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بت ما التغر_ الصس م 


الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
أما بعد : 

فإن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى الرقي والتقدم إلى الأمام وقد 
جعل اللَّهُ تعالى - بمنه وكرمه ‏ بين أيديها أسباب عزها وقوتها ولكن كثيرًا منهم 
تنكب الطريق» واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وقد علم القاصي والداني 
أن الخير كل الخير في سلوك سبيل السلف». حيث لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولهاء ولنعلم أن الإصلاح والصلاح يبدأ من أفراد كما بدأ النبَيُ َكل 
وأصحابة . ! 
وإِنَّ هذا يحتاج إلى تفصيل لتصحيح المسيرة» وأخذ بطريق أهل العلم» ولزوم 
نصائحهم» وذلك يقتضي الوقوف على الداء وتشخيص المرض» لأجل وصف 
العلاج المناسب. 

وإن من أهم أمراض الأمة اليوم في كثير من البقاع هو: غياب أو تغييب العالم 
الرباني الذي وصفه الله تعالى بقوله: ولك كنأ ربَنِينَ يما كسم شَلْمُونَ 
لْكِكَبٌ وَيمَا كُنشّرْ يَدَمْسُونٌ4 (آل عمران/ 20/4 قال ابن عباش: «احُلماء فقهاء عُلماء: 
وقال البخاري: ويقال: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقال الحافظ في 
«الفتح» :)١140 /١(‏ والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» ولكادةها دق ينها 

قلت: أي ما وضحت أدلته وظهرت فى الكتاب والسنة» وتضافرت فيه 
النصوصء إذ إن الله تعالى لم يكرر ويوضّح ويبدأ بهذه المسائل إلا لأهميتهاء 
وعلو شأنهاء وحاجة جميع الناس إليهاء ولا شيء أوضح من التوحيد» والاعتقاد» 
ولا أبين ولا أوجب من تعلمه ولا شيء أحوج إليه العبد منه. 

وأعظم ما بدأ به الله تعالى ووضحه أيضًا ما يضاد التوحيد من الشرك» فإن 
الشرك ظلم عظيم» ولم يحدَّرٍ اللَهُ تعالى ولا النّبِيْ يه ولا جميعٌ الأنبياء من شيء 
كتحذيرهم من الشرك. 


23 ا ...رحد سام اعاعت اماسطمك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة 
إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» 
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب اليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا 
أعظم من الإيمان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته 
إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون عاملين متحركين ولا 
صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال بل من أعرض عن ذكر 
ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت 
لا إله إلا الله أحسن الحسنات وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. 
(مجموع الفتاوى ١/؟١5).‏ 

فعلى العالم الرباني أن يجعل أكبر همهء وأول فاكنيد] تاهو تزيية الناين على 
إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك لهء وعلى خشية الله وحْدَهُء ورجائه ودعائه 
وحده لا شريك له» ومحبته» وعدي وذكره» وعبادته والإخلاص في ذلك 
كله : قل أله عبد مخْلِصًا لم دين (9) عبد عَبدُوأ ما شِنْمُ ين دُون4 (الزمر/ 214 0016. ش 

وَمَآ موا إلا تدرا إِلنهًا وَجِدَا لد إِلَدَ إلا هزه التوية/ 90١‏ . 

«قل هنزو سبل أَدَعَْا إل أ ع به بَصِِرَوْ أن وَمَنِ أتَبَعَقْ وَسْبِحَنَ لله وَمَآ نَأ من 
لْمُتْرِكِينَ 462 (يوسف/8١223.‏ هلجلطجيقج_3ي يلا0 

فهذا التوحيد هو أساس البنيان قال ابن القيم كنك : «من أراد علو بنيانه فعليه 
بتوئيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به» فإن علو البنيان على قدر توثيق 
الأساسء» فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. . 

لحرت و ان وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء من غير 
أسناش 6 قاد رء يغبت بنيانه بل يسقطء ؛ قال تعالى: #أفَمَنْ أمسّسح بتكم عل تقوئ 
مرت أله 0 أكس بِنْيِتمٌ عل سما جَرَفٍ هار 6 رَ يد فى كر جَهَم4 
(التوبة/ .2)١١9‏ 

ثم قال: «وهذا الأساس أمران: 

الأول: صحة المعرفة بالله وأمره» وأسمائه وصفاته. 


المقدمة 77 أنه 

والثاني : تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا أوثقُ أساس أسّسَ العبدُ عليه بنيانه» وبحَسّبه يعتلي البناء ما شاء فأخكم 
الأساسّ واحفظ القوءً ودُمْ م على الحمية» (الفوائد/ ص4 .)5١‏ 

وقد حذّر الله تعالى من الشرك فى العبادة ونهى عنه وعن وسائله» ومداخله 
وكل سبيل إليه فقال تعالى: ْ 

لاش انمأ الذي رعسم ين دون لك كال ذرة فب السطوانك ت ولا ف 
لْرْضٍ وما لهم فِيهمًا من شلك وم و ينيم ين ظهير 9 علا تَمَعْ ألشَّمْعَةٌ عندم إلا 
لِمَنْ رك لَم» (سبا/ 37 58). 

قال ابن القيم: «فالمشرك إنما يتخذ معبودّهُ لما يعتقد أنه يحصل له به من 
النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : 

إما مالك لما يريده عابدُهُ منه» فإن لم يكن مالكا كان شريكا في الملك» فإن 
لم يكن شريكا له كان له معيئًا وظهيرًاء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا 
عنذده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتباء منتقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى 
الملك» والشركة»؛ والمظاهرة» والشفاعة التى يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا 
صب هه المشرة ,وه الكتتاعة بإلانت فكدن هذه الاح تود وتوهانا ولححاة» 
ا ل ل الا 

إن إصلاح التوحيد من الدين بمثابة إصلاح القلب من الجسد: ففي الحديث : 

«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب» رواه مسلم . 

فكلما صلح اعتقاد العبد وصلحت نيته صلحت أعماله وكان النبي كَكِ يؤكد 
على دعاته الاهتمام بهذا الأمر والبدء به فعن ابن عباس © قال: قال 
رسول الله يَكلِيةِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب» فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء (وفي 
طريق : فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله). (وفي أخرى : أن يوحٌدوا اللة)» فإن 
هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ 
فإن هم أطاعوا لذلك. .» متفق عليه . 


ولم يترك النّبِيْ كل البدء بالتحذير من الأصنام وهو وحيدء ولا ذهل عنه وهو 
محاصر بالشعب ثلاث سنئوات شديدات. 

وكان أساس هذا الشرك تعظيم قوم نوح بوحي من الشيطان أنصاب صالحيهم 
بعد موتهم بحجة الاقتداء والتقرب والاستشفاع بهم والدليل على ذلك ما أورده 
البخاري وابن جرير رحمهما الله في تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ولوأ لا مدن 
«إلهتكد ولا درن وا ولا ولا ولا ينوت وَيَعُوقَ ورا . 

ولا نسيه وهو مُحْتَفٍ في هجرته. والعدو مشتدٌ في طلبه؛ ولا قطع الحديث 
عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره» ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة. 
وشغْل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر. (من رسالة الشرك ومظاهره) لمبارك 

حتى لقي ربّه وهو يُكَبْتْ هذا الأصل الأصيل ككل بقوله: «اللهم لا تجعل قبري , 
وثنًا يُعْبّدء اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مالك في 
الموطأ. 

فكثير من الناس قد تركوا هذا المنهج السلفي في التلقي والتعليم والتربية؛ 
فذهبوا يبحثون عن طرق أخرى للتلقي والتعليم وتربية الشباب عليها. 

فلا يجوز أن تخبو نور هذه الدعوة المباركة» أو أن يمْبْرَ الدعاةٌ في الدعوة إلى 
ما دعا إليه الأنبياء قومهم بزعم استتباب التوحيد في قلوب الناس» وأن المشكلة 
عندنا ليست في شرك القبورء وإنما القضية قضية شرك القصور!!. 

فكأن هؤلاء القوم أصلحهم الله تعالى لم يسمعوا جؤار إمام الحنفاء 
إبراهيم طَلِدِْدْ وقد خاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء خاف عليهم الشرك فقال: 


وم مووى س 1 


راان ممسسض# | اج يي مار سر سه رحس وه م َ< 2 جحتعمر ا م َوه 5 
رت أجَعَلُ هلذا للد ءايتًا واجنبنى وبق أن تعبد الأصتام 9 رب إِتبْنَ أَضللنٌ 
7 نت ص2 


كا من النّاس» (إبراهيم/ 0" 51). 

قال المغيرة بن مقسم: «كان إبراهيم التيمي يقص ويقول في قصصه: من يأمن 
من البلاء بعد خليل الله إبراهيم الذي قال الله عنه: 9وَاَجَمْبَن وَبَنَ أن تَمَبَْ 
لْأصَنام 14 . 

ألم تكن القصور موجودة في زمن الأنبياء إبراهيم» عاد وثمود وموسى. 
٠‏ ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟!. 


ل ا 


وهذا أبو الأنبياء الخليل ويعقوب تكد حيث يوصيان أبناءهما وفيهم بما 


- 
آل 0 


وي ل #ووصّن يبآ باهر به وَيَعْفُوتُ يَبِينَ إن ) 
لك اين ملا مَمُوتُنَ إلا شر مُسْلِمُونَ 400 (البقرة/ ؟18). 

رادضنى يعتوت كلذ ينية يما قال اله تعالي حي . «آم كيم مُهَدَآة إِذْ حَصْرَ 
يَعَقُوبَ الْمَوْتُ إِدْ كَل لسَنِيهِ ما ما تَدُونَ من بتَدى ملوأ نمَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
هع وَإتَفِل, وَإسكق لها هدوعو (2 مسلمون © ا 

فما تركوا دعوة التوحيد قط. 0 0 5 استكانواء» ولا هانوا ولا استهانوا 

طرفة عين» وقد قال جندب: سمعت النبي كَكلةِ (قبل أن يموت بخمس) يقول: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا؛ ولو 
كنتُ متخذًا من أمتي خليلاء لاتخذثُ أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد! إني 
أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم . 

ونحوه حديث أبى عبيدة أن آخر كلامه: «واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم بال : أخرجه أحمد وصححه الألباني في «تحذير الساجد». 

ونحوه أيضًا من حديث عائشة (لما نزل برسول الله يَكلِةِ: أي : ملك الموت). 
وفي رواية: (في مرضه الذي لم يقم منه) يعني أنه كلِهِ ظل يدعو إلى التوحيد حتى 
آخر رمق في حياته» معلمًا لهء وداعيًا إليه. ومذكرًا به خيرة الناس وهم أئمة 
التوحيد والسنة» ومحدّرًا إياهم من الشرك وأسبابه ووسائله ولم يكتف بدعوته 
الأولى لهم . 

قال الصديق حسن خان ككْلَنْكُ : «إذا كان الشرك مخوفا على أصحاب 
رسول الله كله مع كمال علمهمء وقوة إيمانهمء وغاية عملهم»؛ وصحة نيتهم» 
فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان والعمل» والنية بمراتب؟! 

خصوصًا إذا عُرفٌ أن أكثر علماء الأمصارء وفضلاء الأقطار من العرب 
والعجمء والأحمر والأسود؛ والأبيض لا يعرفوت من التوحيد إلا ما يُقَرَ به 
المشركون» وما عرفوا معنى الإله الذي نفته كلمة الإخلاص عما سوى الله؟». 
(الدين الخالص .)4١9/١‏ 

فليتعلم من كان جاهلاً أو متجاهلاً أو غافلا أو متغافلا حق التوحيد ممن يقول: 


ند أضطد 


8 


3 


حا ل م لقي الما تر ل ل 


إن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى الكلام في التوحيد لأنهم موحُدون؛ وليسوا 
بمشركين . ٠‏ 

فنقول: كيف يكون صحابة رسول الله يك في حاجة إلى التحذير من الشرك 
والمبايعة عليه وهم خدّامه. وخير أ أخرجت للناس» ولا يحتاج إليه 
المتأخرون» والأوثان والمقامات والمزارات والأضرحة تملأ بلادهم ومساجدهم؟! 

إن المسلمين والمشركين بحاجة ماسة إلى تعلّم وتعليم التوحيد» والتذكير به؛ 
فمن كان موحُدًا تذكرء وتعلم ما جهله منه» أو من تفاصيله فعلم التوحيد لا ينتقل 
منه إلى غيره تعلمًا وتعليمّاء بل ينتقل معه إلى غيره من العلوم . 

ومن كان مشركًا فهو بحاجة أكثر إلى تعلمه» لعله يذْكّر أو يخشى. 

فالآن وقد نسي الناسٌُ» وتركوا أصول دينهم» وأساس دعوتهم» وكثر الجهل» 
وقلَّ العلم» ولحق الكثير منهم بالمشركين» فعبدوا غير الله» بدعاء خلقه والنذر 
لهم والطواف بقبورهم» وصرفوا أكثر عبادتهم لغير الله تعالى سواء اعتقدوا أو لم 
عدوا النفع والضر فيما سواه لا شك أن هذا العلم أوجب وأوجب» وحريٌ 
بالعبد أن يحرص عليه أكثر وأكثر. 

وليعتبر من كان معتبرّاء ولينتبه من كان غافلا من إخواننا الذين قنعوا بما علموه 
من التوحيد» وتركواء أو ضعفوا في مذاكرته» والتذكير به» وأهملوا الدعوة إليه؛ 
والؤائعث أن انظ الدعوة إلى العوحية قات :واقوية حتى يموع الداع :إلين الله 
تعالى . ْ 

وقد قنع بعض المتدينين بمجرد معرفتهم وتركهم للأمور الشركية الظاهرة 
كدعاء غير الله» والذبح والنذر لغير الله والطواف بالقبورء والتبرك بهاء والصلاة 
إليها . 0 

وظنوا أنهم بمجرد ترك مثل هذه المطلائر الشركة يكورتون ققد أكذا هنا بحت 
عليهم من التوحيد. 

ولا يعلمون أن هناك من الذنوب العظام والشركيات الخفية والتكافنة :في اللقوش 
ما حذّر منها النبئ كلِهِ أصحابَهُ؛ وخافها عليهم. | 

من ذلك قوله: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. . 6 وشتن: سال 
أبو بكر الصديق رسول الله يك عن طريق السلامة منه» فَعلّمَهُ الاستعاذةٌ من الرياء . 


المقدمة لات 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : «واعلم أن كثيرًا من الناس يسنيق إلى ذهنه 
من ذكر الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك» فيستعظم أن كريمًا يفعل ذلك ولا يعلم 
أن أكثر العقلاء لا يسرقون بل ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم... ولكن 
الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلو في الأرض» 
والفخر والحُيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك هي في الناس الذين هم 
متعفّفون عن الفواحش»”"' . 
3 قلت: ومن ذلك أيضًا التسخط على الأقدار» والقنوط واليأس» وكذا العغجب»؛ 

والتسميع بالعمل» وسوء الظن بالله تعالى» فإن ذلك من أعظم الذنوب» وعدم 
التسليم للنصوص والإذعان لهاء ويقعون في شرك الطاعة» فيتعصبون للمذهب». 
ويّدّعون النصوصٌ الصريحة تمسكا بمذهب إمامهم أو شيخهم؛ ونحو ذلك. 

ولا يعلمون أيضًا أنه يفوتهم الكثير من واجبات التوحيد» وأن بعض المناهي 
مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها. 

فإن ترك الشرك مطلوب شرعًا لكنه مطلوب الولح رجات الرصر الذي 
خَلِقنا لأجله. 

كالإخلاصء والتوبة» والإنابة» والخوف والخشية لله تعالى» والمحبة؛ 
والرجاء؛ وإرادة الخير. . ٠‏ إلخ 

فال شيخ الإسلام إبن ثيمية؛ : اونحن نعلم أن التوكل على الله فرض» 
والإخلاص له فرضء» ومحبة الله ورسوله فرض» والصبر على فعل ما أُمَرٌ اللّهُ به 
وعما نهى الله عنه» وعلى المصائب التى تصيبه فرضص» وخشية الله وحده دون 
خَشِية التامن قرفن والرحاء لله وحيده.فرض + واتعال ذلك من الأعمال الباطنة 
والظاهرة التي يحصل التقصير في كثير منها لعامة الخلق. 

ا ل ل لا ل ان 
فيه ظلمًا كفيًا” . ش' 

فعلى الدعاة أن يَهيُوا ويَنْمَضوا بهذا الواجب» والأصل الأصيل» والأساس 


للق من كتاب: اشرح حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي» (ص04) ط أضواء السلف. 
(؟) من كتاب: «شرح حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي. 3 بر ادلي 


لتحم ات ا ا ا 


المتين» معلمين عاملين» هداة مهتدين» غير متساهلين بهذ الأمر العظيم. 
. وليُعْلّم أنّ أي إصلاح لا يبدأ من إصلاح القلب بالتوحيد» وتصفيته من أدران 
الشرك والخرافة فليس بإصلاح حقيقي» وأن جميع الدعوات القائمة على دعوى 
الإصلاح» والتي لا تركز على التوحيدء ولا تنطلق منه يصيبها من الانحراف 
بحسب بُعدها عن هذا الأصل العظيم» كالذين أَفْئَوا أعمارهم في إصلاح معاملات 
الخلق فيما بينهم» والذين أفنوا أعمارهم في مصاولة أنظمة الحكم بغية إصلاح 
الناس من طريقهاء أو بمعالجة أنواع من السياسات للانقضاض على الحكمء ولا 
يكترثون بفساد عقيدتهم» وعقيدة مَذْعويهِم! 

أو الذين انشغلوا بتعليم الناس الزهد» والرقائق ولم يعلموهم التوحيد» ولم 
يحذروهم من الشرك وأهله. فهذا نقص كبير» فإن الله تعالى لم يبدأ أي رسالة من 
رسالاته إلا بالأمر بتوحيد العبودية لله والنهي عن الشرك بالله تعالى في عبوديته قبل 
كل أمر وكل نهي . 

لاشك أن الزهد في الدنيا أمر مطلوب شرعًاء وكذا الأخلاق» والرقائق» 
ولكن علينا أن نقوم بذلك مع وضع كل أمر في نصابه» ومكانه المناسب 07 
التي أنزله الله إياها فنقدم ما قدّمه الله ورسوله؛ ونؤخر ما أخره الله ورسوله . 

وأعظم الأخلاق حسن الخلق مع الله وشرعه» وأفضل الأدب الأدب مع الله 
ورسوله. 

ثم إننا نجد مِن المسلمين من إذا سمع بدرس عن التوحيد أو السنة وتعظيمهاء 
أو رأى كتابًا في ذلك» رأيت في وجهه الأسى» بل وظهر عليه بعض الإمتعاض 
والنفور. 

وبعض الئاس إذا ذُكر الأولياء؛ والمقيورون تهلل وجههء أو ذكرت اراء 
المذاهب؛ اطمأن وارتاح» وإذا ذُكِرَ التوحيدٌ» وأهنيةع ونيد الشرك واهله» والسة 
والدعوة إليهاء والبدعٌ وأصحابهاء وإذا َكَرَت العقيدةٌ السلفيةٌ وسبيلٍ السلف» 

نراه يتململ وهذا له نصيب من قوله تعاى 53# 55 أله ونه سمارت فرك 
5 لا يُؤْمِئُوت بالْآبخروٌ وَإِدَا دكرَ الِسِنَ من دونو إذَا هم يسْتَبَشِرُويَ4 «الزمر/ 45). 

ولذا لا بد لكل أحد أن يلزم دين الإسلام الذي ارتضاه الله لخلقه؛ والتوحيد 
الخالص» وأن يشكر الله على هذه النعمة» وأن ينشرح ويفرح بذلك: قل بِتَضْلٍ 


المقدمة اه 
مه ومو جَدَِكَ هبِفْرَمُوا هْرَ حَيْرُ ينا يجْمَمْونَ ©)4 (بونس/08): وأن يظلّ 
مستمسكا به» ثاببًا عليه حتى الممات» فيلقى الله على خير حال» ويكون على ما 
كان عليه النبى يَكلةِ وأصحابه» لا ينحرف يمنة ولا يسرة» حريصًا على التمسك 
بذلك في كل حين» داعيًا إلى هذا المنهج الحق» وما الإسلام الذي ارتضاه الله 
تعالى» إلا الإسلام الأول» إسلام الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» إسلام 
القرون المفضلة» الإسلام الذي قال ابن مسعود عنه: «عليكم بالأمر الأول»؛ 
وقال: «عليكم بالأمر العتيق»» فما لم يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم ديئّاء ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء كما قال إمام دار الهجرة مالك بن 
أنسن رحمه الله تعالى . 

فلنتحمل كل ما يصيبنا في سبيل دعوة التوحيد» ولو فرق الصفوف فإن دعوة 
التوحيد وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة بل إن توحيد الكلمة والصفوف لن يقوم 
أبدًا إلا بعد تصحيح وتأصيل وترسيخ التوحيد في القلوب» فاجتماعنا إذن يكون 
على هذا الأصل المتين» والاعتصام بصراط الله المستقيم . 

وعلى كل حال فنحن في هذه العجالة نجمع ما كتبه شيخنا الإمام الهمام 
المجدد أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى» في قضية 
التوحيد» تعليمًا للناس» ونشرًا ودعوة لهم» وأداء لبعض حقوقه عليناء ومحبة له 
ولسائر علماء السنة» وأئمة الهدى. ْ 

وإنى أحمدٌُ اللَهَ تعالى أن وَفْقَنَا لمعرفة أئمة الحق والنور» وأن مَنّ علينا بمحبةٍ 
لمان ر اهنال السنة» وأئمة الهدى» وإنه لفضل من الله ونعمة تقتضي الشكرء إن 
محبتهم من الإيمان» كما قال يَكلِةِ: «حبٌ الأنصارٍ مِنَ الإيمان» متفق عليه» فكان 
حبّهم من الإيمان لأنهم نصروا وناصروا النْبِيّ يةِ وسنته» فكل من سلك سبيلهم 
في نصرة السنة» والذب عنهاء ونافح عنه يك في حياته أو بعد وفاته فله نصيب 
من ذلك فمِنْ مُقِل ومستكثر. 

فمحبتهم واجبة علينا جميعًا لما لهم في الأمة من مكانة» وبما قدّموا لدين الله 
وبما نصروا سنة رسول الله ككِْةْ ونافحوا عنهاء بل إن هذه المحبة هي إحدى 
علامات أهل السنة كما قال أبو عثمان الصابوني (ت44:): «إحدى علامات أهل 
السنة حبّهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارهاء وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدع الذين 


8 33ت ...ان : لالد تماد : ممست 


يَدْعون إلى النار» ويدلون أصحابّهم على دار البوار» وقد رك يَنَ اللَّهُ سبحائّ قلوبَ 
أهل السنة ونورّها بحب علماء الحة لا من ‏ جارل 10 

وقد عرف الشافعئ يَكْبَنْهُ فضل وشرف أصحاب الحديث فقال في بيان مكانتهم 
ومَئزلتهم في الأمة: «لولا أصحاب الحديثء لكنا بُيّاعَ الفول!)”". 

وقال أيضًا كْلَئْهِ : «إذا رأيتُ رجلاً من أصحاب الحديث فكأني زآأيث ارحب 
من أصحاب رسول الله يق" . 

بل قال أيضًا: «إذا رأيتُ رجلا من أصحاب الحديثء فكأني رأيت النّبي َل 
كل 

وقال أحمد كانُه : اليس قوم عندي خير من أهل الحديث» ليس يعرفون إلا 
الحديث»60) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «ومن المعلوم أن أهل الحديث والسئة 
أخص بالرسول واتباعه؛» فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم 
وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم)” . 

وقال قتيبة بن سعيد: «خير أهلٍ زماننا ابن المبارك» ثم هذا" الشاب» يعني : 
أحمد بن حنبل» وإذا رانك نورهة بحت احيده فاعلم أنه صاحب سنة» ولو أدرك 

عصر الثوري» والأوزاعي» والليث» لكان هو المُقدّم عليهم. 
فقيل لقتيبة : يُضَعُ أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين»”") 
قلت: وإذا رأيتَ رجلا يحب المشايخ الألباني» وابن بازء وابن عثيمين» فاعلم 


.)١1١7ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 

زفق صحيح : 
رواه الهروي في «ذم الكلام» (برقم 207417 والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ /اا8). 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (077/4. 
وقال الشيخ أبو نعيم رحمه الله تعالى: كان الإمام الشائعمي ضَب للآثار والنسدن تابعاء وفي 
استنباط الأحكام والأقضية رائعًاء وبالمقاييس المبنية على الأصول قائلاً» وعن الآراء الفاسدة 
المخالفة للأصول عادلاً. 

(4:) إسناده صحيح : رواه الخطيب في «اشرف أصحاب الحديث» (برقم .)4١‏ 

(0) صحيح: رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛» (برقم 48). 

.)١5١/5( الفتاوى‎ )١( 

.)١96 /١١( السير‎ )0 


المقدمة 65 أح 
أنه صاحب سنة لأنهم أئمة الهدى في هذا الزمان» وأشهر من عُرِفٌَ من العلماء 
بالدعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف والناس لهم تبع في ذلك» وهؤلاء أئمة 
العلم في هذا العصر. 
+ سي تآليك هذا الكتاب : 

لما سبق وغيره» ونظرًا للحاجة الملحّة لا سيما فى الآونة الأخيرة» إذ حاول 
من لا يقدرالعلماء حق قدرهم. ْ 

أن يختلقوا شقاقًا بين الإمام الألباني ينه وأئمة الدعوة. وأن يفتعلوا خلانًا 
بينه وبين المشايخ» يخشى منه إحداث فوضى في صفوف طلاب العلم الشرعي 
الذين سوف يرئثون الدعوة بعد موت كبار أهل العلم» وسوف يصدر الناس عن 
أقوالهم» ويرجعون إليهم في آرائهم بعدهم . 

نقد حاول بعضهم أن يُقَلْلَ من شأن الإمام الألباني كآنه نك وأن يطعن في 
عقيدته» وعلمه» ودعوته ومنهجه العلمي والتعليمي» بل وخلقه. حتى قالوا عنه: 
لا يفقه الواقع» ولا يفقه الدين وأنه ليس بفقيه؛ ولا علم له بالأصول» وأنه لا 
يهتم بتوحيد العبادة في دعوته؛ وأنه شديد» وعنده جفاء وغلظة. وأنه لا يعبأ بأهل 
العلمء ولا يحترم العلماء أو لا يبالي بالأئمة» أو إنه مرجئ أو فيه إرجاءء أو إنه 
لا يعتد بأهل العلم من السابقين ذ في الحكم على الحديث» وأخيرًا قالوا: إنه لا 
ينظر في العلل» وأنه تتشاهل في التضحيع والتتحسنين) وأن مذهبه مذهب 
المتأخرين وهو يختلف عن المتقدمين!!» فلم يَسْلّم من الناس» حتى في علم 
الحديث الذي برع فيه واشتهر به» وهو فارسهء وهذا ميدانه في هذا العصر. 

فعزمتُ على جمع ما تيسر لي من كلمات للإمام الألباني في توحيد الألوهية 
وذلك لأهميته» وعظمته. ومحاولة جمع أقواله في هذا الأمر العظيم» وبيان ما 
كان عليه كَكُدَشْةُ من اهتمام جم بأصل الأصول». و وبيانه لطريق 
الخلاص» ل ل ا ححقيق شرط العذة.والتمكين وهنو 
التوحيد الخالص لله رب العالمين» واتباع النبي كك ولعلي أحاول جمع ما يمكن 
جمعه من كلماته في توحيد الاتباع» كما وفْق ربي في جمع توحيد العبادة من 
خلال ما كتبه وكُتِب عنهء هذا غير ما لم أذكره مما في أشرطته المسموعة. ‏ 

ولقد حاولت أيضًا جمع ما يمكن جمعه من كلاماته في الثناء على أئمة دعوة 


- جهود الإمام الأنيائى في تقرير توحيد العبادة 
اا ا ا 


التوحيد من المعاصرين وثنائهم عليه؛ ودفاعهم عنه وفي الحديث الصحيح: «أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

وقد سبق أن نشرتٌ مقالاً بمجلة «الاستقامة» البحرينية» حول ثناء أهل العلم من 
علماء المملكة على الإمام الألباني ككُلَّةُء وثناؤه عليهم» وبيان محبة بعضهم 
لبعض» وقد أعجب به الكثير من طلاب العلم وأهله» فلما اطلع بعض الأفاضل 
عليه طلب مني أن أتوسع فيه فلم يسعني إلا الاستجابة لطلبه لمعزته.ء وفضلهء ثم 
ِنَّ هذا الطلب وجد رغبة شديدة قديمة في نفسي لما لشيخنا الإمام الألباني كله 
من حق علي وعلى الناس . 

وسوف أحاول من خلال كلمات أخرى لشيخنا العلامة الألبانى نُك إبراز 
شيء من ألفته ومحبته» لعلماء التوحيد والسنة» في بلد التوحيد راع وأنه لا 
احتلاف بن وبينهم في شئيء لاما يمكن أن يكون بين غالم وعالم اخرافي قرية 
واحدة» وبلد واحد. 

فأذكر بعض ما تيسر من كلام لشيخنا الإمام الألباني ككُأَنْةُ في الثناء على 
الشيخين (ابن باز وابن عثيمين) وغيرهما من مشايخ الدعوة السلفية بالمملكة 
السعودية» بل وغيرهم». لكن ليس من شرطي في هذا الاستقصاء لجميعهم . 

كما جمعتٌ ما أمكن جمعه من ثنائهما وثناء غيرهما عليه لبيان أن سبيلهم واحدء 
ومنهاجهم لم يختلف قط لا في عقيدة ولا منهج ولا سلوك بل إذا تكلموا في مسألة 
فكأنهم اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا على قول واحد لا سيما في المسائل 
المهمة؛ والقضايا المدلهمة» وأمور عامة الأمة» قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني : 
«مما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق, أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة» من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم» 
وتباعد ما بينهم في الديار» ...» وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة. ... 
ونقلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. 

بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه 
جام مو كني رواجم وخرى على السان واد وهل على الحق دليل أبين من 
هذا؟!)”''. 


.)11/1( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


0 م 5 

وقد بيّنتُ أنهم دعاة وحدة وألفة» واجتماع ومحبة» وأنهم أخوة متحابون 
متآلفون متعاونون على البر والتقوى» والخير والهدى. 

فأصبحوا بنعمة التمسك بالدين إخوانًا في الدنياء وإخوانًا في الآخرة على سرر 
متقابلين إن شاء الله. كما قال تعالى : «اتَأسْبَحمٌ بنعمَيوء إِخْونا4 (آل عمران/ 010 . 

وليُعلم أن الطعن في واحد منهم هو طعن في جميعهم لأنه لا فرق بينهم . 

فإذا تتبعنا كلام شيخنا وهو من كبار أئمة هذا الزمان وجدنا أنه سعى بكل ما 
أوتي من جهد وقوة في لَمّ الشمل» ووحدة الصف, والألفة والاجتماع بين 
أصحاب العقيدة السلفية» بل وغيرهم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحء 
وبذل في سبيل ذلك الكثير من المساعي» وهذا المنهج نجده واضحًا جليًا من 
خلال كتبه» وسيرته» وأشرطته ولا غرابة فى ذلك إذ هذا شأن أهل السنة 
والجماعة في كل عصر ولعلنا نستطيع بيان شيء من ذلك في هذا البحث 
المتواضع 

اح اراك ا لحي حيلة رانم الشبهات الواردة حول شيخنا الإمام 
الالباتي نه ودعوته» والجواب عنهاء والذب عن عرضه. والدفاع عنه» إذ 
الدفاع عنه دفاع عن العقيدة والمنهج والدعوة السلفية» والسنة النبوية» وهي فريضة 
شرعية . 

ولعلي في هذه الرسالة أن أقومّ بشئ من الواجب الذي لشيوخنا عامة ولشيخي 
العلامة الألباني كمُنْهُ بما له على خاصة من فضلء وما له على الأمة عامة من 
خير وفضل» حك لهء وغفر له ورفع درجاته في المهديين» وجزاه عنا وعن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهي محاولة مني في أداء بعض حقوقهم وإن كنتٌ في الحقيقة لن أستطيع» 
أؤدي حقوق أثمة الهدى في هذا العصرء والقيام بشئ من جميلهم على الأمة؛ وما 
قدموه لناء ويكفي أن نعلم جميعًا أن أيّ خير في الأمة الآن فإن الفضل والخير 
يرجع فيه إليهم بعد الله وك . ذا تعن وغيرنا )0 تعره دل الماروم» وحسنة واحدة 
من حسناتهم رحمهم الله تعالى . 


ما تميز به أهل العلم والهدى. وأئمة هذا العصر : 


وقد تميز كل من الإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله بسعة صدره 


-َ لا جود الإمام الألياني في تقرير توحيد العبادة 


وحلمه وعظيم تواضعه» وزهده وعفته» وكرمه» وبالتعبد» والعمل بالعلم؛ 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء والصدع بالحق» وإرادة الخير بالمسلمين 
وللمسلمين في شتى بقاع الأرض» ونصرهم للحق» ورحمتهم بالخلق» ونشر 
السنة» وقمع البدعة؛ والدعوة إلى التوحيد الخالص» وعقيدة السلف الصالح» 
والدعوة على منهاج السلف وإلى طريقهم» ونشر الخير بكل ما أوتوا بحيث لو 
قامت المؤسسات والحكومات بما لديها من إمكانات لم تستطع أن تقوم بما قام به 
أحدهم بمفرده فقد كانوا مباركين رحمة الله عليهم . 

وقد امتاز كل واحد منهم بميزات اشتهر بها أكثر من غيره وكأن الله تعالى 
برحمته جعلهم على حال بحيث يكمل كل منهم صاحبه في الأمة. 
تنبيه : 

ولقد حرصت جهدي أن أجمع ما تيسر لي من قول فيه ثناء على شيخنا الإمام 
الألباني ولو من موافق» أو مخالف بل إن هذا الأخير أولى عندي من الموافق» 
فليس ذكري لقوله دليل على موافقتي له في عقيدته أو منهاجه أو غير ذلك» وإنما 
أنا ناقل فقط عنه ما أراه يخدم البحث من حيث هو. 
ملاحظة : 

رأيت أن أعرض الكتاب على بعض أهل العلم منهم فضيلة الشيخ سعد 
الحصين حفظه الله والشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله» والشيخ الدكتور 
عاصم القريوتي سلمه الله والشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي سبلمه الله وغيرهم 
فرحَبوا بالفكرة وأبدوا ما أمكنهم من ملاحظات على الكتاب» وقد أثنوا جميعًا 
عليه في الجملة. 
رؤيا يستأنس بها : 

كنت وأنا في أثناء جمعي لهذه المادة رأيت رؤيا فيها أن شيخنا الألباني 2 انه 
جاءنى بكشف فيه أسماء ولكنه مبعثر الأوراق» وبعض الأسماء مقطعة فقال لي : 
حل نا الك لك نورنه انلك ذا هامرم رمعي التزيي :تقال شمن بالل 
ورتبه» ففيه طلاب من ألبانيا تخرجوا من الجامعة الإسلامية» فإذا رتبته فسيكون 
فيه خير كثير ونفع إن شاء الله . 


0 اب 

فأولتها على ما أقوم به من جمع وترتيب وما هو مبعثرء ومبثئوث في ثنايا كتب 
الألبانى ككُُكُء فهو من الجامعة الإسلامية» فلا شيء في الإسلام أجمع وأهم من 
التوحيد» والله أعلم . 


© معنى التوحيد: 

وأما التوحيد: فإنه مصدر من وحّد يوحٌَدٌ توحيدًا. 

والتوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» ونفى الشريك عنهء ويسمى التوحيد الطلبي 
الإرادي» لأنه عمل يتقرب به العبد إلى ربه» وهو مقصود العباد» طلبه الله منهم 
وأراده» وخلقهم له وفرضه عليهم. 

ولفظ التوحيد مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة. 

قال تعالى: ##وَإِلوك إِله و ل إِلَهَ إِلَا هْوَ أَليَمْمَنٌ أَليحِمَ 4069 «البقرة/ 17)» 


وقال سبحانه: #قُلٌ إِنَمَا هو إِلَّهُ ود وَإِنَ برك ما مركن 4 (الأنعام/ 14)» وقال: #وَيدَا 
نودت :عع ري وء سر راع ل وعرء سلرا ست 1 د ءا روم ين سمس سم - 1 
يننا ويدك” الْعداوةٌ والبْضصساء أبدَا حي موْمبوا لَه يعدم (الممتحنة/ 4)» وقال: #قَالوَأ 


ةا 
و آ أ ته ارسي 


فنا لِتَعْبَدَ أَنَّهَ محَدمْ وَنَدَّرَ ما كان يَمْبِدُ َابَاوُنَا © (الأعراف/ 0٠١‏ . 

ولما جاء عمرو بن عبسة إلى النبى يَكةِ فقال له: ما أنت؟ قال: «نبي للها 
قال: فقلت: وما نبى الله؟ قال: رسول الله .قلت: آلله أرسلك؟» قال: نعمء 
قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: ش 

«بأن يوحَدَ اللَهُ ولا يُشْرَكُ به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم. ..». رواه 
مسلم (875). 

وفي حديث ابن عمر المشهور مرفوعا: 

«بني الإسلام على خمسةٍ: على أن يوحَدَ اللهُ» وإقام الصلاة. ..». رواه مسلم 
.)١5(‏ 

وفي حديث أبي رافع أن النبي يله ضحّى بكبشين أملحين موجبين خصيين» 
فقال: أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ» والآخر عنه .وعن أهل بيته. 
رواه أحمد (8/5): وله شاهد عنده من حديث عائشة )5١١/5(‏ وسئله 
حسن . 

وفى الحديث : لما بعث النبئُ يكلِةِ معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من 
أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله» .. (متفق عليه) . 


مآ جهود الإمام الأنياذى في تقرير توحيد العبادة 


وفي الرواية الأخرى: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله». (متفق عليه) . 

فدل هذا على أن التوحيد هو: 0 إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وأن تحقيق هاتين الشهادتين» هو : تحقيق التوحيد. 

ويسويئ "دين الإسلام توحيذاء لأن 5 على أن الله تعالى واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له ولا مثل له» وواحد في 
إلاهيته وعبادته لا ند له. (تيسير العزيز الحميد) . 
معنى العبادة : 

وعبادة الله تعالى» هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. 0 وأسها توحيدهء وما كان من أوامر أخر إنما هو لتكميل 
التوحيد وتجميله وحمايتهء وإظهاره. 

أعظم الأعمال وأجلّها وأحبُها إلى الله : (التوحيد)ء وأبغضها إليه: (الشرك): 

وفي الحديث: «أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلةٌ الرّ حم ثم الأمر 
بالمعروف والنهئُ عن المنكرء وأَبْمَضُ الأعمالٍ إلى اللّهِ الإشراك باللهِ ثم قطيعةٌ 


وعن 52008 قال: قلتٌُ: يا رسول الله. أي الأعمالٍ أبغض إلى الله؟ 
قال: «الإشراك بالله؛ قلتٌ: يا رسول الله» ثم مه؟ قال: «قطيعة الرحم»”" . 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قلتُ: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندّاء وهو خلقك». متفق عليه. 
وسوف يكون هذا البحث المتواضع حول أمور مهمة منها: 
توحيك العتاذة + أو فا كان متقر لا عله : 


)١(‏ صحيح: 
قال المنذري : ارواه أبو يعليى بإسناد جيد) (صحيح الجامع/ )2)١55‏ (صحيح ل 


فم مع 
أخر جه أبو يعلى (1879) (صحيح الترغيب....). 


13 :1 ل 
ثانيًا: إثبات حقيقة الخلاف وأنه أمر طبيعي واقع على البشر وإن كنا نسعى إلى 
ثالنًا: ذكر ما تيسر من الدفاع عن مشايخ الدعوة السلفية. 
رابعًا: في ثناء العلامة الألباني على أقرانه بل وعلى من دونه من أهل العلم 

وحسن الظن بهم وإن اختلف معهم . 
خامسًا: ثناء أئمة وعلماء الأمة عليه» بل وثناء شانئيه قبل محبيه عليه . 
سادسًا: سي والرد على بعض الشبهات المثارة ضده من 

ع 550006 

١‏ الاطلاع على مسائل توحيد العبادة لني يصعب الحصول علبها مجتمعة من 

كتب العلامة الألباني أنه . 
؟ - بيان أن العلامة الألباني كانت له عناية كبيرة بهذا النوع من التوحيد. 

رد الإمام الألباني على شبهات كثيرة متعلقة بمسائل التوحيدء وجمعها في 
سفر واحد ليسهل الإفادة منهاء والوقوف عليها 
4 - الاطلاع على خبرات الشيخ الدعوية» والمناظرات العلمية»؛ والمناقشات 

الهادفة» في مجال التوحيد. 
الوقوف على شيء من حياة الشيخ العلامة» وما كان يلقاه من شدة وعناء 

وغربة في سبيل دعوة التوحيد؛ وما كان منه من صبر وثبات» وحلم جم مع 

مخالفيه ليكون نبراسًا ونموذجًا فريدًا لدعاة السنة والتوحيد. 

5 معرفة الفضل لأهلهء إذ لا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه. 
7 - معرفة مكانة شيخنا العلامة الألباني وتضلعه وتبحره ين 

وإخلاصه في دعوته. 

8 محبة شيخنا الإمام الألباني لأهل السنة وعلمائهاء وبيانه لفضلهم؛ ودفاعه 

عنهم» وثناؤه عايهم . 

- إزالة الوحشة التي حاول البعض أن يوجدها بين مشايخ العلم والهدى. 

ومن ثّمّ إزالة ما يمكن إزالته من وحشة بين طلاب هؤلاء الأشياخ . 

. سلامة قلوب أهل الإيمان لأهل العلم ومحبتهم» وأن نعرف لعلمائنا حقهم‎ - ٠ 


1 113 .د لط لسلس مهست 


١‏ التماس العذر لمن اجتهد وأخطأ في شيء من الاجتهاد» ورفع الملام عن 
الأئمة الأعلام. 

١‏ - شهادة المؤمنين لبعضهمء وبيان أنهم شهدء الله في الأرض» وأن 
شهادتهم معتبرة شرعا. 

١١‏ أداء بعض ما يجب علينا تجاه مشايخناء وبيان ما لهم علينا من حقوق». 
ظ واتخاذ السبل التي تعين على انّباعهم وطاعتهم والأخذ بتوجيهاتهم ونصائحهم. 
والإفادة منهم. 

4 - بيان الفرق بين تقدير واحترام العلماء واتّباعهم» وبين تقليدهم والتعصب 
ل والرد على أهم 
الشبهات التي تُسِبّت إليه خشية الحيلولة دون الانتفاع بعلمه. 

7 - بيان المنهج الخلقي الرفيع الذي كان عليه أهل العلم والفضل كي يقتدى 
بهم فيه» وثناء بعضهم على بعضء وإزالة ما في قلوب طلاب العلم بعضهم على 
منهجي في هذا الجمع كما يلي : 

١‏ قد يجد القارئ بعض الفروق اليسيرة من تغيير لفظ كي تستقيم العبارة مع 
هذا التصنيف الجديد». أو حذف بعض الألفاظ لنفس الغرض. 

١‏ - الكتب التي ألفها شيخنا في مؤضوع خاص في هذا الباب» لم أنقلها في 
بابها إذ إنها مصنفة ومرتبة» ومتوفرة» ك (كتاب: تحذير الساجد)ء و(كتاب: 
التوسل)» ولكن آخذ منها ما ليس من أساس المسألة التي ألف لأجلها الكتاب. 

٠“‏ إن كان من توضيح معنى أو بيان لفظة غريبة إما أن أضع بيانها وشرحها في 
موضعها بين قوسين ( ). 

أو إن كان يحتاج إلى بيان مفصلء أو واسع فأجعل ذلك في الحاشية» و إن 
كان من تعليق لي أكتب بعده غاليًا في الحاشية في قوسين (الوليد) . 

أو قد يكون تعليق لشيخنا على بعض العبارات» أو تخريج لحديث سواء 
ذكرته» كاملاً أو مختصرًا أكتب بعده حرف «نون» بين قوسين هكذا (ن)» اختصار 
لكلمة «الألباني»؛ إن لم يكن متميرًا ومعروفا. 


المقدمة ")ا _- 


4 - غالبا أذكر الحديث الذي صدّر به شيحُنا كلامه إن كان من كتبه الحديثية أو 
نحوها ثم أتبعه بما جاء من كلامه تعليقًا عليه. 

ه ‏ قد يجد القارئ حديئًا أو أحاديث بدون تعليق من شيخنا وهي مخرجة في 
كتبه وذلك إما لأهميتهاء أو ندرتها وعدم شهرتهاء أو استكمالاً لبحث بدأه» أو 
زيادة بيان وتوضيح للمسألة» وهذا كله نادرٌ قليل. 

١‏ ربما خالفتٌ شِيْحَنا العلامة كََنُْ في مسألةء أو رأي رآهء أو تصحيح أو 
تضعيف حديث فأذكر ما عندي تبرئة للذمّة» ونصحًا للأمة. 

٠‏ - وربما زدتٌُ في تعليقي على الكتاب بزيادة نص أو دليل» أو كلام لأحد 
من أهل العلمء أو بيان ما قد يشكلء أو تنبيه على خطأ ما لأحد ممن ابتلينا 
بهم في هذا الزمانء وذلك استكمالا للفائدة» حرصًا على إيصال الخير على 

4 قد يجد القارئ الكريم أحيانًا نقلا عن الشيخ الألباني» وليس من كلامه بل 
مما نقله هو عن غيره من أهل العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأدْةُء فهذا 
يعتبر من كلامه إذ نقله عمن نقله عنه وهو مقر له راض بهء لم يتعقبه بشئ. 
يقتضيه المقامء وغالبًا ما يكون هذا من الأحاديث الضعيفة مما احتج بها أهل 
البدع» التي يريدٌُ شيحُنا كَكْرقْهُ أن يبيّنَ ضعفها وعللها من حيث الرواية والدراية» 
فلم أستحسن أن أذكر كلامه عليها من جهة المتن دون السند. 

وأما الأحاديث الصحيحة فغالبًا أختصر تخزيجها وأشير إلى أماكن وجودها من 
كتب شيخي ككَْنُةُء وقلما أذكر تخريجها بتمامهء ويكون غالبا لسبب ماء 
ومصلحة راجحة عندي . 

وربما لا أذكر تخريجها ألبتة» وأكتفي بالعزو إلى موطنه من كتبه كاله . 

٠‏ - وربما يتكرر كلام شيخنا في أكثر من كتاب لهء فإن رأيتُ فى تكراره كبير 
فائدة ذكرته بتمامه» أو مختصرًا. 

فإن تكرر بحذافيره أو قريبًا من ذلك فى موطن آخر عنه لم أذكره» وإنما أشير 
إلى موضعه من أماكنها في كتبه. ا 

-١‏ تراجم وترتيب الكتاب من صنيعي غالبًا فإن وُفْقَتُ في هذا فمن الله 
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تعالى» وإلا فهو جهد المقل والله أسأل أن يعفو عني. ويغفر لي جدي وهزلي». 
وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي 

كما أَسأَلَّهُ تعالى أن أكون قد وُفِقتُ إلى ما قصدتٌ بيائَهُ» وأردتٌ توضيحَة» وأن 
أكون قد جمعتٌ ما تيسر جمعه. 

فإن أصبتٌ فمن الله تعالى» وإن أخطأت فمن نفسىء والله الموفق لا شريك له 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ْ 

وصلَى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كل كتبه 
الوليد ابن سيف النصر 
نزيل المدينة النبوية 
المدينة في: ؟" من صفر ١147اه‏ 


ااا سد ات 


2 الفضل الأول ص 
في التوحيد وأهميته وواجباته 


/ التوحيد هو الأصل والفطرة‎ ١ 


ذكر الإمام الألباني كلك حديث أبي أمامة عن النبي كلِدِ أنه قال: «كان بين آدمَ 
0 1 ش 

ونوح عشرة قُرون» وبين نوح وإبراهيمَ عشرةٌ قرون»"' 

وقال شيخنا العلامة: «وقد وجدت للشطر الثانى من حديث الترجمة شاهدًا موقوفا 
قويًا من حديث ابن عباس © قال: 

«كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق؛ فاختلفوا؛ 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله: #كان 
الئّاس أمّة واحدة فاختلفوا© «البقرة/ 2)91. 

وفيه فائدة هامة : 

وهي أن الناس كانوا في أول عهدهم أمة واحدة على التوحيد الخالص» ثم طرأ 
عليهم الشرك» خلافًا لقول (النصارى) وبعض الفلاسفة والملاحدة؛ أن الأصل 
فيهم الشرك ثم طرأ عليهم التوحيد! ويبطل قولهم هذا الحديثٌ وغيره مما هو نص 


في نبوة أبيهم آدم كك . إلى أدلة أخرى كنت ذكرت بعضها في كتابي «تحذير 
ف 
أ.ه 


الساجد» فراجعه فإنه مهم) 

ننقل ما أشار إليه آنمًا شيخنا العلامة الألباني كَْنْةُ فقد قال: «من الثابت في 
الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كأنوا أمة وانعدة على الفر جين الخالصي» 2 طرأ 
عليهم ‏ الشرك» والأصل في هذا قول الله تعالى: # تن أَلنَاسُ أَمّهَ وحِدَةٌ مبْعَتَ أَمَهُ 
أَلبِينَ مُبَيِرِست وَمُنذِرِنَ4 «لبقرة/ 0517 (وذكر أثر ابن عباس المتقدم)» ثم قال: 
7 ا أخرجه الحاكم (؟/117١)‏ وينظر تخريجه في الصحيحة رقم (5789). 


والأثر الموقوف أخرجه الطبري في تفسيره )١195/5(‏ والحاكم (؟/>:5ه -/57ه) وقال: اصحيح 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . «الصحيحة» 6670م :2665 ). 
:(؟) الصحيحة (0/ 4057 4014). 
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قال ابن عروة الحنبلى فى (5/ :)١/17١7‏ 

«وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا 
النار) . ْ 

قلت: وفيه رد أيضًا على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين يزعمون أن الأصل 
عن الإنسان الشركء» وأن التوحيد هو الطارئ! ويبطل هذاء ويؤيد الآية السابقة 
حديثان صحيحان : 

الأول : قوله كَلِيِدٌ فيما يرويه عن ربه: إني خلقتٌُ عبادي حنفاء كلهم. وإنهم 
أنتهم الشياطين فاجتالتهم (أي: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال) عن دينهم» 
وحرّمت عليهم ما أحللتُ لهم, وأمَرّتهم أن يشركوا ب بي ما لم أنزل به سلطانًا' . 
(الصحيحة/ 599”) . 

الغاني : قوله َل : كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمحسانه . كما تتِج البهيمةٌ بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها جدعاء؟' . 

قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: #فِظْرَتَ أله لني فطر لاس علي لا بل 
لِحَلْقَ أَّهِ4 (الروم/ )"١‏ (متفق عليه). 5 تبيّن هذا؛ فإنَّ مِنَ المهم جدًا أنْ يَعْلَمَ 
المسلم كيف طرأ الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحٌدين؟0”'. 


© اي © 


تت تت تت يك 


حي لور ري تر ان 
0 : 


5 ا 
73 كيف طرأالشرك على الناس بعد أن كانوا موحدين؟ م 


«لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة في تفسير قول الله سبحانه في 
قوم نوح: #وَالواأ لا رن َاِلهتَيٌ ولا ندَرنَ وا ولا سوَاما ولا يموت وَيَعُوقَ وَسترَا 7 4 
(نوح/ 5)» أن هؤلاء الخمسة وَدا ومن ذُكِرَ معه عبادًا صالحين» فلما ماتوا أوحى 
إليهم الشيطان على قومهم أن يعكفوا على قبورهم» ثم أوحى إلى الذين جاءوا من 
بعدهم أن يتخذوا لهم أنصابّاء وزيّن لهم ذلك بأنه أدعى لهم على أن يذكروهم. 
فيقتدوا بأعمالهم الصالحة» ثم أوحى إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم من دون الله 
تعالى وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك! 

فأرسل الله لهم نوحًا مَلملدْ آمرًا لهم أن يعبدوا اللّهَ تعالى وحدَهٌء فلم يستجيبوا 
له إلا قليلاً منهم. وقد حكى اللَهُ وَبْكَ قصته معهم في سورة نوح. 

جاء في «صحيح البخاري» (047/8) عن ابن عباس : «أن هؤلاء الخمسة 
. أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أَوْحَى الشيطانٌ إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابّاء وسمُّوها بأسمائهم. ففعلواء فلم 
تُعْبَدْ حَنَّى إذا هَلَكَ أوليِك وتَتسّحَ العلمُ عُبِدَتْ». 

ونحوه في تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف ##. 

وفي «الدر المنثور» (519/5): «وأخرج عبد بن حميد عن أبي المطهّر قال: 

ذكروا عند أبي جعفر (وهو الباقر) يزيدَ بنَ المهّلبء فقال: أما إنه قتل في 
أرض عُبِدَ فيها غَيْرُ اللو ثم ذكر «وَدَا؛ قال: «وكان وَدّ رجلاً مسلمّاء وكان محببًا 
في قومهء فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل» وجزعوا عليه؛ فلما رأى 
إبليسٌ جَرَعَهُمْ عليه تَشَبِّهَ في صورة إنسانٍ» ثم قال: أرى جزعكم هذاء فهل لكم 
أن أصور لكم مِثْلّهُ فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟. 

قالوا: نعم» فصوّر لهم مثله؛ فوضعوه في ناديهم» وجعلوا يذكرونه» فلما رأى 
ما بهم من ذكرهء قال هل لكم أن أجعلَ لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً 
مثلّهُ؛ فيكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم. فصوّر لكل أهل بيت تمثالا مثله» 
فأقبلواء فجعلوا يذكرونه به. 


قال: وأدرك أبناؤهم , فجعلوا يرون ما يصنعون به» وكاممار ودَرّس أمر ذكرهم 
إياه حتى اتخذوه إلهًا من دون الله . 

قال: وكان أول ما عُبِدَ غير الله في الأرض «ود) الصنم الذي سموه بودا. 

فاقتضت حكمة الإله تبارك وتعالى ‏ وقد أرسل محمذا ككِهِ خاتم الرسل» 
وجعل شريعته خاتمة الشرائع - أن ينهى عن كل الوسائل التي يخشى أن تكون 
ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر فلذلك نهى عن 
بناء المساجد على القبور» كما نهى عن شد الرحال إليهاء واتخاذها أعيادّاء 
والحلف بأصحابها إذ كل ذلك يؤدي إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى» لا 
سيما عند انطفاء العلم. وكثرة الجهل» وقلة الناصحين» وتعاون شياطين الجن 
والإنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله تبارك وتعالى)”'' . 


© هم © 


.)1١5 :1١١ص( تحذير الساجد‎ )١( 


التوحيد ولا يا دعاة الإسلام 


سس سس مم سم بيو كاد 


2-20 ص م0 


م 6 
التوحيد أولا يا دعاة الإسلام 


ل 
<م 


سئل فضيلة الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى : 

«لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع مرير من حيث الجهل بمسائل 
الاعتقاد» ومن حيث الافتراق في المناهج وإهمال نشر الدعوة الإسلامية في أكثر 
بقاع الأرض طبقًا للعقيدة الأولى والمنهج الأول الذي صلحت به الأمة» وهذا 
الواقع الأليم لا شك بأنه قد ولد غيرة عند المخلصين ورغبة في تغييره وإصلاح 
الخلل» إلا أنهم اختلفوا في طريقتهم في إصلاح هذا الواقع؛ لاختلاف مشاربهم 
العقدية والمنهجية ‏ كما تعلم ذلك فضيلتكم ‏ من خلال تعدد الحركات 
والجماعات الإسلامية الحزبية والتي ادعت إصلاح الأمة الإسلامية عشرات 
السنين» ومع ذلك لم يكتب لها النجاح والفلاح» بل تسببت تلك الحركات للأمة 
في إحداث الفتن ونزول النكبات والمصائب العظيمة؛ بسبب مناهجها وعقائدها 
المخالفة لأمر الرسول يَكِةِ وما جاء به؛ مما ترك الكثير من الحيرة عند المسلمين - 
وخصوصًا الشباب منهم ‏ في كيفية معالجة هذا الواقع» وقد يشعر الداعي المسلم 
المتمسك بمنهاج النبوة المتبع لسبيل المؤمنين» المتمثل في فهم الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان من علماء الإسلام؛ قد يشعر بأنه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا الواقع 
وإصلاحه أو المشاركة في علاجه. 

فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات؟ 

وما هي الطرق النافعة الناجعة في معالجة هذا الواقع؟ 

وكيف تبرأ ذمة المسلم عند الله َك يوم القيامة؟ 

الحواب : 

يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولاً كما هو منهج الأنبياء والرسل ليك . 

بالإضافة لما ورد في السؤال ‏ السابق ذكره آنقًا - من سوء واقع المسلمين» 
نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شرًا مما كان عليه واقع العرب في الجاهلية حينما 
بعث إليهم نبينا محمد يَل؛ لوجود الرسالة بينناء وكمالهاء ووجود الطائفة الظاهرة 
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على الحق» والتي تهدي بهء وتدعو الناس للإسلام الصحيح: عقيدة» وعبادة. 
وسلركا ومتيا جاء ولا شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية ممائل لما 
عليه كثير من طوائتف المسلمين اليوم! . 

بناء على ذلك نقول: العلاج هو ذاك العلاج» والدواء هو ذاك الدواء» فبمثل ما 
عالج النبيُ كه تلك الجاهلية الأولى» فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم - جميعهم - 
أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى «لا إله إلا الله»؛ ويعالجوا واقعهم ا ام 
والدواء نفسه. ومعنى هذا واضح جدًا؛ إذا تدبرنا قول الله وَبْكَ : «لَقَدَ كن لَكُمْ ني 
رَسُول لَه أسْوةٌ حَسَئةُ لمن كن يرجا الله الوم لخر وك أنه كبا 2 
(الأحزاب/71). 

فرسولنا يك هو الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر 
وفي كل وقت وحين» ويقتضي ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به نبينا كه وهو إصلاح ما 
فسد من عقائد المسلمين أولآء ومن عبادتهم ثانيّاء ومن سلوكهم ثالنًا. 

أرى أن يهتم بذلك المسلمون اهتمامًا شديدًا كبيرّاء وأعني بالمسلمين بطبيعة 
الأمر الدعاة» ولعل الأصح أن نقول: العلماء منهم ؛ لأن الدعاة اليوم - مع الأسف 
الشديد - يدخل فيهم كل مسلم ولو كان على فقر مدقع من العلم. » فصاروا يعدون 
أنفسهم دعاة إلى الإسلام» وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة ‏ لا أقول: عند 
العلماء فقط بل عند العقلاء جميعًا ‏ تلك القاعدة التي تقول: «فاقد الشيء لا 
يعطيه)/ فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جذا يعدون بالملايين من المسلمين 
تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة: الدعاة» وأعني بهم : : جماعة الدعوة 
(التبليغ). ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله وَْكَ: «وَلكنّ أكثرٌ لين لا يَعلبُون» 
(الأعراف/ /141) . 

ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول 
أو بالأمر الأهم ‏ من الأمور التي ذكرت آنقَاء وأعني : العقيدة والعبادة والسلوك, 
وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول كَل بل بدأ به كل الآنبياء» وقد بينه الله 
تعالى بقوله: وَليَدَ ب فى كل أو يول أب أمنثوا لله وتيا المت »4 
(النحل/75). فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام 
كما هو معلوم لدى المسلمين جميعًا ‏ هذا الأصل الذي قام يدعو إليه أول رسول 
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من الرسل الكرام ألا وهو نوح كَل قرابة ألف سنة» والجميع يعلم أن الشرائع 
السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف في 
ديننا هذا لأنه الدين الخاتم للشرائع والأديان» ومع ذلك فقد لبث نوح في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عامًا يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيد» ومع 
ذلك أعرض قومه عن دعوته كما بين الله بن ذلك في محكم التنزيل : ومَالوا ا 
درن لتك ولا مدن وكا ولا مسولا ولا يَعُوت وَيَعُوقَ وَنَترًا )4 (نوح/ ). ْ 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى «الإسلام الحق» 
الاهتمام به دائمًا هو الدعوة إلى التوحيد وهو معنى قوله ‏ تبارك وتعالى -: #فَأغلرٌ 
أَنَوٌ لآ إِلَهَ إِلَّا أنه (محمد/؟١).‏ 

هكذا كانت سنة النبي كلع عملا وتعليمًا.. 

أما فعله؛ فلا يحتاج إلى بحثء لأن النبي ككِةِ في العهد المكي إنما كان فعله 
ودعوته محصورة فى الغالب فى دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له. (واستمر 
على الاهتمام بذلك في العهد المدني حتى لقي ربه). 

أما التعليم: ففي حديث أنس بن مالك ضيه الوارد في الصحيحين أن النبي َك 
عندما أرسل معادًا إلى اليمن قال له: «ليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله 
إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك. . .2”'' إلخ الحديث .وهو معلوم ومشهور. 

ذاه" قد آمر النبي كه أصحابه أن يندؤوا بما بدا يه وهو الدعوة إلى التوححيد»: 
ولا كك أن هناك قرا كوا جدابيق ارلتك العرت:المشركين تمن حية إنينه 
كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم » وبين أغلب العرب المسلمين اليوم» فكلهم 
يقولون: لا إله إلا الله» لكنهم في الواقع بحاجة أن يفهموا معنى هذه الكلمة 
الطيبة» وهذا الفرق فرق جوهري ‏ جدًا ‏ بين العرب الأولين الذين كانوا إذا 
دعاهم رسول الله كك أن يقولوا: لا إله إلا الله يستكبرون» كما هو مبين في صريح 
القرآن العظيم”" لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا 
(1) متفق عليه: 

رواه البخاري (140) في غير موضعء ومسلم (15) من حديث ابن عباس طَنه . 
(1) يشير إلى قوله تعالى اهم كوا بدا يل لحم لآ اله إلا أ يكوه © ويم أن لأ اهنا 

لِمَاٍ تَجنُونِ © (الصافات/ 075-80 . 
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يتخذوا مع الله أندادًا وألا يعبدوا إلا الله وهم كانوا يعبدون غيره» فهم ينادون 
غير الله ويستغيثون بغير الله؛ فضلا عن النذر لغير الله؛ والتوسل بغير الله» والذبح 
لغيره والتحاكم لسواه. . . إلخ. 

هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونهاء ومع ذلك كانوا 
يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة ‏ لا إله إلا الله - من حيث اللغة العربية أن 
يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛ لمنافاتها لمعنى ١لا‏ إله إلا الله» . 

غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا الله فهمًا جيدًا : 

أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن «لا إله إلا الله؟ فهم لا يفقهون 
معناها جيدّاء بل لعلهم يفهمون معناها فهمًا معكوسًا ومقلوبًا تمامًا؛ أضرب لذلك 
مثلاً: بعضهم''' ألف رسالة في معنى «لا إله إلا الله ففسرها: «لا رب إلا الله!!» 
وهذا المعنى هو الذي كان المشركون يؤمنون به وكانوا عليه» ومع 000 
إيمانهم هذاء قال تعالى: #ولين مَألثير تن خَلقّ التعوت واليض توج ادن»4 
(لقمان/ 6؟). 

فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالمًا لا شريك لهء ولكنهم كانوا 
يجعلون مع الله أندادًا وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب واحد ولكن 
-- بأن المعبودات كثيرة» ولذلك رد الله تعالى ‏ هذا الاعتقاد ‏ الذي سماه 

دة لغيره من دونه بقوله تعالى: لأإمَا سََبْدهُمْ إِلَّا ربوا إِلَ أله زلقَ. .. . » 

ا 

لقد كان المشركون يعلمون أن قول: ١لا‏ إله إلا الله؟ يلزم له التبرؤ من عبادة ما 
دون الله وَْدُء (ولذلك لم يقولوها) أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه 
الكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا الله» ب: «لا رب إلا الله!». (أو: لا خالق إلا الله) . 

فإذا قال المسلم: ١لا‏ إله إلا الله». وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون سواءء 
عقيدة» وإن كان ظاهره الإسلام؛ لأنه يقول لفظة :لا إله إلا الله فهو بهذه العبارة 
مسلم لفظيًا ظاهرًاء وهذا مما يوجب علينا جميعًا - بصفتنا دعاة إلى الإسلام - 
)١(‏ هو: الشيخ محمد الهاشمي»؛ أحد شيوخ الصوفية «الطريقة الشاذلية» في سوريا من نحو 0٠‏ سنة. 

قلت: وقريب منه تفسير سيد قطب لكلمة التوحيد» فقد فسرها ب(الحاكمية لله)؛ وتبعه على ذلك 

كثير من المتحمسين» والخوارج في هذا العصر. (الوليد) 
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الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على من جهل معنى (لا إله إلا الله) وهو واقع 
فى خلافها؛ بخلاف المشرك؛ لأنه يأبى أن يقول: «لا إله إلا الله» فهو ليس مسلمًا 
لا ظاهرًا ولا باطئًا فأما جماهير المسلمين اليوم هم مسلمون (ظاهرًا) لأن 
الرسول ذَكِدِ قال: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله تعالى)”7'' . | 
لذلك» فإني أقول كلمة ‏ وهي نادرة الصدور مني -» وهي: إن واقع كثير من 
المسلمين اليوم شر”'' مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيث 
سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كانوا يفهمونء 
ولكنهم لا يؤمنون» أما غالب المسلمين اليوم , فإنهم يقولون ما لا يعتقدون» 
يقولون: لا إله إلا الله ولا يؤمئنون ‏ حقًا ‏ بمعناهاء لذلك فأنا أعتقد أن أول 
واجب على الدعاة المسلمين ‏ حمًا ‏ هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان 
معناها بتلخيص. ثم بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة بالإخلاص لله كَبْنَ ني 
العبادات بكل أنواعهاء لأن الله وَبْنَ لما حكى عن المشركين قوله: #إمَا نَحَبْدُهُمْ 
ِل لوآ إِلَ أَلَّهِ رُلْوَّ» «الزمر/ + جعل كل عبادة توجه لغير الله كفرًا بالكلمة 
الطيبة : لا إله إلا الله؛ لهذا؛ أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلمًا من تكتيل المسلمين 
ومن تجميعهم» ثم تركينم في ضلالهم دون فهم مالك الطيبة» وهذا لا 
يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة! نحن نعلم قول النبي 55ةْ: «من مات وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه حرم الله جسده على النار» . وفى رواية أخرى : 
«دخل الجنة»””. فيمكن ضمان دخول الجنة لمن قالها مخلصًا حتى لو كان بعد 
لأي وعذاب يمس القائل» والمعتقد الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمةء فإنه قد 
يعذب بناءً على ما ارتكب واجترح من المعاصي والآثام (دون الشرك)» ولكن 
)١(‏ متفق عليه: ش 
رواه البخاري )١0(‏ ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر . 
(؟) لا تناقض بين قوله هنا: «شر مما كان عليه أهل الجاهلية»»: وقوله سابقًا (ص9١):‏ "ليس شرًا 
مما كان عليه واقع العرب في الجاهلية»؛ لأن قوله هنا مقيد بحيثية عدم العلم» وسوء الفهم 
بمعنى الكلمة الطيبة» وأما قوله هناك فمطلق» ولا شك أن أحوال المسلمين اليوم على عجرهم 
وبجرهم خير من أحوال أهل الجاهلية الأولى. أَتَممَلُ التتيين كلبَِمِتَ © نا لكر ين 
تكبو . (الوليد) 
() صحيح: ينظر تخريجه في «#الصحيحة» (519600) . 
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سيكون مصيره فى النهاية دخول الجنة» و على العكس من ذلك؛ من قال هذه 
الكلمة الطيبة بلسانه» ولما يدخل الإيمان إلى قلبه؛ فذلك لا يفيده شيئًا في 
الآخرة» قد يفيده فى الدنيا النجاة من القتال ومن القتل إذا كان للمسلمين قوة 
وسلطانء وأما فى الآخرة فلا يفيد شيئًا إلا إذا كان قائلاً لها وهو فاهم معناها 
أولآء ومعتقدًا لهذا المعنى ثانيًا؛ لأن الفهم وحده لا يكفي إلا إذا اقترن مع 
الفهم الإيمان بهذا المفهوم». وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الناس عنها غافلون! 
وهي : لا يلزم من الفهم (لمعناها) الإيمان بل لا بد أن يقترن كل من الأمرين 
مع الآخر حتى يكون مؤمئاء ذلك لأن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى كانوا يعرفون أن محمذًا يكن رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة 
والنبوة» ولكن مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا وبق حين قال: 9 يَعرِفوتَمٌ 
كما يَعَردُونَ أِسَاءَهم 4 (البقرة/57١).‏ ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله 
شَِيئًا لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما يدعيه من النبوة والرسالة» ولذلك فإن الإيمان 


والإذعان» لأن المولى هب يقول 57 العتويل : «إتاغكر أَنَمْ 1 إِلَهَ إِلَّا أسَهُ 
وَسَتَعْفْرَ لِدَّيْكَ» (محمد/؟١).‏ 

07 هذاء فإذا قال المسلم: لا إله إلا الله بلسانه؛ فعليه أن يضم إلى ذلك 
معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق وآمن؛ فهو الذي يصدق 
عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنقّاء ومنها قوله عَككِيْمِ م؛ مشيرًا إلى شيء من 
التفصيل الذي ذكرته لعا" 

«من قال: لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره» 

أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في النار 
- وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان 1 
العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام بما 
يقتضيه ويستلزمه شروط الإيمان من الأعمال القلبية - والظاهرية حسب اجتهاد 
بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس هذا محل بسطه ؛ وهو تحت المشيئة؛ 
يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات» ثم 


(1) صحيح: في «السلسلة الصحيحة؛ (1977) من حديث أبي هريرة وليه . 


000) 
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تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يعفو الله عنه بفضل منه وكرمهء وهذا معنى قوله وَل 
المتقدم ذكره: «من قال: لا إله إلا اللهء نفعته يومًا من دهرهة"'"» أما من قالها 
بلسانه ولم يفقه معناهاء أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى؛ فهذا لا 
ينفعه قوله: لا إله إلا الله إلا في العاجلة إذا كان يعيش في ظل الحكم 
الإسلامي: وليس في الآجلة. 

لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل 
إسلامي يسعى حقيقة وحثيئًا ‏ إلى ما تدندن به كل الجماعات الإسلامية أو 
جلهاء وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله 
على أي أرض لا تحكم يما أنزل الله: هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها 
أن تحقق هذه الغاية ‏ التي أجمعوا على تحقيقها وعلى السعي ع إل جعنها 
ا اي م 

وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي الح عارك وسار 
ومعاملات وأخلاق. 

وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم فالمهم وما ل أ 
يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء بعد أن 
أن الله كك علينا النعمة بإكماله لدينه! بل لا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوا الإسلام 
كُلاً لا يتجزأء وأنا حين أقول هذا بعد ذلك البيان الذي خلاصته : أن يهتم الدعاة 
الإسلاميون حمًا بأهم ما جاء به الإسلام (منذ أرسل الله به أول رسله)» وهو تفهيم 
المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة «لا إله إلا الها أريد أن 
استرعي النظر إلى هذا البيان لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن معنى: «لا إله 
إلا الله»)» هو لا معبود بحق ذ في الوجود إلا الله فقط ! بل هذا يستلزم أيضًا أن ينهم 
العبادات التي ينبغي أن يعبد ربنا وَلكَ بهاء ولا يوجه شيء منها لعبد من عباد الله 
تبارك وتعالى» فهذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضًا بذلك المعنى الموجز 
للكلمة الطيبة»؛ ويحسن أن أضرب مثلاً ‏ أو أكثر من مثل» خسنا يبد ولي - لأن 
البيان الإجمالي لا يكفي . 

أقول: إن كثيرًا من المسلمين الموحدين حقًا والذين لا يوجهون عبادة من 


)١(‏ هذه عقيدة السلف الصالح. خلاقًا لعقيدة الخوارج والمرجكة . (الوليد) 
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العبادات إلى غير الله هده ذهنهم خال من كثير من الأفكار والعقائد الصحيحة 
التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة» فكثير من هؤلاء الموحدين يمرون على كثير 
من الآيات وبعض الأحاديث الى اتتصيفن عميدة وهم غير متتبهين إلى ما تضمنته: 
00 الإيمان بالل كن خذوا مثلاً عقيدة الإيمان بعلو الله كن على 
ما خلقه» أنا أعرف بالتجربة أن كثيرًا من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا 
بأن الله هَبْقَ على العرش استوى دون تأويل» ودون تكييف» ولكنهم حين يأتيهم 
معتزليون عصريون» أو جهميون عصريون.ء أو ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه شبهة 
قائمة على ظاهر آية لا يفهم معناها الموسوس ولا الموسوس إليه» فيحار في 
عقيدته» ويضل عنها بعيداء لماذا؟ لأنه لم يتلق العقيدة الصحيحة من كل الجوانب 
التي تعرض لبيانها كتاب ربنا ون وحديث نبينا محمد كلوه فحينما يقول المعتزلي 
المعاصر : الله كك يقول: لينم من في السَمَل» (الملك/ 15 2017 و أنتم تقولون: 
إن الله في السماءء وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء 
المخلوقة! فإنه يلقى شبهة على من أمامه . 
4 بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين : 
أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست 

واضحة ‏ للأسف فى أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء فضلا عن 
الآخرين الذين اتبعوا العقائد الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية في مثل هذه 
المسألة» فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست بهذا اليسر الذي يصوّره 
اليوم بعض الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة إن الأمر ليس 
بالسهولة التي يدعيها بعضهم'''» والسبب ما سبق بيانه من الفرق بين جاهلية 
المشركين الأولين حينما كانوا يدعون ليقولوا: لا إله إلا الله فَيَأْبَوْنَ؛ٍ لأنهم 
يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة» وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم حينما 
)١(‏ إن قبول الدعوة والتربية على التوحيد الخالص» أمر ليس بالهيّن ولا باليسير إلا على من يسره الله 

وسهّله عليه. ْ 

بل إن الواحد من المخالفين في ذلك ليجد عناء» وضيقًا في صدره كأنما يصّعد في السماء؛ 

ويجد حرجا شديدًا. 

أما من أراد وأحب تعلم الدين الصحيح الخالص» والعقيدة الصافية فإنه سهل» وميسر جدًا 

وَلْقَدَ يترا الْمَانَ لِلدَؤْ ». 
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يقولون هذه الكلمة»؛ ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح». هذا ادك ال عر 
هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة» ا 
كلهاء فهذا يحتاج إلى بيان» ولا يكفي أن يعتقد المسلم #آليَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ 
أستوئ 9©* (طه/ه). 1 


قوله كك : لزنتو اتن قي الارفن بتع توا القننانة” '". دون أن يعرف 
أن كلمة «في» التي وردت في هذا الحديث ليست ظرفية» وهي مثل «في) التي 
وردت في قوله تعالى : 2 َنم من في السَمَك . . . # (الملك/ 16 15١)؛‏ لأن «في» هنا 
بمعنى «على» والدليل على ذلك كثير وكثير جدًا؛ فمن ذلك: الحديث السابق 
المتداول بين ألسنة الناس » وهو بمجموع طرقه ‏ والحمد لله صحيح ١‏ ومعنى 
قوله يئِهِ: «ارحموا من في الأرض». لا يعني الحشرات والديدان التي هي في 
داخل الأرض! وإنما من على الأرض؛ من إنسان وحيوان: وهذا مطابق 
لقوله كلِ: «. . . يرحمكم من في السماء»؛ أي: على السماء» .فمثل هذا التفصيل 
لا بد للمستجيبين لدعوة الحق أن يكونوا على بينة منه» ويقرب هذا: حديث 
الجارية وهي راعية غنم وهو مشهور معروف. وإنما أذكر الشاهد منه؛ حينيا 
سألها رسول الله كلِْ: «أين الله؟» قالت له: في السماء»”"©2؛ لو سألت اليوم (أكثر) 
كبار شيوخ الأزهر ‏ مثلاآً - أين الله؟ لقالوا لك: في كل مكان! بينما الجارية أجابت 
بأنه في السماءء وأقرها النبي يَكِْدِ لماذا؟؛ لأنها أجابت على الفطرة» وكانت 
تعيش بما يمكن أن نسميه بتعبيرنا العصري (بيئة سلفية) لم تتلوث بأي بيئة سيئة - 
بالتعبير العام -؛ لأنها تخرجت”" كما يقولون اليوم - من مدرسة الرسول كَكِِ - هذه 
المدرسة لم تكن خاصة ببعض الرجال ولا ببعض النساء. وإنما كانت مشاعة بين 
الناس وتضم الرجال والنساء وتعم المجتمع بأكمله. ولذلك عرفت راعية. الغنم 
العقيدة لأنها لم تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت في 
الكتاب والسنة وهو ما لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة» فلا يعرف 
أين ربه! مع أنه مذكور في الكتاب والسنة» واليوم أقول: لا يوجد شيء من هذا 
)0غ( صحيح : «السلسلة الصحيحة» (470). 


0( رواه مسلم (055317), من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي ضيه . 
(؟) هذا مع فطرة الله تعالى التي فطر النام عليها. (الوليد) 


00 ا جوود الزمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


البيان وهذا الوضوح بين المسلمين بحيث لو سألت - لا أقول: راعية غنم - بل 
راعي أمة أو جماعة؛ فإنه قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم إلا من ٠‏ 
رحم الله وقليل ما هم! 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر: 

فإِذَاء فالدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضي منا ألا نمر 
بالآيات دون تفصيل كما في العهد الأول؛ لأنهم ‏ أولا ‏ كانوا يفهمون العبارات 
العربية بيسرء وثانيًا لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة نبع من الفلسفة 
وعلم الكلامء فقام ما يعارض العقيدة السليمة» فأوضاعنا اليوم تختلف تمامًا عما 
كان عليه المسلمون الأوائل» فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال في العهد الأول» وأقرب هذا في 
مثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ‏ إن شاء الله تعالى -: من اليسر 
المعروف حينئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله كك مباشرة ثم التابعي 
يسمع الحديث من الصحابي مباشرة. . . وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود 
لها بالخيرية . 

ونسأل: هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ الجواب: لاء وهل كان هناك 
شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ الجواب: ل9”''. 

أما الآن فهذان العِلّمان لا بد منهما لطالب العلمء وهما من فروض 
الكفاية؛ وذلك لكي يتمكن العالم اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحًا أو 
ضعيفًاء فالأمر لم يعد ميسرًا سهلاً كما كان ذلك ميسرًا للصحابي» لأن 
الصحابي كان يتلقى الحديث من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله كن لهم. .. 
إلخ. فما كان يومئذ ميسورًا بيس ميسورًا اليوم من حيث صفاء العلم وثقة ' 
مصادر التلقي» لهذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغي مما 
يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين» والتي لم تحط 
بالمسلمين الأولين من حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات» وأوجد 
)١(‏ الظاهر أن قصده تَكقُةِ أنهم لم يكونوا بحاجة مُلِحة لمثل هذه العلوم لقرب عهدهم من النبي كك 

وقلة حاجتهم إلى الجرح والتعديل لعدالتهم جميعًاء وإلا فالمسمّى موجود من قبل» وأصل هذه 

العلوم معلوم» ومشهور في أدلة الشرع المطهر. (الوليد) 


التوحيد اول يا دعاة الإسلام في عهد المغول والتركمان [ة"] 5 


شبهات من أهل البدع المتحر فاه قو الحقانة الموة بودي الدن حي 
مسميات 0 ومنها الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط! كما يزعم ذلك ويدعيه 


000 الدين : 

ا 001 
أن النبي مَك لما ذكر الغرباء في بعض تلك الأحاديث» قال: «للعامل منهم 
خمسون من الأجر»ء قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: «بل منكم»”" . 

وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في الزمن الأول» ولا 
شك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صريح» وتوحيد خالٍ من كل شائبة؛ 
بين كفر بواح وإيمان صادق» أما الآن فالمشكلة بين المسلمين أنفسهم فأكثرهم 
توحيده ملىء بالشوائب» ويوجه العبادات إلى غير الله ويدعى الإيمان؛؟ هذه القضية 
ينبغي الانتباه لها أولا. ْ 


كُ لا ننتقل من مرحلة التوحيد إلى العمل السياسي : 

وثانيًا: لا ينبغي أن يقول بعض الناس : نا لقره نان لاا من 
أخرى غير مرحلة التوحيد وهى العمل السياسي! لأن الإسلام دعوته دعوة حق 
أولآء فلا ينبغي أن نقول: نحن عزن والقر انار ل نهنا مع تذكيرنا أن العرب 
اليوم كين الأعاجم الذين استعريواء بسبب بعدهم عن لغتهم» وهذا ما أبعدهم 
عن كتاب ربهم وسنة نبيهم» فهب أننا - نحن العرب قد فهمنا الإسلام فهمًا 
صحيحًاء فليس من الواجب علينا بأن نعمل عملاً سياسيّاء ونحرّك الناس تحريكا 
سياسيًا. ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم الاشتغال به في فهم الرسلام : في 
العقيدة: والعبادة» والمعاملة والسلوك!! نأنا لا أعتقد أن هناك شعبًا يعد بالملايين 
قد فهم الإسلام فهمًا صحيحًا ‏ أعني : العقيدة» والعبادة» والسلوك ‏ وربي عليها. 
)١(‏ صحيح لغيره: 1 

قال: رواه الطبراني في الكبير )199/1١(‏ رقم )1١944(‏ ء من حديث ابن مسعود ظَيه. وله 

شاهد من حديث عقبة بن غزوان الصحابي طن رواه البزار كما في الزوائد (//181). 


وله شاهد آخر من حديث أبي ثعلبة الخشني طوبه رواه أبو داود (5751). دن 
وهو مخرج في «الصحيحة» (594). 


حت ل | _سعهوه الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم الله في شؤون حياته كلها فيما يستطيعه: 

إِذْاء واجب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
التوحيد غاية» وإقامة الدولة المسلمة وسيلة: 

وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة. وبين إقامة 
الدولة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله لأن أول ما يحكم بما 
أنزل الله فيه - هو إقامة التوحيدء وهناك ‏ بلا شك أمور خاصة وقعت في بعض 
العصور وهي أن تكون العزلة خيرًا من المخالطة» فيعتزل المسلم فى شعب من 
الشعاب ويعبد ربهء ويكف من شر الناس إليه» وشره إليهم؛ هذا الأمر قد جاءت 
فيه أحاديث كثيرة جدًا وإن كان الأصل كما جاء فى حديث ابن عمر ضيه : 

«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم”"', فالدولة المنسلية يل شاك م وسيلة لأقافة 
حكم الله في الأرض» وليست غاية بحد ذاتها”" . 
كيف ينشغل الناس بما لا يقدرون عليه» ويهملون ما يقدرون عليه؟! 

ومن عجائب بعض الدعاة أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من الأمورء 


)00( صحيح : وهو في «الصحيحة» (959) . 


(1) إنما أُمِرَ النبي يل بالتوحيد والدعوة إليه كما قال سبحانه: #قُلْ إِنّمَآ أتُ أَنْ َبِدَ أله ولا شرك يده 


له أَدَعُوا مَإِلِهِ مَكَابٍ» (الرعد/ 75). 

بل التمكين في الأرضء والاستخلاف فيها إنما هو من ثمرات التوحيد» ولن تقوم إلا على هذا 
الأساس المتين» كما قال سبحانه : وعد أَنَهُ ال منوأ نك ولوأ ضيحت لسَطِْفَهُرْ في لض 
ْدَق لا شرفو إن شبك ومن كدر مسد للك دَولَيكَ هم الْتَسِمُون» . 

وقد نرى هذه الخلافة وقد لا نراها أهم شيء القيام بما أمر به العبد من دعوة التوحيد الخالص» 
كما قال تعالى: لإوَإن ما زْبنَكَ بعس اذى تدهم أ تَوَضنكَ ونا عيَدَ البكمٌ وكا لِلْسَابُ4 
«الرعد/ .)1٠‏ 

وقال تعالى: امير إن وَعَدَ لَه حَنّ كنا ينك بس الرّى صن أ تتيِئَكَ وِلينَا يحمون» 
(غافر/ /1/ا) . 

قال الشوكاني في «فتح القدير؛ (؟/٠50):‏ «والمعنى إن حصلت منا الإراءة لك بعض الذي 
وعدناهم من إظهار دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم»ء وجملة لو نَوَيئّه4 معطوفة على ما قبلها 
والمعنى : أو لا نرينك ذلك في حياتك بل نتوفينك قبل ذلك 8ؤَلَمَا مرجمهمر» فعند ذلك نعذبهم 
في الآخرة فنريك عذابهم فيها». (الوليد) 


وصية الشيخ الإمام لأهل العلم أن يهتموا بدعوة التوحيد .4 ْ 


ويَدَعُونَ ما هو واجب عليهم وميسور (لهم)! وذلك بمجاهدة أنفسهم كما قال 
ذلك أحد الدعاة المسلمين؛ الذي أوصى أتباعه بقوله: «أقيموا دولة الإسلام ني 
عومعم نقم لكم في أرضكمة. 

ومع ذلك فنحن نجد كثيرًا من أتباعه يخالفون ذلك. جاعلين جل دعوتهم إلى 
إفراد الله عزوجل بالحكم» ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة : «الحاكمية للها . 
ولا شك بأن الحكم لله وحده لا شريك له في ذلك ولا في غيره» ولكنهم؛ منهم 
من يقلد مذهبًا من المذاهب الأربعة» ثم يقول ‏ عندما تأتيه السنة الصريحة 
الصحيحة _: هذا خلاف مذهبي !فأين الحكم بما أنزل الله في إتباع السئة؟. ' 

ومنهم من تجده يعبد الله على الطرق الصوفية! فأين الحكم بما أنزل الله 
بالتوحيد”''؟! فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به أنفسهم؛ إن من السهل جدا 
أن تطبق الحكم بما أنزل الله في عقيدتك» وفي عبادتك»؛ وسلوكك ودارك» وفي 
تربية أبنائك» وفى بيعك وشرائك» بينما من الصعب جذاء أن تجبر أو تزيل ذلك 
الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل اللهء فلماذا تترك الميسر إلى 
البعبوة: ش 

هذا يدل على أحد شيئين: إما أن يكون هناك سوء تربية» وسوء توجيه. 

وإما أن يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام (بالأدنى) مما لا 
يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام رس سد 

فأما اليوم فلا أرى إلا الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلى 
تصحيح العقيدة والعبادة» كل في حدود استطاعته»ء ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وآله 
وسلم». 


وصية الشيخ الإمام لأهل العلم أن يهتموا بدعوة التوحيد 2 / 
«فعلى أهل العلم والفضل ألا يشغلهم شيء عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو 
أصل الإسلام ومن أجله بُعثْتَ الرسل» وأنزلت الكتب» فإن أكثر من لقيناهم حتى 
بعض من ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته: كما 


(1) والعجب أنهم لا يلتفتون إلى توحيد العبادة أدنى إلتفاتة» بل هو ساقط من حساب دعوتهم . (الوليد) 


--41] جود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
الوق الي شكاد زاية كن فررزرة وترع السالصين على | تزاف ند ميم ركاه 
أحزا بهم إلى توحيد كلمتهم. وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في 
العقائد» والأحكامء والمعاملات» والأخلاق» والسياسة (الشرعية)» والاقتصاد 
وغير ذلك من شؤون الحياة وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يقوم 
على غير هذا الأصل القويم» والصراط المستقيم» فسوف لا يجني المسلمون منه 
إلا تفرقة وضعمًا وخزيًا وذلاً» والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان)37'. 


يبدأ الدعاة بما بدأ به النبي عَلِهِ 


قال شيخنا الإمام الألباني ككُلَنّْهُ : «يجب البدء بالتصفية و التربية» أعني 
بالتعلقية» تصيفية الإتبلام الحالى مما مله من تخالفات للتوحيت ومن شرعيات 
ووثنيات عمت وطمت الجماعات الإسلامية كلهاء فأنت إذا سألت أكبر عضو فى 
جماعة ما من الجماعات المعروفة سؤال النبى َك للجارية أين الله؟ الجارية أجالت 
الجواب الإسلاميء الله في السماءء واليوم لا يحسن دعاة الإسلام هذا الجواب 
وإنما يقولون: «في كل مكان» وهذه ضلالة كبيرة. 
إذن من أين نبدأ؟ نبدأ بالإصلاح الفكري الاعتقادي» وهذا ما أعنيه بالتصفية» 
تصفية العقائد مما ليس من الإسلام في شيء سواء ما (تعلق) منها بالتوحيد أو (ما 
عاقيا مشا الو" 


قصة مع أحد الدعاة الذين يقللون من شأن التوحيد 
قال شيخنا الإمام الألباني ككَُنْهُ : 

«وإني لن أنسى ‏ ما حييثٌ ‏ تلك المناقشة التي كانت جرت منذ نحو عشر 
سئين في المدينة (النبوية) بيني وبين أحد الخطباء والوعٌّاظء الذين يحبّون أن 
يتصدروا المجالس» ويستقلوا بالكلام فيهاء فقد دخل علينا ونحن في سهرة لطيفة 
جمعت نخبة طيبة من طلاب العلم من السلفيين أمثالي؛ فلم يقم له أحد من 
الجالسين سوى صاحب الدار مرحٌبًا ومستقبلاء فصافح الشيخ الجالسين جميعًا 


(؟) حياة الألباني (ص5١60).‏ 


قصة مع احد الدعاة الذين يقللون من شأن التوحيد 8 ] 


والسقائية ولزن بوندةا مانس كنا كفي اللي 1 حكن اقهي ان 
وكنتٌ آخرهم مجلساء ولكني رأيتٌ وقرأتُ في وجهه عدم الرضى بتركهم القيام 
لهىء فأحببثُ أن ألّطف وقع ذلك عليه فبادرته متلطفًا معه بقولي وهو يصافحني : 
عزيز بدون قيام يا أستاذء كما يقولون عندنا بالشام في مثل هذه المناسبة» فأجاب 
وهو يجلس» وملامح الغضب بادية عليه بما معئاه: لا شك أن القيام للداخل 
إكرامًا و تعظيمًا ليس من السنة في شيء» وأنا موافق لك على ذلك» و لكنئا في 
زمن أحاطت فيه الفتن بالمسلمين من كل جانب» وهي فتن تمس الإيمان والعقيدة 
في الصميم. ثم أفاض في شرح ذلك» وذكر الملاحدة و الشيوعيين و القوميين و 
غيرهم من الكافرين» فيجب أن نتحد اليوم جميعًا لمحاربة هؤلاء ودفع خطرهم 
على المسلمين» وأن ندع البحث والجدال في الأمور الخلافية كمسألة القيام و 
التوسل و نحوهما! ظ 
فقلت: رويدك يا حضرة الشيخ». ٠‏ فإن لكل مقام مقالآء دن :ان بنك اقل .كل 
هذه السهرية الأخوية لم نجتمع فيها لبحث خاص» ولا لوضع الخطة لمعالجة 
المسائل الهامة من الرد على الشيوعيين و غيرهم» وأنت ما كدت تجلس بعد! ثم 
إن طلبك ترك البحث في الأمور الخلافية هكذا على الإطلاق» لا أظنك تقضدهء 
لأن الخلاف يشمل حتى المسائل الإعتقادية»؛ ومعنى شهادة لا إله إلا الله. فأنت 
تعلم أن أكثر المشايخ اليوم يجيزون الاستغائة بغير الله تعالى. والطلب من 
الأموات وذلك مما ينافي معنى شهادة التوحيد عندنا جميعًا فهل تريدنا أن لا 
نبحث حتى في تصحيح معنى الشهادة بحجة أن المسألة فيها خلاف؟ 
قال: نعم» حتى هذا يجب أن يترك مؤقتًا في سبيل تجميع الصفوف و توحيد 
الكلمة» لدرء الخطر الأكبر : الإلحاد و. . . قلت: وماذا يفيد مثل هذا التجمع - 
لو حصل - إذا لم يقم على أساس التوحيد و عدم الإشراك بالله عزوجل . وان 
ل ا ا لو ع 
بكونه الإله الحق: #أإَِيُمَ كنا أ إِدَا مِبِلَ ل لآ إل ِلَّا آمَهُ يسْتكيرُودَ 4©9: فلم 
يُفِدْهُمْ إيمانهُم ذلك شيئاء و لم يُنْجِهِمْ من محاربة الرسول إياهم. . فقال: نحن 
نكتفي اليوم بجمع الناس تحت كلمة لا إله إلا الله. قلت : ولو بحفهوم خاطى؟ . 
قال: «ولو!»). 


الموقف البدعي لكثير من الإسلاميين من دعوة التوحيد 


أقرل: فهذه المناقشة تمثل لنا في الحقيقة واقع كثير من الدعاة المسلمين اليوم» 
وموقفهم 0 تفرق المسلمين في فهمهم للدين؛ فإنهم يدعون كل 
من ينتمي ! على أفكاره وآرائه. دون أن يحملوهم بالعلم والحجة من الكتاب 
والسنة على تعدا وتصحيح الخطأ منهاء وجل اهتمامهم إنما هو في توجيههم 
إلى الأخلاق الإسلامية. 

وآخرون منهم. لا شغل لهم إلا تثقيف أتباعهم بالسياسة والاقتصاد» ونحو 
0 أكثر الكتّاب اليوم حوله»ء ونرى فيهم من لا يقيم الصلاة! 


)١(‏ قال ابن القيم وآ فى «إغاثة اللهفان»: اثوافي اتخاذ القبور عيدًا من المفاسد العظيمة التي لا 
0 ا 0 وغَيرة على التوحيد؛ 
وتقبيح للشرك وتهجين للكفر والبدع؛ ولكن ما لجرح بِمّيْتِ إيلامٌ»!. ه. 
قال الشيخ شمس الأفغاني كَْنْةُ معلقًا عليه: «قلت: هذا الكلام رد قويٌّ على (المتخاذلين) 
المتكاسلين المنتمين إلى التوحيد والسنة: ممن يتهاونون في الرد على أهل الشرك والبدع بحجة 
أن ذلك يتسبب لشقة الخلاف بين المسلمين» وأنه ينافي الحكمة. 
وأن اللين مطلوب. ولشيخ الإسلام وابن القيم الإمام وغيرهما من الأئمة الأعلام كلام مهم في 
تنكيلهم»» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَخُلَْةُ جوابًا على من طلب منه اللين في الكلام: «ما 
ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالاً 
لهذاء لكن كل شيء في موضعه حسنء» وحيث أمر الله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه 
على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته؛. (مجموع الفتاوى ”7/ 777). 
وقال في موضع آخر: «وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة 
والنعومة ما يُحمَدُ معه ذلك التخشين». (مجموع الفتاوى 78/ 917). 
وقال الشيخ شمس الأفغاني: «وهذه كتب أهل البدع مكتظة بالكذب والتحريف والتزوير» 
والتكفير والسباب» ولم يقل أحد من أصحاب الحكمة في أحدهم أنه متشدد مكفّر محرف 
كذاب . 
أما الموحٌد المجاهد لله الغيور على دين الله إذا كشف الأستار عن أهل البدع وتحريفاتهم 
وخرافاتهم .. رأيتَ أهلّ البدع وأنصارهم من أصحاب الحكمة يصيحون ويهؤلون كذبًا وزورّاء 
ويقولون: أنتم لا تعرفونالحكمة واللين وأنتم متشددون منفرون! ! .. .. ولما صار أهل السنة 
(متكاسلين) رفع أهل البدع رؤوسهم وصاروا لأهل السنة قامعين قاهرين قاصرين». ا.ه مختصرًا 

من «الماتريدية»؛ /١1(‏ 4 1» 011 . 
فهؤلاء المكنّجون التتلجوة الباردون المثبّطون المُتَبّطون» هم كالأموات لا يوقظهم من سباتهم 
الملام؛ ولا ترجعهم ا إذ ما لجرج بميّتِ من إيلام». حاشية «جهود علماء الحنفية» (؟/ 
5.06ل)., 


الموقف البدعي لكثير من الإسلاميين من دعوة التوحيد 


ومع ذلك فهم جميعا (يدّعون السعي) إلى إيجاد المجتمع الإسلامي» وإقامة 
الحكم الإسلامي. وهيهات هيهات! إن مجتمعًا كهذا لا يمكن أن يتحقرّ يتحقق إلا إذا 
بدأ الدعاة إليه بمثل ما بدأ به رسول اله كلمن الدعوة إلى الله حسيما جاء في 
كتاب الله» وبينه رسول الله ولك . 

ومن البديهي» ددكل عن لامر لاتنتكن موقن باه يدها كل مهانا 
ليس منها من طريق الدس على النبي يَكهِ باسم الحديث» والدس على تفسير 
القرآن باسم التأويل» فلا بد من الاهتمام الجدي العلمي لتصفية المصدرين 
المذكورين مما دخل فيهما لنتمكن من تصفية الإسلام من مختلف الأفكار والآراء 
والعقائد المنتشرة فى الفرق الإسلامية» حتى ممن ينتسب إلى السنة منهم. وأعتقد 
أن كل دعوة لا تقوم على هذا الأساس الصحيح من التصفية فسوف لا يكتب لها 
النجاح اللائق بدين الله الخالد»”" . 


©اج © 


.)5١ »)64( مختصر العلو‎ )١( 


جهود الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 


وود ال ااام سا ا ا مس بي00 
0 ص-5 05 


انق 5 


الصبر على الأذى في سبيل دعوة التوحيد 


قال الومام الألباني ونه : 

«أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام وأمره 
بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة 
عليهم وإرسال الرسول الأعظم إليهمء وما لقي من الأذية منهم هو 
وأصحابه هأ . 

قال الله تعالى: تيد 2 عشِيريّك أ الأريي 9 وَأْخْفِض جَنَاسَكَ لمن 5 2 
بيت 69 وذ عَسَنْة مَل إن يع نكا تتملة (6 مرق عل اتيز كتير © 
ىك يَرِكَ يبن تفرع 2 ,ِبَمَبّكَ فى اتسين 9© إن هر ألتَييمْ الْيليمُ4 «الشعراء/ 
.2))575١ 8١+‏ 

وقال تعالى: #وَإِنَمٌ دمر لك تروك وَسَوْفٌ تُسحَلُونَ | 49 «الزخرف/ 44). 

وقال تعالى: ##إنَّ الى فَرَض عيْلَك الْقرءان تدك إل معَادٍ» (القصص/ 86). 

أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك اد ارم 
وهي المعاد» فيسألك عن ذلك؛ كما قال تعالى: #فوريلك لنْعَلتَّهُمْ أَجَعِينَ 

عَنَا كنأ يَعَمَلُونَ» (الحجر/ اق 97). 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدّاء أخرج أحمد والشيخان”' عن اذخ باقن 
قال: لما أنزل الله : #وَأنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأترت 469 أتى النبي يَكِةِ (الصفا)» فصعد 
عليه ثم نادى : : «يا صباحاه!») . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه؛ وبين رجل 
يبعث رسولهء فقال رسول الله يك : « رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يا بني عبد المطلب! 
يا بني فهر! يا بني لؤي! سنت هذا التحل تريد ان قمر علبكتم عب وني 11 


ل 07 


قالوا: 7 انعم. . قال : «فإني #نزبرٌ 3 بين يدى عَذَابٍ شَدِيرٍ # (سبأ/ :)) . 


ل << 
[إعدم 


: متفق عليه‎ )١( 
والبخاري (9 201 ماوت ”7 لاا أدمق الاؤئم‎ ” 0,381/١( أحمد‎ 
ومسلم (رقم هوه“ 563 عبد الباقى)» وابن جرير أيضًا (؟719/5). (ن)‎ 2)49177 1 


الصبر على الأذى في سبيل دعوة التوحيد النذاة 


فال ابو تهت تحنة لابه يبا لك ساتر:البوم! أماادعوتيا إلا ا 
وأنزل الله كبك : #تّتْ يآ أى لهب وَكَبّ 4©2. ْ 

وأخرج أحمدا'' ‏ والسياق له - والشيخان عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه 
الآية : #وأنذر عشيرَيكَ كربت 4*9 «الشعراء/ 4١؟)‏ دعا رسول لله كَلِ قريشّاء فعم 
وخصٌ» فقال: «يا معشر قريش! أنقذوا أنفسكم من النارء 0000 
لؤي]! أنقذوا أنفسكم من النارء زيا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار]ء يا ٍ 
معشر بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني عبد المطلب!. أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد! أنقذي نفسك من النارء فإني - والله لا 
أملك لكم من الله شيئًا”''؛ إلا أن لكم رَجِمًا سأبلها ببلالها» . ْ 

وروى أحمد سا عن عائشة فَهُهَا قالت: لما نزلت: لوَانَذِر عَشِيرَيكَ 
الْأقرس 469 («الشعراء/ )1١4‏ قام رسول الله بل فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا 
صفية بنت عبد المطلب! يا بني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئّاء سلوني من 
مالي ما شئتم 0 

وروى الإمام أحمد في «مسنده»”؟؟ عن علي [قال: جمع رسول 5 


: متفق عليه‎ )١( 
/1( ومسلم (7"144) من طريق موسى بن طلحة» وأحمد أيضًا‎ :)0194 75٠0 /1( في «المسند؛‎ 
دسا 44 414)» والبخاري (1/07؟, /01717"ا, 41/91)» ومسلم (701) من طرق أخرى ؛‎ 
كلهم عن أبي هريرة. (ن)‎ 

(؟) وهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي ككةِ بشر من البشرء لا يملك من الله شيئّاء 50 
الأمر شيء» وأن الأمر كله لله كبك وأنه عبد مأمور. عابد لربه مطيع له وليس ببعلوة» فلا 
يُدعى ولا يُسْتَعْاتُ به بعد موته» ولا يُطلب منه شيء» وإنما الذي يطلب منه دفع الضر» وجلب 
النفع هو الله وحده» الذي يسمع ويرى» وهو معنا أينما كناء ويجيب دعوة المضطر» ويكعف 


الضر سبحانله . 
وإنما حق الرسول يك علينا اتباع سنته» والذب عنها وطرح ما عل عليها من الاتداع في 
الدين. (الوليد) 
(9) في «المسند» (5/ 2021487 ومسلم (050. (ن) 
دق حسن الإسناد : 


رواه ا ا وات ورواه ابن 01 
أ وارلا من هذاه واي مضت ع كر لل لين على شط - 


دعا رسول الله يَكٍِ - بني عبد المطلب؛ فيهم رهط كلهم يأكل الجَذّعَة”'' ويشرب 
المَوّقء قال: فصنع لهم مذا من طعامء فأكلوا حتى شبعواء قال: وبقي الطعام 
كما هو كأنه لم يمسء ثم دعا بِعُمّره فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم 
يمس أو لم يشرب. فقال: «يا بني عبد المطلب! إني بُعِثْتُ لكم خاصة؛ وإلى 
الناس بعامة» وقد رأيتم من هذه الآبة.ما رأيتم”'"» فأيكم يبايعني على أن يكون 
أخي وصاحبي؟2. 

قال: فلم يقم إليه أحدء قال: فقمت إليهء وكنت أصغر القوم» قال: فقال: 
«اجلس».؛ قال ثلاث مراتء. كل ذلك أقوم إليهء فيقول لي: «اجلس»؛ حتى كان 
قن العالنة هنوب تيدم على دون [التيعدرك]. 

عن أسماء بنت أبي بكر وكا قالت: لما نزلت: #تبّتْ دآ أبى لَهَبٍ» ؛ أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة» وفي يدها فِهْرُ””"'» وهي تقول: 


01 


متنا اشكف! ودين ه قلينا وأمسره عصينا 


0. 


والنبي كلِةِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال: يا 
رسول الله! قد أقبلت وأنا أخاف”*؟' أن تراك. فقال رسول الله يَكِِ: «إنها لن 


- ا لأن في سنده من لم يسمء وفي متنه نكارة. ثم ذكره من رواية ابن جرير ‏ يعني : في «التاريخ» 
 )"71١-194/5(‏ وفيه شيعي كذابء ثم من رواية ابن أبي حاتم» وفيه شيعيان ضعيفان» وهي 
إلى ذلك زوايات يختلفة يزية بعصي على يعفن! وفي بعضها: «أيكم يقضي عني ديني» ويكون 
خليفتي في أهلي؟». قلت: أنا يا رسول الله! ثم قال المؤلف: 
وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم. ور ره ف و لطي تع 
الأسدي» وربيعة بن ناجد عن علي نحو ما تقدم. أو كالشاهد له. والله أعلم». 
قلت: حديث ربيعة خيرها إسنادًّاء وهو هذا الذي سقته. ولا يصلح شاهدًا؛ لأنه مختصر 
أيضًا عند أحمد )١1١/١(‏ - مع ضعف عباد وفيه: «ويكون خليفتي في أهلي». وقد رواه 
بعض الشيعة بلفظ: «خليفتي من بعدي»» وهو من موضوعاتهم؛ كما كنت بينته في 
«الضعيفة». (ن) 

)١(‏ [الجذعة»: التي يُضحَّى بها. «والقَّرَق»: إناء. و«عُمّر؛: قدح]. (ن) 

(؟) الكرامات الحقيقية لعباد الله الموحدين» والآيات والمعجزات الباهرة للأنبياء والمرسلين دعاة 
التوحيد . (الوليد) 

(0) [أي حَجَرً]. (ن) 

(:) بلغ بهم من الأذى له يك مبلمًا عظيمًا لأجل دعوة التوحيد والسنة» وهكذا فليكن دعاة التوحيد 
في زماننا وفي كل زمان. ومع ذلك ليبشروا بكل خير فإن الله معهم ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم» - 


الصبر على الأذى في سبيل دعوة التوحيد زاكاح 
تراني» . ع و 0 وقرأ : لوَيِدا َرَت لان جملا 5 
554 وبين أدبن 1 ون لاخر حِجَابا مسَتُورا 49 (الإسراء/ 560)» فوقفث على أبي 
بكرء ولم تر رسول الله كلو فقالت: يا أبا بكر! إني أخبرت أن صاحبك هجاني . 
فقال: لا ورب هذا البيت؛ ما هجاك. د لإعليت ترش اني 
60 
بنت سيدها 


وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كله : األا تعجبون كيف يصرف الله 


عني شتم قريش ولعنهم؟2. [قالوا ال ل ل كلق ن مذممّاء 
[وأنا محمد ]. ويلعنون مذمماء وأنا محمد(" ١‏ 


وعن أنس بن مالك ذه قال: جاء جبريل 2 ل الب فل ذات يوم وهو 
جالس حزيئًا؛؟ قد خضب بالدماء؛ ضربه بعض أهل (مكة)»؛ قال: فقال له: «ما 


لك؟؟ قال: فقال له: «فعل بي هؤلاء وفعلوا». 
قال: فقال له جبريل طََدْد : «أتحب أن أريك آية؟2 قال: ١نعم».‏ 
قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: «ادع بتلك الشجرة» . 1 
«فدعاهاء فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه». فقال: «مرها فلترجع ؛ فأمرها 
فرجعت إلى مكانها». فقال رسول الله كَكهِ: احسبي)”" . ٍ 


والمقصود أن رسول الله كَل استمر يدعو إلى الله ل وسرًا 
وجهرًاء لا يصرفه عن ذلك صارفء ولا يرده عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك 


- ورافعهم ومعزهمء لي لان والآخرة. (الوليد) 
)١(‏ صحيح: 
أخرجه الحاكم (71/1) وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وابن يان م 1 وأبو 
نعيم (ص١5)‏ من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه. 
وصححه ابن أبي حاتم أيضًا؛ كما في «الدر المنثور؛ 2)١85/5(‏ وله عنده شاهد من خديث أبي 
بكر. (ن) 00 ا 
0( أخرجه البخاري وغيره: 0 
أخرجه البخاري (*757): والنسائي في «الطلاق»» وأحمد (؟/25144 234٠‏ من طرق 
عنه. (ن) ا 
زفرة سنذه صحيح : 
أخرجه أحمد 2)١17/9(‏ وابن ماجه (5078). (ن) 


1-2 للستي لح افد اك لاد فى تخري وخر الغا 


صادء يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم. وفي المواسم ومواقف 
الحج» يدعو من لقيه من حر وعبد» وضعيف وقوي» وغني وفقيرء جميع الخلق 
في ذلك عنده سواء. 

وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداءٌ الأقوياء من 
مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية. 

وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب. واسمه عبد العزى بن عبد المطلب» 
وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان. 

وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب؛» وكان رسول الله كَكِةِ أحب 
خلق الله إليه طبعاء وكان يحنو عليه» ويحسن إليه» ويدافع عنه ويحامي» ويخالف 
قومه في ذلك؛ مع أنه على دينهم وعلى خلتهم؛ إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه 
حبًا طبعيًا لا شرعيًا. 

وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» ومما صنعه لرسوله من 
الحماية؛ إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا 
كلمة» ولا كانوا يهابونه ويحترمونه؛ ولاجترؤوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم 
بالسوء إليهء #وَرَيُّكَ يلق مَا يآ وكا »4 (القصص/58)» وقد قسم خلقه أنواعًا 
وأجناسًا. 

فهذان العمان كافران: أبو طالب وأبو لهب. ولكن هذا يكون في القيامة في 
ضحضاح من النار» وذلك في الدرك الأسفل من النارء وأنزل الله فيه سورة في 
كتابه تتلى على المنابر» وتقرأ في (الصلوات) والمواعظ والخطب» تتضمن أنه 
#سَمِصَلَ ارا دَاتَ لَب 09 1 تم حَمَالةَ الحطب 409 «المسد/” ؛). 

روى الإمام ا يي ل الديل ‏ وكان 


2000 مح ار 
في «المسند» (7/ 5497 ؛ 0)7351/5 والطبراني في «الكبير» (؟508) من طريق عبد الرحمن ابن 
أي لزناد عن أيه قل أخبرئى رجل يقال له : ربيعة بن عباد. . . وهذا إسناد جيد. ثم أخرجاه 
من طرق أخرى عن ربيعة به ويأتي أحدها بعده. 
وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي 
أخرجه ابن سعد (2)17/5 والحاكم 6 وصححه.؛ ووافقه الذهبيء وابن حبان 
١١85‏ ). (ن) 


الصبر على الأذى في سبيل دعوة التوحيد ' 58 
لا سس ببيبيبهيبيببلببببلب ب بر يبيج جا 8 حمد- 


جاهليًا فأسلم قال : رأيت رسول الله كل في اللجاهلية في سوق (ذي الممجاز) 
وهو يقول: (يا أيها الناس! قولوا: (لا إله إلا الله) تفلحوا». ظ 

والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول» ذو غديرتين 
يقول: إنه صابئ كاذب» يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه؟ فقالوا: هذا عمه 
أبو لهب. ؤ 

وعى طاريق تقو طن :رببيدة لشت فال رأيت رسول لله يك الذي المجاز) 
يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله» ووراءه رجل أحول تقد وجنتا؛ وهو 
يقول: يا أيها الناس! لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . ؤ 

قلت: من هذا؟ قيل : هذا أبو لهب7' . 

وأما أبو طالب؛ فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي؛ كما سيظهر من صنائه 
وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله وك وأصحابه م" 

وروى البخاري في «التاريخ»» والبيهقي عن الحاكم' ا 9 
طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في 
نادينا ومسجدناء فانهه عنا. فقال: يا عقيل! انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت 
فاستخرجته من كنس» أو خنس - يقول: بيت صغير ‏ فجاء به في الظهيرة في شدة 
الحر» فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم» فانته عن أذاهم . . فحلق رسول الله كَل ببصره إلى السماءء فقال: 
«ترون هذه الشمس؟»» قالوا: نعم. قال: الاك دان لكر وار 
تشتعلوا منها بشعلة»9" . 


ْ إسناده حسن:‎ )١( 
رواه الإمام أحمد (*/ 447) من هذه الطريق» رن عو دين المكبر عو ريف وإستاده‎ 
(ن) : إ!‎ .)4241/  5081( حسن أيضًاء وكذا رواه الطبراني‎ 
(؟) حسن الإسناد: ظ‎ 
قلت: وقد أخرجه في «المستدرك» (/ /ا/1ه) من وجه آخر غير الوجه الذي رواه عند البيهقي»‎ 
ومدارهما على طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة: أخبرني عقيل. وإسناده حسن كما بينته في‎ 
«الصحيحة» (47)»: وأما حديث: (يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني. الم البو هنا‎ 
لضعفه على شهرته» وقد بينت ذلك في «الضعيفة» 017 من‎ 
إفرة انظروا يرحمكم لله كيف ثبات المؤمن الموحد على دعوته إلى توحيد الباري سبحانه لا يت‎ 
- عن ذلك شيء» ولا أقرب قريبء. ممتثلاً قوله تعالى: لوَآدمٌ إل رَيك4» وقوله سبحاله : : #قل‎ 
| 


فقال أبو طالب: والله؛ ما كذب ابن أخى قطء فارجعوا. 

وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمّه؛ مع خلافه إياه في دينه» وقد 
كان يعصمه حيث لا يكون عمّه لما يشاءء لا معقّب لحكمه. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري”'' عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن 
رأيتٌُ محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله كَل 
فقال: «لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا» . 

وفي رواية عنه قال: مرّ أبو جهل بالنبي كَلْهِ وهو يصليء فقال: ألم أنهك أن 
تصلي يا محمد! [فانتهره النبيُ يل فقال له أبو جهل: لم تَنْهَرْنِي يا محمد؟ ٠‏ 
فوالله؛] لقد علمتٌ ما بها أحد أكثر ناديًا منى. [قال:] فقال جبريل: “ليدع نَادِيمٍ 
© مك ايد 409 (لماو/ اد 04 22 

[قال: فقال ابن عباس]: والله؛ لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب”"' . 

ووو اير ومسلمء عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهركم؟! قالوا: نعم. 

قال: فقال: واللآتٍ والعُرّى؛ لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته. 
ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله كك وهو يصلي ليطأ رقبته. قال: 
فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيهء ويتقي بيديهء قال: فقيل له: ما لك؟ 
قال إنتنتق وبيقه حدكامن تازه زهولاً واتجيفة:. قال فقال«رسول إل علد 
الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا) . 


مِِ 
مذ لو لس 20 


- كَذِوء سبل أدَمرَا إل أ ع بصِيرَة آنا مَمن اَم ومن لَه مآ نا ِنَ الْمشركين» إنها دعرة 
التوحيد» وأنعم وأكرم بها من دعوة» إنها أعظم ما أمرنا الله به. (الوليد) 

)00( رواه البخاري وغيره: 
رواه أحمد في «المسند» :»)7358/١(‏ والبخاري (4408).؛ والترمذي (405) وقال: احسن 
غريب صحيح». (ن) 

زفق صحيح الإسناد : 
أحرجه أحمد في «المسند؛ 27448/١(‏ 2707 07374» والزيادات له؛ وسنده صحيح.؛ والترمذي 
(7”100) وصححهء وابن جرير أيضًا 7/0 البابي الحلبي). (ن) 

(؟) رواه مسلم وغيره: 
رواه أحمد في «المسند» ,)0707١/7(‏ ومسلم 77419). وابن جرير (7077/70)» وأشار إليه 
الترمذي (0/ »)١١5‏ وأبو نعيم (ص55). (ن) 


الصبر على الأذى في سبيل دعوة التوحيد ٠‏ 5 


قال: وأنزل الله تعالى: # كل إِنَّ لانن طيخ (6 © أن ءاه أسْتفو 50 (العلق/5. 7) 
إلى آخر السورة. ظ 

و الإمام أحمد”'". ل ل ومسلم عن 
عبد الله (هو ابن مسعود) قال: ما رأيت رسول الله 4 يَكدِّ دعا على .قريش ؛ غير يوم 
واحدء فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس ؛ وسلا جزور قريب منه» فقالوا: 
من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط : أنا . فأخذه فألقاء 
على ظهره؛ فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره؛ فقال 
رسول الله يكِ: «اللهم! عليك بهذا الملأ من قريشء اللهم عليك بعتبة بن ربيعة؛ 
اللهم عليك بشيبة بن ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ اللهم عليك 
بعقبة بن أبي مُعيط» اللهم عليك بأبيّ بن خلف . أو: أمية بن خلف»: شعبة 
الشاك . ١‏ 

قال عبد الله : افد لكو لاقو بعر ديفا عرزل ال لبا 
غيرا ادن أن الاين تعلق فإنه الذي قتل يوم بدر. وأخوه أبيّ إنما قثل يوم 
حد. 1 


واعسم 


و(السّلا) : هو الذي يخرج مع ولد الناقة؛ كالمشيفة لولك العرأة. 

وفي بعض ألفاظ «الصحيح» : أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا؛ ع مل 
ل ل ل ل ٠‏ لعنهم الله. 

وفيه: : أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم ذ فسبتهمء وأنه َل لما فرغ من 
ا ) فلماترا ()ذلك يكن عدت الفيجك: وخافوا 
دعوتهء وأنه م كِهِ دعا على الملا منهم جملة؛ وعيّن في دعائه سبعة» وقع في أكثر 
الروايات تسمية ستة منهم؛ وهم: : عتبة وأخوه شيبة؛ ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة ؛ 
وأبو جهل بن هشامء وعقبة بن أبي مُعيطء وأمية بن خلف . قال أبو إسحاق: 
ونسيت السابع . ْ 

قلت: وهو عمارة بن الوليد. وقع تسميته في «صحيح البخاري». 
)1١(‏ متفق عليه: 


أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 797 4117)» والبخاري ٠(‏ م للم “ول ماس 
8 كو ومسلم 2»)١1745(‏ وهو فى امختصر البخاري» برقم .)١5(‏ (ن) 


[:ه] جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 

وروى عن عروة بن الزبير [قال:] سألت ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني 
بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله ككل قال: 

بينما النبي يك يصلي في حجر الكعبة؛ إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط» فوضع 
كي ل 

فأقبل أبو بكر طبه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كَل وقال: ##أَنْمَتلُونَ ربلا 
يفول رت أله ود َم ليت ين ريك 4 (غفراه» . الفره ل« الببشار 17 

وقد روى البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق”" : حدثني يحيى بن عروة 
عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: فنا أكقزحهنا رايت فريشًا 
أصابت من رسول الله كَِْةَ فيما كانت تظهره من عدواته؟ فقال: لقد رأيتهم وقد 
اجتمع أشرافهم يومًا في الحجخرء فذكروا رسول الله يليه فقالوا: ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من هذا الرجل قط؛ سَفّه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب ديئّناء وفرّق 
جماعتنا””"'» وسبٌ آلهتناء وصرنا منه على أمر عظيم . أو كما قالوا. 

قال: فبينما هم في ذلك [إذ] طلع رسول الله مَك فأقبل يمشي حتى استلم 
الركن» ثم مر بهم طائمًا بالبيت» فغمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجه 
رسول الله َيل فمضىء» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها. فعرفتها فى وجههء 
فمضى» فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما 
والذي نفسي بيده ؛ لقد جئتكم بالذبح» . 


200 أخرجه البخاري وغيره: 
أخرجه البخاري رقم (2751/8 5هم؟. 6١4غ)ء‏ ورواه أحمد أيضًا (؟/ 5 .)7١‏ (ن) 

: إسناده حسن‎ )٠١( 
وإسناده‎ 2»)75١18/7( ومن طريقه أيضًا أحمد في «المسند»‎ »)704/١( رواه ابن إسحاق «السيرة»‎ 
حسن, والزيادات التي بين الأقواس منهماء قد صححت منهما بعض الأخطاء كانت في الأصل»‎ 
ورواه ابن جرير أيضًا (؟/ 7757). (ن)‎ 

(0) وهذا دليل على أنه يَكلِةٍ كان لا يبالى بتفرق وتفريق الناس في سبيل دعوته إلى التوحيد لأنه هو 
الأصل الذي يجتمع الناس عليه فلو اختلف الناس وتفرقوا عليه فليتفرقواء فهنيئًا بهذا التفرق» 
وهو كََوِ مع هذا يعيب آلهتهم» ودينهم الباطل» فأين دعوته الحقة يكُ من دعوات معاصرة». لا 
تقوم على أساس التوحيد والدعوة إليه» ويقولون: لا تتكلموا في أمراض الأمة» وأخرى 
تقول: توحيد الصف الإسلامي» ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا في اختلفنا فيه» 
فيجتمعون مع جميع فرق الضلال ولو كانوا ممن يخالف في أصل الدين» وحقيقة توحيد رب 
العالمين! (الوليد) 


تحمل المشاق في سبيل دعوة التوحيد ولو فرّق بين الأقربين 50 
بج يي حجر ججح 02 << ”؟”<”<ب<”؟با؟27 ااا << اسم 


فأخذت القومٌ كلميُهُ» حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع» 
ع إن امنعم فيد رطا دن كلك لواحتس ما يعدا الوك سس 
إنه ليقول: انصرف أبا القاسم! راشداء ف[والله ؛] ما كنت جهولا. فانصرف 
رسول الله َيِه حتى إذا كان الغد اجتمعوا ذ فى الحجر وأنا معهمء فقال بعضهم 
لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنهء حتى إذا بادأكم بما تكرهون 
تركتموه . فبينما هم في ذلك [إذ] طلع رسول الله كك فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحدء فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول : كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم من عيب 
آلهتهم ودينهم» فيقول رسول الله عله : انعم ؛ أنا الذي أقول ذلك»”" . د 

ا وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول: 
«أَنْفَمَلُونَ رملا أن يَقُولَ رن أَمَّهُ4 «غافر/8)؟! ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأكثرٌ ما 
رأيت قريشًا بلغت منه قط . ْ 

تأليب الملأ من قريش على رسول الله يك وأصحابه : ظ 

(قام) الملأ من قريش بتأليب على رسول الله يَكِةِ وأصحابه واجتمعوا بِعمّهِ أبي 
طالب القائم في منعه ونصرته وحرصوا على أن يسلمه إليهم فأبى عليهم ذلك 
بحول الله وقوته. ظ 

عن أنسن قاك: قال رسول الله عله : نذا زقيك فى دنه ونا تتونى عيذ 
وأخفتُ في الله وما يخافٌ أحد» ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي 
الالايا بأكل او عدر لوقا اي يط اي أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجهء وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)”" ْ 


ْ 
ا 
ا 
٠‏ 


تحمل المشاق في سبيل دعوة التوحيد ولو فَرَّقَ بين الأقربين 


قال شيخنا العلامة ككَُنْةُ : «عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود 
يومًا فمرّ به رجلّ فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ككِ والله إنا 
)000( يرفؤه : يُسَكُنْكُ فق به ويدعو له كما في «النهاية» لابن الأثير. (الوليد) 


(؟) إنها شجاعة المؤمن الموحخد داعي التوحيد» وقدوة الموحدين.ء الذي لا يخاف في الله لومة 
لائم. ولا عداوة عدو ولا سخرية ساخر» ولا سفاهة سفيه» ولا تعذيب معغذب (الوليد) 


زهوف صحيح السيرة ةر(ص21”4 وال .)١6١‏ ظ 


5 5ه ] جدود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


لوددنا أن رأينا ما رأيتَ» وشهدنا ما شهدتٌ؛ فاستغضب فجعلتٌ أعجبُ ما قال 
ال 

ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرًا غيبه الله عنه. لا 
يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟! ش 

والله لقد حضر رسول الله ككِ أقوامٌ أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم. علم 
يجيبوه ولم يصدّقوه» أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين 
ما جاء به نبيُكم» قد كُفِيتُمُ البلا بغيركم! 

«والله لقد بعت اللَهُ النبيّ بل على أشدٍ حال بُحِتٌ عليها فيه نبي من الأنبياء في 
ره وجاهلة :نا بروة أن ديكا افد .من كاذه الأأرثان:... فجاح بر قان ف2 يبه بين 
الحق والباطل» وفرّق بين الوالد وولده؛ حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو 
أخاه كافرّاء وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان؛ يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر 
عينة وهو يعلم أن حبيبه في النارء وإنها للتي قال الله كك : 

لوَالِنَ يشولب ربا هب كا مِن أَزوئيصًا ودْرَييَا شُنَّه أعيِي 7204 . 

قال العلامة الألباني كانه : «ففي الحديث دليل صريح أن التفريق ليس مذمومًا 
لذاته» فتنفير بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسئّة» والتحذير بما يخالفهما 
من محدثات الأمورء أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد ! بدعوى أنها تنفر الناس 
وتفرقهم جيل عطي بدعره الحزوروها يعترن. بها من الخاوفه وبالتعادي خولها 
كما هو مشاهد في كل زمان ومكان. سّنَّةَ الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا 
ولا تحويلا. «وَلرٌ هََ رَيْكَ َمَلَ الئاس أمَدٌ ير و مانن تيفيك 69 إلا من 
بحم م رَيّك164.ه. 


/ السلفيون هم دعاة التوحيد الخالص‎ ١ 


قال شيخنا الإمام الألباني 2 عن السلفيين : + الهم دعاة التوحيد الخالص» 
والدين الصحيح . والذين جعلوا أكبر همهم دعوة الناس إلى إخلااص عبوديتهم لله 
000( صحيح : 


قال العلامة الألباني: أخرجه أحمد (5/7؟ "). «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم؛ 
غير يعمر بن بشرء وهو المروزي». وبنظر تخريجه في «الصحيحة» رقم لفت 6 ” 2/١‏ 


ا 
ْ 
استمرار التوحيد في جزيرة العرب ل00] 


تعالى وحدهء وتخليص عقائدهم من كل شائبة من شوائب الشرك» والتنديد بكل 
ما يخدش جناب التوحيد» ولو كان ذلك خطأ لفظيّاء وقد تحملوا فى سبيل ذلك 
الأذى من الناس والتشهير بهم والافتراء عليهم. واتهامهم بأقبح التهم. وما نقم 
الناس عليهم إلا لدعوتهم الحقة هذه»"''. ظ 


استمرار التوحيد في جزيرة العرب ْ 
««إن الشيطان قد أيسّ أن يعبدَهُ المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 


0 ٠ 
حديث صحيح» مما حفظه لنا جابر بن عبد الله الأنصاري 2 وله عن‎ 


طرق» أخر جه مسلم 01/١‏ 
موقف الأحزاب الإسلامية من الدعوة إلى التوحيد 


قال شيخنا الإمام الألباني كد : «في الدعاة اليوم من (يظن أن) السلفيين 
يضيعون عمرهم في التوحيد» ويا سبحان الله» ما أشد إغراق من يقول مثل هذا 
الكلام ذ في الجهل لأنه يتغافل» إن لم يكن غافلاً حقّاء عن أن دعوة الأنبياء 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه (ص77١)»:‏ وينظر زيادة في هذا ان تسن الع نالف 
في سبيل دعوة التوحيد من هذا البحث حول الرد على الشبهة التي يثيرها بعضهم: من أنه لا 
يهتم بتوحيد الألوهية. (الوليد) 

(؟) الصحيحة .)١5٠/54(‏ 
يدل هذا الحديث على أن الغالب على العرب في الجزيرة التوحيد الخالص» ا 
أن كل العرب يكونون على هذا التوحيدء بل إن الله تعالى بمنّه وكرمه قد حفظ أهلها من أن 
يتحولوا إلى الشرك جميعًاء فتكون جزيرة العرب كافة على الشرك والكفرء وهذا متحقق بإذن الله 
بشهادة النبي عبد وفي هذا علم من أعلام نبوته يكلو (الوليد) 
وقد ورد في الحديث المتفق عليه : 10000075 
الخَلَّصة؛ . وكانت صنمًا تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة» وهي من الجزيرة» فهي بقرب الطائف 
على طريق اليمن من مكة (معجم ما استعجم/ :)70١‏ (معجم البلدان ؟/ .)١١‏ ظ 
لكن قد يشرك بعضهم أو في بعض النواحي. أو يدخلها الشرك كما كان هذا في عهد العبيديين 
(الفاطميين)» وما بعدهم من عود المزارات والمقامات والأضرحة إليها» حتى جدّد الله ديئة» 
وأعادٌ التوحيدٌ الخالص إليها في القرون الثلاثة الأخيرة بدعوة الإمام المحدد ا 0 
عبد الوهاب 'كُلَلْةُ وسيف آل سعود فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء. ٍ 


عدا 58 أ بعهوه الإمام الألهاثي في تقرير توحيد العبادة 


والرسل الكرام كانت #أعَبُدُوأ أَلَهَ وأحتَنبوأ بأ دعُت 4 بل إن نوحًاء عليه الصلاة 
والسلام» نام الفعيلنة إلا دون مانا ل تش لا لقن : ولا يُقِيمْ 
سياسة. . . بل يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. . 

هل هناك إصلاح؟ هل هناك تشريع؟ هل هناك سياسة؟ لا شيء؛ تعالوا يا قوم 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا أول رسول» ‏ بنص (الآية المحكمة) -» أرسل 
إلى الأرض» استمر في الدعوة ألف سنة إلا خمسين لا يدعو إلا إلى التوحيدء 
وهو شغل السلفيين الشاغل . . . فكيف (يخطى) كثير من الدعاة الإسلاميين 
وينحطون إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين؟)7' . 

وقال: «واعلم أن هذه الرسالة (أي: الآيات البينات) وإن كان موضوعها في 
بيان حكم فقهي كما سترى» فذلك لا يعني في اعتقادي - أنه لا علاقة لها بما 
هو أسمى من ذلك وأعلىء ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ودعائه 
تعالى دون سواه» ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» هو السبب 
الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبرء ألا وهو دعاء الأولياء 
والصالحين وعبادتهم من دون الله ون جهلا أو عنادّاء ولا ينحصر ذلك في 
الجهال منهم. بل يشاركهم في ذلك كثير ممن ينتمي إلى العلم» بل وقد يظن 
الجماهير أنه من كبار العلماء! فإنهم (يسوّغون) لهم ذلك خطابة وكتابة بمختلف 
(التسويغات) التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

والأحزاب الإسلامية كلها مع الأسف لا تعير ذلك اهتمامًا يُذْكَرء لأنه يؤدي 
بزعم بعضهم إلى الاختلاف والتفرقة! مع أنهم يعلمون أن الأنبياء إنما كان أوّل 
دعوتهم : لأعَبْدُوا لله وَحْتَنبوأ أل وحبرعن سكت عن يام غبروربهدا 
الواجب. ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذي ألف العلامة الآلوسي هذه الرسالة في 
الرد عليه كان منهمء ولذلك ثارت ثائرته حينما صرّح المؤلف يانه في درسه 
بأن الموتى لا يسمعون» لأنه يعلم أن ذلك ينافي ما عليه أولئك الجهال من 
المناداة للأولياء والصالحين» ودعائهم من دون الله كلق . 

قال الآلوسي كانه اواك الله المحدكى نتن زياد معت نا رع الجيانة؛ 
وتلاطمت أمواج الضلالة» ويترقاك نف الشرضية) واتخدّت الأسعحاثة ة بغير الله 


.)8١ص( حياة الألباني‎ )١( 


بيان الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية | 8 7 3 


للنجاة ذريعة» وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف» وحالت دون د 
المدكر صنوف الحُتّوف». 

قلت : يشير العلامة الالوسي كَكْدَدْةُ إلى ما يلقاه الدعاة المصلحون في 1 دعاك 
ومكان من الشدة والمعارضة لدعوتهم الحق. اسننت نشو الكنره 0 
من عامتيم» دشيو للم من علمائهم» والمنافقين من حكامهم. ا 

عل أَمْرِوء وَلكِنَّ كر ألنَّآاين لا يموت 2700# . 


بيان الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 


(يزعم بعضهم) «أن الإيمان بأن الله هو المنفرد بالخلق والإيجاد كاف في 
تحقيق الإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى» وليس كذلك. فإن هذا 3 
وهو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤمن به المشركون'"' الذ 
ع إليهم رسول الله يلل كما قال تعالى: #وَلِين سَأَلْتَهُم عَنْ حَلقَ 'السَموتِ 
وَاليِضَ يثرنج ألذ»4 (لقمان/ »)١5‏ ومع ذلك فلم ينفعهم هِدا التوجيد عنقا 
لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على النّبي كَلةِ أشد الإنكارء 
بقولهم فيما حكاه الله عنهم # أجل 81 إِلّها 0 31 هذا لَك عاب ؛ ©4 
(ص/ 20). 

ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكروه ترك 0500 
وترك الدعاء والذبح لغير الله» وغير ذلك مما هو خاص بالله تعالى من اللعبادات؛ 
فمن جعل شيئًا من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به عمل له 0 وإن 


)١(‏ «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفيّة السادات» للعلامة نعمان ابن المفسّر 
الشهير محمود الآلوسي حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني. 
(ص١٠3-١5).‏ 

(؟) لذا فيجب على الدعاة الإسلاميين اليوم أن يقوموا بالدعوة إلى توحيد العبادة (الألوهية»؛ إذ إن 
غالب الدعوات المعاصرة إن دعت إلى التوحيد فإنها تقتصر على توحيد الربوبية» وهذا غالبًا لا 
يخالف فيه كثير من العامة و بعض الخاصة» بل وأكثر المشركين» ٠‏ بل قد لا يخالف بُعضهم في 
توحيد الأسماء والصفات. 
أمّا إن أنكر عليهم شيئًا من عقائدهم المنحرفة والمناقضة للتوحيد الخالص قامت قيامتهمء وهَمُوا 
بدعاة التوحيد سبًا وشتمًا وسخرية واستهزاءء وقد يصل الأمر إلى الضرب والتشريد والسجن 
والنفي من البلادء بل والقتل أحيانًا فإلى الله المشتكى من غربة الدين الخالص . (الوليد) 


1 5) جهود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
شهد له بتوحيد الربوبية» فالإيمان المنجي إنما هو الجمع بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك. 

فإذا تبين هذا تعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ في نفوس كثير من المؤمنين 
بتوحيد الربوبية» ولا أريد أن أبعد القارئ الكريم في ضرب الأمثلة» فحسبي هنا 
أن أنقل ما ذكره ‏ الغماري ‏ الذي نحن في صدد الرد عليه : 

الونراهم (يعني العامة) يحلفون بالأولياء وينطقون في حقهم بما ظاهره الكفر 
الع وبر هو كدر كين باد روي رلا نات سا دكات مر هد العرة 
بالمغرب ينطق بما هو كفر صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني ظنه 
فإن عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر؛ ملاتا عبد السلام بق 
مشيش ذَيبْه: أنه الذي خلق الدين والدنيا! ومنهم من قال والمطر نازل بشدة: يا 
مولانا عبد السلام الطف بعبادك! فهذا كفر!...» : 

قلت: فهذا الكفر أشد من كفر المشركين»؛ لآن هذا فيه التصريح بالشرك في 
توحيد الربوبية أيضّاء وهو مما لا نعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم! 

وأمّا الشرك في الألوهية فهو أكثر في جهال هذه الأمة ‏ ولا أقول عوامهم! ‏ 
فإذا كان هذا حال المسلمين اليوم؛ وقبل اليوم» فكيف يقول هذا الرجل: «وقد 
انتفت العلة برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين. 2٠.‏ 

وإذا كان يريد ب«المؤمنين» الصحابة طَقاء فلا شك أنهم كانوا مؤمنين حقاء 
عالمين , بحقيقة التوحيد الذي جاءهم به رسول الله كَل ولكن الشريعة الإسلامية 
شريعة عامة أبدية» فلا يلزم من انتفاء العلة ‏ لو ثبت - بالنسبة إليهم أن ينتفي 
الحكم بالنسبة لمن بعدهم, لأن العلة لا تزال قائمة» والواقع أصدق شاهد على 
ذلك)2320 , 


تأسفه وحزنه على أحوال الأمة تجاه توحيدها 
وقال شيخنا الإمام لألباني, ينه ناقلا فو ل الإمام الشوكاني ككُلَلهُ : «وكم قد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار 7 0 ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع 


.)1١77-١١"ص( تحذير الساجد‎ )١( 


تأسفه وحزنه على احوال الأمة تجاه توحيدها 


ودفع الضررء. فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج. وطلجا قجاع السالت 
وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم. وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. 

بامعادرى جور حايا جد بجاح ساد باللمسار الا مارو 
فإنا لتو إنا الد را حدر 

ين هذا امقر اديع لفكي اللاي الا دامع رخس الله ونا عي 
لديم الحدف لا غالكا ولا ليلا ل اميا ولا ووذ ابول لكا 

وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشيك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرّاء فإذا قيل له بعد 
ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق! 
وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شِرْكَهُمْ قد بلغ فوق شرك من قال: لهاي 
ثاني اثنين» أو ثالثُ ثلاثة. 

عدا لدى إ بزلل فطلو لجز لأساف اله و اه وأي بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبةٍ يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبًا؟! 
نقد اسمعنة: ابر خاديت عفتنا ل ا 
ولو نارًا نفخت بهاأضاءت ولكن أنت تنفحٌ في رماد”١‏ 

قال شيخنا الإمام الألباني كاده : عْلَنْهُ : «إن مما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن 
يجد كثيرًا من المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين يك التي 
جاءت بالابتعاد عن كل ما يخدج التوحيدء ثم يزداد تأسفًا حين يرى قليلآ أو كثيرًا 

من المشايخ يقرونهم على تلك المخالفة» بدعوى أن نياتهم طيبة! 

ويشهد اللَّهُ أن كثيرًا منهم قد فسدت نياتهم» وران عليها الشرك بسبب سكوت 
أمثال هؤلاء المشايخ» بل تسويغهم كل ما يرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعوى 

أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما وقعوا في ضيق جاءوا إلى ميّتٍ يُرَوَْهُ 
صالحًا فيدعوئَّه من دون الله ويستغيثون به» ويطلبون منه العافية والشفاء وغير ذلك 
مما لا يُطلبُ إلا مِنَ الله وما لا يقْدِرُ عليه إلا الله؟ (ويحسبون أنهم مهتدون). 


)0( أحكام الجنائز (ص96١75).‏ 


روجع جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


يا حسرة على هؤلاء المسلمين» لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع 
الناس إلى دين التوحيد» وسببًا لإنقاذهم من الوثنية وأدرانهاء ولكنهم بسبب 
جهلهم بدينهم واتباعهم أهواءهم عادوا مضرب مثل للوثنية من قِبَل المشركين 
أنفسهم فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود (والنتصارى) فى بنائهم المساجد على 
القبور!»7© . ١‏ 


المشركون يضربون المثل بالمنتسبين إلى الإسلام في الوثنية 

تال شيخنا العلامة الألباني نُك : «وقد جاء في كتاب : «دعوة الحق» للأستاذ 
عند أل حو الرقيل ترسمه اه قطان (من 0110021105 ا«رفد سحل على 
المسلمين هذه الوثنية المستشرق الإنكليزي اللئيم «إدوارد لين» في كتابه: 
«المصريون المحدثون» فقال (صا5١‏ - :)181١‏ 

«ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ‏ ما عدا 
الوهابيين ‏ للأولياء المتوفين احترامًا وتقديسًا لا سند لهما في القرآن أو الأحاديث 
أكثر مما يحملون للأحياء منهم» ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين 
مساجد كبيرة جميلة» وينصبون فوق قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرًا مبيضًا 
بالكلس ومتوجًا بقبة» ويقام فوق القبر مباشرة نصب مستطيل من الحجرء أو 
القرميد يسمى «تركيبة» أو من خشب ويسمى تابونّاء ويغطى النصب عادة بالحرير 
أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية» ويحيط به قضبان أو ستر من الخشب يسمى 
مقصورة» وأكثر أضرحة الأولياء في مصر مدافن إلا أن أكثرها يحتوي على آثار 
قليلة لهم» وبعضها ليست إلا قبورًا فارغة» أقيمت تذكرًا للميت ‏ إلى أن قال -: 

وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور 
أوليائهم , وتبييضهاء وزخرفتهاء وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانًا بغطاء جديد» 
وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياءء كما كان يفعل اليهود». 
قال شيخناء هذا من بعضهم.ء وأما الآخرون فيفعلونه تَعَبّدَا وتقربًا إلى الله 
برهن . 


.)١٠١9ص( تحذير الساجد‎ )١( 
.)١١١ :3١9ص( (؟) تحذير الساجد‎ 


بداية دعوة الشيخ الإمام الألباني إلى التوحيد الخالص 
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فقد قال ككُأَنْهُ : «بدأت أدعو مَن حولي من إخوتي وأصحابي إلى تصحيح 
العقيدة» وترك التعصب المذهبي. وأحذّرهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
وأرغبهم في إحياء السئن الصحيحة التي أماتها حتى الخاصة منهم. وكان من ذلك 
إقامة صلاة العيدين في المصلى في دمشقء ثم أحياها إخواننا في حلب» ثم في 
بلاد أخرى في سورياء واستمرت هذه السنة تنتشر حتى أحياها بعض إخواننا في 
(عمان/ الأردن) . ٠‏ 

كما حذّرت الناس من بناء المساجد على القبور والصلاة» وألّْفْتُ في ذلك كتابي 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»» وفاجأت قومي وبني وطني الجديد بما 
لم يسمعوا من قبل» وتركثٌ الصلاة في المسجد الأموي. في الوقت الذي كان 
يقصده بعض أقاربي؛ لأن قبر يحبى فيه كما يزعمون! ولقيتُ في سبيل ذلك من 
الأقارب والأباعد ‏ ما يلقاه كل داعية للحق لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وألفتٌ بعض الرسائل في بعض المتعصبين الجهلة» وسجنت مرتين بسبب 
أَوْيَدَ الحكم القائم ؛ لأنه مخالف للوسلام» وكان ذلك خيدرًا لي وسببًا لانتشار 
دعوتي . : 

ولقد يسّر الله لي الخروج للدعوة إلى التوحيد والسنة إلى كثير من البلاد 
السورية والعربية» ثم إلى بعض البلاد الأوربية» مع التركيز على أنه لا نجاة 
للمسلمين مما أصابهم من الاستعمار والذل والهوان» ولا فائدة تحتلدت 
الإسلامية» والأحزاب السياسية إلا بالتزام السنة الصحيحة وعلى منهج السلف 
الصالح صو ؛ وليس على ما عليه الخلف اليوم - عقيدة وفقها وسلوكا ت؛ فنفع الله 
من شاء من عباده الصالحين» وظهر ذلك جليًا في عقيدتهم وعبادتهم». وفي 
بنائهم لمساجدهمء وفي هيئاتهم وألبستهم» مما يشهد به كل عالم منصف,» ولا 
يجحلده إلا كل حاقد أو مخرّف» مما أرعفو أن يغفر الله ليل بذلك ذنوبي» وأن 


_صضبح_____ ‏ _جووه الإمام الأنهائي في تقرير توحيد العيادة 


يكتب أجر ذلك لاني وأمي, والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات: ار 
أَوِعَيَ 3 أَفْكْرٌ يَعَمسَلفَ أل العم عل وص ولت وأ أن عمل 00 رضَلهُ وَأَدْضلنى 
يغيلك ١‏ فى عِبَادِكَ الصَ'نِسِنَ* (النمل/014)» #ربٌ أَوَرْعَنَ ا : أَشْكْرَ يِعْمَمَكَ أل 
تت عل ول ونه 35 اقل عتما تسد يلمح لى .فى :ر 5 إن بك اليك كذ 
مِنّ اَلْمَامِنَ4 (الأحقاف/ 1716 ه. 

وقال شيخنا كَْئنْةُ أيضًا: «فالحمد لله الذي جعلنا من أمة إجابته (يَكله) ونسأله 
تعالى أن يرزقنا الإخلاص له في اتباعه. 0 يحشرنا معه في زمرة إخوانه الذين 
تمنى (عَلةِ) أن يراهم. كما روى أبو هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «وددتٌ 
آنا قد رايتا إخواطاة. قالزا أولسا إخوانك يا سيول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» 
وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). أخرجه مسلم. 

وهم الذين وصفهم في حديث آخر له: «من أشد أمتي لي حُبّا ناس يكونون 
بعدي» يود أخدّهم لو رآني بأهله وماله». أخرجه مسلم ا 
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نصيحة لولاة الأمور حول: حماية جناب التوحيد 


قال شيخنا العلامة الألباني ككَُنْةُ : «ولكن يجب أن يتولى ذلك (أي هدم الْفَووق 
التي بنيت على المساجد ونحوها) في هذا الزمان ولاة الأمور والحُكام الذين 
يحكمون بما أنزل الله مَن كانواء وأينما كانواء فهم المسؤولون عن استمرار هذه 
البدع والشركيات وبقائتها بين ظهراني المسلمين أكثر من العلماءء فإذا لم يُلْعَم 
هؤلاء من أولئنك ذهبت أصواتهم وجهودهم أدراج الرياح كما هو المشاهد اليوم؛ 
وقديمًا قيل: (إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن». وأسوتهم في ذلك إن 
فعلوا ‏ رسول الله يَلِِ الذي هدم مسجد الضرار وحرّقه على أهله كما جاء في 
تفاسير القرآن الكريم» عند قوله تعالى: «رازرت درا مهدا عرانا كد 
ْنا بي لْمُؤيبيت. . :1 تاقد نا تحب افش عل اتتك ين أ م 
فا مين قله سوال ٠‏ 08» فقد استدل بها العلماء على النهي عن 
الصلاة فيما بني من المساجد مباهاة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله كبك فهذه 


.)5١792-51١1١7/9( الصحيحة‎ )١( 
.)١5 ؛١7ص( بداية السول في تفضيل الرسول‎ )0( 


نصيحة لولاة الأمور حول: حماية جناب التوحيد 


المقامات أولى بالهدم والحرق لأنها لا تقصد إلا لوجه الشيطان نسأل الله اللسلامة 
منه ومن أوليائه!)2©0 . : 


ا(وبعد أن ذكر في شرح المنتهى قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى 
نبيه أن يصلي فيهء وكيف أنه كَل هدمه وحرقه قال: 


«ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيهاء وهدمها كي حر 
رسول الله كلم مسجد الضرارء وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيهء ويذكر اسم الله 
فيه» لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا 
شأنه فواجب على الإمام تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه 
عما وضع لهء وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد الشرك التي تدعو 


)١(‏ حياة الألباني (ص4150). 
ويؤيد ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي طليه : قال لي رسول الله 5: 
«ألا نُرِنْحَنِي من ذي الخلصة» : 
وكان بيتا في خئعم يسمى :. الكعبة اليمانية قال فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس 
وكانوا أصحاب خيل قال: وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيتٌ أثرٌ أصابعه 
في صدريء» وقال: 
«اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا». 
فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله يك يخبره فقال رسول جرير: والذي بعك 
بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. 
قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات. (متفق غليه) 
وأمر عليًا ألا يدع قبرًا مشرمًا إلا سوّاهء ولا تمثالاً إلا كسره» أو صورة إلا طمسها. كما ذكر 
الحديث في موطنه من هذاالبحث. ! 
ومحى النبي يكل التصاوير التي كانت بالكعبة» عن ابن عباس رضي اله عنهما أن النبي كَل لما 
رأى الصور في البيت (الكعبة) لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عدا 
بأيديهما الأزلام فقال: 
اقاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قطة. (رواه البخاري) 
وكسر الأصنام التي كانت بها يوم فتح مكة وهو يتلو قوله تعالى: لوَثُلُ جاه ألْحَنُ وَرَعَنَ البنلل» . 
عن عبد الله طبه قال: دخل النبي كَل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة نصب فجعل 
يطعنها بعود في يده ويقول: 
١لوَعْنَ‏ 3 لْحَنُ وَيَعَنَ البنيال». طب كلت وما دعن البتطلُ وما يُِيدُ24. (متفق عليه). 
ولم يفعل بها هذا وهو بمكة حينما كان مستضعمًاء ب عرا رسيو اللدر 0 
فتح الله عليه مكة. (الوليد) 


حار ١‏ جدود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق بذلك» وأوجبء وكذلك محال 
المعاصى والفسوقء كالحانات» وبيوت الخمارين» وأرباب المنكرات» وقد حرق 
عن يذ العيلات قرية بكاملها يباع فيها الخمرء وحرق حانوت رويشد الثقفي'") 
وسماه فويسقًا. وحرّق قصرا'"' سعدء ومَمٌ رسول الله يِهِ بتحريق بيوت تاركي 
حرطيو الططاعة والحميةة 7 . 


© (تغيير منكر الشرك ونحوه باليد للسلطان ونائبه) : 
ينوب عنهء وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح., لأنه لو قام به غيره لترتب على 
ذلك مفاسد وفتن بين المسلمين قد تكون أكبر من المصلحة التى يراد جلبها»”*'. 


0 المبايعة على التوحيد‎ ١ 


عن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير : «أتيت النبي يك وهو يبا يع فقلت: يا 
رسول! ابسط يدك حتى أبايعك. واشترط علىّ فأنت أعلم». قال: ينك على 
أن تعبذدّ الله» وتقيم الصلاة» ونُؤتى الزكاة. وناصح المسلمين. وتثفارق 
المُشْرلكُ)*'. ْ 


)2000 سنده صحيح : 
روي الدولاني قر« لحني 015/00 عن انزا عم ب عرد الرفسين بز وات اك 506 
أحرق بيت رويشد الثقفي حتى كأنه جمرة أو حممة وكان جارنا يبيع الخمر. وسنده صحيح. 
ورواه عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد كما في «الجامع الكبيرة 1/1/١‏ زابى خييد لي 
«الأموال» (ص”7١٠)‏ عن ابن عمرء وسنده صحيح أيضًا. (ن) 

(؟) يعنى باب القصرء والقصة رواها عبد الله بن المبارك فى «الزهد» ١/١11/4(‏ من «الكواكب 
الدراري» تفسير (01/0 رقم 51 018 ط)ء وأحمد (رقم )”4٠9‏ بسند رجاله ثقات. (ن) 

(*') متفق عليه : 
من حديث أبي هريرة؛ وهو مخرج في «صحيح أبي داودا 001 و008). 
(تنبيه): إن حديث الجمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعاء أخرجه مسلم دون 
البخاري. (ن) 

(4:) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص١ 4‏ ؟47). 

0( صحيح الإسناد : 
أخرجه النسائي (1/ 187)» والبيهقي :»)١7/9(‏ وأحمد (4/ 2070 والطبراني في «المعجم - 


سسس - ب 


قال شيخنا العلامة 'كُأَْهُ : «فيا أيها المسلمء يجب عليك وجوبًا عينيًا أن تبادر 
إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك» وذلك بدراسة كتاب الله وسنة 
نبيه يلل فإن من تمسك بهما نجاء ومن حاد عنهما ضل . والله المستعان»1'7.ه 


الكبير (8094/1/ )18١8‏ من طريق أب وائل عن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير: 
فذكره. (ن) ْ 
ينظر تخريجه فى (الصحيحة» (؟//711ا. 5790). 

)١(‏ حجة النبي يل (ص".: 8). ش 
ولا يجوز لأحد أن يقدم شيئًا عليه لا من. العلوم» ولا غيرها. 
فعن إبراهيم التيمي أنه قال: «كانوا يستخبون أن يلقّنوا الصّبي الصلاة» ويعرب أول ما يتكلم 
يقول: لا إله إلا الله» سبع مرات» فيكون ذلك أول شيء يتكلم به؛. 
(لا بأس به)ء رواه غبد الرزاق (//991)» وابن أبي شيبة //١(‏ 0754 . 
وعن جعفر (هو: ابن محمد بن علي بن الحسين بن عليء الصادق) عن أبيه قال: 5 
الحسين يعلم ولده يقول: «قُل: آمنتُ بالله» وكفرثٌُ بالطاغرت». 
(إسناده حسن)» رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 157 7). 
وقد قال البيهقي أنه : : #باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به قال جل ثناؤه لنبيه 
محمد كلِ: «امكر َنم لآ إل ِل أنه وقال تعالى: #فَاعكمرا أنَّ أله َه موْلَدَكُم 14 (الاعتقاد/ 
صض١١١).‏ 
وقال القاضي أبو يعلى لله #قوارك ولعت على المكلت: شهادة أن لا إله إلا الله راهني 
رسول الله كما فى الحديث: 
«أمِرثٌ أنْ أقاتلّ الناسّ حبَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله20. 
«مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى (صن19). 
وقال أبو محمد عبد الله الخليدي في كتابه : شرح اعتقاد أهل السنة لأبي علي الحسين بن علي 
الطبري قال: «فإن معرفة الله هي أول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله» ولا تنفعه الطاعة وإن أتى 
يجميع طاعة أهل الدنياة.. ينظر القول المفيد: في أول واجبا على العبيد لعلي بن مشبب (حن 0071 
بل الإجماع على ذلك: 
قال القاضي علي بن علي ابن أبي العز الدمشقي شقى لله : : «ولهذا كان الصحيح أن أولّ واجب 
يعني عل المكلت: تاد أن 3 له ]كا الى رائمة الشف كلف متتقرن على أذ أرليا 
يؤمر به العبد الشهادتين» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب 
بلوغه» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبى وجوب الصلاة. 
فالتوحيد أول ما يُدْحْل به في الإسلام وآخرٌ ما يُخرج به من الدنياء كما قال النبي وَل 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» فهو أول واجب» وآخر واجب فالتوخيد أول 
الأمر وآخره». شرح الطحاوية .)717/١(‏ 1 


كك ل 3 جهوه الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


عن أبي هريرة قال: «كنا قعودًا حول رسول الله يك معنا أبو بكر وعمر في 
نفرء فقام رسول الله كَل من بين أظهرناء فأبطأ عليناء وخشينا أن يُقْتَطَع دونناء 
وفزعنا فقمناء فكنت أول من فزعء فخرجت أبتغي رسول الله يه حت أتيك 
حائطا للأنصار لبني النجار» فَدَُرْتٌ به هل أجد له بابًا؟ فلم أجد؛ فإذا ربيع يدخل 
في جوف حائط من بئر خارجة ‏ والربيع : الجدول » فاحتفزت فدخلت على 
رسول الله كك فقال: «أبو هريرة؟» فقلت: نعم يا رسول الله! قال: «ما شأنك؟» 
قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تُقْتَطعَ دونناء ففزعناء 
فكنت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط» فاحتفزت كما يحتفز الثعلب» وهؤلاء 
الناس ورائي! فقال: «يا أبا هريرة!» ؛ وأعطاني نعليه» قال: (فذكر الحديث). 
وقاله:فكان' أزل من لتيكهغمر فقال با هانات التعلاة يانأنا غرير قلت 
هاتان نعلا رسول الله تكله بعثنى بهما: «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها 
قلبه؛ بشرته بالحنة» . ْ 

فضرب عمر بيده بين ثدييّ» فخررثُ لإستي» فقال: ارجع يا أبا هريرة! 
فرجعت إلى رسول الله كلِةٍ فأجهشت بكاءً» وركبني عمر؛ فإذا هو على إثري؛ 
فقال رسول الله ككلِ: «ما لك يا أبا هريرة؟». قلت: لقيت عمرء فأخبرته بالذي 
بعثتني به» فضرب بين ثدبيّ ضربة خررثُ لإستي؛ قال: ارجع! قال رسول الله كَلوِ: 
ايا عمر! ما حملك على ما فعلتَ؟!» قال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي» أبعثتَ 
أبا هريرة بنعليك؛ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقئًا بها قلبه» بشره بالجنة؟! 
قال: «نعم». قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلّهم 
يعملون. قال رسول الله كلةِ: «فخلهم». 

قال العلامة الألباني كَُنّْةُ : «وفى الحديث: توجيه سديد للدعاة ألا يُحَدُنُوا 
بأحاديث الترغيب والترهيب؛ إلا مع بيان المراد منها بالتفصيل؛ خشية أن يُسَاءَ 
فهمهاء فيتكلواء فيبين مثلا: 

أن الشهادة لله بالوحدانية يجب أن تفهم جيدّاء بحيث تمنع قائلها من عبادة 
غير الله بأي نوع من أنواع العبادات المعروفة. وأن من شهد بها وقصّرٌ بالقيام 
ببعض الأحكام الشرعية» أو ارتكب بعض المعاصي؛ فذلك لا يعني أنه لا يستحق 


من معنى: ,لا إله إلا الله ا : 3 ات 


أن يُعَذَّبَ عليها؛ إلا أن يغفر الله له)1)17.ه. 


, من معنى: دلا إله إلا اللّه,‎ ١ 


ل ليها لام الألباني كأَذْهُ : 

اوعن أنس طبه ؛ أن النبي كلل ومعاذ رديفه على الرحل - قال: (يا معاذ بن 
جبل!». قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلانًا). قال: ما من أحدٍ يشهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار» . قال: 
يا رسول الله! أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ . قال: (إِذا يتكلوا». وأخبر بها معاذ 
غتك:موثة: تَأثْمّاء :واه الببخاري وسستل 29 . ظ 

(تأثمًا): أي تحرجًا من الإثم ؛ وخوقًا منه أن يلحقه إن كتمه. 

(قال المملي) عبد العظيم (المنذري) : 

«وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التي 
وردت فيمن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» أو حرّم اللَّهُ عليه النار» ونحو ذلك 
إنما كان في ابتداء الإسلام» حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد» فلمًا 
ُرِضْتْ الفرائض» وحُدَّت الحدود؛ نسخ ذلك. 

والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة. وطلدظم عير يجيت ردك على د انين 
«كتاب الصلاة» و«الزكاة» و«الصيام» و«الحج"» ٠‏ ويأتي أحاديث أخر متفرقة إن 
شاء الله . 1 

وإلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. 

علق عليه شيخنا العلامة الألباني كُاَنْهُ بقوله: «قلت: الأحاديث التي أشار إليها 
(المنذري) تَخْلَذْةُ ليس فيها ما يدل على النسخ المدّعى» وإنما فيها وجوب أشياء 


ا 


)١(‏ قال: إسناده حسن: 
وينظر تخريجه في الصحيحة رقم (59401)) (ا/7/08١  .)١1911٠١‏ 
وهذا فيه بيان لعقيدة أهل السنة» والرد على المرجئةء ومن يتهم الإمام الألباني بالإرجاء عامله الله 
بما يستحق . (الوليد) 

(0) متفق عليه : 
وفي رواية لأحمد (177/5) بسند صحيح عن جابر قال :ناش شود ناذا حي حهرتة الرياة 
يقول: :شرك يكيء لمعه من ارسرل 01 176 لم يسمي أن إخداتكيوه ه إلا أن تتكلواء سمعته 
يقول: من شهد ألا إله إلا الله. .» الحديث» وهو فى في االفوححة تع ركم 01110 ٠‏ (ن) 


لم تذكر في أحاديث الباب» وهذا لا يستلزم النسخ كما لا يخفى . 

كيف ومن رواتها أبو هريرة» وصحبته متأخرة عن أكثر الفرائتض؟ فإنه أسلم قبل 
وفاته يَلدِوِ بنلاث سنوات! وقصته مع عمر في منعه إياه أن يبلّغْ الناس فضل الشهادة» 
إنما كانت في المدينة حينما دخل حائطا للأنصار يبتغى رسول الله كه وهى 
معروفة في اصحيح مسلم» /١(‏ 44) وغيره. وفي «المسند» نحوها بين أبي موسى 
الأشعري وعمر أيضًاء وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة كما في 
«الفتح), وقد خرجتها في «الصحيحة» 2)١774(‏ وفيه قصة أخرى بين جابر 
وعمرء من حديث جابر نفسه. وهو أنصاريء» مما يؤكد أن القصة وقعت في 
المدينة» وأن الحديث غير منسوخ» فراجع تمام هذا في المصدر المذكور آنقًاها. ه. 

ثم قال (المنذري) طائفة أخرى (قالت): لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك» 
فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين 
وتتمّاته» فإذا أقر ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحذا أو تهاوثا على تفصيل 
الخلاف فيهء حكمنا عليه بالكفر» وعدم دخول الجنة. وهذا القول أيضًا قريب. 

وقالت طائفة أخرى: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضى دخول الجنة» والنجاة 
من النارء بشرط أن يأتي بالفرائض» ويجتنب الكبائرء فإن لم يأت بالفرائض ولم 
يجتنب الكبائر؛ لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول النار. وهذا قريب مما 
قبله» أو هو هو. وقد بسطنا الكلام على هذا والخلاف فيه في غير ما موضع من 


كتبنا . كتنا. والشه كل أعله:”" . 
قال شيخنا الإمام الألباني كَْدَنْةُ مبيئًا أن كلمة التوحيد لها نواقض وشروط 
ومقتضيات : 


«الركن الأول من هذه الأركان الخمسة: «شهادة أن لا إله إلا الله»؛ فبدونها لا 
ينفع شيء من الأعمال الصالحة» وكذلك إذا قالها ولم يفهم حقيقة معناهاء أو 
فهم. ولكنه أخل به عمليّاء كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائدء» ونحوها من 
الشركيات»0'' . ش 

وقال شيخنا الإمام الألباني كَْنّهُ : «وعن معاذ بن جبل سمعتٌُ رسول الله كله : 


.)119/7( صحيح الترغيب‎ )١( 
.)51١/١( (؟) الضعيفة‎ 


من معنى: ,لا إله إلا الله, 


امن لقي اللّة لا يشرك به شيئاء يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان غفر 
له». قلت: أفلا أبشرهة يا رشزل الله؟ قال: «دعهم 0" 

قلت: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن المسلم لا يستحق مغفرة ة الله إلا إذا 
00 ل ل ا ل ل 
الأحادريق الفسحة 0 

قال شيخنا الإمام األباني نه : 

اوقد أخرجه لحار (اركة اماقم عله )برك سان سزيك 
أنس : أن رسول الله كَكةِ ومعاذ رديفه على الرحل قال: «يا معاذ...» الحديث 
وفيه: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا». وأخبر بها معاذ عند موته 
تأثمًا. 

و لوقه الحم فا ااا عو ا 5200007 قال 
في أحدها: أخبركم بشيء سمعته من رسول الله كله لم يمنعني أن أحدثكموه ه إلا 
أن تتكلواء سمعته يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه. أو يقيئًا من 
قلبه لم يدخل النارء أو دخل الجنة. وقال مرة: دخل الجنة» دا 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (577/5). (ن) 

(؟) الصحيحة "0١ :"٠9/9(‏ رقم 1516). 

زفرفق وقد ترجم البخاري 00 لحديث معاذ بقوله: 
اباب من خصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء وقال علي: حذثوا الثا بها 
يعرفون» أتحبون أن يُكذبّ الله ورسوله». 
ثم ساق إسناده بذلك. وزاد آدم بن أبي إياس في «كتاب العلم» له: ا أي ما 
يشتبه عليهم فهمه. ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 

فتنة) . 

روا مسلم (4/1) (85). قال الحافظ : 
«وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» 
ومالك في أحاديث الصفات»ء وأبو يوسف في الغرائب . ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في 
الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن. ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس 
للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء 
بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة؛ وذاهرة مظلوب. والله . 


أعلم». من 


هذا وقد اختلفوا في تأويل حديث الباب وما في معناه من تحريم النار على من 
قال لا إله إلا الله» على أقوال كثيرة» ذكر بعضها المنذري فى «الترغيب» (؟/ 
24 وترى سائرها في «الفتح». والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدرء 
وبه تجتمع الأدلة» ولا تتعارضء أن تحمل على أحوال ثلاثة : 

الأولى: من قام بلوازم الشهادتين من التزام الفرائض والابتعاد عن المحرمات» 
فالحديث حيئئذٍ على ظاهره؛ فهو يدخل الجنة وتحرم عليه النار مطلقًا . 

الثانية: أن يموت عليهاء وقد قام بالأركان الخمسة» ولكنه ربما تهاون ببعض 
الواجبات» وارتكب بعض المحرمات» فهذا ممن يدخل في مشيئة الله ويغفر له 
كما في الحديث (السابق قبل هذا) وغيره من ع الأحاديث المكفرات المعروفة. 

الثالثة: كالذي قبله؛ ولكنه لم يقم بحقهاء ولم تحجزه عن محارم الله كما في 
حديث أبي ذر المتفق عليه : «وإن زنى وإن سرق. . .2 الحديث. 

تتدر إل ذللة لم يعمل من الأعمال ما يسح يهمتفرة اله قهذا إنما حرم 
عليه النار التي وجبت على الكفار» فهو وإن دخلهاء فلا يخلد معهم فيهاء بل 
يخرج منها بالشفاعة أو غيرها ؛ ثم يدخل الجنة ولابد. وهذا صريح في قوله وك : 
«من قال: لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهرهء يصيبه قبل ذلك ما أصابه»). وهو 
حديث صحيح (الصحيحة) برقم (197*7). والله يل أعلم»”" . 

قال شيها الإمام الألباني أده : 

«الوسيلة الشرعية كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى» 
وبيله في كتابه وسنة نبيه»ء وهي خاصة بالمؤمن ن المتبع أمر الله ورسوله. 

ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص فهما وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من 
الخلود في النار» وانّباعٌ السيئة الحسنةً وسيلة إلى محو السيئة» وقول الدعاء 
المأثور بعد الآذان وسيلة إلى نيل شفاعة النبي يله وصلة الرحم وسيلة لطول 
العمر وسعة الرزق» وهكذا. 

فهذه الأمور وأمثالها إنما عرفنا أنها وسائل تحقق تلك الغايات والمقاصد عن 
طريق الشرع اتوي 


,.)3":٠١ .5987/9( الصحيحة‎ )١( 
.)١١ص( هم التوسل‎ 


مذهب غلاة المرجئة وآن عقيدتهم قادحة في توحيدهم 


وو 


: مذهب غلاة المرجئة وأن عفيدتهم قادحة في توحيدهم م 


قال شيضًا الإمام الألباني كاله : 
«قوله : دلا إله إلا اللّهى ل ينفعه ما دام لم يوجد في قلبه شيء من الإيمان إلا على 
مذهب بعضص المرجئة الغلاة الذين له يشترطون مع القول الإيمان القلبي . فتأمل)37' . 


لا يتكل العبد على توحيده ويتهاون بالعمل ' «' 


عن أبي مزسن: أن رمتو ل اذا كة قال ؟ «اتفن 419 وبْضرُوا القاسع مَن قَالَ: 
لا لَه إلا اللَّهُ صَادِقًا بهَا مَخَلَ الجَنَهًا . فخرجوا يبشرون الناس» فلقيهم عمر ذه 
فبشروهء فردهم. فقال رسول الله كَلة: «من رَدَكُمْ؟2. قالوا: عمر قال: «لم 
رَدَدنَهُمْ م يَا عُمَر؟؛ قال: إِذا ينكل الناس يا رسول الله)”' . 


١‏ بين الخوف والرجاء س/ 


عن أبي هريرة دنه قال: : خرج النبي كَكِةِ على رهط من أصحابه يضحكون 
ويتحدثون» فقال: «وَالِذِي نَفْسِي بِيَدِه! لَؤ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَم؛ مسد 
وَلبِكَيتُمْ كثيرًا؛ . 

ثم انصرف كَل وأبَكَى القوم: وأوحى الله كَبْقَ إليه : ها مُحَمُدً! لِمَ تُقَئط 
عِبَادِي؟!). فرجمٌ النبي كَلِلة فقال: أنه بَشِرواء وَسَدُدُواء وَقَارِيُواه . 

وقال البيهقي عقب الحديث: «ففي هذا دلالة على أنه لا ينبغي أن يكون خوفه 
بحيث يُوَيْسْهُ ويُقَنْطَهُ من رحمة الله» كما لا ينبغي أن يكون رجَاؤُهُ بحيث يأمن 


مكر الله أو يجرته على معصية الله قم . 


0 


.)1١١/5( الضعيفة‎ )١( 

زفق صحيح على شرط مسلم: 
قال: أخرجه أحمد )1١١/54(‏ » وقال: «إسناده صحيح على شرط مسلم». (ن) 
«الصحيحة» (9/ 791 )7٠١‏ رقم »)١715(‏ وتنظر «الصحيحة»  3”597/15(‏ ح5١7).‏ 


(9) صحيح: 


74 ا جهود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


وينبغى عليه أن يكون بين الخوف والرجاءء يخاف عقاب الله على ذنوبه؛ 
وبرج رحمة ريك الحديف أبن أنزالدى كله دعن على غات يوشو بالموكة 
فقال: «كيف تجدك؟). قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله؛ وإني أخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله بَكلْهِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن. إلا 
أعطاه الله ما يرجوء وأمنه مما يخاف»06؟. 
© حديث فيمن يخاف الله ومن يأمنه : 

(أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (48/5) من طريقين عن محمد بن يعلى: ثنا 
عمر بن صبح عن ثور عن مكحول عن شداد بن أوس أن رسول الله وك قال: 
فذكره. 

«قال الله كب : وعرّتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا 
أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه 
عبادي)”" . 


- قال: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 6 والبيهقي في ااشعب الإيمان» (؟/7/ 
)»١4‏ وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم دمن 
«الصحيحة» (/ا/ 0/8). 
)١(‏ حسن الإسناد: 
قال: أخرجه الترمذي» وابن ٠‏ ماجهف وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) (14؟ 2 0" وابن أبي 
الدنيا كما في «الترغيب» (/1). وانظر له «المشكاة») .)١"5610(‏ أحكام الجنائز (ص١١).‏ 
00 صحيح لغيره: 
قال شيخنا: وهذا إسناد واه بالمرة؛ عمر بن صبح قال ابن حبان وغيره: «يضع الحديث». 
لكن له طريق آخر؛ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد؛ برقم (1517): أخبرنا عوف عن 
الحسن قال: قال رسول الله عَكئِيَد : فذكره نحوه. وهذا إسناد صحيح لكنه مرسل . 
وقد وصله يحيى بن صاعد في «زوائد الزهد» )١158(‏ من طريق أخرى فقال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن ميمون بالبصرة قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل نحوه. 
وتابعه البزار عن ابن ميمون هذا؛ فقد أورده الهيثمي في «المجمع» )5١8/٠١١(‏ من وجهين: 
المرسل عن الحسن والموصول عن أبي هريرة» وقال: 
رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال 
الصحيح») وكذلك رجال «المسند»؛ غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث). 
قلت: فالمسئد ضعيف لجهالة محمد بن يحيى بن ميمون» ولكنه يتقوى بمرسل الحسن - 


شرطان في قبول العمل من المسلم زاب 
شرطان في قبول العمل من المسلم 


وقال شيخنا الإمام الألباني كانه : 

«العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان:. 

الأول: أن يكون خالصًا لوجهه كبك . 

والأغر أن كوخ العا ولا :بكون صالها إلا إذا كان مواققا للننة غير 
مخالف لهاء ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم» أن كل عبادة مزعومة 
لم يشرعها لنا رسول الله يلهِ بقوله» ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة 
لسخهء لأن السنة على قسمين 

سنة فعلية» م فما تركه يِه من تلك العبادات فمن السنة تركهاء ألا 
ترى مثلاء أن الأذان للسذيك ولا العيت مخ كونه ديتا تحط ماق فاك ل يطل 
التقرب به إلى الله كيك وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله كَل وقد فهم 
هذا المعنى أصحابه َك فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرًا عامًا كما هو مذكور 
في موضعهء حتى قال حذيفة بن اليمان ذبه: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب 
رسول الله كله فلا تعبّدوها»”"' . 

وقال ابن مسعود طبه : «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق»"" . 

فهنيئًا لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته» واتباع سنة نبيه كلو ولم يخالطها 
ببدعة» إِذَّا فليبشر بتقبل الله وك لطاعتهء وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من 
الذي سكمغوة القرل قفون أحيي”” . ْ 


- البصري؛ لأنه من غير طريقه» فيرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. 
ثم استدركت فقلت: :ابل اهو حيدم فقد وجدت لابن ميمون متابعًا قويّاء وهو إبراهيم بن 
يعقوب الجُوزجاني ‏ وهو حافظ ثقة ‏ قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء به. 
أخرجه ابن حبان (5117/ ١545‏ موارد الظمآن) .(ن) 
«الصحيحة»  ”517/1(‏ رقم 0747. 
)١(‏ عزاه بعضهم لأبي نعيم وابن عساكر واللالكائي» ولابن بطة» أما ا 0 اللفظ في 
شيء من الكتب المسندة» فالله أعلم. (الوليد) 
(؟) صحيح: 
صححه الشافعي والألباني (الضعيفة ؟/ 17). (الوليد) 
() مناسك الحج (ص44» 45). 


تم جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


قال شيخنا الإمام الألباني كَُْدْةُ : 

لبعد أن بينا الغناء المحرّم بقسميه: بالآلة وبدونهاء معتمدين في ذلك على 
كتاب الله» وسنة نبيه كَكةِ» وعلى الآثار السلفية» وأقوال الأئمة» فقد آن لنا أن 
نتحدذث عن الغناء الصوفي» وعما يعرف اليوم ب(الأناشيد الإسلامية أو الدينية)» 
فأقول وبالله أستعين : 

إن مما لا شك فيه أنه كما لايجوز أن لا نعبد أحذا إلا الله تحقيقًا لشهادة أن (لا 
إله إلا الله)» فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أو نتقرّب إليه إلا بما جاء به 
رسول الله كلخ تحقيقًا لشهادة (محمد رسول الله)» فإذا تحقق المؤمن بذلك كان 
محبًا لله متبعًا لرسول الله يلك ومن أحبّه الله كان الله معه وناصرًا له. 

وقد كنت ذكرثٌ في مقدمة تعليقي على رسالة العرٌ بن عبد السلام كَكَفُةُ «بداية 
السول في تفضيل الرسول» (ص 23) بعد حديثين معروفين في حبٌ الله والرسول. 
وأنَّ من كان ذلك فيه وجد حلاوة الإيمان ما نصّه: 

«واعلم أيها الأخ المسلم! أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من 
الحبّ لله ورسوله؛ إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه» وبإفراد النبي وَل 
بالاتباع دون غيره من عباد الله؛؟ لقوله تعالى: لمن يلع لرَسُولَ قفد أطاع الله 5 
(النساء/ .)8١‏ وقوله: ##قُلْ إن كنسر تبون الله كَأتَبعُونٍ يُحِيبَك أله (آل عمران/ 01 
وقوله يكِ: «والذي نفسي بيده. لو أنَّ موسى كان حيّا ما وسعه إلا اتباعي)”")”" . 


لا يدخل الجنة إلا أهلٌ التّوحيد 

قال شيقا الإمام الألباني كَُلْهُ : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في «المجموع»  475/١5(‏ /ا/41): 

«ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيدء وهم أهل (لا إله إلا الله). ثم قال: «ولكن 
لا يعذب الله أحدًا حتى يبعث إليه رسولاًء وكما أنه لا يعذبه» فلا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه؛. 

قلت: وابن القيم ممن صرح بذلك في غير ما موضع من كتبه» فهو يقول مثلا 
)١(‏ حديث حسن مخرّج في «الإرواء» )١1949(‏ و«الصحيحة» (77017). (ن) 
فق تحريم آلات الطرب (ص68١).‏ 


المُوَحُدُ لا يُخَلّد في النار 1 


في «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص84): (إن الله حرم الجنة 
علي كل تم ركد 

بل إنه لما حكى في «الحادي» )١7١- ١59/5(‏ قول من يقول: إن أهل النار 
يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم آخرون» أبطله بعدة أيات 
ساقها كلها صريحة في عدم خروج أهل النار منهاء وكان آخرها آية الأعراف 
المعفسة ره قن لْجَنَدَ حَقَّ يلِجَ لَبَمَلُ في سَرْ ك4 (الأعراف/ 40)» قال 
عقبها: «وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة»"" . 


المُوَحْكُ لا يُخَلّد في النار 


ذكر شيخنا العلامة الألباني ككْنْةُ حديتَ الشفاعة : ثم قال معلقًا عليه : 

«في الحديث دلالة قوية على أذ السرشة لا يشدف النارة مهما كان فعله 
مخالقًا لما يستلزمه الإيمان ويوجبه من الأعمال؛ كالصلاة ونحوها من الأركان 
العملية» وإن مما يؤكد ذلك ما تواتر في أحاديث الشفاعة؛ أن الله يأمرُ الشافعين 
بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من الويمان. 

ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار ناسا 
لم يعملوا خيرًا قطء (ينظر رقم ا 


' ْ فضل كلمة التوحيد عند الاحتضار‎ ١ 


قال شيخنا الألباني ككُدَنْةُ : «فإذا حضره الموتٌء فعلى مَن عنْدَمُ أن يُلَقَنو 
الشهادة لقوله كه: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله: [ومن كان آخر كلامه: لا إله 
إلا الله عند الموت دخلّ الجنة يومًا من الدهرء وإن أصابَهُ قبل ذلك ما أصابه]»”" . 
وفي الحديث : «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يُحال بينكم وبينهاء 
ولقّنوها واف 
)١(‏ رفع الأستار (ص2.7”8 7*94). 
(؟) الصحيحة (0ا//57١١).‏ 
قرف أخرجه مسلم في (صحيحهد/اء والزيادة عند ابن حبان والبزار. ا يي (ص9١2‏ 


.)٠‏ (ن) 
(5:) الصحيحة (لا55). 


8 .امير عند تاديف لمات الدع خط 


ذكر شيخنا العلامة كَكُُهُ تخريجه : ثم قال: عبد مح ساوررني 

بلفظ : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» . 

من فقه الحديث : فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد». رجاء أن يقولها 
فيفلح» والمراد ب«موتاكم»: من حضره الموت؛ لأنه لا يزال في دار: التكليف», 
ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه» فيتذكر الشهادة ويقولهاء فيكون من أهل 
الجنة . 


بدعة التلقين بعد الموث: ْ 

وأما تلقينه بعد الموت؛ فمع أنه بدعة لم ترد في السنة؛ , فلا فائدة منه؛ لأنه 
خرج من دار التكليف إلى دار الجزاءء ولأنه غير قابل للتذكر» '#لْمُنذِر من كن 
حمًا» (يس/ 0١‏ . 


كُ صفة التلقين وصورته الشرعية: < 
وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة» وما يُذكر في بعض الكتب أنها تُذكر عنده ولا 
يؤمر بها خلاف سنة النبي 7؛ كما حققته في «كتاب الجنائز» (ص9١‏ - 0070" . 
وقال شيخنا الألباني كَُنّْهُ : «فإذا حضره الموتٌ» فعلى مَن عَندَهُء أن يُلْقَنوه 
الشهادة لقوله ككِ: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله [ومن كان آخر كلامه: لا إله 
إلا الله عند الموتٍ دخل الجنة يومًا من الدهرء وإن أصَابَهُ قبل ذلك ما أصابه]» . 
وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميتٍ وتسميعّها إياه» بل هو أمْرُهُ بأن 
يقولّها خلانًا لما يظنّ البعضُء والدليل حديث أنس ذبه: أن رسول الله كَل 
عادّ رجلا من الأنصارء فقال: «يا خالٍ! قل: لا إِلَه إلا الله»: فقال: أخال أم 
عَمُ؟ فقال: بل خَالٌ» فقال: قَحَيِرٌ لي أن أقولٌ: لا.إله إلا الله؟ فقال النبي كَل 
لم00" . | 
وقال حسين الجُجعفيّ : دخلتُ على الأعمش أنا وزائدة في البو الذي والشاافيةة ش 
والبيتُ مُمْتَلِىَ من الرجالٍ» إذ دخلّ شيحُ. فقال: سبحان الله! تَرَوْنَ الرّجُلَ وما هو 


.)87ا//١( الصحيحة‎ )١( 


() صحيح: 
أخرجه أحمد (7”/ 107 2104 518) بإسناد صحيح على شرط مسلم. (ن) 


إن اله يُغطي على العمل القليل من التوحيد الثواب العظيم ا 


فيه وليس منكم أحدٌ يُلَفَنْهُ؟! فقال الأعمش هكذاء فأشار بالسبابة وحرّك شفتيه. 
رواه عبد الله بن أحمد فى كتاب أبيه : «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ ”لام )0 


إن الله يُغطي على العمل القليل من التوحيد الثواب العظيم 


وعن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول اللَهِ يك يقول: «من دخلَ سوقًا من الأسواق 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك, وله الحمدٌء وهو على كل 
شيء قدير. كَتَّبَ اللّهُ له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف الف سيئة)”" . 

قال شيخنا العلامة الألباني ككُدَدْهُ : «كأنى (بهؤلاء: الذين يُضَعْفُونَ هذا الحديث) 
كرون على الاتعالن: أن تعطى باق هذا الأجر-الكبير غلى هذ التهليل :فلم 
استقر ذلك في أنفسهم؛ كوا دو حديتٌ نبيهم بكل وسيلة» متجاهلين 
حقيقة شرعية لا تخفى على أي مؤمن» وهي فضل الله على عباده؛ كما صرح 
بذلك في كتابه بقوله: ##والشَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ # (آل عمران/ 2)١74‏ وفي الآية 
الأخرى : #وَأنَّهُ دُو الْقَضْلٍ الْمَِيمِ» «لأنفال/54): على أن للفضل المذكور في 
الحديث شاهدًا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرويه علي بن زيد عن 
أبى عثمان قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال: إن الله كَبْكَ يعطي عبده المؤمن 
بالحسة الرااحذة آلف الى جسنت قال» تقضى اتن الظلقت حاجا أو مما 
فلقيته» فقلت: بلغنى عنك حديث: إنك تقول: 0000 الله عَكِةِ يقول: 
«إن الله و يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف الف حسنة, ثم تلا: ظيْصَدِتْهَا 
وَيُوتِ ين لَدْنَهُ أَجْرَا عَظِيمًا4 (النساء/ )4 . 

فقال: لاء بل سمعتٌُ رسول الله يله يقول: «إن الله كَََ يعطيه بالحسنة ألفي 
ألف حسنة, ثم تلا: #يُصَحِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدُنْهُ أمْرا عَظِيمًا 4 (النساء/ 204٠‏ . فقال: 
إذا قال: اير عَظِمًا4؛ فمن يقدر قدره؟» (في إسناده ضعف))”" . 


.)5١ أحكام الجنائز (ص239‎ )١( 
(؟) حسن لغيره:‎ 

ينظر تخريجه في «الصحيحة» رقم (10/ 341١‏ - رقم 1 ), 
(9) «الصحيحة» (/ا/717/94). 


1 00 ) 1 جووه الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


خَلَقَ اللَهُ الخَلْقَ لأجل توحيده فإذا قُقِدَ قامت القيامة 


عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللهء الله 
وفى طريق: «لا إله إلا الله" . 


توحيد الله هو سبيل محبة رسول الله يلك 


وتوحيد اتباعه هو سبيل محبة الله تعالى للحعبد 


قال شيخنا العلامة الألباني كانه : «واعلم أيها الأخ المسلم! أنه لا يمكن لأحد 
أن يرقى إلى هذه المنزلة من الحبٌ لله ورسوله؛ إلا بتوحيد الله تعالى فى عبادته 
و سوا اناد الي 6ك ابن دوناخيره ين عاد 4.0 لقره تقال 

لإمّن يطِع أَلرَسُولَ هَمَدْ أطاع أله 5 (النساء/ » وقوله: ##قلٌ إن كس تبون الله 
يعون ب أله (آل عمران/ 208١‏ وقوله كله : 


«والذي نفسي بيده. لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا اتباعي»”") 


5 فضل التوحيد 4 


عن أبي ذر قال: قال رسول الله يلِِ: «يقولٌ الله هَبْكّ: من عمل حسنة فله عشرٌ 
أمثالها أو أزيدٌُء ومن عمل سيئةٌ فجزاؤها ملها أو أغفرُء ومن عمل ثُرابَ الأرض 
خطيئة» ثم لقيني لا يُشرك بي شيئًا؛ جعلتٌ له مثلها مغفرة» ومن اقتربّ إلى شبرًا 
اقتربتٌ إليه ذراعاء ومن اقتربّ إليّ. ذراعًا اقتربثُ إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيئه 


)000 رواه مسلم وغيره: 
أخرجه مسلم »)4١/١(‏ وأبوعوانة »)٠١1/١(‏ وابن حبان 481١ /199/48( :)١91١(‏ 
الإحسان) وأحمد (7/ 177 2509 538)» والحاكم (5/ 190). 
قال: اللفظ الآخر: ١لا‏ إله إلا الله». هو لابن حبان من طريق عبد الرزاق» وأحمد من طريق 
حماد بن سلمة في رواية. والحاكم من طريق حميد. وقد عزاه الشيخ شعيب في تعليقه على 
«الإحسان» )10577/1١6(‏ لمسلم فوهم!. دن 

(؟) جسن: 
مجْرّج في «الإرواء؛ )١1584(‏ و«الصحيحة» (77017). (ن) 

() أخرجه مسلم وغيره: 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 

««هْرِضَتْ علي الأمم, فرأيتٌ النبي ومعة الرهط. والنبي ومعه الرجلٌ والرجلان» 
والنبي وليس معه أحدء إذ رفع لي سوادٌ عظيمٌ ٠‏ فظننتٌ أنهم أمتي» فقيل لي : هذا 
موسى وقومُهء ولكن أنظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيمٌ؛ فقيل لي: انظر إلى الأفق 
الآخر. فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي : هذه أمتلق: ومعهم سبعون ألمًا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون ولا يتطيرون. ولا 
يكتوون» وعلى رهم يتوكلون»" . 

قال: «فيه (أي في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) أحاديث كثيرة 

في «الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة» منهم أبوهريرة وعمران وسهل 
حي اده ن عباس» وقد أخرجها عنهم مسلم (١/5؟١‏ - 1174 وانظر 
ا(لصحيح الجامع الصغير» (455/ا و07971). 

ومنهم أبو أمامة طبه وفيه فضل زائد على ما جاء في حديثهم» ولفظه : 

«وعدني ربّي أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألا لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألقاء وثلاث حثيات من حثيات ربي». 

أخرجه الترمذي (5579) وابن ماجه (1185) وأحمد )١118/0(‏ بإسناد صحيح 
عنه. وله عنده طريق أخرى (0/ .)756١‏ ّْ 

0 لابن أبي عاصم صححه الحافظ ابن حجرء د 

في «ظلال الجنة» .)81١5(‏ 

ار سن و أبي هريسرة وأنس عند أحمد (1م09" و/ ١0‏ 
و01 


- أخرجه مسلم (87/8)»: وابن ماجه ,)5871١(‏ وأحمد (5/ 2157 )١14‏ واللفظ له والطيالسي 
(ص 1١‏ رقم 114) من طريقين عن المعرور بن سويد به. 
وإسناده صحيح على شرط الستة. 
ورواه الحاكم (141/4) من طريق ثالث عن المعرور به ببعض اختصار وقال: «صحيح 
الإسناد». ووافقه الذهبى. ورواه ابن حبان (5؟١ 7‏ الإحسان) أخصر منه . من 
«الصحيحة» (؟/ 177). 


دلق صحيح : مختصر مسلم .)1١١(‏ 
() بداية السول (ص؟ه2؛ 05). 


- َه مطح تح كه اأكام الراك في لزيد لوخد الع 


0 فضل الإخلاص لله وانتفاع حتى الكافر به‎ ١ 


قال العلامة الألباني كَُنْهُ : «على افتراض أن تعش الكفاز يقصدون بعملهم 
الصالح وجْهَ الله على كفرهم, فإِنَّ اللّهَ تعالى لا يضيع ذلك عليهم» بل يجازيهم 
عليه في الدنياء وبذلك جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله كلد وهو: 
«إن الله لا يظلم مؤمئا حسنتة؛ يُعطى بها (وفي رواية: يثابٌ عليها الرّرْقٌ في 
الدنيا)» ويُجْرى بها في الآخرة. وأما الكافرُء فَيِطعَمْ بحسناتٍ ما عمل بها لله في 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرةء لم يكن له حَسَئَةُ يُجْرَى بها». أخرجه مسلم 
(م/ ؟ ١‏ ). 

تلك هي القاعدة في هذه المسألة : أن الكافر يُجَارَى على عمله الصالح شرعًا 
في الدنياء فلا تنفعه حسناته في الآخرة» وله مكنل:صفه العذات بها فضلا 
عن أن ينجو منه. 

(تنبيه) هذا فى حسنات الكافر الذي يموت على كفره؛ كما هو ظاهر 
ال 

وعقد شيخنا العلامة الألباني كَُنْةُ ترجمة في «الصحيحة»: «أثر الإخلاص لله 
في الأعمال الصالحة والتوسل بها. 

فعن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله كه يذكر الرقيم فقال: كار 
في كهفء فوقع الجبل على باب الكهفٍ فأوصد عليهم. ٠‏ قال قائل منهم 
تذاكروا ؛ أيكم عمل حسنة؛ لعل الله كلق برحمته يرحمُّنا! 

فقال رجل منهم: قد عملتٌ حسنة مرَّةٌ؛ كان لي أجراءً يعملون؛ فجاء عمال 
لي فاستأجرتُ كل رجل منهم بأجر معلوم. فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار» 
فاستأجرُه بشطر أصحابه. فعمل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره 
كله فرأيتُ علي في الذمام أن لا أنقصه مما أستأجرتٌ به أصحابه؛ لما جهد في 


)2000( صحيح : 
قال: أخرجه النسائي (777/17 -1518) من طريق صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا 
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري؛ وهذا سند صحيح» وقد علقه 
البخاري فى (صحيحة؛ . رن 
«الصحيحة» (119/1). 


فل لإخلاس لله ونع حت الكافر 262222 2 


عمله؛ فقال رجلٌ منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتني» ولم يعمل إلا نصف نهار؟! 
فقلتُ: يا عبد الله! لم أبخسك شيئًا من شرطك,ء وإنما هو مالي أحكم فيه ما 
شئتٌ! فغضبء. وذهبء, وترك أجره. قال: فوضعتٌ حقه فى جانب من البيت ما 
شاء الله ثم موّت بي بعد ذلك بقرّء فاشتريثٌ به فصيلة”'2 من البقر؛ فبلفث ما 
شاء الله. فمرّ بى بعد حين شيخًا ضعيفًا لا أعرقه. فقال: إن لى عندك حما؛ 
فذَكْرَنِيه حتى عرفتهء فقلثٌ: إباك أبغى. هذا حقّك, فعرضته عليه جميعها! فقال: 
يا عبد الله! لا تسخر بي! إن لم تضدُق علي فأعطني حقي» قلتٌ: والله! لا أسخر 
بك؛ إنها لحقك. مالي منها شيءً» فدفعتها إليه جميعًاء اللهم! إن كنت فعلتٌ 
ذلك لوجهك؛ فافرّج عنا! قال: فانصدع الجبلٌ حتى رأوا منه وأبصروا. قال 
الآخرٌ: قد عملتُ حسنة مرة؛ كان لي فضلء فأصابت الناس شدةٌ فجاءتني امرأة 
تطلبُ مني معروفاء قال: فقلتُ: والله ما هو دون نفسك! فأبث علي فذهبث» ثم 
رجعث فَذَكْرَنْني بالله. نأبيثُ عليها وقلت: لا والله؛ ما هو دون نفسك! فأبت علي 
وذهبت» فذكرت لزوجهاء فقال لها: أعطيه نفسك. وأغني عيالك! فرجعت إلي» 
فناشدتني بالله. نأبيتُ عليهاء وقلتٌ: والله ما هو دون نفسك! فلما رأث ذلك 
أسلمث إلي تَفْسَهَاء فلمًا تكشفتّها وهممثٌ بها؛ ارتعدث من تحتي» فقلتُ: ما 
يك قالت: أخاف اللَّهَ ربٌ العالمين! فقلثٌ لها: خفتيه في الشدة» ولم أَحَفْهُ 
في الرّخاء! فتركثها وأعطيثها ما يَحِقَّ على بما تكشفتهاء اللهم! إن كنثُ فعلتٌ 
ذلك لوجهك؛ فافرُج عنا! فانصدع حتى عرقُوا وتبين لهم . 

قال الآخرٌ : عملتُ حسنة مرة؛ كان لي أبوان شيخان كبيران» وكان لي:غنمٌ؛ 
فكنتُ أطعم أبويٌ وأسقيهماء ثم رجعتُ إلى غنمي, قال: فأصابني يومٌ غيث 
حبسني» فلم أبرخ حتى أمسيث» فأنيثُ أهلي؛ وأخذثُ محلبي» فحلبتُ غنمي 
قائمة» فمخ فمضيتٌ إلى أبوي ؛ فوجدتهما قد ناماء فشقّ علي أن أوقظهماء 0 
قمي» نذا براحت تدالسناة. وبيعان اقلق يلي حتى أيقظهما الصبحٌ» فسقيتهما 
اللهم! إن كنتُ فعلتُ ذلك لوجهك؛ فافرّج عنا! ‏ قال النعمان لكاني أسمم هذه 
من رسول الله بك قال الجبل : طاق؛ ففرج؛ ففرج الله عنهم فخرجوا»»”"' . 


)١(‏ هوما فصل من اللبن من أولاد البقر: «نهاية». (ن) 
زفق صحيح : 


4ه ) جدود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


فضل الإخلاص في التوحيد 


فعن ابن عباس : أن رجلين اختصما إلى النبي كله فسأل النبئ يلل المدّعي 
الكنةه فلم يكن ل رينة + فاستخلك الحللرتب» تجلك الله الذي لآ إله إلا هر ! 
فقال رسول الله يك : «قد فعلت. ولكن غَفِرَ لك بإخلاصك قول: لا إله إلا الله" . 

وعن الحسن البصري: «أن رجلاً فقد ناقة له» وادعاها على رجل» فأتى به 
النبي تَكِِةِ فقال: هذا أخذ ناقتى» فقال: لاء والله الذي لا إله الاعون عله 
فقال :“قد ألخذتها؛ _ذها غليه» “قؤدها عليه ققال الى كله «قد عفد الك 
بإخلاصك» . ْ 


(فائدة): 


قال البيهقى عقب حديث الحسن هذا: 
«هذا منقطع» فإن كان في الأصل صحيحًا فالمقصود منه البيان: أن الذنب وإن 


- أخرجه الإمام أحمد  7154/54(‏ 710): ثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقّل ابن منبه: حدثني 
عبد الصمد ‏ يعني : ابن معقل ‏ قال: سمعت وهبًّا يقول: حدثني النعمان بن بشير: أنه سمع 
رسول الله يِه يذكر الرقيم فقال: . . . فذكره. 
وعن إسماعيل هذا: أخرجه الطبرانن فل «المكين الكبير؛ (0؟/ 185/ »)51١‏ وفي «الدعاء» 
أيضًا (8577/5/ .)19١0‏ 
وهو إسناد جيد متصل مسلسل بالتحديث. 
ثم أخرجه في «الدعاء؛ و«المعجم الأوسط» (8/ 1١‏ -177/ 077378 17374) من طرق أخرى 
عن وهب بن منبه؛ فهو صحيح؛ لأن وهبًا هذا ثقة من رجال الشيخين. 
وأخرجه البزار أيضًا (5/ 57 7178/55 - )”18٠0‏ من طرق أخر عن النعمان بن بشير نحوه. 
والحديث قال الهيثمى (48/ :)١57‏ 
«رواه أحمد؛ والطبواي ف «الأوسط» و«الكبير»» والبزار بنحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات؟. 
ثم أخرجه من حديث لس وأبي هريرة» وعلي 5# بألفاظ متقاربة. وحديث علي أخرجه 
البزار أيضًا )١1851//7(‏ وإسناده جيد. 
وهو في #الصحيحين» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بتحوة . وإنما آثرت هنا تخريجه من 
حديث النعمان بن بشير ضَلكه ؛ لأنه حوى تفاصيل بعض الأمور التي لم ترد فيه مع استقامة 
إسناده. والله سبحانه ولي التوفيق. (ن) 
الصحيحة (7/ 30/0 /171/7). 


)2032 صحيح لغيره: 
أخرجه أبو داود (771) وينظر تخريجه في الصحيحة رقم (703714). 


فضل الإخلاص في التوحيد (60 آ 
عَظْمّ لم يكن موجبًا للنار متى ما صحت العقيدة» وكان ممن سبقت له المغفرة» 
وليس هذا التعيين لأحد بعد النبى كله)7'. ْ 


© اي © 


)000( صحيح : 
أخرجه البيهقي ويراجع تخريجه في الصحيحة بالرقم السابق» الصحيحة (7/ 148٠‏ - 1875). 


0 ل ] جدود الزمام الأنياني في تقرير توحيد العبادة 


ووو ب سسمسيبيبب يش يز ٠ر000‏ 
0 د 


ث2 6 
: حديث عظيم فيه كرامة لدعاة التوحيد 


ويد 


عن أبي أمامة قال: 

ابَعَنَنِي (أي النبي كَل إِلَى [قَوْمِي] (باهلة)؛ [فانتهيت إليهم وأنا طاواء فأتيتُ 
وهم على الطعام. (وفي رواية : يأكلونَ دمًا) فرحبوا بي وأكرموني» [قالوا: مرحبا 
بالصَّدَي ابن عجلان:» قالوا: بلغنا أنك صَبَوْتَ إلى هذا الرجل» قلت: لاء ولكن 
آمنثُ بالله وَبِرَسُولِهِ وبعئني رسولٌ الله يك إليكم أَعْرِضٌ عليكم الإسلامَ وشرائعة] 
وقالوا: تعال كل. 

فقلت: [ويحكم إنما] جئتٌ لأنهاكم عن هذاء وأنا رسولُ رسول الله يكل أنيتكم 
لتؤمنوا به» [فجعلتٌ أدعوهم إلى الإسلام]» فكذبوني» ورَبرُوني. 

[فقلتٌُ لهم: ويحكم ائتوني بشئ من ماء فإنني شديدُ العطش. قال: وعليّ 
عمامتى., قالوا: لا ولكن ندعْك تمُوتُ عطشًا!]. 

فانطلقتٌ وأنا جائع ظمآنُ قد نزلَ بي جهدٌ شديدء [قال: فاغتممتُ؛ وضربتٌ 
ل ل ارا 
لبن [لم ير الناس ألذّ منهء فأمكنتي منها]ء فشريتٌ ورويتٌ نُ وَعَظمَ بطني 

فقال القومٌ: أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فرددتموه» فاذهيوا إلنهفاظعهوة 
من الطعام والشراب ما يشتهي» فأتوني بطعام! قلت: لا حاجة لي في طعامكم 
وشرابكم. نان قاقد اطعمي رسقاي: فانظرواً إلى الحال التي أنا عليهاء [فأريتهم 
0 0 فآمنوا بي وبما جئثٌ به من عند رسول الله يِه [فأسلموا عن 

آخرهم]”!. ه ط 
)١(‏ حسن: 

وقال: هو من حديث أبي أمامة فيه يرويه عنه أبو غالب وله عنه ثلاث طرق: 

الأولى: عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 

.)48:99( 

قال العلامة الألباني كَكْلَنْهُ : وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في أبي غالب. 

والثانية: عن صدقة بن هرمز القسملي عن أبي غالب نحوه أخرجه الطبراني (80371) والحاكم 

 1١6(‏ 517) وسكت عليه وتعقبه الذهبي بقوله: «وصدقة ضعفه ابن معين». 


الصبر على البلاء 


«عن إسماعيل , بن عياش عن راشد بن داود عن أبي الأقت .الصنعاني أنه راح 
إلى مسجد دمشقء وهججر بالرواح» فلقي شداد بن أوس والصّنابحي معهء فقلت: 
أين تريدان رحمكما الله؟ فقالا: نريد ههناء الى باخ لنا مريفن نعوده» فانطلقتٌ 
معهما حتى دخلنا على ذلك الرجل» فقالا له : كيف أصبحت؟ قال: كي 
بنعمة الله وفضله» 0 شداد: أبشر فإني سمعتٌ رسول الله كله يقول : 

«إِنَّ الله تَعَالَى ب يَقُولُ: ذا التَلَيتُ عَبْدَا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَا فَحَمِدَنِي وَصَبْرَ عَلَى مَا 
ابَتَلَيتُهُ به؛ فإِنّه بكر يذ ضيه حر كَيَوْم وَلَدَنْهُ مُه مِنَ الخَطَايَاء وَيقُولُ الوْبُ 
للحَفْطَة : ف أنا قَهدْتُ عَبْدِي هَذَا وَابْتَلَينُهُ فَأَجْرُوا لَهُ] مِنَ الأَجْر مَا كُنثُمْ تُجْرُونَ 
لَه قَبْلَ ذلِكَ وَهْوَ صَحِيم»17.ه. 

وعن جابر بن عبد الله عن النَبيْ يك قال: «لَيَوَدٌنّ أفلٌ العامة يوم القِيَامَة أَنَّ 
جُلُودَهُمْ قُرِضَْ بالمّقاريض» مما يَرَوْنَ مِْ ثَوَابٍ أَهْلٍ البَلآو)' 

وعن أنس عن النّبي كله قال : نمطم الجا م طم الَو وَِنَّ الله إِذَا 


أَحَبٌ قَْمًا ابتَلآمُْ» فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرْضَىء وَمَنْ سَخْط قَلَهُ الشخط»””". 


نحم 


قال العلامة الألباني: ووثقه ابن حبان» فمثله يستشهد به. 
والثالثة : عن بشير بن سريج عن أبي غالب به نحوه أخرجه الطبراني (5/ا١‏ 2 وقال الهيثئمي في 
'«المجمع» (9/ 57817): «وفيه بشير بن سريج وهو ضعيف» », وقال في الطريق الأولئ والثانية: 
«رواه الطبراني بإسنادين» وإسناد الأول حسن». (ن) 
الصحيحة (559/5) رقم (11/05). 

000( صحيح : 
قال: أخرجه أحمد )١717/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (3709/9- )"٠١١‏ وينظر تخريجه في 
«الصحيحة)» برقم .)5١ /0( 2))50١9(‏ ش 

() صحيح: 
قال: رواه الترمذي (5105) والخطيب في «التاريخ» (5/ )5٠٠‏ وكذا اواك اكيت 
وكار تارب في ١الصحيحة»‏ برقم ٠1(‏ دالا (ه/110). 


ش جؤود الإمام الأنيافى في تقرير توحيد العبادة 
1 لت ع ا ادا الت ال الود اولي د 


قال شيخا العلامة الألباني كَأَنْهُ : 

وهذا الحديث يدل على أمر زائد على ما سبق» وهو أن البلاء إنما يكون خيرَاء 
وأن صاحبه يكون محبوبًا عند الله تعالى إذا صبر على بلاء الله تعالى» ٠‏ ورضي 
بقضاء الله كك . 

ويشهد لذلك الحديث الآتي: 

عو ماد يسدنه ونام عر عير لحي ين الى علي كن موسو 00 
اابينا رسول الله كك قاعد مع أصحابه. إذ ضحكء. فقال: ألا تسألوني ممّ أضحك؟ 
قالوا: يا رسول الله! وم تضحك؟ قال: «عَحِبْتُ لأمر المُؤْمِن؛ 5 أنه مُه 
خَيْرُ أصلة ماي حب ال وك له .وإ سي ماكز ضير ل 
لَهُ خَِينٌ وَلَِسَ كُلَ أَحَدٍ أَمْرْهُ كُله خَيرٌ إلا المُؤِْن»”" . 

وقال شيخنا العلامة كُنّْةُ : الله تعالى الذي هو وحده ملاذ المؤمن ومعاذه فى 
كل مايال ويضيه من سراذ! أو هيراء”فإن ارالك كله كين القنية الميل :الاي 
كما في قوله كَل «عجبت لأمر المؤمن. إن أمره كله خيرء إن أصابه ما يحب 
حمد الله وكان له خيرء وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خيرء وليس كل أحد أمره 
كله خير إلا المؤمن»”"' . 

وقال شيخنا العلامة ككُلَنّْةُ : «وفى هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن 
كلجا كان أقوى : إنسانك أرداك :| علد وانعيدانا السك وسكت ليها رفع 


قال شيخناء أخرجه الترمذي (؟/ 154) وابن ماجه )507١(‏ وأبو بكر البزاز بن نجيح في «الثاني من 
حديثه! (7/771) عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي كَل 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال (أي الألباني): وسنده حسنء رجاله كلهم ثقات 
رجال الشيخين؛ غير ابن سنان هذاء وهو صدوق له أفراد ؛ كما في «التقريب». 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)775/١( :)١557(‏ 

لق صححيح : 
قال: أخرجه الدارمى (7”18/7) وأحمد »)١17/5(‏ وله شاهد آخر مختصر بلفظ : 
«عَجَبا لْمُؤْمِنِء لا يِقْضِي الله لَهُ شَينَاِ إلا كان خَيرَا لَهُه. 
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (0/ 4 ؟) وأبو الفضل التميمي في «نسخة أبي مسهر. . 
(0/) وأبو يعلى )١/٠٠١(‏ وابن حبان ١1815(‏ - الموارد). (ن) 
وينظر تخريجه في الصحيحة رقم .)١417(‏ (777/1). 

(؟) «السلسلة الصحيحة» رقم .)١50(‏ 


حسن الظن بالنه عَيْكَ 
ضعفاء العقول والأحلام الذين يظَنُونَ أن المؤمنّ إذا أُصيبٌ ببلاء كالحبس أو الطرد 
ا ا ا ا ا 1 
0 0 فاليلاء غالبا 0 نذير © . 


فضل من لم يُنْزْلُ بلاءَه بغير الله ولم يدع غَيْرَهُ في كشفه : 

عن أبي هريرة قال: حلت عن أ جاه حك اي كنات قانذا ليان كر 
فقالت: يا أبا هريرة! إني دخلت على أم سلمة أعودها من شكوى». فنظرت إلى 
قرحة في يدي فقالت: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: ١م‏ ابْتَلى الله عَبْدَا ببَلاءِ وَهُوَ 
عَلَى طَرِيقَةٍ يَكْرَهْهَاء إِلأجَمَلَ الله دَلِكَ البلا لَهُ كَفَارَةَ وَطَهُورَاء مَا لَمْ يُنْزِلُ مَا 
أَصَابَهُ مِنَ البلآء مير الله أَوْ يَدْعُو غَيرَ الله في كُشفِه»!. ه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئِِ: «قَالَ اللَهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلِيتُ عَبْدِي 
المَؤْمِنَ وَلْمْ يَشَكَيْنٍ إلى عَوَادِو أَطْلَقْئُهُ مِن أَسَارِي» ثُمَ أَبِدَلْتُهُ لَحخْما خَيرًا مِنْ 
لخم وَدَمَا خَيْرَا مِنْ دَمِهِ) نُمّ يَسْتََنِفُ العَمَلَ)7" . : 


حسن الظن بالله كبن 


.عن أنس بن مالك عن النبي كَل قال: «قال الله وَبْكَ: عَبْدِي أنَا عِنْدَ ظَنلكَ بي» 
وأنَا مَعَكَ إِذَا ذكَرْبَنِي 476 . 


.)779/ه/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

زفق صحيح : 

قال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات» (7/79) حدثنا يعقوب بن عبيد نا هشام بن عمار نا 
يحيى بن حمزة نا الحكم بن عبد الله أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي يحدث 
أنه سمع أبا هريرة يحدث . . . «الصحيحة» (559/5). 

قرف صحيح : ش 
قال: أخرجه الحاكم في «المستدرك» )"49/١(‏ ومن طريقه البيهقي في اسئنه» (9/ 270370 وينظر 
تخريجه في «الصحيحة)» رقم (2)715 (/644). 

2( صحيح : : : 
قال: أخرجه الحاكم )5917/١1(‏ عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس مرفوعًا. 
وبنظر تخريجه في «الصحيحة» برقم ))5١١1(‏ (77/0). 


اع جهود الؤمام الأنيافى في تقرير توحيد العبادة 


قال شيخنا الألباني كانُه : 

«قال يكِِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان اللَّهُ ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف فى النار)”' . 

قولا بالك المسيي يرق اند حتن يفون الى كلل اغب لسرن كلن خزيو اليه 
كما قال يَلِهِ: «لا يؤمن أحدُكُم حنَّى أكونَ أحب إليه من والده؛ وولده والناس 


ٌ : كردق 
جمعين 2 


واعلم أيها الأخ المسلم: أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من 
الحب لله ورسوله؛ إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه. وبإفراد النبي وَل 
ا كه دك لقوله تعالى: #مّن يطِع الرَسُولَ فد أطاع الله دَق 
(النساء/ »)8١‏ وقوله: للقُلْ إن كُنسُر تُحِبُونَ اله فَأتَعُون يبك أل (آلا عمران/ 08١‏ . 


وقال عليه الصلاة والسلام : دلا والذي نفسي بيده. لو أن موسى كان حبًا ما 
وسعه إلا أن يتبعلى70" . 

قلت: فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي كله فهل يسع 
ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي تَكِهِ في الاتباع» وهو 
من لوازم شهادة (أن محمدًا رسول الله)» ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الآية 
المتقدمة اتباعه يكل دون سواه دليلاً على حب الله إياه»؛ ومما لا شك فيه أن من 


)١(‏ متفق عليه: 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس» وهو مخرج في افقه السيرة» )1١11(‏ و«الروض النضير» (رقم 
1 وهو في «مختصر البخاري» برقم .)1١7(‏ (ن) 
() متفق عليه : 
أخرجه البخاري (رقم ١١‏ مختصره) ومسلم (54/1)» والنسائي (ص 0١‏ هندية) وابن ماجه 
(500) وأحمد (//ا/1١,‏ /ا١7,‏ 7076 778) من حديث أنس» والبخاري (رقم )١١‏ والنسائي 
من حديث أبي هريرة دون قوله: «والناس أجمعين» وزاد في أوله: «والذي نفسي بيده». (ن) 
فق حسن : 
رواه الدارمي (1/ )١1١5- 1١5‏ وأحمد (/7817) وأبو نعيم (ص15١)»:‏ من حديث جابر بن 
عبد الله» وهو حديث حسن كما بينته في «المشكاة» (/ا/١)‏ وغيره. (ن) 


محبّة الله كَل 5 
أحبه الله كان الله معه في كل شيء كما في الحديث القدسي الصحيح: «وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي فر د ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني 
لأفردنه 2307 ظ 

وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هى بعبده المحبوب من الله» كان واجبًا على 
كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله محبوبًا عند اللهء ألا وهو اتباع رسول الله يك 
دون سواهء وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى؛ ألست 
ترى أنه لا سبيل على معرفة الفرائض وتمييزها عن النوافل إلا باتباعه يَكةِ وحده؟ 

إذا عرفت ما سبق بيانه أن حب الله لا ينال إلا باتباع نبيه يه فاحرص إذا على 
اتباع سنته كل الحرص» وأنفق في سبيل ذلك كل جهاد ونفس» ولا تغتر بما عليه 
بعض الضالين المغرورين» من المتصوفة واللاهين» الذين اتخذوا دينهم لهوًا 
ولعبّاء ونشيدًا ونغمًا»”" . 


©اي © 


0ع( أخر جه البخاري وغيره») وهو مخرج في «الصحيحة» .)151٠(‏ 
(؟) بداية السول (4» 3., 8). 


3 جؤود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
ود لسعلل به 
0 0 


2 0-6 
ياب: في الدعاء 


و 
«ام 


مناجاة الله تعالى : 

«عن أبي عمارة البراء بن عازب ©#ها قال: قال رسول الله كله : 1 

ايا قُلانُ إذا أوَنْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَقُلْ : ١‏ َهُم أُسْلّمتُ نَفْسِي إِلَيِكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِي 
إِلَيكَ؛ وَكُوْضْتُ أَنْرِي إِلَكَ وألْجَأتُ طَهرِي لَك رَعْبَةَوَرَهبَه ليك لا مَلْجَأ وَل 
مَنْجَا مِنكٌ إلا إِلَيكَ آمَنتُ بكتَابكَ الذي أَنَْلْت ؛ وَبتبيِكَ الذي أَرْسَلْتَ. قَإِنْكَ إِنْ مِثّ 
بن لَبليِكَ مت عَلَى الفِطرَةٍ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيرًا متفق عليه . 

عي او يي قال لي رسول الله تكلِ: (إِذا أَنَبتَ 
توكتك نتوكا وشوقة لضا َم اضطجخ عَلَى شِفّكَ الأَيْمنء وَقُلْ وَذْكَرَ نَحْوَهُ 
4 نم كَالَ: واجْعَلْهُنَ آخِرَ ما 

قال شيخنا العلامة 0 : أي : جعلت نفسي منقادة لك» تابعة لحكمك» 
(وفوضت أمري إليك) أي : توكلت عليك في أمري كله (وألجأت) أي: | عتمدت 
في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني » (رغبة ورهبة إليك) أي : رغبة في رفدك 
وثوابك ورهبة أي : خوفا من غضبك وعقابك . 

قلت: وفيه إشارة إلى بطلان قول من قال في مناجاته لله : «ما عبدتك رغبة في 
جنتك ولا رهبة من نارك» فإن هذا لا يكاد يخرج من عارف بالله حمقًا 


فتأمل”'.1.ه 
فضل الدعاء : 


«لآ يَرْدُ القَضَاءَ إلا الدُعَاءُء ولا يَرِيدُ فى العُمْر إلا ابره" . 


٠ رياض الصالحين (ص77ا).‎ )١( 
. قلت: يشير بردّه هذا على القول المنسوب إلى : رابعة العدوية. (الوليد)‎ 


زفق صحيح : 
أخرجه الترمذي (؟/ »)5١‏ الصحيحة 23785/1١(‏ 588). 


0 شيخنا العلامة الألباني وكانْه : 
: «القضاء» أراد يه هنا الأمر المقدة لولا دعاؤه. 
0 «ولا يزيد في العمر»؛ يعني: العمر الذي كان يقصر لولا بره»ا.ه. 


مظنة ون ااام رخسو كن لتر 

حديث : دحل ان عات ونه 0 فقال: ألا تدصر 
هون ول صدلة من لون ركنت على البصرة. روا ملع 
ا م من حقوق الله وحقوق العباد» ولا يقبل الدعاء 
لمن هذه صفته» كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون»7' . 


الدعاء يظهر عبودية العبد لربه: 

حديث : «الذّعَاءٌ هُوَ العِبّادّة» . 

ثم تلا قوله تعالى : «وََالَ رَبْكُمْ أدمون أَسْتَحجِبَ ل إِنَّ لدت َدَكرونَ عن 
عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَم ديخيت» 4629 (غافر/ .26١‏ 

ذلك لأن الدعاء يظهر عبودية العبد لربّه» وحاجته إليهء ومسكنته بين يديه 
فمن رَغبَ عن دعائه. فكأنه رغب عن عبادته كله فلا جرم جاءت الأحاديث 
متضافرة في الأمر به» والحض عليه»ء حتى قال كَل : من لأهنأل الله يَمْضبٍ 
عَلّيه”" . ا 

قال شيخا الإمام الألباني كانه : 

اوقق خنل: عت هده الأجادي ةدعس ضولة الصرفة أى تجاهلها بزضمهم آذ 
دعاء الله سوء أدب مع اللّه انيه في ذلك بالأثر الإسرائيلي, «علمه بحالي يغني 
عن سؤالي» فجهلوا إن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته إليه 6لا 
عم الت لفق #انسن نا طق رانب ليان لبوك برعا هللاوف كما (بيْ) 


دلق التعليق على «مختصر مسلم» للمنذري (ص7386). 

(0) ححسن: ! 

قال: أخرجه الحاكم )441/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن. تراجع «الضعيفة» 
رملا كل/). : 


-[؛ة) جدود الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 
في المجلّد الأول من «الضعيفة» رقم (00)57©. 


الأصل في الدعاء الإسرار : 

قال شيضا الإمام الألباني ده : 

«قوله: «أمّن ابن الزبير ومن وراءه» حتى إن للمسجد للجة». 

قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرًا سوى هذا الأثرء ولا حجة فيه» لأنه لم 
يرفعه إلى النبي كَكِلَةه وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي وَكةِه وليس في 
شيء منها جهر الصحابة بها وراءه ومن المعلوم 00 م والأصل 
فب الإنبرارع تقول التي : #ادخرا ريك رعا وليه إكم لا غك الشركة 
©»» فلا يجوز الخروج عن هذا الم إن بدليل صحيح» وقد 0 
تأمين الإمام جهرًا لثبوته عنه كلهْه ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك 
رجع الشافعي عن قوله القديم» فقال في «الأم» /١(‏ 54): 

«فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن» قال: آمين. ورفع بها صوته» ليقتدي بها من 
خلفه فإذا قالها قالوهاء وأسمعوا أنفسهم. ولا أحب أن يجهروا بهاء فإن فعلوا 
فلا شيء عليهم». 

ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكورء وبينت صحته عنه تحت الحديث (1015) 

فى «الضعيفة»» وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضًا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب: 
«آمين) وراء الإمام ويمد بها صوته» فملت إلى اتباعها في ذلك» ثم رآييك الإمام 
أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في «مسائله» اننا 


ُ الدعاء في الرخاء أدعى للاستحابة في الشدة: 

ال عند كن لانن ثنا سعيد بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «منئْ سرّه أنْ يستجيبّ اللَّهُ له عند الشدائدٍ والكرّب؛ فليكثر الدعاء في 
)١(‏ الصحيحة (775/5). 
(؟) تمام المنة (صلالا3ء .)١74‏ 


زفرفق صحيح : 
قال: رواه الترمذي 1/0 وأبو يعلى في امسئده» للف ةر 0 وابن عدي /١(‏ - 


باب: في الدعاء [زهة أ 


ءُ من شروط استحاية الدعاء حضور القلب : 


«ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أنَّ الله لا يستجيبٌ دعاءً من 
قلب غافل لاو)”'' . 
من السنة فى الدعاء : تكراره ثلاثاً : 

عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله كك يصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نُحرت جزور بالأمس» فقال أبو جهل جهل: أيكم يقوم إلى 
سلا جزور بنى فلان فيأخذه» فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد؟ فاشعيف أشق 
القوم. فأخذم فلما سجد النبي عبد ؛ وضعه بين كتفيه» قال: فاستض حكواء 
وجعل بعضهم يميل على بعض؛ وأنا قائم أنظر؛ لو كانت لي منعة طرحته عن 
ظهر رسول الله كلِْ؛ والنبي يله ساجد ما يرفع رأسهء حتى انطلق إنسان فأخبر 
فاطمة. فجاءت ‏ وهي جويرية - فطرحته عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما 
قضى النبي كك صلاته ؛ رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا 
يال سأل ثلاثاء ثم قال: «اللهم! عليك بقريش» (ثلاث مرات). ْ 

فلما سمعوا صوته؛ ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال: «اللهم! 
عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة 
وأمية بن خلف» وعقبة بن أبى معيط). وذكر السابع ولم أحفظه . فوالذي. بعث 
محمذا كَةٍ بالحق؛ لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدرء ثم سّحبوا إلى 
القليب: قليب بدر. ظ 

قال أبو إسحاق : (الوليد بن عقبة) غلط فى هذا الحديث)”") 
5660)» وعبد الغني المقدسي في «الدعاء؛ »)١40  ١45(‏ وكذا ابن عساكر ("/ .)١/1١87‏ (ن) 

الصحيحة (؟/ .)١15١‏ 
دق صحيح : 
قال: رواه الترمذي 0/1 والحاكم »)49/١(‏ وابن حبان في «الضعفاء» 2,200 وابن 
الآثار» (+ لا ا ا و ا 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجا؟ (ن) 
لمع بن 
(؟) أصله متفق 
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لا يمسح وجهه بالدعاء إلا جاهل : 

«احديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «...فإذا فرغتم فامسحوا بها 
وجوهكم»”" . 

وكأنه لذلك قال العز بن عبد السلام : «لا يمسح وجهه إلا جاهل». فاعتراض 
المناوي عليه ليس في محله؛ كيف وهذه الزيادة لو كانت ضعيفة السند لم يجز 
العمل بها؛ لأنها تضمنت حكمًا شرعيّاء وهو استحباب المسح المذكور؛ فكيف 
وهي ضعيفة جذا؟! 

(تنبيه): لا يصلح شاهدًا للزيادة حديث ابن عمر مرفوعًا”"': «كان إذا رفع يديه 


-- قال: ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ذ فى «دلائل النبوة» (؟79/8/5). وروى منه أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 158. 437) حديث الترجمة» وقال: 
«رواه سفيان الثوري» وزهيرء وإسرائيل عن أبي إسحاق نحوه». 
قلت: أخرجه عنهم البخاري, وعن شعبة أيضًا (750. (١‏ 4ولل مزال 4ه 
59) نحوه مطولاً ومختصراء وكذا مسلم عنهم غير إسرائيل. 
وأخرجه النسائي )28/١(‏ في «الكبري» (8774: 8779)»: وابن حبان (5575), وأحمد /١(‏ 
59 517).: والبزار (7948. 71944). والطبراني في «المعجم الأوسط»  777(‏ دار 
الحرمين)» والبيقي أيضًا وفي «السنن الكبرى» (1//9 -8) بعضهم من بعض الطرق المذكورة» 
وبعضهم من طرق أخرى . 
وفي خديت سفيان عل بسلم وكير" 
وكان يستحب ثلاثا يقول: «اللهم! عليك بقريش. اللهم. . .». (ن) 
الصحيحة (/!/ 21186 1785). 

)1١(‏ ضعيف: 
أخرجه أبو داود )١445(‏ من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن 
كعب القرظى : حدثنى عبد الله بن عباس . وقال: 
«روي هذا الحتية مق غير رجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

ضعيف أيضًا) . 

قلت: وعلته الرجل الذي لم يسمء وقد سماه ابن ماجعه وغيره صالح بن حسان؛ كما بينته في 
تعليقي على «المشكاة» (7747): وهو ضعيف جدّاء وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرة» ولم أجل 
لها حتى الآن شاهدًا. رن 

(0) منكر: 
لأن فيه متهمًا بالوضع» وقال أبو زرعة: حديث منكرء أخاف أن لا يكون له أصل». 
كما بينته في التعليق على «المشكاة» 2)75١1405(‏ ولا حديث السائب بن يزيد عن أبيه نحوه. 
أخرجه أبو داود (59417١)؛‏ لأن فيه ابن لهيعة ‏ وهو ضعيف ‏ عن حفص بن هاشم بن عتبة بن - 


باب: في الدعاء ا 
في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه)»"" . ظ 


الدعاء بتمني الموت: 

حديث : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : 50 ما 
به حبٌ لقاء الله كبك . عق هليةة 

قال الشيخ الرمام كانه : (ومعنى التحدييف أنه" لا تمس :اموت تدننا 

تقربًا إلى الله وحبًا في لقائه. وإنما لما نزل به من البلاء والمحن» في أمور 
ا ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تديئاء ولا ينافيه قوله وه: «لا يتمنين 
أحدُكم الموتٌ لضصُرٌ نزل به»؛ لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو 

قال الحافظ : ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 
السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف» منهم عمر بن 
التقطافة :6" ل 

وقال شيقا الإمام الألباني كه : 

«ومهما اشتدٌ به المرض» فلا يجورٌ له أن يتمنى الموت» لحديث أمّ 
الفضل وَيِقْها : أن رسول الله يككةِ دخل عليهمء ودس رسا الاك 
يفكي فتمنى عباسٌ الموتٌ» فقال له رسول الله ككهِ: «يا عم لا تتمنْ الموت» 
فإنك إن كنت محسئاء فأنْ نُؤْخَر تزدد إحسانًا إلى إحسانك». خيرٌ لك. وإن كنت 
مسيئًا فأن تُوْخر فتّستعتب من إساءتك خيرٌ لك. فلا تتمن الموت»”" . 

وأخرجه الشيخان والبيهقئُ (*/ /71/1) وغيرهم من حديث أنس مرفوعًا نحوه؛ 


-) أبي وقاص» وهو مجهول كما قال الحافظ. وقال الذهبي: «روى عنه ابن لهيعة وحدهء لاا يدرى 
من هو؟». 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (؟51/ 5154 -014) تسمه الحعمة 
وقال: (إذ ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة». (ن) 

.)١598 »١55/5( )214( هذا التعليق في «الصحيحة» رقم‎ )١( 

(؟) الصحيحة (؟5/١5؟١).‏ 

(؟) صحيح على شرط البخاري: 
أخر جه أحمد (1/5 )ل وأبو يعللى كولمم والحاكم (94/1*" وقال: ابيع ابره 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وإنما هو على شرط البخاري فقط . (ن) 
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وفيه: «فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 


إذا كانت الوفاة خيرًا لي». وهو مخرج في «الإرواء» (270)87. 

جد درون ١‏ روات فا تمر عاستا يعنى ابن 
وهب : حدئني عبد الله بن عياش عن أبيه أن يزيد بن المهلب لما ولي خراسان 
قال: : دلوني على رجل كل لخصال الخيرء فعن أبى بردة عن أبى: موسي 


الأشعري». فلما جاءه رآه رجلا فائقّاء فلما كلمه رأى مَحْبَرَنَهِ أفضل من مرآته. 
قال: إني وليتك كذا وكذا من عمليء» فاستعفاه فأبى أن يعفيه. 

فقال: أيها الأمير! إل احراك يقي جاتيه ابي اند بصيعه مر رصيوك نه 117 
قال: هاتهء قال: إنه سمع النبي كله يقول: امن تَولى عملا وَهُو يَعْلَمُ أنه لَِسَ 
لذلِك العمّل أغل فَليَتَبَوَأْ مقعده من النار؛ء قال: وأنا أشهد أيها الأمير! 5 
بأهل لما دعوتني إليه» فقال له يزيد: ما زدت إلا أن حرضتني على نفسك ورغبتنا 
فيك» فأخرجٌ إلى عهدك فإني غير معفيك» ثم فخرج (كذا الأصل ولعل الصواب: 
فخرج ثم) أقام فيه ما شاء الله أن يقيم» واستأذنه بالقدوم عليهء فأذن لهء فقال: 
أيها الأمير! ألا أحدثئك بشئ حدثنيه أبي أنه سمع من رسول الله ككة؟ قال: هاتهء 
قال: «مَلْعُونَ مَنْ سَأَلَ بوَجْهِ [الله]» وَمَلْعُونٌ مَنْ يُسْأَلُ بوَجْهِ الله م مَتَعَ سَائِلَهُ مَا لَم 


يَسْأَلْهُ هُجْرًا) . 

كالة*وأنا سالك بوجه الله ألا ما أعفيتني أيها الأمير! من عملك» 
ا اه 

ون ججتابرء “قال : قال رسول الله كله دلا مسأل بوجه الله إلا البحنة. .رواه 
أبو 0 


.)١؟ص( أحكام الجنائز‎ )١( 

(؟) الصحيحة (75:7/6). 

() إسناده ضعيف: 
وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز (أي عدم جواز السؤال بوجه الله إلا الجنة)؛ 
ضعيف لا يصح إسناده» فإن فيه سليمان بن قرم بن معاذ» وقد تفرد به كما قال ابن عدي في 
«الكامل» )155/1١3(‏ ثم الذهبي» وهو ضعيف لسوء حفظه. فلا يحتج به ولذلك لما أورد 
السيوطي هذا الحديث من رواية أبي داود والضياء في «المختارة» تعقبه المحقق عبد الرؤوف - 


باب: في الدعاء 55 ] 00 


بعد تضعيف شيخنا الإمام الألباني ككُأَنْةُ لسنده قال: «لو صح الحديث لم يدل 
على ما ذهب إليه من رأى عدم الجوازء لآن المتبادر منه النهي عن السؤال به 
تعالى شيئًا من حطام الدنياء أما أن يسأل به الهداية إلى الحق الذي يوصل به إلى 
الجنة؛ فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله بالنهي» ويؤيدني في هذا ما قاله الحافظ 
العراقي : وذكر إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا لتتخصيص؛ فلا يسأل الله 
بوجهه في الأمور الدنيئة»ء بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعًا كما يشير إليه 
استعاذة النبي كد به. نقله المناوي وأقره. 

(وأيضًا): ابيا ندري لدع كر شالبس الماك ال ا 
كراهة أن يسأل الإنسان بوجهه الله غير الجنة] والكراهة عند الشافعية للتنزيه»7» 

وقال: «ولكن النظر الصحيح يشهد له؛ قإنه إذا قرف وجري الاعطاء لمن نال 
به تعالى كما تقدم؛ فسؤال السائل به قد يعرّض المسؤول للوقوع في المخالفة» 
وهي عدم إعطائه إياه ما سأل» وهو حرامء وما أدى إلى محرم فهو حرامء فتأمل. 

وحن غنطاء:. اله كره أن رسال يوج الله اى بالقرآن شي .من أمر الدنهاة"". 


تحريم السؤال بالله تعالى شيئًا من أمور الدنيا: 

وعن انبي كك قال : ألا أخبركم بخير اناس جر قلنا: أبلى. قال: «رجل 
«فأخبركم بالذي يليه؟» فقلنا: نح با رول ادا قال: مرق مُعتزل في شعب؛ 
يُقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ويعتزل الناس» . قال: خرن منزلة؟) 
قلنا: نعم يا رسول الله! قال: «الذي يَسألُ بالله العظيم ولا يُعطي به»”" 

فائدة: في الحديث تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى» وتحريم 
عدم إعطاء من سأل به تعالى» قال السندي في «حاشيته على النسائي» : 


- المناوي بقوله: [قال في «المهذب»: فيه سليمان بن معاذ؛ قال ابن معين: ليس بشيء أه. وقال 
عبد الحق وابن القطان: قسيف] فلك: وقال الحافظ في «التقريب»: سيء الحفظ. (ن)» 

)١(‏ المشكاة (ص305)» ومثله في «مقالات الألباني» (ص178: 174): وضعيف ستن أبي داود 
(رقم 594). 

(؟) الصحيحة .)017/1١(‏ 

.)01١7/١( الصحيحة‎ )*( 


ا 1 المجصتيي. ل - تخيية الإدام العلل فى تكرور توطيد فاده 


«(الذي يسأل بالله)؛ على بناء الفاعل؛ أي : الذي يجمع بين القبيحتين : 

أحدهما السؤال بالله» والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى» فما يراعي 
حرمة اسمه تعالى في الوقتين جميعًاء وأما جعله مبنيًا للمفعول؛؟ فبعيد» إذ لا صنع 
للعبد في أن يسأله السائل باللهء فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا 
المحل». 

قلث: ومما يدل على تحريم عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى حديث ابن عمر 
وابن عباس : «ومن سألكم بالله؛ فأعطوه؛». 

ويدل على تحريم السؤال به تعالى حديث : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؛ء 
ولكنه ضعيف الإسناد؛ كما بينه المنذري وغيره» ولكن النظر الصحيح يشهد له؛ 
فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى كما تقدم؛ فسؤال السائل به قد 
يعرّض المسؤول للوقوع في المخالفة» وهي عدم إعطائه إياه ما سأل؛ وهو حرامء 
وما أذى إلى محرم فهو حرام» فتأمل. 

وعن عطاء: أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا. | 

ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرًا على الإعطاء. ولا يلحقه 
ضرر به أو بأهله» وإلاً؛ فلا يجب عليه. والله أغله”3, 


الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته. والسؤال بوجه الله : 
عن أنس بن مالك أن رسول الله وَكْهِ قال: «إذا اشْئَكَيتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيتُ 
تشتكي » َكل : يسم اللهء [وبالله], أَعُودٌ بعِرْةٍ ة الله وَقُدْرَتِهِ من شَرٌ مَا أَجِدُ مِن 
وَجَعِي هذاء ثم ار يَدَكَ ثُمْ أعِذ ذَلِكَ و ٍ 
عن ابن عباس عن النبي كيد قال : ٠‏ امن اسْتَعَادٌ بالله؛ نَأعيدوق وَمَنْ سَأَلَكُمْ 
بِوَجْهِ الله ؛ َأَعْطو . 


.)0١؟/١( الصحيحة‎ )1١( 

زف صحيح : 
قال: أخرجه الترمذي (7078/7) والحاكم )١١94/5(‏ والضياء في «المختارة» 2)١/513(‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن غريب» ومحمد بن سالم شيخ بصري». قلت: وقال الضياء: 
«سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: لا بأس به4؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» (5717/5)» فالحديث 
صحيح الإسناد» وكذلك قال الحاكم» ووافقه الذهبي» (ن) #الصحيحة» (7/ /7361) . 


شت 


أزدف ابن ل ابن جريج عن عطاء أل كه أن 
ال بوجه الله أو بالقرآن شىء من من أمر 00" 


اسم الله الأعظم عظم لاشتماله على التوحيد : 

قال شيخا الإمام الألباني كانه : 

وفي الحديث: «اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في «البقرة4» 
و#آل عمران»» و«ؤطه#». 

قال القاسم أبو عبد الرحمن : «فالتمستُ في #البقرة#؛ قاس قله الكرسي : 
«أمَّه 1ه لَه إلا هْرَ لحن لم4 وفي لوَءَالَ عر 00 : أنه 51 كه إل 
مر الك الو 4: وفي «الد 4 : لوعت اليم يني لقيو 74" 

(قائدة): .قول القاشم + “لآن الاسم الأعظم: في آية: 5 لوو ني قور » 


000( صحيح : 
قال: أخرجه أبو داود (؟/ 577 الحلبية) وأحمد (رقم )١1158‏ والخطيب في «تاريخه؛» (4/ 


وينظر تخريجه في «الصحيحة» برقم (801؟): (609/1). 

() إسناد حسن: 
أخرجه ابن معين في «التاريخ والعلل» ٠ ٠(‏ ؟©5). وابن ماجه (855): والطجاوي في 
«مشكل الآثار؛ »)77/١(‏ والفريابي في «فضائل القرآن» »)١/١84(‏ وتمام في «الفوائد» (5؟/ 
.)'١‏ وأبو عبد الله بن مروان القرشي في «الفوائد» (5؟/ )١ ٠‏ والسياق لهء والحاكم /١(‏ 
5») وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» (14/ 160) من طريق عبد الله بن العلاء قال: سمعت 
القاسم أبا عبد الرحمن يخبر عن أبي أمامة مرفوهًا به. 
إسناده حسن لأن القاسم ثقة لكن في حفظه شيء» وعبد الله بن العلاء هو ابن زبرء وهو ثقة. 
وقد تابعه غيلان بن أنس» وهو مقبول عتد ابن حجرء وقد وثقه ابن حبان (9/ ")2 وقد روى 
عنه أربعة أو خمسة عند ابن عساكرء فهو حسن الحديث . والله أعلم. 1 
أخرجه ابن ماجه (5805)» والطحاوي» والفريابي» والطبراني (5/8١؟/‏ 8هل/ا/ا). 
وابن عساكر»؛ والحديث قال المناوي بعد ما عزاه أصله لابق ماجه والطبراني والحاكم: «وفيه 
هشام بن عمار؛ مختلف فيه». 
قلت: هذا لا وجود له عند ابن ماجه والحاكم» فيحتمل أن يكون في طريق الطبراني» ولا يضر 
حديثه ؛ لأنه متابع عند الآخرين» فالحديث ثابت. والله أعلم. 
ثم تحققت من الاحتمال المذكور؛ فقد رأيته في الطبراني (0/ ١8م‏ 6 من طريق هشام 
ابن عمار: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا عبد الله بن العلاء بن زيد به. (ن) 
الصحيحة (7/ الا 7ل/ا"7). 


من سورة #طه كن 0 لوم فالأقرب عندي أنه في قوله 
في أول السورة ##إِنَّىَ أنا أنّهُ لآ إِلَهَ إِلََّ آتأ. . . * فإنه الموافق لبعض الأحاديث 
الصحيحة» فانظر «الفتح» /١١(‏ 570), 0ط أبى داود» (2370)151. 

قال شيخنا الإمام الألباني يانه : 

' اسم الله الأكبر : رب ا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولاًء 
ساقها الحافظ في «الفتح»», وذكر لكل قول دليله» وأكثر أدلتها من الأحاديث» 
وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه» مثل القول الثانى عشر؛ فإن دليله: أن فلانًا 
سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظمء فرأى في النوم: هو الله. الله الله. الذي لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم! ! 


)١(‏ الصحيحة (؟/١/ا.‏ ”لا7). 

زفق حسن : 
قال شيخناء «موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١(‏ /ا7/ 4515): حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي 
رقية عن أبي الدراداء وابن ناس :أنيها كانا قر لان : :5 نذكره مرقرنا علهماء 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير هشام بن أبي رقية : فذكره البخاري وابن أبي حاتم 
في كتابيهماء ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً؛ لكن روى عنه جمع من الثقات» ووثقه الفسيوي 
وابن حبان؟؛ فهو في مرتبة الصدوقين كما حققته في «تيسير انتفاع الخلان» -؛ فمثله يحسن 
حديثه إن شاء الله تعالى . 
وإنما ذكرت له هذا الأثر هنا؛ لأن الحافظ ابن حجر كَْشْةُ ذكره في «الفتح» /١١(‏ 0؟١١)‏ دليلاً 
من حديث أبي الدرداء وابن عباس لقول من قال : إن الاسم الأعظم: رب رب. . فأوهم أنه 
مرفوع من قوله يكل وإنما هو موقوف عليهما ‏ كما ترى -؛ فإن لفظ : (حديث) إذا أطلق؛ فلا 
يراد منه إلا المرفوع إلا لقرينة» ولا قرينة في كلامه رحمه الله تعالى. بل الأمر فيه على العكس 
تمامًا؛ فقد ذكر لبعض الأقوال المخالفة لهذا القول أحاديث هي مرفوعة؛ ومع ذلك لم يصرح 
برفعها؛ بل قال فيه كما قال في هذاء فقال ‏ (ص5؟5): 
«الخامس : «الحي القيوم»» أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة: «الاسم الأعظم في ثلاث 
سور...» الحديث». وهو حسن الإسناد» ومخرج في «الصحيحة» (0/55). 
ثم إن هذا الأثر الموقوف قد عزاه الحافظ للحاكم فقط». وقد أخرجه في كتاب (الدعاء») من 
«المستدرك» )000/١(‏ من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. . 
به. وسكت عنه هو والذهبى». (ن) 
«الضعيفة) (84/17/ااء .)58٠‏ 


باب في الدعاء ظ [*) 0 


وتلك الأحاديث منها الصحيح» ولكنه ليس صريح الدلالة» ومنها الموقوف 
كهذاء ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسمان: قسم صحيح صريح» وهو جديث 
بريدة: «الله لا إله إلا هوء الأحد الصمد الذي لم يلد. . 2١‏ إلخ» وقال الحافظ : 
«وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك». 

وهو كما قال كَكَْنُْ وأقره الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص05)» وهو 
يحرج في اصحيع أي داود» .)١751(‏ ' 

والقسم الآخر: : صريح غير صحيح» بعضه مما صرح الحافظ بضعفه»؛ كحديث 
القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه (578059)) وهو في «ضعيف ابن ماجه) رقم 
(651)» وبعضه مما سكت عنه؛ فلم يحسن! كحديث القول الثامن من حديث 
معاذ بن جبل في الترمذي» وهو مخرج في فى «الضعيفة» برقم (5070). وهناك 
أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لها ولكنها واهية) وهي مخرجة 
هناك برقم ل ا ا 

وعن أنس بن مالك أن النّبِىَ كله سمع رجلا يقول: «اللهم! لك الحمدء. لا إله 
إلا أنت؛ وحدك لا شريك لك. المنان»؛ بديع السماوات والأرض ذا الجلال 
والإكرام»» فقال النبي 35ة: 

«لقد سألت الله باسم الله الأعظم: الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سيِلَ به 


أغطى)”" . 


.)58٠ ,؟ا8/١7( الضعيفة‎ )١( 

00 صحيبح : 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠(‏ ٠غ‏ وأحمد (7/ )١١١‏ قالا: ثنا وكيع: 
حدئني أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك : 
أن النبي كله سمع رجلا يقول: 
اللهم! لك الحمد» لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» المنان» بديع السماوات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام! فقال النبي كَل . . . فذكره. ومن طريق وكيع : : أخرجه ابن ماجه (7804). 
قلت: وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي خزيمة» قال أبو حاتم: «لا بأس 
بها وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 510)» وسماه: : (صالح بن مرداس). وروى عنه جمع من 
الثقات الحفاظء وقال الذهبي» والحافظ : «صدوق». 
وله طريقان آخران: 
أحدهما: يرويه محمد بن إسحاق: حدثني عبد العزيز بن مسلم عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة 
عن أنس به دون قوله: «وحدك لا شريك لك». 


ا جح يبب ا ا ال 


الدعاء للمسلمين : 

حديث: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشدء .وانقل حمّاها فاجعلها 
ب(الحخفة)) . 

قال شيخنا الإمام: قال الخطابي وغيره: «كان ساكئو الجحفة يهودًا في ذلك 
الوقت» ففيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك. 

وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها. وكشف الضر 
والشدائد عنهم. وهذا مذهب العلماء كافة)7'. 


الدعاء للمشركين مع شدة آذاهم للأنبياء : 

عن النبي كك قال: إن عَبدَا مِنْ عِبَادٍ الله بعَهُ الل إِلى قَومدِ فَكَذْبُوهُ وَشَجُو 

قال العلامة الألباني ككْلَنْهُ : وبالجملة؛ فإن دعاءه يِه هذا لقومه ثابت بمجموع 
الطرق؛ وعلى هذا جرى جمع من الحفاظ» لكن لا على طلب المغفرة للمشركين 
لكفرهم» وإنما لذنبهم في شجّهم إياه كيه قال ابن حبان عقب الحديث: 

يعني هذا الدعاء: أنه قال يوم أحد لما شحج وجهه: اللهم! اغفر لقومي ذنبهم 
بي من الشج لوجهيء لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة» ولو دعا لهم بالمغفرة لأسلموا 
في ذلك الوقت لا محالة». 

وأقره الحافظ على أول كلامه» وتعقبه على الشطر الثاني منه بقوله :)07١/5(‏ 


- أخرجه أحمد (8/ 515)» والبخاري في «التاريخ» (9/ 77//7)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
.)67/١(‏ 
قلت : وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن؛ رجاله ثقات معروفون؛ غير عبد العزيز بن مسلم 
وهو الأنصاري مولى آل رفاعة » وثقه ابن حبان »)١717/5(‏ وروى عنه أيضًا معاوية بن 
صالح. وقال الحافظ : «مقبول». 
والآخر: يرويه خلف بن خليفة: ثنا حفص بن عمر عن أنس به نحوه؟ دون قوله المذكورء وزاد 
بعد جملة (الجلال): ديا حي يا قيوم!». ورجاله ثقات؟ لكنّ خلفا هذا كان اختلط. وقد 
خرجت حديثه هذا في «صحيح أبي داود؛ )١747(‏ لطرقه؛ وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبى. (ن) 
«الصحيحة» (411*) (7/ )171٠١ 17١9‏ 

.)01/5( صحيح الترغيب‎ )١( 


باب: في الدعاء ١‏ 0 


«كذا قال! وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض» أو 
عن بعض» وفيه نظر لثبوت: «أعطاني اثنتين» ومنعني واحدة». 

قال العلامة الألباني وده : : وهو مخرج في (الصحيحة) برقم (؟/١1),‏ فكأنه 
كان اقيق لما قال ها في" هه 


© مم © 


000( صحيح : 
قال: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛» (1/51) » ينظر تخريجه في (الصحيحة» (/1/ 517 


4" ) رقم (07115. 


1 لا جود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


4 الفصل الثانق 2 ئى 
في ذم الشرك وأهله, وبعض أنواع الشرك الأكبر ومتعلقاته ” 


إثم من ابتدأ الشركء وبيان أن السائبة منه 


عن جاري قال قال رسول الله عَلَِةِ: «مُرِضَتٍ عَلَي الثار فَرَأَتُ فِيهَا امرَأة من 

بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذْبُ في هِرَةٍ لّهاء ربطتها قَلمْ نطعِْهاوَلَم تَدعْهَا تَأكُلُ من حَشَاشٍ 
ا ورأيتُ عَمروَ بن عاير الخُرَاعِيَ يَجْرُ قُصْبَّهُ في النَارٍ 
وكَانَ أوَلَ من سَيِبَ السَّوَائْب» رواه مسلم. 

قال شيخنا العلامة الألباني كََْنْهُ : «أي شرع تسييب السوائب وتحريمهاء 
والسائبة : ناقة يسيّبها الرجل عند برئه من المرض أو قدومه من السفر فيقول: 
ناقتي سائبة؛ فلا تمنع من المرعى» ولا ترد عن حوضء ولا يحمل عليهاء ولا 
تركبء وكان ذلك تقربًا إلى أصنامهم)”1.ه 


12 تعريف الشرك : 


قال شيخنا الإمام الألباني 1-5 
)0 كَِ أشرك مع الله شيئًا ذاتهء أو فى صفاتهء أو عبادته)7” 
: كل من أشرك مع في في في 


: فقد قال رسول الله يِ لأكثم عن عمرو بن لحي‎ »)١571/7( مشكاة المصابيح‎ )١( 
«إنْكَ مُؤْمِنْ وَهُوَ كافِرٌ» إِنْهُ أَوْلٌ مَنْ غير دين إسماعيل وبحّر البحيرة؛ وسيب السائبة» وحمى‎ 
. الحامي». رواه ابن جرير (07/1): بإسناد حسن‎ 
ل «مَا جَعَلَ لَه من حدر ولا سَْبََ وَلَا وصِيل و عر وَلكنّ لذن روأ‎ 
.)1١ درون عَلَ أَلَّو الْكَذِبٌ ,كرش لا يَمْقَوْنَ 4(المائدة/‎ 
رجت َه مِنَا درا مرب َلْحََرْثِ وَالأمر ساسا ثَمَا كَمَالُواْ هنذا لله بيَعَمِهِم وَمدًا ذا لشركينا‎ 
مها كات سكم ل لال أل ينا كانه َه مَهُوَ يصِلٌ إك كيم سآ ما‎ 
. 0171 بنظايت؟ (الأنعام/‎ 
قال بن كثير يخ كاله : «السائبة : فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها». . (الوليد)‎ 
.)817/5( (؟) الصحيحة‎ 


اام 0 ا 
الشزك كله مبنيٌ على إفك وزور 20 


السك كله مبنئىّْ على إفك وزور 


قال شيخنا ككُدَنْهُ : «يقال: إن هذا مقام نبيَ أو قبر نبي أو وليء بَخَبَرِ لا يُعْرَفُ 
قَابِلّهُ أو نمام لا تُعْرَفْ حَقَيقَيُه ! . 

مح ضاق الف انعضي العرى)ة اتبكانة معدا عير ركنا ليون 
دُونٍ اللّهِ تعالى؛ شرك مبني على إفك. والله سبحانه يُقْرِنُ في كتابه بين الشْرْكِ 
والكذِب كما يَقْرِنُ بَبْنَ الصّدْقٍ والإخلاص. ولهذا قال النبي يَكةِ في الحديث 
الصحيح: «عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله (مرتين)». 

ثمقرأ : #فاعتينبوا اليبض عن الْأَوكن ولعْمَينبوا منت 
مُشْرِكِينَ بوك4 (الحج/ ١‏ 200001 , 


2 الشرك واقع في الأمة لا محالة 0 

قال شيخنا الإمام الألباني ككُنْهُ : 

«اقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة عصرية أن الشرك قد زال» 
وأنه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة العقول بها! 

وهذا ظن باطل» فإن الواقع يخالفه؛ إذ إن المشاهد أن الشرك على اختلاف 
أنواعه ومظاهره لا يزال ضاربًا أطنابه في أكثر بقاع الأرض» ولا سيما في بلاد 
الغرب عقر دار الكفرء وعبادة الأنبياء والقديسين» والأصنام والمادة» وعظماء 
الرجال والأبطال» ومن أبرز ما يظهر ذلك للعيان انتشار التماثيل بينهم» وإن مما 
يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويدًا فى بعض البلاد الإسلامية دون 
أى تك رمق قلجا و السطمو! ْ 

وما لنا نذهب بالقراء بعيدًا؟ فهذه كثير من بلاد المسلمين وخاصة الشيعة منهم 
ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود للقبورء والطواف حولهاء 
واستقبالها بالصلاة والسجود. ودعائهم من دون الله تعالى وغير ذلك مما سبق 
ذكره. 


)000 تخريج أحاديث فضائل الشام (صغ 0). 


لها جوود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


على أننا لو فرضنا ان الأرض قد طهرت من أدران الشركيات والوثنيات على 
اختلاف أنواعهاء فلا يجوز لنا أن نبيح اتخاذ الوسائل (التي تفضي) ببعض 
المسلمين إلى الشرك» بل نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في آخر 
الزمان ‏ إن لم يكن قد وقع حتى الآن! ‏ وإليك بعض النصوص الواردة في ذلك 

عن النبي يَلِِ حتى تكون على بِيّنةٍ من الأمر: 

١‏ ١لا‏ تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الشنفيق ان 
وكانت حدما تسدها دوس فى الجاغلية يقبالة” "© 

؟ ‏ «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 

فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: #هُوّ ألَرِىت أَرْسَلَ 

رَسُولَةُ بالْْدئ وَدِيِن الْحَنْ ُظِهرْمٌ عل ألدْنِ كو ولو كرء. المتركن 9» 

«لصف/4) أن ذلك تامّاء قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله""» ثم يبعث الله 

: متفق عليه‎ )1١( 
.)7717/975( رواه البخاري (55/11) ومسلم (8/؟187)., وأحمد‎ 

(؟) هي موضع باليمن» وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال: «أهون على الحجاج من تبالة»؛ 
لأن تلك بالطائف (نووي). 

(0) في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه» وإنما يتحقق في المستقبل» 
ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته يَكلِْهِ في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؛ 
ولا يكون الثمام إلا (ببلوغ) الإسلام جميع الكرة الأرضية» وسيتحقق هذا قطعًا لإخبار 
«لييلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» 
بعز عزيزء أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلامء وذلاً يذل الله به الكفر». 
رواه أحمد 2/5 وابن بشران في «الأمالي» كم والطبراني في «المعجم الكبير» /١١‏ 
»)١ /‏ وابن منده في «كتاب الإيمان» »2٠١7/١(‏ والحافظ عبد الغني المقدسي في «اذكر 
الإسلام» (55/1)), وقال: لاحديث حسن صحيح)؟» والحاكم 0/5 ١#”ة»ء‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط. 
وله عنده وعند ابن منده شاهد من حديث المقداد بن الأسود وهو على شرط مسلم أيضًا: 
فهذا الحديث مفسر للآية الكريمة» فعلى ضوئه وبمعناه الواسع الشامل يجب أن تفسر الآية 
المذكورة. ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه يك أن المسلمين سيفتحون مدينة روما 
عاصمة البابا بعد فتحهم القسطنطينية» وقد تحقق الفتح الأول» فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني 
«وَلْعَلَينَ بأو بَعْدَ جين ». 
(راجع حديث الفتح وتخريجه في «الأحاديث | لصحيحة؛ رقم 5). 
فعلى ا لمسلمين: أن يعدوا أنفسهم لذلك برجوعهم إلى ربهم» ود تطبيقهم لكتابه» واتباعهم لسنة - 


الشرك واقع في الأمة لا محالة 
ريحًا طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان» ال 
فيه 00 إلى دين ا 
«لا تقوم اللامايطي الح قائل من ميري بالمشركين: وحتى تعبد قبائل 
من متي لأا 


:هلا تقوم الجنابة نن لا يقال في الأرضص: الله الله». وفي رواية: 
دلا إله إلا الله70” . 

ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في هذه الأمةء فإذ الأمر 
كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي 


| نبيهء واجتنابهم لحرماته» واتحادهم على ما يرضيه يل وفي الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد 
استأنفوا السير نحو ذلك». حقق الله تعالى الآمال. (ن) 

010( أخرجه مسلم وغيره: 
رواه مسلم (8/ 181) وكذا أحمد كما في «الكواكب» (؟/ ١١‏ 50000 50 
صحيح1» قلت: ورواه أبو يعلى في امسنده؛ (ق ؟/ 2)15١7‏ والحاكم (445/4 2440 0494) 
مستدركا له على مسلم فوهم! (ن) 

زفة صحيح على شرط مسلم : 
رواه أبو داود »235١677/7(‏ والترمذي (7171//9). وصححه والحاكم (454::158/4): 
والطيالسي (رقم ١0؛»‏ وأحمد :4)١184/5(‏ والحربي في «الغريب» (0/ )١ /1١517‏ من حديث 
ثوبان مرفوعًاء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط 
مسلم فقط وقد أخرج أصل هذا الحديث في صحيحه (8/ »)17١‏ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند الطيالسي (5001). (ن) 
قلت: ومما يدل على أن الشرك يمكن أن يلحق المسلمين» ما ورد عن عبد الرحمن بن غنم عن 
البي كك أنه قال: 
«من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح : «لا إله إلا الله وحده لا شريياك 
له؛ له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كتب الله له 
يكل واحدة عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكانت جررًا من كل 
مكروه» وحررًا من الشيطان الرجيم» ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك» وكان من أفضل 
الناس عملً» إلا رجلاً يفضلهء يقول أفضل مما قال». (صحيح الترغيب/ 77ا1) 

فرق أخرجه مسلم وغيره: 
رواه مسلم »)41١ /١(‏ والترمذي 2)١157/(‏ وحسنه والحاكم (4م1945» 06) وأحمد (7/ 
/ا١٠,‏ وهل لىرو5) وابن منذه ذ في «التوحيد» 2))59/1١(‏ ويوسفا بن عمر عمر القواس فى «احديثه» 
58/١‏ ). 1 
والرواية الثانية له وهي رواية لأحمد والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلما'ء وهو كبا قال: 
وله عندة شاهد من حديث اين عسغود وضححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. دن 


بأحدهم إلى الشركء مثل ما نحن فيه من بناء المساجد على القبورء ونحو ذلك 
مما سيق بيانه» نما سراق وييوك الل ةوسن هق 

ولا ايفين لحد بالثقافة المصرية» فإنها لاتهدي غبالاًة بولا تزيك'المؤمن علا زلا 
ما شاء اللهء وإنما الهدى والنور فيما جاء به الرسول كلهء وصدق الله العظيم إذ 
يقول: لثَد ةكم يرت الله وُرُ مَحِتَبُ يدث 9 يَهْدى بد لَه مني 
أنَبَعَ رضْوَكمٌ سبل السَلمِ وَيُخْرجْهُم من لظت إك الور يِإِذْنْهء وَيَمْدِهِمَ 
ِل ضرا مُسَيَّقِبِرٍ # (المائدة/ ١١6‏ ا : 


الشّرِكُ وَصَرْفٌ العبادةٍ لغير اللّهِ تعالى والجهل بذلك 

قال شيخنا الإمام الألباني ْلَه : «إن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض 
المسلمين: جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو أكبر الكبائر» و جنع أنه لكاي 
الأعمال: لين أَشْرفتَ لَحْبَطنَّ عمَركَ4 (محمد/ 10) فقد رأينا كثيرًا من الحجاج يقعون 

في شرك وعم فى بحت ابل اللحرامة وفي مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» (فضلاً عن بقية المساجد في بلاد المسلمين) ويتركون دعاء الله والاستغاثة 
بهء إلى الاستعانة بالأنبياء والصالحين ويحلفون بهم» ويدعونهم من دون 0 
والله وق يقول: ل من وَطمِيرٍ 9 
تَموهرٌ لا يمعو دمه2 ولو موأ م استكابوا لك ربو امد كفو ب 
ولا سَنِشْكَ يِل جر» لا ري اليد المعنى كثيرة جدَّاء وفي هذه 
كفاية لمن فتح الله قلبه للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه 
المسألة» وإنما هو التذكير فقط . 

تلمك ميري ماذاجستير عؤار يل وو إلى ع1 الها إذا كانوا 
يصرّون على مثل هذا الشرك» ويغيرون اسمه» فيسمونه: توس وتشفعاء 
وواسطة! أليست هذه الوساطة هى التى ادعاها المشركون من قبل يبررون بها 
شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى «واليت اَدَدُوا ين دُونوة أؤيسآه مَا تَتَبدُهُمْ 
إلا لمَربوَآ إل اله زلْقى» «الزمر/ ؟). 

فيا أيها المسلمء يجب عليك وجوبًا عينيًا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص 


.)١١١ .1١5ص( تحذير الساجد‎ )١( 


اا ب زر ي52279700 | ١‏ 1 


وما ينافيه من الشرك». وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه كله فإن من تمسك بهما 
نجاء ومن حاد عنهما ضل . والله المستعان)”1.ه. | [ 

وعن معاذ بن جبل عن النبي ككلِِ: «مَنْ لَقِيَ اللّهَ لا يُشْركُ به شيئّاء يصلي 
الصلوات الخمس» ٠‏ ويصوم رمضان غفر له» قلتٌّ: أفلا أبشرهم يا 0 
قال: + (دَعهُمْ ا" 

قال شيخا العلامة كُلَنْهُ قوق الترديك ولأل جام عاق الا الست لمق 
مغفرة الله إلا إذا لقي الله كك ولم يشرك به شيئّاء ذلك لأن الشرك وار كم 
هو معروف في الأحاديث الصحيحة . 

ومن هنا تفلين لعا لال أرلقلك الذي تفوت معنا يلوق داعال 
ويصومون صيامناء ولكنهم يواقعون أنواعا من الشركيات والوثنيات» كالاستغاثة 
بالموتى من الأولياء والصالحين ودعائهم في الشدائد من دون الله» والذبخ / 
والنذر لهم؛ ويظئون أنهم بذلك يقربونهم إلى الله زلفى» هيهات هيهات» دك 
عن ين كتير موي دين كَفرُوأ ين أَلثَارٍ 4 (صٌ/ 2307 . 

ولا يصدنهم عن ذلك بعض من يوحى إليهم من الموسوسين بأن هذه 
الشركيات إنما هي قربات وتوسلات» ريا ل 0 
النبي وَل ممن يستحلون بعض المحرمات بقوله: ا ” 
الحديث في الصحيحة 4٠‏ و5١4).‏ 

هذه نصيحة أوجهها إلى من يهمه أمر آخرته من إخواننا المسلمين 6ظ5ظ 
قبل أن يأتي يوم يحق فيه قول رب للحي فر لعن اذه الأبعدين : 


آ رس لو 


وَقَدِمْنَآ ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ هبسَله مَنثُورا 2 * (الفرقان/ 12)1.ه . 


قال شيخنا الإمام الألباني ككَُنْهُ : «هؤلاء المشايخ إما أنهم مثلهم (أي: العوام) 


.)8 حجة النبي يله (صت‎ )١( 

زفق صحيح : 
قال : أخرجه الإمام أحمد (97/0؟), 0009 
الف اسلف فنا 4ة 


1 جدود الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 


اك - وفاقد الشئ لا يعطيه!ء وإما أنهم يدارونهم» بل يداهنونهم كي لا 


يوصموا ب ببعض الوصمات التي تقضي على وظائفهم 2 غير ماين بتول انه 
حلي م#اإِنَّ ألَِبنَ يَكْتُمُونَ مآ أَبَْلنَا مِنَ ليت وَأُْدَئ من بَعْدٍ ما بَيّكَدهُ لِلئّا في 


لْكِنب أوْلَيِكَ يميم أَّهُ وَيلْعبْئِمْ اللجوت 469 ا 


ٍ هل كل شرك يكون كفزاء والعكس؟‎ ١ 


قال شيقا الإمام الالباني كته : 

«وأهل الدائر في الجار لا لدو إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا 
تائبين بعد أن لقوا الله عارفين [مؤمنين]”''» وهم في مشيئته وحكمهء إن شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضلهء كما ذكر كبْكَ في كتابه : 7 

ش: يعني الشرك وهو الكفرء ولا فرق بينهما شرعًا فكل كفر شرك وكل شرك 
(الكهف). فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك كثير من الإشكالات والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات)”" 

وقال شيا الإمام الألباني كَُنَهُ : 

«قول الطحاوي في معرض التفريق بين أهل الكتاب والمشركين: «فكان كل 
شرك بالله كفرّاء وليس كل كفر بالله شركا»! 

كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى: إنهم ليسوا من المشركين» والله كبك 
قال في ستورة (التوبة) بعد آية: «إِنَّمَا المتركرت نحسنُ قلا يَفَرَبُوا الْمَسْجِدَ الحرام 

بهد عايهم ككندا» 00 وقال: ##َيِنُوا ا 2 52 رت بألَه ولا يالوم 

222 م« ساس 2 مرو , 

الخ ولا مون مَا حرم أله درسو له يدوت دين الحقّ من الرح أوثوأ 
)١(‏ تحثير السااجد .)١١8(‏ 
زفق زيادة من مخطوطة (أ2 بو غ). وق كاله بدن لذ طرق ات ين العنخ ومنها شيف ارج 

فقد قال: «وقوله: (عارفين)» لو قال: مؤمنين» بدل (عارفين) كان أولى» لأن من عرف الله ولم 

يؤمن به فهو كافر» وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل. . 2( 1 

قلت: وهذا يؤكد أن شيخنا كُأَلْهُ لم يقل بقول المرجئة الجهمية كما اتهمه بهذا يعض بعض الظلمة 

أهل الجور والبهتان الذين لا يخافون الله في أهل العلم والفضل . (الوليد) 
ضف التعليق على الطحاوية (ص الاء وفة” 


هل كل شرك يكون كفزاء والعمكس؟ نكناد 
لسع سس صصح 7 22222227 <<< سمه 


سنت حي بنرا ابزنة ع د تقر لوزت 468. «مقاك الغو شك اا 
أنه وََالَتِ التَصَترَى َلْمَسِيحٌ | أبزى أله للكت هلهم هه يُصَكْهدُوتَ قَوْلَ 7 
كدررأ ل اد أو د (0* «التوبة//9؟: 0). فمن جعل لله 
كاك كك لأ كون سن المشركرة؟1 هزه وله عجية من مكل :هذا الإمام: الطحاري: 
ل ا ا ا 
المشركين؛ فإنهم يشتركون جميعًا في أحكام أخرى ‏ كما لا يخفى على أولي 
النهى -. 

وقد لا يعدم الباحث الفقيه ‏ الذي نجاه الله من التقليد ع ا 
يؤكد ما تقدم. ويبطل قول الطحاوي الشَابق + 13 . وليين كل كفر بالله شركًا» من 
ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر بماله وجذّتيه ؛ كما ال 
في سورة الكهف: #ودَخَلَ جَنَحَه وشو ظَالِم أتقيله َال يآ أَظن أن. يد هك بدا 
9 نآ أن الصاعَة قَايِمَةٌ وَلّين رُدِدثُ ِل و5 لَنْمِدَنَ حَيرا مْنْهَا مَنقَلبا» (الكهف/ 
0 هذا كفن وكم يشرك في رأي الطحاوي! ولكن السياق يرده؛ فتابع معي قوله 
0 #َالَ لم صَاحِيم وهو حاو 5 برك حَلَقّكَ ين ثاب ثم ون طفق م سويد 

© لكا هو أله 5 5 شرك رق أَحَدّا؛ك «لكهف/50”. 88)» فتأمل كيف 
0 ثم نه نفسه منه معبرًا عنه بمرادفه وهو الشرك؛ ش 
فقال: «وَلَة أشرِك برق عدا . وهذا الشرك مما وصف به الكافرٌ نفسه فيما يأتي؛ 
م لبعد أذ ذ كا تو ضظله باضه المومن : «وأحيط تمر كََصبْحَ 
َك كَنَيَهِ ع ما أَنفَنّ فبَا وى حَاويةٌ ع عُروشبًا وَيَُولُ يلدت ل رك 27 أحدا» 
(الكهف/ 47). 

اقلت : فهذا القول منه ‏ مع سياق القصة ‏ صريح جدًا في أن شركه إنما هو 
شكه في الآخرة» وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي! فهو باطل ظاهر 


البطلان . ١‏ 
وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله يَكِةِ: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» . 


رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس» وهو مخرج في «الصحيحة» برقم 
90 1>». فإن المراد ب بهم اليهود والنصاري؛ كما دلت على ذلك أحاديث انه 


- جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
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منها قوله يله : «لئن عشت؛ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى لا 
أترك فيها إلا مسلمًا». رواه مسلم وغيره وهو مخرج هناك .)١1١5(‏ 

ولما كان حديث ابن عباس حجة قاطعة في الموضوع ؛ غمز في صحته الطحاوي 
تعصبًا لمذهبه ‏ مع الأسف _! وزعم أنه وهم من ابن عيينة قال :)١5/8(‏ «لأنه 
كان يحدث من حفظه؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان (اليهود والنصارى) : 

(المشركين) (!) ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك»! 

كذا قال سامحه الله! فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة ‏ كابن عيينة ‏ من حفظه 
ليس بعلة؛ بل هو فخر له. وأن تخطتة الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شأن 
العلماء المنصفين» ولكنها العصبية المذهبية؛؟ نسأل الله السلامة! 

وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر (الأكبر) لقوله تعالى: #إنَّ 
ند لا يَنْوْرٌُ أن مشْرَكَ بو وَيَيْرٌُ ما مون دَلِكَ لمن 4255 !! 

وبهذه الآية احتج ابن حزم ككُنةُ على أبي حنيفة الذي هو متبوعٌ الطحاويٌ في 
التفريق المزعوم؛ فقال عقبها (4/ 55؟): 

«فلو كان ههنا كفر ليس شركا؛ لكان مغفورًا لمن شاء الله تعالى بخلاف 
الشرك, وهذا لا يقوله مسلم»). 

ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جدًا('", ثم قال : 


)١(‏ منها ما رواه أبو بكرة قال: كنا عند رسول الله َك فقال: 
«ألا أنتبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاناء الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول الزور؛ 
رواه مسلم. 
وعن أبي أبي هريرة مرفوعًا: 
«اجتنبوا السبع الموبيقات»» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». رواه مسلم . 
قال ابن حزم: فلو كان ههنا كفر ليس شركا لكان ذلك الكفر خارجًا عن الكبائر ولكان عقوق 
الوالدين وشهادة الزور أعظم منه» وهذا لا يقوله مسلم؛ فصح أن كل كفر شرك» وكل شرك 
كفرء وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله على معنى واحد. من «الثمر المستطاب» (؟/ 21/47 
4 . 
. قلت: ولكان الأحرى والأفصح أن يذكر النَْ يك «الكفر بالله», بدلاً من «الشرك بالله» لأن الكفر 
عندهم أعم!ء وقد نقن بعض أهل العلم أن التفريق بينهما هو قول الخوارج» وليس هو من قول 
أهل السنة فالله أعلم . (الوليد) 


إذا أسلم الكافر بظاهره وباطنه كيب له ما كان يعمله لله في كفره زثالاح 


«فصح أن كل كفر شرك» وكل شرك كفرء وأنهما اسمان شرعيان» أوقعهما الله 
تعالى على معنى واحد). 
ولولا خشية الإطالة ؛ لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته» سن يه المي 


من العلم ا 0 


إذا أسلم الكافر بظاهره وباطنه كِب له ما كان يعمله لله في كفره 
لابب حلا 


فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كئ: «إذا أسلم العَبْدُ فحَسّنَ 
إِسْلامهُ؛ كتبّ اللَهُ له كل حسنة كان أَزْلَمَهَاء ومُحِيِثْ عنه كلّ سيّئةٍ كان أزْلقَهاء ثم 
كان بعد ذلك القصاص: الحسنةً بعشر أمكَاِهَا إلى سبع مئة ضِمْفٍ» والسَّيئةٌ بمثلها 
إلا أن يَتَجاو رَ اللهُ كَبْنَ عنها»”" . 

قال العلامة الألباني ويه : قال الحافظ في «الفتح») (١/؟87):‏ 

«وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة 
الحسنات المتقدمة قبل الإسلام» وقوله: «كتب الله)؛ أ أمر أن يكتب» 
وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ: «يقول الله لملائكته: 
اكتبوا»ء» فقيل: إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدًا: لأنه مشكل على 
القواعد» وقال المازري: الكافر ليس كذلكء فلا يُئابُ على العمل الصالح 
الصادر منه في شركه: لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفًا لمن يتقرّب 
إليه» والكافر ليس كذلكء» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» 
واستضعف ذلك النووي» فقال: 

والصواب الذي عليه المحققون» بل نقل بعضهم فيه الإجماع : أن الكافر إذا فعل 
أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم؛ ثم أسلم» ثم مات على الإسلام : أن ثواب ذلك 
يكتب له وأما دعوى أنه مخالف للقواعد؛ فغير مُسَلَم ؛ لأنه قد يعتدٌ ببعض أفعال 


.)9/85 وتراجع أيضًا «الثمر المستطاب» (؟/ 407/ا2‎ 2)517 :5٠١١ /١( الضعيفة‎ )١( 
وقال شيخنا العلامة الألباني ككُأَنْهُ : «ههنا نكتة : كل كافر بأي سبب كان كفرًا فقد اتخذ إلْهه‎ 
هواهء فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل نوع كفر كفر به صاحبه». . (من الموسوعة الشاملة).‎ 

زفق رواه مسلم وغيره: 
أخرجه مسلم )17/١(‏ وأبو عوانة 2٠ ٠ /١(‏ وأحمد في «المسند»» وابنه عبد الله في «زوائده» 
(47/5»). قاله في «الصحيحة» تحت رقم (5141). 


-[ة11] .جدود الإمام الأنيائي في تقرير توحيد العبادة 


الكفار في الدنياء ككفارة الظهارء فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزته» انتهى . 

ثم قال الحافظ : 

اوالحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه - تفضّلاً من الله 

وإحسانًا ‏ أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً» والحديث إنما 

تضمن كتابة الثواب» ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلْنًا 
على إسلامه» فيقبل ويثاب إن ا وإلا فلاء وهذا قويٌ ؛ وقد جزم بما جزم 
به النوويٌ وإبراهيمُ يم الحربي» وابن م بطال» وغيرهما من القدماء» والقرطبي» وابن 
المئيّر من المتأخرين . 

قال ابن المنير: المخالف للقواعد, دعوى أن يُكْتَبَ له ذلك في حال كفره» 
وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه 
خيرًا؛ فلا مانع منه؛ كما لو تفضّل عليه ابتداء من غير عمل» وكما تفضّل على 
العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمله 
البتّة»ء جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط . 

واسعدل غيره بأن من امن من اهل الكعات يؤتن اخره مرقين: كما دل 
عليه القرآن والحديث الصحيح. وه والوامات على ( إيمانه الأوّل؛ لم ينفعه 
شيء من عمله الصالح» بل يكون هباءً منثورًاء فدلٌ على أن ثواب عمله الأول 
يكتّبُ له مضافًا إلى عمله الثانى» وبقوله يه لما سألته عائشة عن ابن جدعان 
وما كان يصنعه من الخير: هل ينفعه؟ فقال: (إنّهِ لَمْ يَقُلْ يومًا: ربٌ اغْفِرْ لي 
خَطِيئَتِي يوم الذين», اولعلي االو لاليا باه أسلم ؛ نفعه ما عمله في ١‏ 
الكفرة . 

قلت: وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه» لتضافر الأحاديث على 
ذلك. ولهذا قال السندي في «حاشيته على النسائي»: 1 

«وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة» إن أسلم تقبل» وإلا ترد 
وعلى هذا؛ فنحو قوله تعالى: «وَالْدِنَ كتررا أَعلب عله كراب » (النور/ 0*8 : محمول 
على من مات على الكفرء 0 وفضل الله أوسع من 
هذا وأكثر؛ فلا استبعاد فيه» وحديث: «الإيمَانُ يَحُْبُ مَا قَبْلهه؛ من الخطايا؛ فى 
السيئات لا في الحسنات». ْ 


إذا أسلم الكافر بظاهره وباطنه كيِبَ له ما كان يعمله لله في كفره 130] 


قلت: ومثل الآية التي ذكرها السندي كَْنّهُ سائر الآيات الواردة في اباط 

العمل بالشرك ؛ كقوله تعالى: «وِلْدَد أي إِلَكَ وَإِلَ الَذينَ د ين يلك بن ليقت 
بطي عَلْكَ وَلتَكقنَ ين لْتيرِنَ 462 «الزمر/65): فإنها كلها محمولة على من 
مات مشركاء ومن الدئل على ذلك قوله عَرٌّ وجل: ومن 0 
كِيَمْتْ وَهُمَ كاز ” وكيك حِطتٌ أَعْمَلُهُرْ في لديا وَالْسنْرٌَ وَأوْلَقِكَ أصَحنب الثَارٍ 

هُمّ فيها حَِدُورت» «البقرة/117). 

ويترنب على ذلك مسألة فقهية» فقن أذ العسافية لاا نه اردذا قم دزي 
الإسلام؛ لم يحبط حجه ولم يجب عليه إعادته» وهو مذهب الإمام الشافعي» 
وأحد قولي الليث ابن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد متين”" 
أنه لا بد من ذكره : 

قال رحمه الله تعالى (/7377///1) : 

«مسألة : : من حجٌ أو اعتمرء ثم ارتدٌّء ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار 
فأسلم؛ فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة» وهو قول الشافعي وأحد قولي 
اليك 

وقال أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان: يعيد الحج والعمرة» واحتجوا بقول الله 
تعالى : «لِنْ أَسَرَفْتَ لحبِطنّ عمَلكَ وَلَتَكْونَ بن اْخَيِرِينَ4» ما نعلم لهم حجة غيرها. 

ولا حجة لهم فيها؛ لأن الله تعالى لم يقل فيها: لئن أشركت ليحبطنَ عملك 
الذق عملت فقيل أن :+ تشرك» وهذه زيادة على الله لا تجوز وإنما أخبر تعالى أنه 
يحبط عملة بعد الشرك إذا'ماث أيضًا على شركه» لا إذا أسليء وَعَلا سق بل 
شك ولو حجٌّ مشرك أو اعتمر أو صلَّى أو صام أو زكى؛ لم يُجزه شيء من ذلك 
عن الواجب. 

وأيضًاء فإِنَّ قوله تعالى فيها: ##وَلتَكُوينَ مِنَ الَْسِرِينَ#: بيان أن المرتد إذا 
رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلاء بل هو مكتوب له 
ومجازى عليه بالجنة ؛ لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع 
إلى الإسلام ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين الفائزين» فصح أن 
الذي يحبط عملهٌ هو الميت على كفره؛ مرتدًا أو غير مرتذء وهذا هو من 


رف 


. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ُأَبنْكُ (الوليد)‎ )١( 


الا ضصحيحد تت ا حس نك الام الوا فى قري لوغيد لحرا 


الخاسرين بلا شك». لا من أسلم بعد كفره أو راجع رادم يعدا ردن 
وقال تعالى: ومن يرود مكح عن ويج فيمت وهو حار ” تَوْكِيكَ حَبِطتْ 


سام م 


َعْمَلُهُر 4 ؛ فصمٌ نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن ارتدّ إلا بأن يموت وهو 
كافر. 

ووجدنا الله تعالى يقول: لق ل 5 أي عملَ ‏ عَبيِلٍ مَنَكُم من أو ني 
وقوله: 9هَّمن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَي يَرَمْ 4©2. وهذا عتعيوة ملايجوز 
تخصيصه .2 فص أن حبجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما ولا يضيعان له . 

وروينا من طرق كالشمس عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن 
عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال رسول الله غلة : أي 
رسول الله !أرأيتَ أمورًا كنتُ أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحم؛ أفيها أجر؟ فقال رسول الله يكل : «أُسْلَمتَ عَلَى مَا أُسْلَفْتَ مِنْ خَير». 
ا ا ون ل 

قال ابن حزم كانه : 

«فصحٌ أن المرتدٌ إذا أسلمء والكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا أسلما؛ فقد 
أسلما على ما أسلفا من الخير» وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلم قد أدَى ما أمر 
ماو ل ا 1 فقد أسلم الآن عليه : فهو له كما كان» وأما الكافر يحج 
- كالصابئين الذين يرون الحج إلى مكة دينهم - فإن أسلم بعد ذلك». لم يجزه؛ 
لأنه لم يؤده كما أمر الله تعالى به ؛ لأن من فرض الحج وسائر الشرائع كلها أن لا 
نوَدَى إلا كما أمر بها رسول الله محمد بن عبد الله عَلِتدِدْ في الدين الذي جاء به 
الذي لا يقبل الله تعالى ديئًا غيره» وقال 32 : «مَنْ عَمَلَ عَمَلا لَيِس عَلَيِه أَمْْنًا؛ 
قَهُوَ رَداء والصابئ إنما حجٌّ كما أمره يوراسف أو هرمس ؛ فلا يجزئه وبالله تعالى 
التوفيق: 

ويلزم من أسقط حجّه بردّته أن يسقط إحصانه وطلاقه الثلاث وبيعه وابتياعه 
وعطاياه التي كانت في الإسلام» وهم لا يقولون بهذاء فظهر فساد قولهم. وبالله 
تعالى نتأيّد) . 

وإذا تبيّن هذاء فلا منافاة بينه وبين الحديث: (إن الله كيْكَ لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصًا» (الصحيحة/ ؟5): «أن الكافر يثاب على حسناته ما عمل 


إذا أسلم الكافر بظاهره وباطنه كتِبَ له ما كان يعمله لله في كفره الننها 


بها لله في الدنيا» ؟ لأن المراد به الكافر الذي سبق في علم الله أنه يموت كافرّاء 
بدليل قوله في آخره: احتى إذا أفضى إلى الآخرة ؛ لم يكن له حسنة يجزى بها 
«وأما الكافر الذي سبق في علم الله أنه يسلم ويموت مؤمئًا؛ فهو يجازى على 
حسناته التي عملها حالة كفره في الآخرة؛ كما أفادته الأحاديث المتقدمة. 
ومنها حديث حكيم بن حزام الذي أورده ابن حزم في كلامه المتقدم وصحّحه. 
(متفق عليه) . 

ومنها حديث عائشة في ابن جدعان وهو: عن عائشة قالت: ف يا 
رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين؛ ؛ فهل 
ذاك نافعه؟ قال: «لا يَا عَائْشَة! إِنهُ لَمْ يَقُل يَومًا: : رب اغفِز لي حيتي يو 
الدين» . 

أخرجه مسلم .)1757/١(‏ 

وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في 
الجاهلية؛ بخلاف ما إذا مات على كفره؛ فإنه لا ينفعه» بل يحبط بكفره)»"'1.ه. 

ار أم سلمة قالت: قلت للنّبِيْ كَلهِ: هشام بن المغيرة كان يصل الرحمء 

يُفْرِي الضيف» ويَقْكٌ العُْتَاةء ويْطهِمٌ الطعام , ولو أدرك أسلم؛ هل هل ذلك نافعه؟ 
1 «لآ إِنهُ كَانَ يُعْطِي للدّنيا وَذِكْرِها وَحَمْدِمَاء وَلَمْ يَغُلْ يَومَا قط : : رب أغفز لي 
خطيئتي يوم الدّين00") .ها 

وعن اببن عمر قال: ذُكِرَ حاتم عند النبيّ يَكِهِ فقال: «ذاك رجلٌ أرا أمرا 
فأدركه. يعني : حاتمًا الطائي»”" . 

وقال شيخنا الإمام الألباني كاده : 

«على افتراض أن بعض الكفار يقصدون بعملهم الصالح وجه الله على كفرهم؛ 


.)598- 597/١( قاله في «الصحيحة» تحت رقم (5؟1):‎ )١( 

(؟) صحيح رجاله رجال الشيخين: 
قال: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (5954)؛ والطبراني في «المعجم الكبيرا 55000 57 
و947/841) من طرق عن منصور عن مجاهد عن أم سلمة» وقال: وهذا إسناد صحيح رجاله 
رجال الشيخين «الصحيحة» (5/ .)1٠١7١‏ (ن) 

(*) حسن لغيره: 
ينظر تخريجه في «الصحيحة» (/ 59 501515). 


335 جدود الزمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
فإن الله تعالى لا يضيع ذلك عليهم؛ بل يجازيهم عليها في الدنياء وبذلك جاء 
النص الصحيح الصريح عن رسول الله كك وهو: (إِنَّ الله لا يظلمُ مؤمئًا حَسَئَتَهُ ؛ 
يعطى بها (وفي رواية: يُثابُ عليها الرزق في الدنيا)؛ ويُجْرّى بها في الآخرةء وأما 
الكائز ا ليطت يحسنات ما عجل بها للواقي الثنياء حي إذا أنسي إلى الآخرقة :لم 
يَكنْ له حسنة . يُخَزى بها270 . 

تلك هي القاعدة في هذه المسألة : أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعًا 
في الدنياء فلا تنفعه حسناته في الآخرة» ولا يخفف عنه العذاب بيسببهاء فضا 
عن أن ينجو منه. 

(تنبيه) : هذا فى حسنات الكافر الذي يموت على كفره؛ كما هو ظاهر 
الحديث» وأما إذا أسلم؛ فإن الله تبارك وتعالى يكتب له كل حسناته التي عمل بها 
في كفرهء ويجازيه بها في الآخرة» وفي ذلك أحاديث كثيرة؛ كقوله كَلِيةِ: «إذا 
أسلم العبد.ء فحسن إسلامه؛ كتب الله له كل حسنة كان أزلفها. . .» الحديث. 
(وهو في الصحيحة) برقم (1151). 

هذا؛ وقد يظن بعض الناس أن في السنة ما ينافى القاعدة المذكورة من مثل 
الحديث: عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله وَل ذُكر عنده عمّه أبو طالب» 
فقال ل ا تتا فبجعل في ضخضاح من نار يبِلْعْ كعبيه. 
َغْلى منةُ دماغه)»”") 

00000 

(الجواب) الأول: أننا لا نجد فى الحديث ما يعارض القاعدة المشار إليهاء إذ 
ليش افيه أه شمل انى طالب حو اليب في تحنيف العذات عن بل المسسة 

ويؤيد هذا الحديث التالي : 
)١(‏ أخرجه مسلم وغيره: 

أخرجه مسلم (8/ 175): وأحمد (5/ 2١75‏ ولتمام في «الفوائد؛ (8194) الشطر الأول. (ن) 
(؟) أخرجه مسلم وغيره: 


رواه مسلم (١/6؟١),‏ وأحمد مه وههة), واين عساكر ,))١/61١/1١9(‏ وأبويعلى في 
«مسنده» (853/؟). (ن) 


لا يَعبلُ اللَهُ توبة من ذنب أذئبه الكافر في حال كفره ا 


عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله ! هل نفعت أبا طالب بشيء؛ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم؛ هو في ضحضاح من نارِء ولولا أنا 
(أي: شفاعَتةُ)؛ لكان في الدّرك الأسفل من النارِ»”" . 


فهذا الحديك تمل ني ان السيي ني التخفيك ناجو لنت عقي ؛ أي: 
شفاعته كما فى الحديث قبله» وليس هو عمل أبى طالب؛ فلا تعارّض حينئذ بين 
الحديث وبين القاعدة السابقة 


ويعود أمر الحديث أخيرًا إلى أنه خصوصية للرسول كله مع أن القاعدة في 


0 0 


المشركين أنهم كما قال الله كَبْكّ : انا كَنَمْهُمْ سَّمَعَةُ أَلتَِْينَ (4)0(المدثر/ 1:١‏ 
ل ا ب ل ا ومن أحق بذلك من رسول الله يكن 
سيد الأنبياء عليهم جميعًا صلوات الله؟ ْ 

والجواب الثاني : أننا لو سلّمنا جدلاً أن سبب تخفيف العذاب عن أبي طالب 
هو انتصاره للنبي يَكِلةِ مع كفره به؟ فذلك مستثنى من القاعدة» ولا يجوز ضربها 
بهذا الحديث؛ كما هو مقرّر في علم أصول الفقه» ولكن الذي نعتمده في الجواب 
إنما هو الأول؛ لوضوحه. والله أعلم)”" . 


لا يَعَبِلٌ الله توبة من ذنب أذنبه الكافر في حال كفره 


قال شيخنا الإمام الألباني كدَْنْه : : اعن أبى قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية 
عن أبيه قال: قال النبي كَلِّ: «إِنَّ اللّة تَبَارَكُ وَتَعَالَى لا يَقْبَلَ تَوْبَةَ عَبِدٍ كَفَرَ بَعْدَ 
إِسْلامه» . 

أخرجه أحمد (55:5/:5 وه/ ” و”)» قلت: وهذا إسناد صحيح» رجانه ديم 
ثقات» واسم أبي قزعة سويد بن حجيرء وفي لفظ له: الا يقبل الله عزْ وجل من 
أحد توبة أَشْرَ رَكُ بعد إسلامه)» . 
)000( أخرجه مسلم وغيره: 

رواه مسلم ١754/١(‏ ه١),‏ وأحمد (١/5١7؟‏ ولا١7‏ و١١2)5‏ وأبو يعلى (517/1 و١/‏ 


3")» وابن عساكر )١19/61١7/١(‏ واستقصى طرقه وألفاظه . (ن) 
(6) الصحيحة .)١751 21١9/١(‏ 


1[ _جعهوه الإمام الألهائي في تقرير توحيد العبادة 


وتابعه عليه بهز بن حكيم عن أبيه به إلا أنه قال: «عملا» مكان "توبة». 
أخرجه أحمد (0/0). 

قلت: وبهز ثقة حجةء لا سيما في روايته عن أبيه» وفيها ما يفسر رواية أبي 
قزعة» ويزيل الإشكال الوارد على ظاهرهاء فهي في ذلك كقوله تعالى: «إذَّ أن 
ككروا بَعْدَ إيلنهم ثم أزداققا: كفا ل تقل رَبَمكُرٌ) (آل عمران/ )4٠‏ وتذلك اأتكلت 
على كثير من المفسرين» لأنها بظاهرها مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة 
من قبول توبة الكافرء ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى قبل الاية المذكورة: 
«كَِتَ يَدْدى أنه مما كَمرُوأ بنَدَ |4 إلى قوله: ولك جَرَاوُهُمَ أن عليهِمْ 
لقصة أله وَالميكَة وَألنّاين لَجَْوِينَ 69 خَلِينَ با إلى قوله: إلا نبوأ من 
بَعَدِ دَلِكَ وأصكحوا فَإِنَّ الله عَمُورٌُ رَحِيم 4*9 (آل عمران/417/-45) فاضطربت أقوال 
المفسرين في التوفيق بين الآيتين» وإزالة الإشكال على أقوال كثيرة لا مجال 
لذكرها الآنء وإنما أذكر منها ما تأيد برواية بهز هذهء فإنها كما فسرت رواية أبي 
قزعة فهي أيضًا تفسر الآية وتزيل الإشكال عنها. 

فكما أن معنى قوله فى الحديث: «لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه» أي : توبته 
من فب تلن اأنداء كقرو: لأن التوبة من الذنب عملء» والشرك يحبطه كما قال 
تعالى : الَِنَ أَدْرَتَ لطن عَم «الزمر/ :) فكذلك قوله تعالى في الآية: #لَن 
تُقَبَلَ تَوبَمْحُرْ4 أي من ذنوبهم» وليس من كفرهم» وبهذا فسرها بعض السلف». 
فجاء في تفسير «روح المعاني» للعلامة الآلوسي )175/١(‏ ما نصه بعد أن ذكر 
بعض الأقوال المشار إليها: 

اوقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفرء وإنما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها 
معهء فتابوا عنها مع إصرارهم على الكفرء فردت عليهم لذلك» ويؤيده ما أخرجه 
ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم» ثم 
ازدادوا كفرًا بذنوب أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهمء فلم 
تقبل توبتهم» ولو كانوا على الهدى قُبِلَتْء ولكنهم على ضلالة».. 

قلت: وهذا هو الذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى» فليراجع 
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كلامه من أراد زيادة تبصّر وبيان»"' '1.ه. 


.)949/5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


وجوب اعتناء المسلم بباطنه كما يحتني بظاهره نين 


وجوب اعتناء المسلم بباطنه كما يعتني بظاهره 


««أقيموا صفوفكم. وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري» رواه الببخاري / 
57) «أقيموا صفونكم (ثلانًا)ء والله لتْقيمُْنٌ صفوفكم أو ليخالفن له بين 
قلوبكم) أخر جه أبو داود (رقم 557 . ش 

وفي الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي يلد وشوركه لقان زرا ولكن 

ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه يَكِةِ في الصلاةء إذ لم يرد في شيء من 
ل م ة أيضًا. والله أعلم . 

في الحديثين دليل واضحٌ على أمر لا يعلمه كثير من الناس» ‏ وإن كان صار 
معروفا في علم النفس -» وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن» والعكس 
بالعكس » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» مادا تمر لوبنها رتخره هااني 
مناسبة أخرى إن شاء الله ا 


21 خلود المشركين في جهنم‎ ١ 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال: 

«أما أهل النار الذين هم أهلها (وفي رواية: الذين لا يريد اللَّهُ عر وجل 
0 فإنهم لا يموتون فيها ولا َحْيَوْنَ ولكن ناس بيهم النَّارٌ 
بأنوبهم. . ؟. أخرجه مسلم .)١١18/١(‏ 

قال شيخا الإمام الألباني كَُنْةُ معلمًا عليه : 

«وفي الحديث دليل صريح على خلود الكفار في النارء وعدم فنائها بمن فيهاء 
خلانًا لقول بعضهم. لأنه لو فنيت بمن فيها لماتوا واستراحواء وهذا خلاف هذا 
الحديث» ولم يتنبه لهذا ولا لغيره من نصوص الكتاب والسنة المؤيدة لو» من 
ذهب من أفاضل علمائنا إلى القول بفنائهاء وقد رده الإمام الصنعاني ردًا علميًا 
متيئًا في كتابه: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار؛ وقد حققته» وخرجتٌ 


ءِ 25 
أحاديثه » وقدلمتٌ له بمقدمة ضافية»0'" . 


.)7/5/١( الصحيحة‎ )١( 
.)594 )737//:54( (؟) الصحيحة‎ 


8 


' المشركون يعذبون بما يعبدون‎ ١ 


قال شيخنا الإمام الألباني كانُه : 

««الشمس والقمرٌ ثوران مكوّران في النار يوم القيامة». 

مغن الحدرت: 

وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن القنوسيتن والقمن 
في النار يعذّبان فيها عقوبة لهما؛ كلا؛ فإن الله هبك لا يعذْبِ من أطاعه من خلقه 
ومن ذلك الشمس والقمر؛ كما يشير إليه قول الله تبارك وتعالى:, «أل تر أب الله 
مْحَدُ لم من في ارم وَمَن في الْأَرْضٍ والسّمس وَالْفَمرُ جوم وَللْبَالٌ ْبَالُ والشّجِر والدواثٌ 
كد من لاس وكير حَنَّ عليه الْعَدَابُ» (الحج/ 2018 فأخبر تعالى 5" عَذَابة إثمآ 
ب ل ان سيد تال ل لدسا كه قاد يديه وعليه؛ 
فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين : ْ 

الأول: أنهما من وقود النار؛ قال الإسماعيلى: 

دلا ينيع دو ستليا قن البانفديؤيها ١‏ فإ شهي انتان ملاتكة محساءة 
وغيرها؛ لتكون لأهل النار عذابًاء وآلة من آلات العذاب» وما شاء الله من ذلك؛ 


فلا تكون هى معذبة». 
والثاني : أنهما يلقيان فيها تبكيئًا لعُبّادِهما"" . 
قال الخطابى : 


«وليس المراد بكونهما فى النار تعذيبهما بذلك»: ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما 
في الدنيا؛ ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلاً» . 

قلت: وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث» ويؤيده أن في حدنث أنس عند أبي 
يعلى ‏ كما في «الفتح) (/21) .: «ليراهما من عبدهما». ولم أرها في 
«مسنده». والله تعالى عله 


:_ الشرك لا يغفره اللّه‎ ١ 
«عن خالد بن دهقان قال: «كنا فى غزوة القسطنطينية ب (ذُلفْيَة» فأقبل رجل من‎ 


3 م ص لص ب لس 


دلق ولعله من باب قوله تعالى: « يحم و' ما تمَيِدون فن من دوي أيه حصب جَهِئَّر 4. 
زفق ينظر تخريج الحديث والتعليق عليه» في فى «الصحيحة» /١(‏ 25147 5" 5868). 


1 سصتس م مسد م سسص سي مس ا مس سح 
اتعص يي | اللصاررج 0م اسساعهم 0ك 


أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم» يعرفون ذلك له. يقال له: هانئ بن كلثوم بن 
شريك الكناني» فسلّم على عبد الله ابن أبي زكرياء وكان يعرف له حقه. قال لنا 
خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: وعدت انا 
الدرداء يقول: سمعت رسول الله كَللَةِ يقول: «كُلُ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرهُ؛ إلا مَنْ 
مَاتَ مُشْرِكاء أو مُؤْينٌ قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَاا29. 20 ْ 

قال العلامة الألباني كاه : 

«والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: #إنَّ لله لا ينوك أن سرك 
بد وَيمْْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن 4553 «النساء/م:)؛ لأن القتل دون الشرك قطعًاء 
تحيجا 0 يقر الله؟ وقد وفق المناوي تبعًا لغيره بحمل الحديث على ما إذا 
استحلء وإلا فهو تهويل وتغليظ» وخير منه قول السندي-في «حاشيته على 
النسائي» : 

«وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمنء 'فإنه لا يغفر بلا 
سبق عقوبة» وإلا الكفر؛ فإنه لا يغفر أصلاء ولو حمل على القتل مستحلا لا 
يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعنى: لأن الاستحلال كفرء ولا فرق بين استحلال 
الفعل أو هيوه عن الدنوب» [ذ كل ذلك كر )2 اق الا بد مرخ محمله ,خلى :ما إذا لني 
يتب» وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء كيف وقد يدخل القاتل والمقتول 
الجنة معًا؛ كما إذا قتله وهو كافر د ثم آمن وقتل»ا .ه. 

قال شيضا الإمام الألباني أنه : 


اموا لا نك فيه ان هذا الذي ابنتظورناء: ين ل الستطورة والإش راق كقواله 
بالفناء» إن لم يكن أخطر منهء لأنه كالثمرة له ولأنه لا قائل به مطلقًا من 
المسلمين» » بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة» للأدلة القاطعة بن الجَنهَ محرمة 
على الكفارء كقوله تعالى م الا د 
(المائدة/ 07)» وقوله: #إنَّ اديت كَذَبوأ ِعَايئيِنا وَأسْمَكْيروا عت عَبَا لا فسَّمٌ لمم وب لَه 


ولا يدَحْلُونَ الْجَنَهَ حقَّ يلِحَ لْثْمَلُ فى سر لياط » (الأعراف/ 40)» وكقوله (يَكلِ) الذي 


000 صحيح : 
قال: أخرجه أبو داود ٠(‏ )0 وابن حبان (01) والحاكم (:/ اهم وينظر تخريجه في 
«الصحيحة» برقم »)0١١(‏ والتعليق عليه (78/5). 


151 جوود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
أمر بالمناداة به يوم حنين: (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة». أخرجه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة. 

وله مثله عن عمر بلفظ: «. . . إلا المؤمنون»؛. وله شواهدء فانظر (إرواء 
الغليل» (457) إن شئت. ويكفي في ذلك قوله تعالى: #إِنَّ أَلَّهَ لا يمْفْرُ أن ثم 
يد وَيَمْيرُ مَا مون ذَلِكَ لِمَن 42153 (النساء/18). 

ل لل ا ازا وعلى العكس» 
(وبعضهم يغفر الله له بعد تطهيره) . 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في «المجموع» 477/١5(‏ - 
7 «ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد» و هم أهل «لآ وله إلا نَهُ24. ثم 
قال: «ولكن لا يعذب الله أحدًا حتى يبعث إليه لا : وكما أنه لا يعذبه» 5 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة 
ربه» . 
77 مثلاً فى ارات 0 لمن سأل عن الداوء الشافى» (ص89): 

«إن الله حرم الجنة على كل مشرك». 

بل إنه لما حكى في «الحادي» )17١  174/7(‏ قول من يقول: إن أهل 
النار يعذبون فيها على وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم آخرون؛ 
أبطله بعذلة آيات ساقها كلها صريحة في عدم خرتع أهل النار ص وكان 


آخرها آية الأعراف المتقدمة: ##ولا يَدَعْلُونَ الْجَنَةَ حَقَّ يُلِجَ كنكل ى مر كيال 
(الأعراف/ .)1٠‏ قال عقبها: «وهذا أبلغ ما يكون فى الإخبار عن استحالة دخولهم 
الجنة» . ش 


قال: «وأما كون الكفار لا يخرجون منها وظلا يَُئّرُ عنهم مِنْ عَذَابها ولا يُقَضَى 
عليهم فيموتوا» (فاطر/77©» فلم يختلف في ذلك الصحابة والتابعون ولا أهل 
ال ”3 


.)5١0 "9 رفع الأستار (ص8”.,‎ )١( 


تمنئْ الكافر الفداء من النَّار هه 


تمنيْ الكافر الفداء من النّار 

عن أنس عن النّبي يكلْةِ قال: «يَقُولُ اللَهُ لأفوّن أفل ار عَذابَا يوم القِيَامَة] : 
ليا انق آدم! كيت وجِدّت مَضَجَمَكٌ؟ فيقول: شَرٌ مَضْججع ؛ َيِقالُ لَهُ:] لو كَانَتْ 
لَك الدُنْيَا وَما فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيَا بهَا؟ قيقول: نعم فيقول: اكذَّتَ] كذ أَرَْتُ مِئكَ 
فون من هذا وأنت في صُلْبٍ (وفي رواية: في ظَهْرِ) آدمَ: لاخر ابي تخا 
[ولا أذخلك الاراء فَأَبَيتَ ! إل الشرِْكَ َيؤْمَرُ به إلى النّارِ»"!) 

وفي رواية: «فيقول الرثُ كَبَْ له : أنفتدي منه بطلاع الأرض ذهبًا؟. ..)20. 

قال العلامة الألباني كاله : : 

«قوله: «فيقول: كذبت»؛ قال النووي 2 يانه : 

المعناه: لو رددناك إلى الدنياء لما افتديت» - ست 0 قابيكة 
فيكون من معنى قوله تعالى: #أوَلِرٌ ردأ لمَادوا لِمَا وأ عنَه و ره (الأنعام/ 


وو ل 0 رك لَهُم ما فى الْأَرْضٍ 
قرف 


آذ مامه 


جَهِيِعًا وَِنْمٌ مَعَمٌ لَأفْتَدَوَاْ يو (الرعد/18)» 


21 ْ الشرك أعظم ما يرضي الشيطان‎ ١ 


عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَلةٍ قال: (إِذًا ذا أَصْبَّحَ ِنْلِيسُ بَنّ جُنودَة 2 
فيقول: مَنْ أَضَلَّ اليومَ مُسْلِمًا ألْبَسمْهُ الا قال: فيخرجُ هذا فيقول : ل أَرَلُ به 
حَنَّى طَلَّقَ امْرَأَتهُ فيقول: أوشك أَنْ يروج ويجيء هذا فيقول: لم أزل بِهِ حنّى 
عَنّ وَالِدَيْه فيقول: يوشك أَنْ يَبَرَهْمَاء ويجيءٌ هذا فيقول: لم أَزّلْ به حتّى 
)١(‏ متفق عليه: 

رواه البخاري /1١(‏ 777 774/4 و7147), ومسلم (175/4 و15). وأحمد (68// ١77‏ 


و15١)»‏ وكذا أبو عوانة» وابن حبان فى «صحيحيهما» كما فى «الجامع الكبير؛ ("/ )١/940‏ 
بو عو بن في في «الجامع من 
طريق أبي عمران الجوني» والسياق له عند مسلم وقتادة كلاهما عن أنس عن النبي 86: 


المي /١‏ القسم الأول/ 757 رقم .)1١797‏ 
(؟) ينظر (الصحيحة 7/ 71 رقم 7004). 
(9) وينظر تخريجه في الصحيحة برقم .)١97(‏ (7531/1). 


١8‏ جدود الإمام الأنيائي في تقرير توحيد العبادة 
أنتَ ويْلْبِسُهُ النّاج)7"© 


/ سد ذريعة الشرك من مقاصد الشرع الحنيف‎ ١ 
».. قال شيخنا الإمام كَدُأَنُْ : «قوله يلِِ: «كنتُ نهيئكم (عن زيارة القبور.‎ 
يُعمّل في مثل هذا النهي أن يُشرع في العهد المدني» دون العهد المكي الذي كان‎ 
أكثر ما شرع فيه من الأحكام» إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة» والنهي عن‎ 
الزيارة من هذا القبيل» لأنه من باب سد الذرائع» وتشريعه إنما يناسب العهد‎ 
المكي» لأن الناس كانوا فيه حديثي العهد بالإسلام؛ وعهدهم بالشرك كان قريبًا.‎ 

فنهاهم كَكِهْ عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك؛ حتى إذا استقر التوحيد 
في قلوبهم» وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذِن لهم بالزيارة. 

وأما أن يدعَهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم.ينهاهم عنها في 
المدينة فهو بعيد جدًا عن حكمة التشريع» ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه 
فى مكةء فإذا كان كذلك فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما 
كر لتاقل نزت شر لنت في الفين رركم أزرمن شراعةاطلى هذا لوي 190 ٠‏ فإن 
أصبتٌ فمِنَ الله» وإن أخطأتٌ فمن نفسي)”" 


©اي © 


00( إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري . 
أخرجه ابن حبان (رقم 6) أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد بن 
عبد الله الزبيري حدثنا سفيان عن عنطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي كَكِِ. فذكره. 
قال العلامة الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري» وعطاء بن السائب 
وإن كان قد اختلط فإنما روى عنه سفيان ‏ وهو الثوري - قبل الاختلاط . الصحيحة (؟/ 1174). 

(؟) قلت: بلى أشار العلامة المناوي تَعُنْةُ إليه: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور): لحدثان عهدكم 
بالكفر وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى (فزوروا 
القبور) أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه أو نحو ذلك فإنه كما 
قال السبكي بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال». (فيض القدير 07/0). (الوليد) 

(9) أخكام الجنائز (ص3775ء 577). 


زيارة القبور الزيارة الشرعيه لا الشركية ولا البدعية 5 


لج | ووو ب سس رس اس ا ا ا سي يس لصويو 


ل 


> زيارة القبور الزيارة الشرعية لا الشركية ولا البدعية : 


وقال شيخنا العلامة رحمه الله تعالى معلمًا على قول الآلوسي كانه ا 
القبور أمر مشروع عند أئمتنا الحنفية». 

قال: «قلت: و(عند) سائر الأئمة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
قيم الجوزية» وإمام دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب» وغيرهم» فمن نسب 

انكارهم للزيارة» فقد اعتدى وظلم» وإنما ينكرون الزيارة التي يقترن بها 

بعض المخالفات الشرعية كالاستغاثة بالمقبور والنذر له والحلف به» ونحو ذلك» 
كشد الرحل إليه؛ ويسمون هذه الزيارة بالزيارة البدعية» وتجد تفصيل الكلام على 
الزيارة الشرعية وما جاء فيها من أحاديث في (أحكام المساجد وبدعها)»"”" . 

ارخ زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما 
يفضس الرنن 389 مدعا المفيوى والاففاتة يمن كن :آنه تحالق :او ركه 
والقطع له بالجنة» ونحو ذلك» وفيه أحاديثٌ : 

الأول: عن بُريدة بن الخُصيب ظ؛ ضه قال: قال رسول يَكه: «إني كنتُ نهيئُكم 
عن زيارة القبورء فزوروهاء [فإنها ثذكر كم الآخرة]ء [ولتزدكم زيارتها خيرااء 
[فمن أراد أن يزور فَلْيَزْرء ولا تقولا هُجِرًا])”" . ْ 

قال النوويٌ ككَُقَةُ في «المجموع» (0/ :)71١١‏ 

والهُجْرٌ: الكلامُ الباطلٌ» وكان النهيّ أولاً لقب عهدهم من الجاهلية فَرُبّما 
كانوا يتكلّمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرت قواعدٌ الإسلام» وتمهّدت 
أحكائة. واقتورت معالنه أببح لهم الزيارة: واحتاط يَكِلَةِ بقوله: «ولا ثقولوا 
هُجْرًا) . 
)١(‏ الآيات البيّنات (ص77) . 
فق أخرجه مسلم وغيره: 

أخرجه مسلم (/ 276 481/6)» وأبو داود (؟/ ”الا :)١71‏ ومن طريقه البيهقي :ام 


والنسائى 3786/١(‏ 745 11/5" 96”)ى وأحمد(65/ ده وهلا دل :051 
والزيادة الأولى والثانية له» ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة. (ن) 


قلت: ولا يخفى أن ما يفعله العامّة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميتٍ 
والاستغاثة به وسؤالٍ الله بحقه. لهو من أكبر الهُجر والقول الباطل» فعلى العلماء 
أنْ يُبَيّنوا لهم كم الله في ذلك» ويُّفَهُموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. 

وقد قال العنتعاني فى تسبل العو رد حر عي اعاييده في الزيايا 
والحكمة منها: «الكل وال فلن مكرورم زيارة القبور وبيان الحكمة فيهاء وأنها 
للاعتبار. . . فإذا خلت من هذه لم تكن مرادةً شرعًا». 

الثاني : عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إني نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء فإن فيها عبرةً» [ولا تقولوا ما يُسخِط الرت])”' . 

الثالث : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلبّء وتدمع العين. وتذكر الآخرة» ولا تقولوا 
270007 , 


©اي © 


)000( صحيح على شرط مسلم : 
أخرجه أحمد (78/7, 57 . 55) والحاكم /١(‏ 7174 770) وعنه البيهقي (5/ لالا). ثم قال: 
«صحيحٌ على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. ورواه البزار أيضًا (851). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/08)» وقال: «وإسناد رجاله رجال الصحيح». 
قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريتٍ أخرى» وإسنادُها لا بأس به في المتابعات» ولها شاهدٌ 
من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص”187) 
ورجاله موثقون. (ن) 

زفق صحيح لغيره: 
أخرجه الحاكم )777/١(‏ بسند حسن» ثم رواه /١(‏ 0لا و5/ا"). وأحند (7*1//9. ١6؟)‏ 
من طريق أخرى عنه بنحوهء وفيه ضعفٌء لكنه مُنْجِبرٌ بما قبله. (ن) 

(*) أحكام الجنائز (ص7577). 


وو سس سس يبي سس م00 


5 باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 


«حديث: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق 
عليه» عن عائشة وابن عباس . 0 

قال الإمام الألباني ككَنْةُ : «أي: صلوا عليها أو إليهاء أو جعلوها مساجد 
يصلون فيهاء' وكل هذه المعاني الثلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويعمهاء وعلى كل 

منها دليل خاص من السئّة» كما فصلته في كتابي: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 


مساق هد 

«وعن ابن عباس عن النبي كله قال: «لآتُصَلُوا إِلَى قَبْرِء ولا نُصَلُوا عَلَى 
قبرو10.ه 

وعن أبي هريرة ظل ضَه قال: قال رسول الله 6: «قائل اللَهُ اليهودء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) 


قال شيخنا الإمام الألباني كْبَّة : «قلت: والأخبار في النهي عن بناء المساجد 
ان التؤوو نهاك دجا لسضي ف ان 

فروى البخاري في «صحيحه» في (كتاب الجنائز) في موضعين منه» ومسلم في 
(كتاب: المساجد ومواضع الصلاة) عن عائشة وَيْكُهَا قالت: قال رسول الله كَكةٍ 
في مرضه الذي لم يقم منه": «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


'. 075 /١( هداية الرواة‎ )١( 
قلت: سأذكر ما يتعلق بهذا الباب وأشباهه إن شاء الله من كتب الشيخ الأخرى غير «تحذير‎ 
الساجد». لأنه بحث تام مستقل» والكتاب موجود ويسهل الحصول عليه» أما ما كان متفرقًا في‎ 
...هذه المسألة في كتب أخرى فيعسر الحصول عليهاء أو جمعها فلذا حرصت على جمعها هناء‎ 
وكذا كل مسألة من مسائل هذا البحث» » للشيخ تصنيف مستقل فيهاء وله تعليقات في نفس‎ 

المسألة سأحاول جمعها ما وفقني ربي» وأوقفني عليهاء وأمكنني من ذلك . (الوليد) 
(؟) صحيح: 
قال :ازواه الطبراني في «المعجم الخبير» (14072/؟) عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة من ابن 
عباس مرفوعًا. وينظر تخريجه في الصحيحة .)١1/(‏ 
”) هذاء يعني أنه يه ظل يدعو إلى لى التوحيد حتى آخر رمق في حياته؛ معلمًا له وداعيًا إليه» - 


3 4 333333333 ره ال ا سم ساسك 


مساجد». قالت: فلولا ذاك أبررٌ قبرهُ؛ غير أنه خشى أن يُنخَذََ مسجدا. لفظ 


مسلم . 

وفي البخاري أيضًا في (كتاب بدء الخلق)»؛ ومسلم في (المساجد): أن عائشة 
وابن عبامن © قالا: لما نَرّل برسول الله يكل (أي: ملك الموت)؛ طفق يطرحٌ 
خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنةٌ الله 
على اليهودٍ والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم ماحد د اهن : 


- ومذكرًا به خيرة الناس وهم أثمة التوحيد والسنة» ولم يكتف بدعوته الأولى لهم . 

متيدنا في كلكا باى ناا شام الخليل 6 حيث وصّى بنيه وهم أنبياء بقوله: #ووصّن بآ إِرَصِممرٌ 
تيقوت يم إِنَّ أله عطق لكُمْ أَلنَ قلا مَمُوئُنَّ إلا وَآنشْر مُمْلِحُونَ» (البقرة/ ؟75١).‏ 

ومقتديًا كذلك بيعقوب ليه وهو يوصي بنيه: «آمّ كم سُهَدَآهُ 0 لْمَوثُ إِذّ قَالَ 

لِبَنيِهِ ما تَبئِدُونَ مِنْ بَتَوى كَالُواْ نبدُ ِلهَكَ وَإِلَدَ َابَآبِكَ برسم تَإِسْمَجِبِلَ وَإِنْحَقَ إلا وَحِدَا وَمحنُ 

لم مُمَلِمُونَ» (البقرة/ **1). 

فليعتبر من كان معتبرًاء ولينتبه من كان غافلاً من إخواننا الذين قنعوا بما علموه من التوحيدء أو 

درسوه» وتركوا مذاكرته» والتذكير به» وأهملوا الدعوة إليه بحجة أن التوحيد انتشر أو أن الشرك 

انتهى!» والواجب أن تظل الدعوة إلى التوحيد إلى الموت . (الوليد) 

)١(‏ ذكر (أي الدكتور البوطي في «فقه السيرة») (ص2075) الحديث المتفق عليه: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال عقبه: كأنه يكلِةِ يحذر المسلمين من أن يصنعوا 
صنيعهم به . 
قلت هذا القول من الدكتور ينبئ العالم بالحديث بأحد أمرين: إما أن الدكتور من الجهل بحيث 
لا علم له بالحديث» أو أنه يتعمد تحريف رواية الحديث, ذلك أن التحذير المذكور الذي جعله 
الدكتور من قوله؛ هو من تمام الحديث المتفق عليه» وهو من حديث عائشة وعبد الله بن 
عباس # » فقد قالا عقب الحديث مباشرة «يحذر ما صنعوا». هكذا أخرجه البخاري /١(‏ 
177/٠١ »*”85/5 45‏ فتح الباري) ومسلم (57/1) والدارمي )557/١(‏ وأحمد١(١/‏ 
وصرح هذا أنه من قول عائشة يها ٠‏ وهذه فائدة فاتت الحافظ ابن حجر التنبيه عليها 
فقال في «الفتح /١(‏ 477): 
«قوله: «يحذر ما صئعوا» جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك 
في ذلك الوقت» فأجيب إلى ذلك». 
فإذن قوله: «يحذر ما صنعوا» من كلام راوي الحديث كما صرح الحافظء وهو عائشة وَبُها , 
كما في رواية أحمدء فكيف جعلها الدكتور من كلامه هو؟! وصنعه هذا يذكرني بنوع من أنواع 
جرح رواة العحديك وهر العروف سرنه الحديث؟ كان الراوي يبلغه حديث يرويه بعضهم 
فيسرقه منه ويركب عليه إسنادًا من أسانيده» ثم يرفعه إلى النبي كلد أما الدكتورء فقد نسب ما 
في الحديث إلى نفسه! إلا أنني لا أستطيع أن أجزم بأنه تعمد ذلك ليقيني أن محفوظاته 
للأحاديث النبوية قليلة جدّاء فمن المحتمل احتمالا قويًا أنه لا يعلم أن في الحديث تلك - 
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وعن جندب بن عبد الهِ قال: سمعتٌ النبيّ كل قبل أن يموت بخمسٍ وهو 
يقول: اإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً؛ 
ولو كنتٌ متخدًا من أمتي خليلاء لاتخذتٌ أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد! إني 
أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم. 

فيوؤْخذ من هذه الأحاديث كراهة الصلاة ة في مسجل فيه قبر؛ وذلك أن ل 
والنصارى لما اتخذوا مساجدهم على القبور؛ إنما فعلوا ذلك لأجل الصلاة فيها؛ 
فإن بناء المسجد مستلزم للصلاة فيه» فمن هذه الجهة يأني التشبه بهم في الصلاة 
في تلك المساجد؛ كما سيأتي عن العلماء. 


وزؤى أحتد: وابوداوةة والعرمدي»: والنسائى عن ابن عباس قال: «لعنّ 
رسولٌ الله يكل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرُج»”'2. قال العلامة 
علي القاري في «المرقاة» ناقلا عن ابن الملك رحمهما الله تعالى: 

(إنما حرم اتخاذ المساجد عليها؛ لأن في الصلاة فيها استنانًا بسنة اليهود»ا. ه. 

وقال * شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب : «التوسل والوسيلة» (ص6١):‏ 

«واتخاذ المكان مسجدًا: هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرهاء كما كن 
المحاعة لأتلتب. والمكان السكة سجدا إننا قعل تاغتادة اله وحن ودغا و : 
لا دعاء المخلوقين» فحرّم كل أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما 
تقصد المساجد؛ إن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحدهء لأن ذلك 
ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر (كما يفعل كثير من عوام زماننا)؛ 


الجملة: «يحذر ما صنعوا». فشرحه من عندياته! على أن في قول الدكتور: «كأنه َل 
يحذر. . .» تشكيكًا واضحًا منه في أنه يكلِةِ أراد التحذير» وهذا مخالف مخالفة صريحة لجزم 
السيدة عائشة ذلك بقولها: «يحذر ما صنعوا»» ل 
قال عَلِه. 
(قلت: وهو مخرج عندي في «الأحاديث المضيعةة برقم (1104) فتأمل ما ب يصنع الجهل 
بالحديث من التحريف والتبديل للنص الصحيح الصريح). (ن) 
(دفاع عن الحديث النبوي والسيرة/ :9١‏ 45). 

)١(‏ ضعف شيخنا هذا الحديث بهذا اللفظ بعد ذلك» وقوّى الشطر الأول منه وهو: 
«لعن الله زوّارات القبور»؛ (الضعيفة: 5917/١‏ رقم 16 _الإرواء/ .)8/51١‏ 


ودعائه والدعاء به. والدعاء عنده» فنهى رسول الله كَكَِةِ عن اتخاذ هذا المكان 
لعبادة الله وحدهء لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة. وليس فيه مصلحة راجحة. ينهى عنهء كما 
ينين عن الصسلةة هن > الأرفات التلقة» لبافن ذلك.من المفسرة الراجيدة» وهو 
التشبه اشرو : الذي يفضي إلى الشرك). انتهى كلامه؛ وهو فى غاية 

ومن هذا تعلم أعني: من كون العلة هو التشبه وقطع الذريعة ‏ فساد قول 
المعارضين الذين اشترطوا كون القبر تجاه القبلة؛ فإذا انتفت انتفت الكراهة!! 
وإنما هذا من تعصبهم للتقليد الأعمىء واتباعهم للهوى» وعدم اطلاعهم على 
أقوال أولي التّهى! فقد قال بدر الدين العيني الحنفي في «عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» )١1594/5(‏ - عند قول البخاري: (باب: ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبورء ولما مات الحسن بن علي ضَرَيَت امرأته القبةَ على قبره سنة 
تروقيك 1 ميت ضانكًا يقرل؟ انهل حورا ما تقوو 11 ماجايه اجر زان 
يئسوا فانقلبوا!) . 
: قال العيني: «مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن 
الصلاة فيهاء واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر من جهة 
القبلة. فتزداد الكراهة» انتهى كلامه. 

فهذا صريح في أن القبر إذا كان في غير جهة القبلة تكره الصلاة؛ وفي اتجاهها 
أشد! وقال ابن تيمية في كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب 
الجحيم»: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم؛ 
يتعين إزالتها بهدم أو بغيره! هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين» 
وتكرزه الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه (وهو أعلم بالخلافيات» كما شهد بذلك 
الكقات). ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في 
ذلك» ولأحاديث أخر. 

وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدًا؛ وإنما اختلف 
أسهاننا فى البق #«السدرةة عن مشحرة سل ده قله قتي أو ينين عد 
الصلاة عند القبر الفذء وإن لم يكن عنده قبر آخر؟! على وجهين». انظر 


(ص509١)‏ منهء وفي كتابه «الفتاوى»: أنه سئل عن الصلاة ة في مسجد فيه قبر؟! 
فأجاب ما حاصله ‏ ولا يحضرني الآن عبارته : ظ 

إذا كان المسجد بني أولاً؛ فيدرس القبرء 0 يهدم المسجد» وتكره 
الصلاة فيه إن لم يهدم؛ للنهي الوارد في ذلك . انتهى”" . 

وقال العلامة المحقق محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي في كتاب 
«الكوكب الدري على جامع الترمذي»: «وأما اتخاذ المساجد عليها؛ فلما فيه من 
الشبه باليهود في اتخاذ مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم» ولما فيه من تعظيم 
الميت» وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة» وكراهة كونه في جانب 
القبلة أكثر من كراهة كونه يميئًا أو يسارًا (كما تقدم عن العيني)» وإن كان خلف 
المصلى فهو أخف كراهة من كل ذلك؛ لكن لا يخلو عن كراهة» انتهى 
(ص58١).‏ 

وهذا لمن لم يقصد الصلاة ة في تلك المساجد. 

وأا إذا قصد لكونه يوجد فيه نبي أو ولق مدفون؛ فهو حرام» وفاعله لعو 
لعن اليهود والنصارى! انظر «مبارق الأزهار» لابن الملك (177/7). 

وكثير من العوام ‏ وبعض المشايخ شبههم صرحوا أنما يقصدون الصلاة في 
جامع بني أميّة لوجود يحيى غَفَِدةِدٌ فيه مدفونًا! فلا حول ولا قوة إلا بالله! !206 , 


ُ النهي عن الصلاة ذ فى المقبرة : 

وقال شيخا الإمام الألباني نه : 

«المقبرة» وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». وسواء في ذلك أكان 
القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه» لكن استقباله بالصلاة أشد؛ 
لقوله يك : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛. 
وقوله: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور 
مساجد» وعن أبي هريرة بلفظ : «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن اللَّهُ قومًا اتخذوا 
)١(‏ ونقل شيخنا قوله» ضمن «مجموع» «بالظاهرية»؛ وقول تلميذه المحقق ابن القيم في «زاد المعاد؛ 

(”*/ ؟١7)‏ فيما بعد إن شاء الله . 

.)447/١( التعليق على «سبل السلام»‎ )١( 
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قبور أنبيائهم مساجد)» ١7‏ 

والحديث الثالث هو من حديث ابن مسعود ذه بلفظ : «إن من البيان سحرًا. 
وشرارٌ الئّاس الذين تُدْرِكُهُمْ السّاعة وهم أحياء» والذين بد يَنَخِذُونَ كُبُورَهُمْ مساجد»””" . 

واعلم أن الاستدلال بالحديث على ما ذكرنا إنما هو على أحد القولين في 
تفسيره» وهو أن المراد بالاتخاذ: استقبال القبر. 

قال البيضاوي: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا 
لكانيم ويجعارنها قثلة يعويدهون في القتااة تيعوها وإتيعلوها اونانا لعنهم 
النبي كَلْةِ ومنع المسلمين عن مثل ذلك». 


000( صحيح : 
أخرجه أحمد (؟/57؟): ثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أ مالم عن رمد 
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير حمزة بن المغيرة وهو المخزومي» وهو 
ثقَهَ بلا خلاف. 
وعزاه الهيئمي (7/ ؟) لأبي يعلى فقط وقال: «وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل» وفيه كلام؛ لوقفه 
في القرآن» وبقية رجاله ثقات». 
قلت: هو في نفسه ثقةء وقد ونّقه ابن معين وأحمد وغيرهماء والكلام المذكور لا يضره من 
حيث الرواية؛ على أن الهيثئمي قد ذهل عن كون الحديث في «المسند» من غير هذه الطريق كما 
رأيت؛ فسبحان من لا يسهو ولا ينسى. 
وللحديث شواهد أخرى أوردتها وخرجتها في «التعليقات الجياد؛ من كتاب الجنائز؛ فلا نطيل 
بذكرها هنا. (ن) ْ 

زفق سنده حسن : 
ا ل الل ل ف 
أبي النجود عن شقيق 
7 2 الشيخين ؛ غير أنهما أخرجا لابن أبي الفتود مقرونًا بآخر وهو 
حسن الحديث. والحديث قال الهيثئمي (7/7؟): 
«رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن». 
وذهل عن كونه في «المُسند». وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ‏ ك«منهاج السنة» 
)13١/1(‏ - لابن حبان في «صحيحداء وكذلك عزاه في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص58١)»‏ 
وقال: «إسناده جيد» . 
قلت: وقد وجدت للحديث طريقًا آخر أخرجه أحمد أيضًا :)55014/١(‏ ثنا عفان: ثنا قيس: أنا 
الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله ابن مسعود مرفوعًا. (فذكره) 
وهذا سند حسن أيضًا رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير قيس وهو ابن الربيع» وهو حسن 
الحديث أيضًا لا سيما في المتابعات ؛ فالحديث بمجموع الطريقين صحيح عندي . والله أعلم. (ن) 
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والحديث معناه عندنا أعم مما ذكره البيضاوي . 


ومن عجائب الفهم المصادم للقصد من الحديث النبوي - إن لم تقل للتصل مت - 
قول البيضاوي في تمام كلامه وهو: «وأما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح» أو 
صلى في مقبرة وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول الس رمام إليه. لا 
التعظيم له والتوجه نحوه؛ فلا حرج عليه». 

كذا قال! اوزايفتوانا بودن آنا الولجةوالضلاك والمعصوم من عصمه الله 
ولذلك تعمبه العلماء» فقال المناوي بعد أن نقل كلامه هذا: «لكن في خبر 
الشحين كزاهة اذ التستجد على القيور مطلقّاء والمراد قبور المسلمين؛ خشية أن 
يعبد فيها المقبور؛ لقريئة خبر: «اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبده». 

وقد نص الإمام محمد - تلميذ أبي حنيفة دعاك كرافة انهاة الخد عبد القير 
كما يأتي نصه في ذلك» والتعبير باعند» أعم من قوله: «فوق» أو «على»؛ كما لا 
يخفى ؛ ؟ فمن بنى مسجدًا بجوار صالح فقد بنى عنده» وعليه فكلام محمد 2 كله 
رد على البيضاوي في رأيه هذا المبتدع؛ ورد عليه الصنعاني أيضًا في:«سبل 
السلام» )5١5/١(‏ فقال: «قوله: لا لتعظيم لهء يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد 
التبرك به تعظيم له؛ ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكرء 
والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون 
الجمادات التي لا تنفع ولا تضرء ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير 
الخالي عن النفع بالكلية»» قال: «ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب 
لا تحصر». 

والحديث الأول يفيد تحريم الصلاة في المقبرة فق لفل رن عدر 
الحديث» ولأن النهي أصله التحريم . وذهب بعضهم على بطلان الصلاة فيهاء 
وهو محتمل والله اعلم» وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في «المحلى) (4/ 11 - 37) 
ورواه عن أحمد أنه قال: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبذا». ثم قال: 
«وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر: أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان» 
ولم ير مالك بذلك بأسّاء واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله يل صلّى على قبر 
المسكينة السوداء»). 


778 جؤود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


الخبر فيما جاء فيه؛ فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دُفن ثم 
يستبيحون ‏ بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة ‏ مخالفة السئن الثابتة؟» قال: وكل هذه 
الآثار حق؛ فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تُصلَى فى المقبرة 
وعلى القبوالدق قداذتن متاحيدة كما فل وسؤل 1ل 36 تزع ها انهى اغنة: 
ونَعْدٌ من القَرّبٍ إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حق. وفعله 
حوره رماعلا لك ناطل اليه اليرت العالميوة 

وقال الشوكاني )١١7/7(‏ بعد أن حكى مذاهب العلماء في المسألة : 

«وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام (ابن حزم) لا تقصر عن الدلالة 
على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له. وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل 
على فساد المنهي عنه؛ فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد الذي يقتضيه 
النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر»ء وكل 
ما صدق عليه لفظ المقبرة» . 

وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص29) : 

. «ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة 
الشركء وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا 
يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدّاء وليس في كلام أحمد وعامة 
أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يونجب منع الصلاة 
عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب. والمقبرة كل ما قُبر فيه لا أنه جمع قبرء 
وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يُصلى فيه. فهذا 
يُعينُ أن المئعَ يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه» وذكر الآمدي 
وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه» أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين 
الحائط وبين المقبرة حائل آخرء وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد». 
علة النهى عن اتخاذ القبور مساجد: 

زقه العتلتوا قن عله التهى غو الضلذة قن المقيرة 4 فقا : النجاسة» وقيل: 
النشبه اهل :الكتاب ندا لذريعة الشرلة كما سيق فى كلام شيخ الإسلام وغيره: 
وهو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب» وقد مضى البعض ويأتي 
بعضهاء وعليه جرى علماؤنا المتأخرون من الحنفية؛ فقال ابن عابدين في 


باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 1ك 
«حاشيته» /١(‏ 707): «واختلف في علته (يعني : الكراهة) فقيل : لأن فيها عظام 
الموتى وصديدهم وهو نجسء وفيه نظرء وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ 
قبور الصالحين مساجدء وقيل: لأنه تشبه باليهود» وعليه مشى في الحاشية» .. 
وهذا القول الأخير هو الذي اعتمده الطحطاوي في «حاشيته على مراقي بت 
)٠ 4‏ ونص كلامه : 
اقوله: #وفن المقثرة بتثليث الباء؛ لأنه تشبه باليهود والنصارى؛ قال يكل : 
«لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وسواء كانت فوقه 
أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه» ويستثنى مقابر الأنبياء عَلْهَكَلِدْ ؛ فلا اتكره 
الصلاة فيها مطلمًا منبوشة أو لاء بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة؛ لأنهم 
أحياء في قبورهم» ألا ترى أن مرقد إسماعيل ظُلكِدهِدْ في الحجر تحت الميزاب» 
وأن بين الجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيّاء ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان 
يتحرى للصلاة ة بخلاف مقابر غيرهم. أفاده في «شرح المشكاة» . ْ 
هذا كله كلام الطحطاوي» وهو كلام مدخول يناقض بعضه بعضًا؛ فإنه إذا كان 
يصرح ويعلل الكراهة بالتشبه باليهود والنصارى ‏ وهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد -؛ فكيف يستثني قبور الأنبياء وإنما يتحقق التشبه بالكفار بالصلاة فيها؟ ! 
نعم» ربما كان يصح هذا الاستثناء فيما لو كانت علة الكراهة هي النجاسة» 
وذلك لطهارة قبورهم ظَلوَكَافَِ » ومع ذلك فلا يصح هذا الاستثناء مطلقًا بعد لعنه 
عليه الصلاة والسلام مَن كان يتخذ قبور الأنبياء مساجد» ونهيه أمته عن ذلك كما 
وأنا أخشى أن يكون الطحطاوي قد أتي في هذا التناقض الصريح من جهة 
التقليد الذي كثيرًا ما لا يدع صاحبه يفكر فيما يكتب أو يقول» فهو فيما يظهر نقل 
التعليل الصحيح عن بعض العلماء الذين لا يتصور أن يقولوا بالاستثناء» ثم نقل 
الاستثناء عن بعض من يقول بالعلة الأخرى وهي النجاسة؛ وهو منقول عنهمء 
ويدل على هذا قوله: «منبوشة أولا»)؛ فإن هذا إنما يصح أن يقال على أساس 
القول بهذه العلة المرجوحة وعليها يتفرع القول بالفرق بين المقبرة المنبوشة. وغير 
المنبوشة في غير مقابر الأنبياء» فإن لم يكن هذا الذي ذهبنا إليه حمقًا؛ فما معنى 
هذا القول ههنا؟! وما معنى الاستثناء المصادم للنص؟!! ْ 


-ل140] جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 

قد يقال: إن النص ليس معناه عند الطحطاوي على العموم» بل معناه الاستقبال 
كما سبق ذكره عن البيضاوي» ويدل على ذلك قوله بعد الاستثناء: «بعد أن لا 
يكون القبر جهة القبلة»؛ فهو بهذا القيد لم يصادم اله 

فأقول: لكن يشكل عليه قوله: «وسواء كانت فوقه أو خلفه. . .2 إلخ. 

قال ذلك عقب الحديث مما يشعر أنه عنده على عمومه. 4 ثم ما هو الفرق 
المعقول بين المنع من ذلك كله في قبور غير الأنبياء وإباحته في قبورهم مع القيد 
. المذكورء مع العلم بأن الخطر على العقيدة من الصلاة عندها مطلقًا أعظم من 
الصلاة عند غيرها؟ 

وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى شرح «المشكاة» المسمى : «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» للشيخ علي القاري؛ فتبين لي أن الطحطاوي نقل جل كلامه؛ 
ولكنه أساء في النقل» وقدّم واعرريسية اخل بالمعنى» ولزم منه ما أشرنا إليه من 
الحكادين» وبيو منه أرما 2 تحقق أن الاستثناء إنما نقله عن بعض من ذهب إلى 
التعليل بالنجاسة» وعليها جاء التفصيل الذي ذكره الطحطاوي في قوله: 
الوسواء. ...2 إلخ. وهو نقله من كلام ابن حجر يعني الهيتمي - ونص كلامه في 
ذلك : 

(أشار الشارح إلى استشكال الصلاة عند قبر إسماعيل طَلكَيْدْ بأنها تكره في 
المقبرة. وأجاب بأن محلها مقبرة منبوشة لنجاستهاء وكله غفلة عن قولهم: 
يستثنى مقابر الأنبياء فلا يكره الصلاة فيها مطلقًا؛ لأنهم أحياء في قبورهم» وعلى 
التنزل؛؟ فجوابه غير صحيح؛ لتصريحهم بكراهة الصلاة في مقبرة غير الأنبياء» وإن 

تنبش لأنه محاذ للنجاسة» ومحاذاتها فى الصلاة مكروهة سواء كانت فوقه أو 
خلفه أو تحت ما هو واقف عليه»!. ه ما في «المرقاة) (١/5هغ‏ -_لاهة). 

وأما ما احتج به الطحطاوي تبعًا لشرح «المشكاة» من أفضلية الصلاة عند قبر 
إسماعيل ظَقِماةٍ وقبر السبعين نبيًا؛ فقد أجاب عنه القاري نفسه في الشرح 
المذكور بقوله: «وفيه أن صورة قبر إسماعيل وغيره مندرسة؛ فلا يصلح 
للاستدلال به»). 

ونحن نقول: هب أنها غير مندرسة؛ فذلك لا يدل على أن فضيلة الصلاة إنما 
هو من أجلها. ألا ترى أن مسجد النبي كَلِةِ الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من 
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باب: ف التين نا كد المواعد : 


المساجد إلا المسجد الحرام ؛ كما صح عند و9 ومن المعلوم أنه قال ذلك قبل 
أن يدفن 2ئ9ة فى الحجرة الشريفة» وقبل أن تضم هذه إلى المسجد التبوي؛ 
فهل يلزم من وجود القبر الشريف الآن فيه أن يقال: : إن فضيلة الصلاة فيه من أجل 
القبر؟ كلاء لا يقول ذلك إلا الجهّال من العوام؛ فكذلك لا يلزم من فضيلة 
الصلاة عند قبر إسماعيل وغيره أن ذلك من أجل القبورء وكيف يكون ذلك وقد 
نهى عَلئلِة عن اتخاذها مساجد ولعن من فعل ذلك؟! وهذا كله يُّقال على تسليم 
ثبوت تلك القبور في ذلك المكان وليس بثابت عند المحدثين؛. قال الشيخ علي 
القاري في «الموضوعات» (ص48): «قال العلامة الشيخ محمد بن الجزري:. لا 
يصح تعيين قبر نبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام» نعم سيدنا إبراهيم ك2 في 
تلك القرية لا بخصوص تلك البقعة. انتهى2. 

قلت: وقد حكى شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص”57١)‏ نحوه عن غير واحد 

من أهل العلم» ثم ذكر (ص١5١):‏ ش 

«(إن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه ولاقط رز سورقية وشوق ال كلد ين 
أن الصلاة عند القبر (أي قبر كان لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة فى تلك البقعة 
مزية خير أصلاء بل مزية شر . 000 

وقال قبل ذلك بصفحة: «واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة 

فى المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى؛ 
ريدي الا و : الجديدة والعتيقة؛ وبين أن يكؤن بينه 
وبين التراب حائل أو لا يكون؛ ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء 
كانت مقبرة أو لم تكن» لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس 
هو هذا؛ فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدًا». ثم قال: «وروي عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثئًا 
يُعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»» ثم ذكر حديث 


عائشة وغيره مما تقدم وحديث جندب الآني: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»: ثم قال: 
فهذا كله يُبَيْنْ لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة. وإنما هو مظنة اتخاذها 
أوثانًا؛ كما قال الشافعي ل ل ل ا اق 


مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم 
في «ناسخ الحديث ومنسوخه» وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء» فإن قبر 
النبي أو الرجل الصالح لم يكن يُنبش» والقبر الواحد لا نجاسة عليهء وقد نبه 
هو وَيِنْةِ على العلة بقوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد». وبقوله: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.. فلا تتخذوها مساجد». وأولئك إنما كانوا 
يتخذون قبورًا لا نجاسة عندها: ولأنه قد روى مسلم في «صحيحه) عن أبي مرئد 
الغنوي أن النبي كَلْةِ قال: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها». ولأنه يلل 
قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة؛: فجمع بين التماثيل والقبور. 

وأيضًا فإنّ اللآت كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك». 

وقال فيما بعد (ص97١)‏ وقد ذكر العلة الأولى : 

«وهذه العلة في صحتها نزاع ؛ لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور»ء وهي 
من مسائل الاستحالة» وأكثر العلماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة» وهو مذهب أبىي حنيفة وأهل الظاهر. وأحد القولين فى مذهب مالك 
وأحمد. وقد ثبت في (الصحيح) أن مسجد النبي كل كان حائطًا لبني النجار . 
وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخربء فأمر النبي كَلةِ بالنخيل فقطعت» 
وبالخرب فسويت»ء وبالقبور فنبشتء» وجعل النخل في صف القِبْلَةِ؛ فلو كان 
تراب القبور نجسًا لكان تراب قبور المشركين نجسًا ولأمر النبي يَللةِ بنقل ذلك 
التراب؛ فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره» . ْ 

ثم ذكر العلة الثانية» ثم قال: «وهذه العلة صحيحة باتفاقهم» والمعللون 
بالأولى - كالشافعي وغيره ‏ عللوا بهذه أيضًا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة» 
وكذلك الأئمة من: أصخاب أحمد ومالك؛ كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره؛ 
علله بهذه الثانية أيضًا وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى» وقد قال تعالى : لوالو 
لا نود تكد ولا مدن ود ولا سوا ولا يوت وَيَحُوقَ ونترا (2) وَكدْ أصَلُوا كيرا «نوح/ 
2054-5 ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في 
قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في «صحيحه» وأهل التفسير كابن جرير وغيره». 


باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساحد اكت 


مشابهة اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور سس جواز 

الصلاة فيها: 

(من المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها): المساجد المبنية على القبور؛ تقال 
الصلاة فيها من التشبه باليهود والنصارى» وقد قال كَكَدِ فيهم: ْ 

الحديث الأول: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بنوا على قبره 
مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصورء 0 شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”' . 

وقال: 

الحديث الثاني : وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي كه قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ٠‏ فإن الله 
تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك»2”") 
الحديث . 

في الباب عن عائشة وابن عباس معَّاء وعن أبي هويرة وق ابن مسعوة» وقد 
مضت أحاديثهم قريبًا. 

الحديث الثالث: وعن عن ابروعباس أيضا يلفط : المن رسول لله يل ائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرج)»”" 


: متفق عليه‎ )١( 
حديث عائشة فَُهَا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا‎ 
للنبي كك فقال. . . فذكره.‎ 


أخرجه الببخاري (415/1 و177) ومسلم 3/0 والنسائي )١15/١(‏ وأحمد 5 )0١‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)١10/5(‏ (ن) 

020( أخرجه مسلم: 
:تفرّد بإخراجه مسلم (517/1 - 18) دون الستة» وقد نسبه الشوكاني )1١4/1(‏ للنسائي أيضّاء 
وكأنه يعني «سئنه الكبرى»؛ وإلا فإني لم أجده في «الصغرى» له ولم ينسبه في «الذخائر» إلا 
١‏ 0 نغ , ! 

قرف 
0 ا إلا ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمدء وهو بهذا اللفظ ضعيف إلا - 


واعلم أن الحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبورء وذلك يستلزم 
تحريم الصلاة فيها من باب أولى؛ لأنه - كما لا يخفى ‏ من قبيل النهي عن 
الوسيلة ‏ وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية - وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم 
على معصية الله تعالى ‏ لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الاعتقادية كما هو 
الواقع . 

وأما الحديث الثاني فهو أعم من الأول؛ لأنه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية» 
فاتخاذ المكان مسجدًا معناه الصلاة فيه" ومعناه البناء عليه من أجل الصلاة 
والسجود فيه؛ فكل منهما مستلزم للآخر كما أفاده المناوي في «الفيض»» ومن 
المعلوم بالبداهة أن اليهود والنصارى الملعونين إنما بنوا تلك المساجد للصلاة 
فيهاء فمن صلى في مسجد فيه قبر ولو لم يقصد القبر فقد شابه أولئك المغضوب 
عليهم والضالين» وقد نهينا عن التشبه بهم في نصوص عامة وخاصة؛» ولذلك قال 
العلامة ابن الملك ‏ وهو من علماء الحنفية - في شرح حديث ابن عباس المذكور 
آنمًا: «إنما حرم اتخاذ المساجد عليها؛ لأن في الصلاة فيها استنانًا بسنة اليهود». 
نقله الشيخ على القاري في «المرقاة» .)57٠١ /١(‏ 
سد ذريعة عبادة المقبور: 

يُضاف إلى ما تقدم أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور قد تفضي 
بصاحبها أو بمن يقتدي به من العوام والجهال إلى تخصيص الميت ببعض 
العبادات الخاصة بالله تعالى؛ كالاستغاثة والسجود كما هو واقع في أكثر المساجد 
المبنية على القبور»؛ وهو مشاهد. فنهى عن ذلك سذا للذريعة» فهو كالنهى عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة المكروهة تحريمّاء بل المفسدة في تلك المساحد 
أوضح وأظهر منها في هذه الأوقات؛ كما يشهد به الواقع . 

وهذا كله فيمن لم يقصد الصلاة في تلك المساجدء وأما قصدها لأجل صاحب 


الجملة الأولى منه؛ فهي صحيحة لمجيثها من طريق أخرى عن أبي هريرة وحسان بن ثابت» وقد 
فصّلت القول في ذلك في "”التعليقات الجياد» بما لا يوجد في كتاب» والحمد لله. (ن) 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» :)١59(‏ وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل 
كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا وإن لم يكن هناك بناء كما قال يك: 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا». (ن) 


باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 0" 


القبر متبركًا به معتقدًا أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد المجردة عن 
القبور؛ فهو عين المشاقة والمحادة لله ولرسوله. و د 
قال ببطلانها؛ كما يأتيى عن بعض العلماء. 


4 تهاون كثير من المقلّدة بهذه المسألة الخطيرة: 

وإن مما يتعجب منه المؤمن البصير في دينه تهاون أكثر الفقهاء به سوال 
الخطيرة؛ حيث إنهم لم يتعرضوا لها بذكر صريح في كتبهم وفتاويهم فيما علمت. 
ولذلك كان من العسير إقناع المقلّدين بها على وضوح الحجة فيهاء وأنى لهم أن 
يأخذوا بها وهم أو أكثرهم يقدمون قول الإمام ‏ بل قول بعض أتباعه ولو من 
المتأخرين ‏ على قول الله تعالى وقول رسوله كََ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولذلك ساعص بصوونة عقاضة تتفل منص أقراك الحليناء الماعق ةين خرل هده 
المسألة؛ ليعلم الواقف على كتابنا هذا أننا لم نأتٍ بشيء من عندنا بدعة في 
الدين» ولم نسيء فهم أحاديث سيد المرسلين» ؛ بل هو الحق من ربك فلا تكونن 

من الممترين . 

(نقل عن بعض الحتابلة) : 

وقد اعتنى بهذه المسألة عناية خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية كاده 4 وجزاه عن 
المسلمين خيرًا؛ فقلما ترى كتابًا له لا يتعرض فيه لهذه المسألة بإسهاب أو 
اختصار. ولذلك فسأنقل عنه ما يناسب المقام من أقواله وفتاويه مع بعض اختصار 
و ش 

نقل عن المحقّقين من العلماء فيها: 

فقال كَكلَفْةُ «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» (ص5١)1":‏ «واتخاذ 
المكان مسجداهو أن يتحَذ للصلوات الكمسن وغيرها كما تلق المشاحعد لذلك: 
والمكان المتخذ مسجدذًا إنما يُقْصَدْ فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين» 
فحرم يَكِِ أن تُتَخْلَّ قبورهم مساجدء بقصد الصلاة فيها كما تُقصد المساجدء وإن 
كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة على أن يقصد 
المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عندهء فنهى رسول الله كَل 


00100 


5 سبق نقل شيء من كلامه هذا‎ )١( 


١:51‏ جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثئلا يُنََحْذْ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله» 
والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليّس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه؛ كما نَهَى 
عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة» وهو التشبه 
بالمشركين الذي يُفْضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات 
مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك الأرقاتة ولهذا تنازع العلماء في 
ذوات الأسباب؛ فسوّغها كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ 
لأن النهي إذا كان لسدّ الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الأسباب 
يحتاج إليه في هذه الأوقات. ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فأبيحت 
لما فيها من المصلحة الراجحة بخلاف ما لا سبب له؛ فإنه يمكن فعله في غير هذا 
الوقت» فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي عنه» فإذا 
كان فيية عو الضلذة فى هته الآركات السةزرنىة الشرك لكل ينضى ذلك إلن 
المعو [الحسسون نوا ته ودؤالها 4" كه بعل امن وهو اتسين ب والفيور 
والكواكب» الذين يدعونها ويسألونها؛ كان معلومًا أن دعوة الشمس والسجود لها 
هو محرم في نفسه أعظم تحريمًا من الصلاة التي نهى عنها؛ لئلا يفضي ذلك إلى 
دعاء الكواكب» كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء فنهى 
عن قصدها للصلاة عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريمًا من اتخاذ قبورهم مساجد). 


وقال في «الاقتضاء» (ص4١5١):‏ «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين والملوك وغيرهم يتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره؛ هذا مما لا أعلم فيه 
خلاقًا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه؛ ولا تصح 
عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث أخرى» 
وليس فى هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدّاء وإنما اختلف أصحابنا 
في المقبرة المجردة عن مسجد؛ هل حدّها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر 
الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين (قلت: ورجّح شيخ الإسلام في 
كتاب آخر النهي ولو عند القبر الواحد» وقد سبق ذلك) ثم قال: وقد كانت البنية 
التي على قبر إبراهيم 32 مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة» 
فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنقبت لذلك» 


باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 1ع 1 


وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نَمَبُوا ذلك» ثم ترك مسجدًا بعد 
الفتوح المتأخرة» وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية» 
وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها؛ انّباعا لأمر رسول الله يَكِهِ واتقاء لمعصيته كما 
تقدم. ثم قال فيه (ص945١):‏ 

«فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهى عن بناء المساجد عليها. وعن 
قصد الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء ؛ فإنهم قد نهوا عن بناء 
المساجد على القبورء بل صرّحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص» واتفقوا أيضًا 
على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبورء ولم يقل أحد من المسلمين: 
إن الصلاةً عندها والدعاء عندها أفضل منه فى المساجد الخالية عن القبور» بل 
اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم ثُبنَ على القبور 
أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بُنيت على القبورء بل الصلاة والدعاء 
في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم» وقد صرّح كثير منهم بتحريم ذلك» بل وبإبطال 
الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع» والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا 
مستحب باتفاقهم» بل هو مكروه باتفاقهم». 

وقال في «الجواب الباهر في زوار المقابر»”'2: «والصلاة في المساجد المبنية 
على القبور منهيّ عنها مطلقًا بخلاف مسجده يَكلل؛ فإن الصلاة فيه بألف ضلاة 
فإنه أسس على التقوى» وكات خرمدافي بات 5 وينياة حلناته الوافدين: قبل 
دخول الحجرة فيه» . 

ثم قال: اومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن فيه فضيلة وإنما حدئت له الفضيلة 
ف كاده الوليد لما أدخلت الحجرة فيه ؛ ا الل 0ك أو كافر 
مكدّن لما تان لكلو مستحقٌ للقتل». 

وقد أفتى كخُلَنُةُ مرارًا بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور؛ فقد جاء 
في الفتاوى له (١//ا١‏ ١٠٠)مانصه:‏ 

المسألة : في المسجد إذا كان فيه قبر والناس يجتمعون فيه لصلاة : الجماعة فهل 
تجوز الصلاة فيه أم لا؟ وهل يمهد القبر أم لا؟ 
)١(‏ رسالة جامعة لما تفرق في كتبه الكثيرة مما يتعلق بهذا الموضوع؛ وهي من مخطوطات المكتبة 

الظاهرية تحت رقم )١14(‏ مجموع. وما نقلناه منها في الورقة (؟7 و00). (ن) 


الجواب : اتفق الأئمة على أنه لا يُبنى مسجد على قبر؛ لأن النبى تَكَِةِ قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أنهاكم عن ذلك» وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجدء فإن كان المسجد قبل الدفن 
غير : إما بتسوية القبرء وإما بنبشه إن كان جديدًاء فإن كان المسجد بُني بعد القبر؛ 
فإما أن يُزال المسجدء وإما أن يُزال صورة القبر» فالمسجد العبتة على القرالة 
يُصلى فيه فرض ولا قل قله متين عقت بوالة أعلمة: ْ 

وله فتوى أخرى نحو هذه انظرها ‏ إن شئت - في الجزء الثاني صفحة 
(2“30019, 

(نقل عن بعض الحنفية) : 

وقال الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي في كتابه «الكوكب الدري 
على جامع الترمذي» (ص”167١)‏ ما نصه: 

«وأما اتخاذ المساجد عليها فإنما فيه من الشْبّه باليهود في اتخاذهم مساجد على 
قبور أنبيائهم وكبرائهم» ولما فيه من تعظيم الميت وشَّبهِ بِعَبَدَةٍ الأصنام لو كان القبر 
في جانب القبلة. وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يميئًا أو 
يسارّاء وإن كان خلف المصلى فهو أخفٌ كراهة من كل ذلك» لكن لا يخلو عن 
كراهة» . ْ 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» (/026) والعيني في «العمدة»:(59/5١):‏ (أن 
القبر في المسجد إذا كان في جهة القبلة فإنه تزداد الكراهة». 

وهذا هو الحق في المسألة حسب التفصيل الذي ذكره الهندي؛ ومرجع ذلك 
إلى التشبه باليهود والنصارى في صلاتهم في المساجد المبنية على القبورء 
والمشابهة خاصلة فى كل الصور التى قد ذكرها كما لا يخفىء» وهذا لمن لا يقصد 
الصلاة فيهاء وأما القاصد. ١‏ 


:)77 /7( وقال تلميذه المحقق ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 
«فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد‎ 
وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الأخر منع منه وكان الحكم‎ 
للسابق» فلو ضما معًا لم يجز ولا يصح هذا الوقف. ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا‎ 
المسجد لنهى رسول الله عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجًا.‎ 
فهذا دين الإسلام الذين بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى». (ن)‎ 


باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد :اح 


(نقل عن بعض الشافعية) : 

واسمع ما نقله الفقيه ابن حجر الهيتمي (الشافعي) في كتابه؛ الزواجر» (1/ 
01١‏ «قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركًا يها عين 
المحادة لله ورسوله» وابتداع دين لم يأذن به الله ؟ للنهي عنها ثم إجماعاء فإن 
أعظم المحرمات وأسباب الشرك : الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤها عليها. 
والقبول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن 
النبي كَل لعن فاعله» ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ 
هي أضرٌ من مسجد الضرارء لأنها أسست على معصية رسول الله وك لأنه نهى 
عن ذلك وأمر كك بهدم القبور المشرفة». ش 

هذا وقد أفادت الأحاديث السابقة تحريم بناء المساجد على القبور أيضّاء وهي 
مسألة أخرى تكلمنا عليها في «التعليقات الجياد» وذكرنا فيه أقوال العلماء ء في النهي 
عن ذلك» ولعلنا نذكرها في (أحكام المساجد) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى»”" . 


/ اتفاق العلماء على على المنع من الصلاة في المساجد المبنية على القبور : 
قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى» وغيرها اتفاق العلماء على كراهة 
الصلاة في المساجد المبنية على القبورء وحكى بطلانها فيها في مذهب أحمدء 
وذلك مستفاد من أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وبنائها عليهاء وهي 
مسألة هامة قد أغفلها عامة الفقهاء» ولذلك أحببت أن أنبه عليهاء وأن لا أخلي 
هذه التعليقات منهاء وقد فصلت القول فيها في «التعليقات الجياد) واكم 
الجنائز» و«تحذير الساجد من اتخاذ القبور ار ! 


النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أمور: 

عن عائشة؛ أن رسول الله كله قال في مرّضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق عليه . 

قال شيخنا العلامة الألباني ككَُنْهُ : «أي صَلَّوْا عليهاء أو إليهاء أو جَعَلوها 
مساجد يصلون فيهاء وكل هذه المعاني الغلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويَعْمَهَاء 


.)087 الثمر المستطاب (١/لاه” و51‎ )١( 
. 8 زفق تمام المنة (ص2"598‎ 


لها جدود الزمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 
وعلى كل منها دليل خاص من السنةء كما فصلته في كتابي: «تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد»”"' . 
© الدفن فى جانب المسجد كبنائه على القبر: 

«هذا وق يُتوهم أن المحذور إنما هو اتخاذ المساجد على القبور بعد الدفن لا 
لو بُني المسجد أولاً وجُعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. قال 
الشوكاني (5/ :)١15‏ ْ 

«قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق» وإنه إذا بُني المسجد لقصد أن يُدفن في 
بعضه أحد فهو داخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجدء وإن شرطوا أن 
يدفن فيه لم يصح الشرط؛ لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا. والله أعلم»”". 
© لا يدفن أحد فى بيته أما دفنه كَل فى بيته من خصائصه : 

««اجعلوا من صلاتكم في بُيوتكم» ولا تجعلوها عليكم قبورّاء كما اتخذتٍ 
اليهود والنصارى في بيوتهم قبورّاء وإن البيت ليُئلى فيه القرآن؛ فيتراءى لأهل 
السماء كما تتراءى النجومٌُ لأهل الأرض»”" . 

قال الذهبى عقب الحديث : «هذا حديث نظيف الإسنادء» حسن المتن» فيه 
التهى عن الذدن ف «النيواك »«ؤلة شاهد من طزيق لخر :وقد دنهى لكلل أن يبن 
على القبورء ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدّاء 
والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريمء وقد قال 2 : 
«أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة»؛ فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورًا. 
وأما دفنه فى بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به» كما خص ببسط 
قطيفة تحته في لحده»ء وكما حص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام: فكان هو 


)١(‏ تخريج المشكاة (ص522). 

(؟) الثمر المستطاب .)587/١(‏ 

() إسناده جيد: 
أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (77/4 -737) من طريق السراج: حدثنا أبورجاء قتيبة بن 
سعيد : حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن النبي كه قال. . . فذكره. 
وأخرجه أحمد (0/5): ثنا حسن : ثنا ابن لهيعة به» دون قوله: كما اتخذت . :2 إلخ. 
قلت: وهذا إسناد جيد؛ لأن قتيبة صحيح الحديث عن ابن لهيعة» كما تقدم تحقيقه تحت 
الحديث (/401 - الطبعة الجديدة من المجلد الثانى). (ن) 


0 سك 1 1 2 


إمامهم حيًا ومينًا في الدنيا والآخرة» وكما خص بتأخير دفنه يومين» بخلاف تأخير 
أمته ؛ لأنه هو أمن عليه التغير بخلافناء ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه 
داخل بيتهء» فطال لذلك الأمرء ولأنهم ترددوا شطز اليوم'في:موته حتى قم أبو 
بكر الصديق من السَنْح. ٠‏ فهذا كان سب الاين" 

«وعن عائشة وَبْكُهَا قالت: قال رسول الله يل في مرضه الذي لم يقنم منه: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبياتهم مساجد» . 

قالت: فلولا ذاك أبرِرٌ”") قبره غير أله حَدَي ب أن يُتَخَذَّ مسجدًا"" . 


,)79017 *057/9( الصحيحة‎ )١( 
هه لمي ا والمراد الدفن خارج بيته» ا ار‎ 
ئدة: قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا النبي يَكِْهَ في بيته»‎ 
0 لي اللو ل‎ 
حجة في دفن غيره يِه في البيت» يؤيد ذلك أنه خلاف الأصل» الأبزالبت بدن فى المعابرء‎ 
:)51/4 ولهذا قال ابن عروة فى «الكواكب الدراري» (ق١/88 تفسير‎ 
. «والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله (يعني الإمام أحمد) من الدفن في لبيرت‎ 
لأنه أقل ضررًا على الأحياء من ورئته» وأشبه بساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له والترحم‎ 
ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى.‎ 
فإن قيل: فالنبي كَلَِدْ قبر في بيته» وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشة : إنما فعل ذلك لثلا يتخذ‎ 
قبره مسجدّاء ولأن النبي كلِِ كان يدفن أصحابه بالبقيع» وفغله أولى من فعل غيْرهء وتهنا‎ 
أصحابه رأوا تخصيصه بذلك ولأنه روي: لإيذقن. الأنبياء حبت يموتون» وصيانة لهم عن كثره‎ 
الطراف»ة وتمييرًا له عن غيره». (ن)‎ 
قلت: ولعل مما يؤيد ذلك أن عليًا دُفِن بقصره بالكوفة» وكذا غيره من الصحابة حتى لا يُتَخذ‎ 

قبره مسجدًا ووثنًا يُعْبَده إذ قد بدأت بدايات الغلو في عصره طبه هو وغيره لهذا وغيره أبعدوا 
قبورهم عن الناس» وحاولوا تعميتهم عنها. 
وأما دفن صاحبيه معه فلما صار قبر النبي كلٍِ في بيته بهذه الخصوصية ولم يعٌد هذا بِينَا بل صار 
مقبرة» فرأى أبوبكر وعمر ملازمته في قبره كما لازماه في حياته وتابعهما على ذلك المسلمون 
الأولون بإقرارهم وفعلهم فدلٌ هذا على جوازه لهما معه إجماعًا دون غيرهماء إذ لم يُنْقَل أنهم 
فعلوا هذا بقيرهما لِمَئْزِلَتِهما ومكانتهما منه يكل حيًا وميثًا وبعنًا ونشورًا. 
وأيضًا فإن أمن الغلو في قبريهما معه أعظمء ٠‏ لأمن الغلو في قبره يَلِةِ ودعائه بذلك» وأمن 
الابتذال والإهانة» والحفظ لقبريهما معه يكل أكثر حفظًا وأمئًا بحفظ الله لنبيه كك . 
وأيضًا لعلهما أخذا ذلك منه كَلِةِ وأنه أجاز لهما الدفن بجواره صراحة». أو إيماءً كما جاء في 
حديث البئر»ء وتأويل بعضهم له بقبورهما معه كَل (الوليد) 

(9) متفق عليه : 
رواه البخاري (2167/5 2198 :.)١١5/8‏ ومسلم (2)517/5 وأبو عوانة 2)599/١(‏ وأحمد - 


ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها 89] . فأخرج ابن زنجويه عن عمر 
مولى غفرة قال: لما ائتمروا (تشاوروا) في دفن رسول الله كَل قال قائل: ندفنه 
حيث كان يصلي في مقامه! . 

وقال أبو بكر : معاذ الله أن نجعله وثنًا يُعْبَد. 

وقال الآخرون: ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين. 

قال أبو بكر: إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله كَل إلى البقيع» فيعوذ به من 
الناس لله عليه حق. 

وحق الله فوق حق رسول الله فإن أخرجناه (الأصل : أخرناه) ضيعنا حقّ الله 
وإن أخفرناه (!) أخفرنا قبر رسول الله يله قالوا: فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال 
سمعت رسول الله ككهِ يقول: ما قَبَض اللَهُ نَبِيَا قط إلا دفن حيث قبض روحه)؛ء 
قالوا: فأنت والله رضي مقنعء ثم خطوا 06 الفراش خطاء ثم احتمله علي 
والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في الحفر يحفرون حين كان الفراش”0”" . 

ولم يُنقل عن أحدٍ من السلف أنه دفن في غير المقبرة» إلا ما تواتر أيضًا أن 
النبي يَلِةِ دفن في حُجرته. وذلك من خصوصياتهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ» كما دل 
عليه حديثٌ عائشة فَيِكُهُا . قالت: «لما قُبض رسول الله كَل اختلفوا فى دفنهء 
فقال أبو بكر: سمعتٌ من رسول الله يل شيئًا ما نسييّه قال : ْ 

«ما قَبَضٌ اللَهُ نبيًا إلا في الموضع الذي يُحبُ أن يُدفن فيه»» فدفئُوه في موضع 


5 5 إفرف 
فراشه 5 


(ك/ .١5١‏ 24)500 والسراج في لمسنده» )7١//18/(‏ عن عروة عنها. 
وأحمد .١57/5(‏ 501)» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 515 طبع المكتب الإسلامي) عن 
سعيد بن المسيب عنهاء وسنده صحيح على شرط الشيخين. (ن) 

)١(‏ قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجهء فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق. 
كذا في «الجامع الكبير» للسيوطي 7/50 ١ /١537‏ -75). (ن) 

(؟) تحذير الساجد (ص؟9 .)١١-‏ 


فرق صحيح لغيره : 
أخرجه الترمذي )١19/7(‏ وقال: «حديثٌ غريبٌ» وعبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي يُضعَْفُ 
من قبل حفظه؟ . 


قلت: لكته حديث ثابتٌ بما له من الطرق والشواهد: 
أ أخرجه ابن ماجه :»548/١(‏ 544) وابن سعد )7١/7(‏ وابن عدي في «الكامل» (ق45/7) - 


قال الحافظ ابن حجر :)57١ /١(‏ «وإذا حمل دفئُه في بيته على الاختصاص لم 
يبعد نهيُ غيره عن ذلك» بل هو متجة» لآن استمرار الدفن في البيوتِ ريما صيّرها 
مقابرَ» فتصيرُ الصلاةٌ فيها مكروهة». ْ 

وقد استنبط البخاريٌ الكراهةً من قوله كَكِلِ : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. 
ولا تتخذوها قُبورًا أورده في «باب كراهية الصلاة في المقابر من حديث ابن عُمرء 
فقال الحافظ : اولفظ حديثٍ أبي هُريرة عند مسلم أصرحُ من حديث الباب'.» وهو 
قوله: «لا تجعلوا بِيوئَكُمْ مقابر» فإن ظاهِرَّهُ يقتضي النّهي عن الدفن في البيوتٍ 
مطلقً00" , 

فإن قيل: فما قصة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنا نراه الآن في 
مسجده عل؟ قلت: الجواب في «شرح مسلم» للنووي حيث قال: «قال العلماء: 
إنما نهى النبئ يك عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيمه 
والافتتان به؛ فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية» ولما 
احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون على الزيادة في مسجد 
رسول الله يَللِهِ - حين كدّر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات 
المؤمنين فيه؛ ومنها حجرة عائشة فَيِقُهًا مدفن رسول الله يلهِ وصاحبيه أبي بكر 
وعمر ها بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد 
فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 
وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر» ولهذا قالت في 
الحديث : «لولا ذلك مر قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا" . ش 


وفي ذكره الصحابة في هذه القصة نظرء وإن تبعه على ذلك العيني في «العمدة» 


- 0 من طريق ابن عباس عن أبي بكر. 
ج - ورواه مالك )710/١(‏ وعنه ابنُ سعد بلاعًا. 
د - ورواه ابنُ سعد بسند صحيح عن أبي بكر مُختصرًا موقوقاء وهو في حُكم المرفوعء: وكذلك 
رواه الترمذيٌّ في «الشمائل» (1/ 11/7) في قصّو وفاته كل . 
قال الحافظٌ ابن حجر /١(‏ )0 (وإسنادة صحيحٌ» » لكنه موقوفٌ» والذي قبله أصرحٌ في 
المقصود؟). (ن) 

.)١74ص( أحكام الجنائز‎ )١( 


(؟/707)؛ فإن ذلك لم يقع بحضور أي صحابي» فقد قال ابن عبد الهادي في 
«الصارم المنكي) (ص75١17217-1):‏ 

«وكان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد. ولم 
يكن بينهم وبينه إلا الجدار» ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة 
الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من 
آخرهم مونًا جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك؛ فإنه توفي سنة ثمان 
وسبعين» والوليد تولن مكة ميق والمانين» وتوفيى سنة ست وتسعين؛ فكان بناء 
المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك» وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبَّة النميري 
في كتاب: «أخبار المدينة» ‏ مدينة الرسول كَلِْةِ - عن أشياخه وعمن حذثوا عنه: 
أن عمر بن عبد العزيز”'' لما كان نائبًا للوليد على المديئة في سئة إحدى وتسعين؛ 
هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة وعمل سقفه بالسَّاجٍ وماء الذهمب» وهدم 
حجرات أزواج النبي كَل فأدخلها في المسجد»ء وأدخل القبر فيه» . 

ثم ذكر ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : + أن المحسجد لما 
زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة؛ كان قد مات عامة الصحابة ولم يبقَ إلا من 
أدرك النبي كَل ولم يبلغ سن التميبز الذي يُؤْمر فيه بالطهارة والصلاة» ومن المعلوم 
بالتواتر أن ذلك كان فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وقد ذكروا أن ذلك كان سنة 
إحدى وتسعين» وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين» وسنة ثللاث 
وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين؛ مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء 
السبعة» ويُقال لها: سَنَةٌ الفقهاء؟» . 

وبالجملة؛ فإنما أدخلوا قبرَ الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسجده لحاجة 
توسيعه» والظاهر أنهم لم يجدوا فسحة من الجهات الأخرى ليزيدوا منها إلى 
المسجدء وقد كان عمر وعثمان يأ قد زادا فيه من جهة القبلة» فاضطروا إلى 
أخذ الزيادة من جهة الحجرات؛ فصار بذاك قبره في المسجد الشريف» ولكنهم 


000 قال أبو عمر ابن عبد البر ْبَنْهُ تعليًا على حديث عائشة: «ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي 
عليه أن يُتَخَذَّ مسُجدًا» قال: «لهذا الحديث والله أعلم ورواية عمر بن عبد العزيز زله أمر في 
خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله يل محددًا بركن واحدٍ لئلا يستقبل القبر فيصلى إليه'. 
(التمهيد ١//ا5١).‏ 


باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 0 


مع حاجتهم إلى هذا العمل قد احتاطوا للأمر؛ حيث فصلوا القبر عن المسجد 
فصلا تامًا بالجدر المرفوعة حسما للمحذور؛ كما سبق ذكره عن النووي» والله 
تعالى أعلو)”"' . 

«واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر؛ 


.)588 »587/١( الثمر المستطاب‎ )١( 
قلت: نقل المعصومي 'كقْةِ نقلا وذكر كلامًا نفيسًا يحسن ذكره هنا.‎ 
قال المعصومى  عصمه الله تعالى -: قال ابن كثير فى (تاريخه 74/4) نقلاً عن ابن جرير: إنه‎ 
في شهر ربيع الأول عام 44ه وصل كتاب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز» وهو إذ ذاك أمير‎ 
المدينة يأمره بهدم المسجد النبوي» وإضافة حُجر أزواج النبي يكل في المسجد. فجمع عمر بن‎ 
عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة» وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق‎ 
عليهم ذلك» وقال: تركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج. والزوار والمسافرون» وإلى بيوت‎ 
النبي كله ' فينتفعوا بذلك ويعتبروا به» ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنياء .فلا يعمرون‎ 
فيها إلا بقدر الحاجة» وهو ما يستر ويُكنّ» ويعرفون أن هذا البنيان العالى إنما هو من أفعال‎ 
٠ ” القراعتة والكاميرة». .وكل طويل الأمل راغب فى الدننا :وف الخلرد فيها‎ 
فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة» فأرسل إليه يأمره‎ 
بالهدم والتخريب» وبناء المسجد على ما أشار»ء فلم يجد عمر بدا من هدمها. ولما شرعوا في‎ 
الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس» وتباكوا مثل يوم مات رسول الله يكو فشرع في البناء»‎ 
وكان أرسل فَعَلة كثيرة من الروم» فأدخلوا فيه الحجرة النبوية» حجرة عائشة وَُيْكُها » فأدخل‎ 
القبر في المسجدء وروى أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة وها بدت لهم‎ 
قدم» فخشوا أن تكون قدم النبي يله حتى تحققوا أنها قدم عمر به وأن سعيد بن المسيب‎ 
رحمه الله تعالى أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدًا, . إلخ.‎ . 
قال العبد الضعيف المعصومي  عصمه الله تعالى -: رحم الله تعالى الفقهاء العشرة» إن ما أشاروا‎ 
به هو الحق بلا ريب» وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرة:في الدين‎ 
وهم لا.يشعرون» وإني كنت منذ بضع وأربعين عامًا أتفكر في هذا الأمريا ليت أنهم لو تركوا‎ 
حُججرات أزواج النبي يك على ما هي عليه» ورقّعوها وأصلحوها كما هي بلا تغيير لكانت فيها‎ 
عبرة كما لا يخفى» فالحمد لله تعالى أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء العشرة» فأسأل الله. تعالى أن‎ 
يوفقني لاتباعهم» ونحشرني غدًا في زمرتهم بفضله ومنّه.‎ 
والوليد اغتر بالدولة وافتتن بزخارف الروم والفرس» وغفل عن أمر رسول الله كلهِ وأمر خلفائه‎ 
الراشدين و فير وبدّلء وصار سببًا لافتتان ملايين من المسلمين الغافلين عن الأصل حتى‎ 
صاروا يعبدون القبر وجدرانه وشبابيكهء فيتوجهون إليه بغاية الخشوع ونهاية الخضوع» كما‎ 
- يتوجه عبّاد الأوثان إلى أوثانهم بلا فرق. (المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية/ ص77‎ 
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_1به؟ جهود الإمام الأنيائي في تقرير توحيد العبادة 


سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث». 

قلت: لكن الكراهة عندهم للتنزيه. ومن الدليل على ذلك أنهم قالوا: 

ويكره أن يصلي على قبر. فقال النووي (7/ :)١58‏ «هكذا قالوا: (يكره»» ولو 
قيل : حم عدي ا اعراد ير جرد عداافيو ل جد 

فلو أن النووي ينه قال مثل هذا في قول أصحابه بكراهة البناء لكان أحق 
وأؤلى؛ لأن النهى عن البناء أشد وأرهب منه عن الصلاة إلى القبر؛ كما لا يخفى 
على بهن نت على الأجاديت الواردة في هذا الموضوع . ش 

ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص98١):‏ «فأما بناء المساجد على 
القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث» وصرّح 
أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه» ومن العلماء من 
أطلق فيه لفظ الكراهة (كأنه يشير على الشافعى) فما أدري عنى به التنزيه أو 
التحريم؟ ولا ريب في القطع بتحريمه' . ْ 

ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال القرطبي في «تفسيره» /١١(‏ 
848 80”) ما ملخصه: «فاتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيها والبناء 
عليهاء إلى غير ذلك مما تضمئته السنة من النهي عنه ممنوع»""'. 


لا يُكرف قبر أحد من الأنبياء على التعيين إلا قبر نبينا يله 
قال شيخنا العلامة الألباني ككُدَدْةُ : «ولذلك صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
وغيره من المحققين أنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء على التعيين واليقين» إلا قبر 
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم»؛ هذا مع حرص أتباعهم من اليهود 
والنصارى على اتخاذ قبورهم مساجد كما أشارت الآية الكريمة إلى شيء من 
ذلك: طمَالَ ال عَلبْواْ عم أَمْرِهم لَتَخِدَت عَلَتيِم تَسْجِدَاك «الكهف/١2),‏ وكما 
أخبرنا بذلك رسول الله كلِهِ في أحاديث كثيرة متواترة وأنهم لعنوا بسبب ذلك 
(راجع كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»)., فإذا كان الأمر كذلك في 
قبورهم التي كانت ظاهرة على الأرض بل مرفوعة البنيان» ومع ذلك لم يبق لها 
أثر تعرف بهء فأولى ثم أولى أن يضيع مقام من المقامات التي قام فيها الخضر 


.)1817/1( الثمر المستطاب‎ )١( 


الصلاة إلى القبور باه ١‏ 


وصلَّىء والذي ليس عليه دليل مادي متوارث خلقًا عن سلف مثلام”'' . 
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الصلاة إلى القبور 
وكان (كآةِ) ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: «لا تصلوا إلى القبورء ولا 
. حا اعليها07" . ْ 


(ؤلا تجرق الفنلاة إن 'القبوق مطلماء سوام كانت فووا لاقام أن اعيرس )7 

فقال ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر» :)١7١/١(‏ «واتخاذ القبر مسجذا معناه 
الصلاة عليه أو إليه. 00 ظ 

فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين» أحدهما الصلاة 
على (أو إلى) القبر» (والآخر: بناء المسجد عليه) . 

وقال الصنعاني في «سبل واي تو «واتخاذ القبور مساجد أعم من 
أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو بمعنى الصلاة عليها» . 

قلت: يعني أنه ب يعم المعنيين كليهما» ويحتمل أنه أراد المعاني الثلائة» وهو 
الذي فهمه الإمام الشائعي ينه وسيأتي نص كلامه في ذلك. ويشهد للمعنى 
الأول أحاديث: 

الأول: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ككل : «نهى أن يُبْئَى على القبورء 
أو يُقْعدَ عليهاء أو يُصَلّى عليها»””' . 

الثاني : قوله يلةِ: «لا تصلوا إلى قبرء ولا تصلوا على قبر»”) 


.)47١7/1( حياة الألبانى‎ )١( 

(؟) مسلم وأبو داود وابن خزيمة /١(‏ 40/ 7). وانظر كتابي: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد» و«أحكام الجنائز وبدعها». 

(9) صفة الصلاة (ص86). 

(4) تلخيض ضفة الضلاة (صن١١).‏ 

)0( صحيح الإسناد : 
رواه أبو يعلي في امسنده» 07/55 وإسناده صحيح» ؛ وقال الهيثمي 0500 «ورجاله 
ثقات»؟. (ن) 

زوه صحيح : 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (/ )١ /١40‏ وعنه الضياء المقدسي في «المختارة؛ عن 
عبد الله ابن كيسان عن عكرمة عن ابن عبائن مرفوعا» وقال المقدسي: 


-[4ه10] جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
الثالث: عن أنس : أن النبي كك : «نهى عن الصلاة إلى القبور»”" . 
الرابع : عن عمرو بن دينار وبل عن العئلاة ويظ المبور تفال ذكر لى :أن 
النبي كلِِ قال: «كانت بنو إسرائيل انّخذوا قبور أنبيائهم مساجد 58 اللّه 
تعالى» وسو 


شبهة وجوابها: 

عن محمد بن إسحاق يُحَدّثْ عن صالح , بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله 
قال: رأيتٌُ أسامة بن زيد يصلي عند قبر النبي يَكِلِ فخرج مروان بن الحكم 
فقال: تصلي إلى قبره؟! . 

فقال: إنى أحبةء فقال له قولاً قبيحَاء ثم أدبر» ترق اا نه ان 
ا إنلك ذفني وإني سمعتُ رسول الله كك يقول: ١ن‏ الله يبغ 
الفاحش المتفحش»» وإنك فاحش 'متفحش ٠.‏ 

قال شيها العلامة الألباني يلما عليه : 


«القصة ضعيفة» وقوله: يصلي عند قبر النبي كَل منكر بل باطل”*', والمرفوع 
فقط صحيح لغيره. 


2 وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري: منكر الحديثء وقال أبو حاتم الرازي ضعيفء وقال 
النسائي: ليس بالقوي «إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه؛ . 
قلت: لكن الحديث صحيح» فإن له عند الطبراني (7/ )١/1١6٠١‏ طريقًا آخزء خيرًا من هذه عن 
ابن عباس» وعلقه البخاري في «التاريخ الصغير؛ (ص”17١)»‏ وشطره الأول له شاهد من حديث 
أبي مرئد» يأتي قريبًا. (ن) 

)١(‏ رواه ابن حبان (947). (ن) 

(5) رواه عبد الرزاق )١1291(‏ وهو مرسل صحيح الإستناد» وموضع الشاهد منه أن عمرًا استشهد 
بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور» فدل على أنه يعني المعنى المذكور. 

(*) تحذير الساجد (ص؟57ء 097 . 

(:) التعليقات الحسان (ا/ .)58١‏ الإرواء (ا/ .)5١١ 2.7١9‏ 
قلت: ومما يؤكد نكارته ما ورد في هذه الرواية من «تاريخ دمشق»: «عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عه كك رآيك أصافة إن زبد مصطجةا في يزه عائضة رايا عقيرنه يلفتئ؛ ورأيته يصلي عند 

قبر النبي كَلِ2. فهذا مما يدل على بطلانه» حيث كيف د دوع 

وكيف يتغنّى عند قبره يل حيث إنه مدفون في حجرة عائشة 0 وكيف يصلي عند قبره 
وقد ورد النهي الصريح المتواتر عنه كَِةِ في ذلك؟ . 
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ابن إسحاق مدلس باعتراف ابن حبان» وإخراجه له بالعنعنة من الأدلة على 
إخلاله بشرطه! كما ترى فمن أعجب ما رأيتُ قول الأخ الداراني هنا: «إسناده 
صحيح ١‏ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث...»)!!. 

فلا أدري والله أهو السهو الذي لا ينجو منه إنسان» أم الجهل القزاد قرول 
الراوي: ١عن‏ ابن إسحاق يحدّث عن صالح»؛ وتوهم أنه بمعنى حدثني صالح .؟! 
أحلاهما مرّ. 

وقد نحا نحوهما المعلق على «الإحسان» فقال: (؟١//0017):‏ (إسناده حسن»ء 
ثم قال في ابن إسحاق: «هو صدوق»» ولم يتعرض لوصفه بالتدليس» ولا كونه 
عنعن أو صرح بالتحديث! ظ 

نمل غذا بت الحم افنقيين اوقل يتوق اللدطويطية الل ركان ات 
وأقره صاحب المكتب الإسلامي! ْ 

ومع ضعف الإسناد؛ فإن في القصة ما لا يخفى بطلانه على طالب علم فقيه 
بل ولا عارف بفضل الصحابة؛ وبُعدهم عن الشركيات من الصلاة عند القبر 
والاحتجاج على ذلك بحب النبي كَلِةٍ كما تقول جهلة العوام اليوم» هذا لو كان 

من الممكن يومئذء الصلاة إلى القبر الشريف» وهو في بيت عائشة وها . 2 

لو ل الور ا ين 
زيد هما ؟! 

أهو الغفلة أم الجهل» أم العجلة في التخريج» واللامبالاة بالنقد ولس 
ظلمات بعضها فوق بعض والله المستعان! !200 . 


الصلاة على الجنازة بين القبور: 
«ولا يجوز الصلاةٌ عليها بين القبور» لحديث أنس بن مالك طبه . 
أن النبى مَك : 
انهى أن يُصلى على الجنائز بين القبوره”©. 


.)157 :؟5١ص( صحيح موارد الظمآن‎ )١( 

زفق صحيح لغيره : 
قال: «أخرجه ابن الأعرابي في لمعجمه! )١/717653(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» /8٠١٠/١(‏ 
”) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1794/ 7 مسند أنس) وقال الهيثمي في - 


١.1‏ جدود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


عن أنس: «كان يُكره أن يبنى مسجدٌ بين القبور». ورجاله ثقاتٌ رجال 
الشيخين . 

ويشهدٌ للحديث ما توائرَ عن النبي كَكهِ من النهي عن اتخاذ القبورٍ مساجدء وقد 
ذكرت ها وودانتى نك في اول كعاري تنود مر الستاجة من اتكاة الفييور 
و0 


يجوز بناء المساجد على قبور للمشركين كانت قد نبشت : 

'"(ويجوز بناؤها (أي: المساجد) على قبور المشركين بعد نبشها؛ فإن النبي 
عليه الصلاة والسلام لما «أمر ببناء المسجد في الحائط (البستان) كان فيه قبور 
المشركين فأَمَرَ بها له فنُبشت»). 

والحديث من رواية أنس» وقد سبق ذكره بتمامه قريبّاء وإنما أوردنا منه هنا ما 
يناسب المقام. قال الحافظ في «الفتح» :)518/١(‏ «وفي الحديث جواز التصرّف 
في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع» وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن 
محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء وجواز 
بناء المساجد في أماكنها»”" . 


جواز الصلاة فى معابد الكفار بعد تغيير معالمها: 

(أ) متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها قال طلق بن علي طبه : خرجنا 
وفدًا إلى النبى كك فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا. . . فقال: 
«اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم. . . واتخذوها مسجدًا». 

الحديث متختضرء وثمامة بعد اقوله ‏ بيعة لنا: فاستوهيتاء من “قضل .ظطهوره 
فدعا بماء فتوضأ وتم ثم صبّه في إداوة وأمرنا فقال: «اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم 
0 «المجمع» (/3”5): اوإسنادة حسنٌ2. 

وؤواف أبو بكر بن أبي شيبة في «المنصف» (؟/1860) وأبو بكر بن الأثرم كما في «فتح الباري» 
للحافظ ابن رجب الحنبلي (15/ ١/8١‏ الكواكب» (ن) 


)١(‏ أحكام الجنائز (ص178). 
(؟) الثمر المستطاب (597/15»؛ ا59). 
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فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا». قلنا: إن البلد 
بعيد والحر شديد والماء ينشفا. فقال: «مذوه من الماء» فإنه لا يزيده إلا 
طيبًا). 


فخرجنا حتى قدمنا بلدناء ال و ع 0 ا 
فنادينا فيه بالآذان» قال: والراهب رجل من طيء ؛ فلما سمع الآذان قال: 
حى . . ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد”"" . ١‏ 
والحديث يدل على جواز اتخاذ البيّع مساجدء وغيرها من الكنائس 


محاريبها» . 

000 حسن صحيح : 
أخرجه النسائي :)١١5/١(‏ أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال: ثني عبد الله بن بدر عن 
قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي . 


وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات؛ غير ملازم ‏ وهو ابن عمر - وقيس ابن طلق. وهما صدوقان 
كما في «التقريب»» وفي قيس بن طلق خلاف لا ينزل حديثه عن درجة الحسن؛ قال الذهبي في 
«الميزان» : 

«ضعَّفه أحمد ويحيى فى إحدى الروايتين عنهء وفى رواية عثمان بن سعيد عنه: ثقة» ووثقه 
العجلي» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: ليس ممن تقوم به حجة» قال ابن 
القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا». 

والحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ مطولاً عن أبي خليفة : ثنا مسدد بن مسرهد: ثنا ملازم 
به كما في «المرقاة» (١/558))؛‏ وانصب ا وأحمد (7/5؟) عن محمد بن جابر 
عند عبد الله بن بدر به مختصرًا. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمير السدوسي: 

أنه جاء بإدواة من عند النبي كَكهِ قد غسل النبي كَكخِ وجهه ومضمض فيه وبزق في الماء» ثم غسل 
يده ثم ملا الإداوة» وقال: 

«لا تَرِدَنَ ماء إلا ملأت الإداوة على ما بقي فيهاء فإن أتيث بلادك فرش به تلك البقعة واتخذه 
مسجدًاء. قال: فاتخذوه مسجدّاء قال عمر: وقد صليت أنا فيه. 

قال الهيثمي 7/0 

«رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ وعمر بن شقيق ذكره هو وأبوه ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيهما جرحًا ولا غيره». وينظر (صحيح الجامع) بلفظ : «اذهبوا بهذا الماء؛ فإذا قدمتم بلدكم 
فاكسروا بيعتكم» وانضحوا مكانها من هذا الماءء واتخذوها مسجداهء. (ن) | 
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وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص”' : أن النبي علد : «أمره أن يجعل مسحد 


)١(‏ ضعفه شيخنا كَكَُْةُ ولى تعليق عليه: 
أخرجه أبو داود /١(‏ 07/4), وابن ماجه (١1/١01؟)2‏ والحاكم لتك والبيهقي (؟/154) من 
طريق أبي همام الدلال: ثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عنه. 
سكت عليه الحاكم والذهبي» وقال الشوكاني: 
«رجال إسناده ثقات» ومحمد بن عبد الله بن عياض ذكره ابن حبان في «الثقات»» وكذلك أبو 
همام ثقَةَ واسمه محمد بن محمد الدلال البصري». 
قلت: ولم يصنع الشوكاني شيئًا؛ فإن ابن عياض هذا وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ فهو على 
قاعدته من توثيق المجهولين» ففي مثل هذا لا يليق بالمحققين أن يعتمدوا على توثيقه وحده؛ 
ولذلك قال الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف» روى عنه سعيد بن السائب»» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «مقبول؛». 
وكل هذا يدل على أن الرجل غير معروف, مما يجعل حديثه غير صالح للاحتجاج به» ولذلك 
أعرضنا عن ذكره في الأصل» وأوردناه هنا كشاهد. 
ثم إن قوله: (واسمه محمد بن محمد» ليس بصواب» بل هو محمد بن محبّب بفتح المهملة 
والموحدة الأولى كمعظّم -؛ فلا أدري أتصححف على الشوكاني نفسه» أم على بعض من نسخ 
كتابه ٠‏ ثم هواثقة) وكذلك سائر الرواة حاشا ابن عياض . (ن2 
قلت: بل أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله وذلك أن ابن عياض هذا وإن لم يوثقه إلا ابن حبان» 
إلا أنه من طبقة التابعين» الذين لم يشتهر فيهم الجرح والتعديل؛ كما لم يشتهر فيهم الكذب 
والضعف, وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»»2 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
فسبيله السلامة» وأن حديثه لا بأس به والله أعلم» لا سيما وقد ورد ما يعضده وهو وإن كان 
فقد أورد البغوي وابن شاهين وابن قانع وغيرهم من طريق عن الفضل بن تميم بن غيلان بن 
ا ا ا 
شعبة ورجلا آخر إما أنصاري وإما خالد بن الوليد فأمرهم أن يكسروا طاغية ثقيف قالوا: يا 
رسول الله أين نجعل مسجدهم؟ قال: 
«حيث كانت طاغيتهم» كي يعبد الله حيث كان لا يعبد) . 
قال بن منده لا نعرفه الا من هذا الوجه وهو مرسل. 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي استعمله النبي ككلِِ على الطائف . 
قال ابن حزم: «وجدنا رسول الله يكلِ قد قلّد النواحي فاستعمل على أعمال اليمن معاذ بن جبل 
وأبا موسى وخالد بن الوليد وعلى عمان عمرو بن العاص وعلى نجران أبا سفيان وعلى مكة 
عتاب ابن أسيد». وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي. 
«الفصل في الملل» (178/5). ١‏ 
وقال ابن الجوزي: مسجد الطائف اليسرى اليوم فلم يزالوا كذلك حتى أسلمت ثقيف فبعث 
رسول الله المغيرة بن شعبة فهدمها وحرّقها بالنار. 
ثم اتخذوا العُزى وهي أحدث من اللات اتخذه ظالم بن أسعد وكانت بوادي نخلة الشامية فوق - 
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- ذات عرق وبنوا عليها بينًا وكانوا يسمعون منه الصوت. 1 
قال هشام وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس 9يْها قال كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث 
سمرات ببطن نخلة فلما افتتح رسول الله كك مكة بعث خالد بن الوليد فقال: 
«ائت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات فاعتضد الأولى»» نأتاها فعضدها فلما جاء إليه قال: 
«هل رأيت شيئًا؟». قال: لاء قال: 1 
«فاعضد الثانية». فأتاها فعضدها ثم أتى النبيّ يكِ فقال: 
«هل رأيت شيئًا؟4: قال: لا قال: «فاعضد الثالثة»: فأتاها فإذا هو بِجِنّيّة نافشة شعرها واضعة 
يديها على عاتقها تصر بأنيابها وخلفها دبية السلمى (دبية بن حرفى من بنى مرة بن غبس بن 
رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم) وكان سادنها فقال خالد: 
اسه مسترانيك لاسسهاتكف. تت ارايت العلحة فك أهاتتك 
ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة ثم عضد الشجرة وقتل دبية السادن ثم أتى النِيّ فأخبره فقال: 
«تلك العُرّى ولا عُرّى بعدها للعَرّب». ينظر «تفسير البغوي» 2»)501//١(‏ وتفسير النسائي» 
وتفسير ابن كثير. | 
وصدق الله إذ يقول: «إن يَدمُورت ين دُونِوه إِلّ ندا ون يَدَعُوت إِلَا كتطدما تَرِيدَا 7© لْمَكَهُ 
مد وَكَالك لأَعِدّنَّ مِنّ عِبَادكَ نيبا مَترُوضًا4 . 
وذكر ابن حبان في «ثقاته»: «ثم أمر رسول الله يك كل من كان في بيته صنم أن يكسره فكسروا 
الأصنام كلها وكسر خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة وهدم بيته فقال النبي كَ: ْ 
«تلك العزى لا تعبد أبدَّاة وكسر عمرو بن العاص سواع ثم قال للسادن: كيف رأيت قال: 
أسلمت لله» وكسر ابن زيد الأشهلي المناة المشلل». (؟/ .)5١‏ 
قال هشام: وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة :وحولها وأعظمها عندهم هبل وكان فيما بلغني من 
عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب وكان 
أول من نصبه خذيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وكان في جوف الكعبة وكان قدامه سبعة أقدح 
مكتوب في أحدها صريح وفي الآخر ملصق فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقدح فإن 
خرج صريح ألحقوه؛ وإن خرج ملصقًا (ليس من نكاح صحيح) دفعوه وكانوا إذا اختصموا في أمرٍ أو 
أرادوا سفرًا أو عملا أَنَوْهُ فاستقسموا بالقداح عنده وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد: 
«أعل هبل؟ أي علا دينك فقال رسول الله لأصحابه : 
«ألا تجيبونه»» فقالوا وما نقول قال: «قولوا: اللَهُ أَعْلَى وأجل»1.ه. 
ثم إن هذا من الشهرة والاستفاضة في كتب التاريخ بحيث قد لا يحتاج مثله إلى إسناد» وهو مع 
هذا موافق للقواعد العامة في الشرع» من جهة هدم الطواغي» وكسر الأصنام والأوثان» كما 
فعله يك بنفسه يوم الفتح» وكذا حين أمر جريرًا مع خمسين من أحمس بهدم ذي الخلضة. 
ومن جهة العبادة في الأماكن التي عصي الله تعالى فيها حين قال كَلةِ: 
عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه قال: 
الل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». متفق عليه. (الوليد) 
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الطائف حيث كانت طاغيتهب))!2 
حكم الصلاة في الكنيسة : 

من المواطن التي يمنع الصلاة فيها: 

(كل موضع يأوي إليه الشيطان؛ كأماكن الفسق والفجورء وكالكنائس 
والبيع ونحو ذلك؟ لقوله ود حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح : 
«ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإنَّ هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»؛ فلم يصلّ 
فيه) . | 
الحديث من رواية أبي هريرة دنه قال: عرّسنا مع نبي الله كك فلم نستيقظ حتى 
طلغت الشمس؛ فقال النبي كل. . . فذكره. 20 

قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلّى 
غ3 

وقد'زوئ هذه القصضة مفطيلا أبنو قتادة وغيره من الصحانة ؛ لكن ليس :فيه 
موضع الشاهد منه» وقد تقدمت في (المواقيت). 

قال النووي في (المجموع» (8/ 157): 

«الصلاة ة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق» وذلك مثل مواضع الخمر والحانة 
ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة» والكنائس والبيّع والحشوش 
ونحو ذلك» فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بدنه ولا ثوبه صخت 
صلاته مع الكراهة». ثم قال: «واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا 
تكره في غيرهاء وأما قول الغزالي: 0 الصلاة في بطن الوادي. رن 
عليه» وإنما كره الشافعي نه الصلاة في الوادي الذي نام فيه رسول الله عَكِْةِ عن 
عية وفك قال ينعن السلفاء : لا تكره الصلاة ا 
الماك :آنا ,تتح يناف ذلك الشيطاق وان اعد » رعق أن لا بساني ن 
موضع حضره فيه الشيطان؛ لهذا الحديث». 

قلت: الحديث بظاهره يفيد ما هو أعلى من الاستحباب ‏ أعني الوجوب - 


دلق الثمرا لمستطاب »597/١(‏ 445). 
إفهة أخرجه مسلم (؟/2)178 والبيهقي .)5١8/7(‏ (ن) 
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لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بالخروج» فإذا كان هناك من يقول به فهو قولناء 
والله أعلم . 

وقال :)١508/*(‏ «وتكره الشلاة لي الكنيسة والبيقة؛ حكاء انيه المعدن عون 
عمر بن الخطاب وابن ن عباس ومالك ذه . 

وتدتورى التكازي :0487/10 تعلدنا عن عدر انه قال «إنا:لا دحل كاشكم 
من أجل التماثيل التي فيها الصور». 

وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل وهذا أوصله البغوي في 
«الجعديات» وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في البيل 7 
وأما قول عمر فوصله عبد الرزاق”'" من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم 
الشام صنع له رجل من النصارى طعامًا - وكان من عظمائهم وقال: أحب أن 
تجيئني وتكرمني» فقال له عمر: ا ل ل نه 
- يعني التماثيل -.1.ه من «الفتح؟. 

: ثم حكى النووي عن بعض العلماء الترخيص في الصلاة في الكنيسة والبيعة» 
ولعل ذلك فيما إذا كانت خالية عن الصور والتماثيل كما يفيده أثر ابن عباس» 
وإلا فهو على إطلاقه بعيد عن الصواب؛ لأن الملائكة لا تدخل بينَا فيه صورة 
كما ثبت ذلك عن النبي يلو ولأن النبي كَل لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها 
كن سؤر ل ابدراة الجتصة الى على القر كما اقيم اجام لي 
«الفتاوى» )١١7/١(‏ للحديث السابق: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجذا وصوروا فيه تلك التصاوير؛ رك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة». وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في 
الكنيسة» والله أعلم. 

وقال فى «الاختيارات» (ص50١):‏ «والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة 
دخول العم المصورة» فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة» 
)١(‏ صحيح: ٠‏ 6 ا 

رواه عبد الرزاق )١5048(‏ موصولاء ينظر «الفتح» (1/ 1777) .. 


. ٍ صحيح:‎ )١( 
.)777 موصولاً» ينظر «تغليق التعليق» (؟/‎ )١151١( رواه عبد الرزاق‎ 
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وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك)”' . 


© كنيسة بطرس ١الفاتيكان)‏ بروما: 

«قرأت مقالاً فى مجلة «المختار» عدد مايو ١904‏ تحت علنوان «الفاتيكان 
المدينة القديمة امف ف د ايه «رونالد كارلوس بيتى») كنيسة بطرس فى 
هذه المديئة فيقول (ص»4): إن كنيسة القديس بطرس وهي أكبر كئيسة من نوعها 
في العالم المسيحي» تقرة عل ساخةانكئفية للعادة المميحةمنة أككر من مبيعة 
عشر قرناء إنها قائمة على قبر القديس نفسه: صياد السمك». حواري المسيحء 
وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر الثرية» والخرائب الرومانية القديمة». ثم ذكر 
أنه يقصدها نحو مائة ألف شخص في أيام الأعياد الكبيرة 01 
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«العن رسول الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسُرْج»””" 


)١(‏ الثمر المستطاب /١(‏ ص98 40م). 
(؟) تحذير الساجد (ص1؟١).‏ 
() ضعيف بهذا السياق والتمام. 
أخرجه أصحاب «السئن» الأربعة إلا ابن ماجهء وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١50/5(‏ والبغري 
فى «حديث على بن الجعد» (7/ »)١/17١‏ والطبرانى (8/ 174/ 7): وأبو عبد الله القطان في 
«حديثه :)١/04(‏ والحاكم /١(‏ 710/4): والبيهقي (5/ 078 وكذا الطيالسي 2)171/١(‏ وأحمد 
)٠١0(‏ من طريق محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح (زاد القطان: بعدما كبر)» وهو رواية 
لابن أبي شيبة (؟/ )١/84‏ عن ابن عباس قال: . . . فذكره. وقال الحاكم» وتبعه الذهبي : 
«أبو صالح باذان» ولم يحتجا به». 
وأما الترمذي؛ فقال: «حديث حسنء وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب»؛ واسمه 
باذان» ويقال: باذام أيضًا». 
قلت: وهو ضعيف عند جمهور النقاد» ولم يوثقه أحد إلا العجلى وحده؛ كما قال الحافظ في 
لديا بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد» والأزدي» ووصمه بعضهم بالتدليس» وقال الحافظ 
فى «التقريب» لاضعيف» مدلس». 
تلعف وكانه قوذا :قال ابن العلع تفن الغلاسة المدو المتيرة عد أن سكن تسن الترمدئ 
للحديث؛ قال :)١/09(‏ «قلت: فيه وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل». 
يعني : «البدر المنير»» ولم أقف عليه؛ لنقف على النكتة التي أشار إليهاء وإن كان الظاهر أنه أراد 
0 صالح المذكور وتدليسه؛ وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه الكبرى» 
))»١/8٠(‏ فقال: «وهو عندهم ضعيف جذا». 


مد 0 


ضعيف بهذا السياق والتمام . 

وأما لعن المتَّحْذْين عليها السُرج؛ دلم تعدا في الأحاديث ما ينيد له فهذا 
القدر من الحديث ضعيف» وإن لهج إخواتنا السلفيون في بعض البلاد بالاستدلال 
به» ونصيحتى تي إليهم أن يمسكوا عن نسبته إليه كَلِةِ؛ لعدم صحته» وأن يستدلوا 
على متم الشرح على الثتون سات القريدة: مثل قوله عَلِةِ: «كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار . 

ومثل نهيه يق عن إضاعة المال» ونهيه عن التشبه بالكفار» 0 لير 


-- قلت: فمن هذا حاله؛ لا يحسن تحسين حديثه؛ كما فعل الترمذي! فكيف تصحيحه؛ كما فعل 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند؛» وعلى «سئن» الترمذي (؟7577/5١‏ - 178)؟ وهذا 
التتحسين والتصحيح بالإضافة إلى اشتهار الاستدلال بهذا الحديث على تحريم إيقاد السرج ؛ 
حملني على أن أبين حقيقة إسناد هذا الحديث؛ لكي لا ينسب إليه يَلِدِ ما لم يقله. 
نعم؛ قد جاء غالب الحديث من طرق أخرى» فلعن زائرات القبور. رواه ابن ماجه 227/1 
والحاكم» والبيهقي» وأحمد (/17) من حديث حسان بن ثابت» والترمذي» وابن ماجه» 
والبيهقي» والطيالسي» وأحمد (؟7//ا"٠)‏ عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ زوّارات القبور». انظر «أحكام 
> 0 1 
عائشة » وأد 00 ذألى هريرة» سي هس 00 عبيدة 0 0 وقد 

سقت أحاديئهم؛ وخرجتها في «التعليقات الجياد على زاد المعاد»» ثم في «تحذير الساجد من 

اتخاذ القبور مساجد»ء وهو مطبوع. 
ونص حديث عائشة وأ بن عباس مرفوعا: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى.» اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد) . 
زاد أحمد فى روايته: 
«يحرّم ذلك على أمته». 
«إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد؛ . 
ومع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور؛ تجد كثيرًا من المسلمين 
يتقرّبون إلى الله ببنائها عليها والصلاة فيهاء وهذا عين المحادّة لله ورسوله. انظر «الزواجر في 
النهي عن اقتراف الكبائر» للفقيه أحمد بن حجر الهيتمى ١ .)١7١/١(‏ 
وقد صرح بعض الحنفية وغيرهم بكراهة الصلاة فيهاء بل نقل بعض المحققين اتفاق العلماء على 
ذلك. فانظر «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) (١/0و١٠٠ )١97/5‏ ولاعملة القاري شرح 
صحيح البخاري» للعيني الحنفي .)١:4/5(‏ وشرحه للحافظ ابن حجر .21١7/5(‏ الضعيفة 
ون" 1460ث"). 

.)"95 796 2397 /١( الضعيفة‎ )١( 


0 جدود الزمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


«وعن ابن عباس 9ييَهَا . قال: «لعن رسول الله كَةِ زائراتٍ القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والخرعة رواه أبو داود» والترمذي”''؛ والنسائي»”"'. 

قال شيخنا الألباني ‏ نه الحخاناي اال علد القور): 

إيقاد السرج عندها: والدليل على ذلك عدةٌ أمور: 

أولاآ؟ كرله يدع معدل لا يحزفها السلف الصالحٌ» وقد قال كك : «كل بدعة 
ضلالة, وكل ضلالة في النار». رواه النسائي وابن خزيمة في (صحيحه» بسندٍ 


ثانيًا: أنّ فيه إضاعة للمالٍ وهو منهئٌ عنه بالنص» كما تقدمٌ في المسألة (؟4 
ص 216 ). 


ثالنًا: أنْ فيه تشبهًا بالمجوس عبّاد النار» قال ابنُ حجر (الهيتمى) الفقيه 
(الشافعي) في «الزواجر» :)١175/١(‏ «صرّح أصحابنا بحرمة السراج فلن القيو وإن 
قل» حيث لم ينتفع به مقيمٌ ولا زائرٌء وعللوه بالإسراف وإضاعة المال» والتشبه 
بالمجوس » فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة». 
قلت: ولم يُورد”" بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول» مع أنه دليل 


درق وقال (أ ي الترمذي): : حديث حسن . وفيه نظرء فإن إسناده ضعيف» إلا أن يريد أنه حسن لغيره» 
ذلك مسلم بالنسنية للفقرتين الأوليين» وأما «السرج»» فلم أر ذكره في غير هذا الحديث» فهو من 
أجل ذلك منكر. وقد فصَّلْتٌ القول عليه في : «الأحاديث الضعيفة» رقم (77؟). 
نقول هذا بيانًا لحال الحديث وما يقتضيه النقد العلمي فيهء وإلا فإن إيقاد السرج على القبور وثنية 
لا يرضاها دين الإسلام كما بينتٌ ذلك في «أحكام الجنائز وبدعها». (ن) 

(؟) تخريج المشكاة (ص770). 

(9) قلت: ولم.يوردا أيضًا وجهًا رابعًا وهو: الإفراط في تعظيم القبور» قال صاحب «تيسير العزيز 

لحميد»: «و(السرج فيه): اإفراط في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام». 

اا ا الا ا ا وقد ورد النهي عنه في ذلك» من 
حديث أبي هريرة وحديث جابر (أحكام الجنائز/ ص١9)‏ وقد أوصى جمع من الصحابة بألا يتبعوا 
في جنائزهم بنار» منهم: : عائشة وعبادة بن الصامت» عمرو بن العاص» وأبو هريرة» وأبوسعيد 
الخدري» وأبوموسى الأشعري» وأسماء بنت أبي بكر وَوآ (السنن الكبرى للبيهقي "/ 07668 . 
وبالجملة فإيقاد السرج من الكبائر» قال ابن القيم : «اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائر؛ (ص١0١")»:‏ ونحوه في «المغني» (1/ 7"87). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَدْهُ : 
«وبئاء المساجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلاقًا أنه معصية لله ورسوله» 
(الفتاوى ٠ /”"١‏ ومثله في «اقتضاء الصراط» (71/17//7). (الوليد) 


الشرج عند القبور كك 
واردٌء بل لعله أقوى الأدلة» لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون 
بذلك التقرب إلى الله تعالى - زعموا » ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائرء 
بدليل إيقادهم إياها والشمسٌُ طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة 
ضلالة . 

فإن قيل: فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب «السنن» 
وغيرهم عن ابن عباس : «لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»؟ ْ 

وجوابي عليه: «أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد» لا تقوم به حجةء 
وإن تساهل كثيرٌ من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علتهء كما فعل 
ابن حجر في «الزواجر». ومن قبله العلامة ابن القيم في «زاد المعادا» واغتر به 
جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم و(دروسهم)"".. 


)١(‏ وليعلم أن قول بعضهم: «وإن قلنا بضعفه فلعل الإجماع على تحريم السرج على القبور مما 
يقويه؟ . 
من الحسن الجميل أنه قال: «لعل»» ولم يجزم بذلك؛» وأيضًا إن الإجماع وإن كان يستند إلى 
نص» لكن ليس من شرطه أن يكون نصًا خاصًا بالمسألة» بل قد يكون نصًا عامّاء وعليه فلا 
يجوز والحالة هذه أن نقوي به حديئًا ولو جاز ذلك لصححنا كثيرًا من الأحاديث ونسبناها إليه كَل 
وهي لم تصح بالاتفاق» كحديث : «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»ء» ونحوه مما يشهد له 
الإجماع! . 
ولم أر مثل هذا الصنيع - أي تقوية الحديث بالإجماع ‏ إلا لابن عبد البر وهو رأي له محض لا 
دليل عليه؛ على أنه يمكن أن يقصد تصحيح معنى الحديث» وليس تصحيحًا لذات الحديث 
بحيث ينسبه إلى النبي يك بدليل صنيعه في الحديث الذي ذكرهء وهو: «صلوا على كل من 
قال: لا إله إلا الله». - : 
فإنه ضعف إسناده وبَيّن أن الإجماع يشهد له ويصححه. فأظن أنه يعني : أنه يشهد لمعناه» وهذا 
لا نختلف معه فيهء ويوضحه ويؤيد ذلك؛» أن الحديث المذكور ليس من الأحاديث التي تتقوى 
بالشواهد لأنه ليس من الضعف اليسير الذي ينجبر. 
قال الشوكاني 'عُلَنْةِ : «أخرجه الدارقطني وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن كذبه يحيى بن معين. 
ورواه أيضا من وجه آخر عنه وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك. 
ورواه أيضا من وجه آخر عنه وفي إسناده أبو الوليد المخزومي وقد خفي حاله أيضا على الضياء 
المقدسي وتابعه أبو البختري وهب ابن وهب وهو كذاب. 
ورواه أيضًا الطبراني من طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. 
وله طريق أخرى عن ابن عمر وفيها عثمان بن عبد الله العثماني وقد رماه ابن عدي بالوضع». (نيل - 


-0701] جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


ل ا ل ل ا 
علة الحديث مفصّلاً هناك في فى اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم .)5١0(‏ ثم 
زأبيت ابن القيم في «تهذيب الس :(4174©) تقل عن عبد الحق الوشبيلي أن في 
سند الحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيفٌ جدّاء وأقرّه ابن القيم» 
فالحمد لله على توفيقه . 

وأما الجملةً الأولى من الحديث فصحيحة لها شاهدان من حديث أبي هريرة 
وبكسان ابن ثابتاء أوردتهما فى المشألة :15950 حره185:77) (يغبى من 
كتاب: أحكام الجنائز) . ١‏ 

وأما الجملةٌ الثانية فهى صحيحةٌ أيضًا متواترة المعنى» وقد ذكرثُ (أي: في 
أحكام الجنائز ملا ا شيخة العاوية لخد تيد لي 


انْحَادٌ القياب على القُبورٍ 
قال شيخنا الإمام الألباني ونه في اتخاذ الات" "؟ والفسطاط على القبور: 


- الأوطار »)١994/7‏ ولم أر أحدًا من أهل العلم صحح الحديث» بل نرى عكس ذلك أنهم اتفقوا 
على ضعقه. هذا من جهة عزوه للنبي كلِ ٠‏ قال النووي: «في شرح المهذب: أحاديث الصلاة 
على من قال لا إله إلا الله واهية». أما من جهة معناه فمتفق على صحة معناه. فتأمل . (الوليد) 

.)9١ص( أحكام الجنائز (ص7594)» و«تلخيص أحكام الجنائزا‎ )١( 

(فة قال الشوكاني كانه : «قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ككل 
ألا أدعَ تمثالاً إلا طمستُ وقبرًا مشرفًا إلا سويته. 
قال: وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر 
المشروع واجبة متحتّمة» فمن إشراف القبور: أن يُرفعَ م سمكهاء أو يجعل عليها القباب أو 
المساجدء فإن ذلك من المنهى عنه بلا شك ولا شبهة. ... رفع القبور ووضع القباب والمساجد 
ماهد سلهاحة ل ربو الله تل مطل ..... وقد صح عن رسول الله كلِِ أنه قال: كل 
أمر ليس عليه أمرنا فهو رد؛ رواه مسلمء ورفع القبور وبناء القباب والمساجذ عليها ليس عليه أمر 
النبى كل كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله؛ أي مردود عليه». 
رسالة: «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» (ص١17:‏ 2111 )١١7‏ للعلامة الشوكاني 
بتحقيق العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله . 
وقال عبد الحميد ابن باديس ككْزنْهُ : «وبناء القباب على القبور والذبح عندها لأجلها والاستغاثة 
بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية» فمن فعله جهلاً يُعلّمء ومن أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو 
ضال مضل؟». (ابن باديس وجهوده/ ص17١).‏ 
ولا يجوز أن يحتج بالقبة التي على قبره يَكِ لما يأتي. 


«ورأى ابن عمر فسطاطا”'" على قبر عبد الرحمن فقال: «انزعه يا غلام فإنما 


كله لم0 


(000 


زفق 


«اعلم أنه إلى عام 1ه لم تكن قبة على الحجرة النبوية التي فيها قبره كو وإنما عملها وبناها 


الملك الظاهر المنصور قلاوون الصالحي في تلك السنة 4ه فعملت تلك القبة. 

قلت: إنما فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشام كنائس النصارى المزخرفة» فقلدهم جهلاً منه 
بأمر النبي كه وسنته» كما قلدهم الوليد في زخرفة المسجد فتنبه. [كذا في وفاء واكام 

وقال أيوب صبري التركي في المجلد الثاني من كتابه: [مرآة الحرمين] ما معربة: 

إن السلطان صلاح قلاوون المصري في عام 518ه بنى على الحجرة النبوية قبة» وكان وكيله 
أحمد كامل بن هارون عبد القوي الربعي» وبعده جددها وصفحها الواح التحامن اضر تحنين بن 
محمد ابن قلاوون عام 55لاه إلخ . 

اعلم أنه لا شك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعًا للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله كلل 
ولكن الجهل بلاءٌ عظيم» والغلو في المحبة والتعظيم وباءً جسيم» والتقليد للأجانب داءً مهلك؛ 
فنعوذ بالله من الجهل» ومن الغلو» ومن التقليد للأجانب. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين الأسدي عن علي ا أنه قال له: 
«أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَكِِ: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفًا إلا 
سويته) . 

فالسنة أن القبر لا يرفع رفعًا كبيرّاء من غير فرق بين قبر صالح وغير صالح؛ ونبي أو ولي؛ لأن 
البناء على القبور محرمء وما قيل بإباحته فباطل مخالف للنص” 

ويدخل في المنع أولاً دخولاً أوليًا القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضًا يكون. هو من 
اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي كه فاعل ذلك» وكم نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها 
من مفاسد يبكي لها الإسلام. 

منها: اعتقاد الجهلة لهاء كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظموها فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع» ودفع الضرء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج؛ وملجأ لنجاح المطالب»: وسألوا 
منها ما يسأله العباد المؤمنون الموحدون من ربهمء وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بها 
واستغاثواء وهكذا في جميع أنحاء العالم الإسلامي عمومّاء وفي المديئة عند قبر الرسول كَل 
خصوصًا. 

وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوهء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. (المُشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية/ محمد بن سلطان المعصومي الخجندي 
المكي) (ص؟؟ - 717). 3 
الفسطاط بيت من شعر كما فى «اللسان» وفى «الكواكب الدراري» (ق417/١‏ تفسير 058): 
الوكرء أنعند أن يضري هلان الف فبطاطة (ن) 

رواه البخاري تعليقًا (؟/ 94). (ن) 

قلت: رواه معلقًا مجزومًا به وابن سعد موصولاً عن مسلم بن ابراهيم نا خالد ب بن أبي عثمان 
القرشي حدثني أيوب عن عبد الله بن يسار قال به. (الوليد) 


وعن أبي هريرة أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا”" . 

وروى ابن أبي شيبة وابن عساكر (97/1/ ؟) مثله عن أبي سعيد الخدري”" 

وعن محمد بن كعب قال: هذه الفساطيط التي على القبور محدثة”" . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال فى مرضه الذي مات فيه: «إذا ما مِتّء فلا 
تضربوا على قبري فسطاطا”؟ . ١‏ 

عن سالم مولى عبد الله بن علي بن حسين قال: أوصى محمد بن علي أبو 
جعفر قال: «لا ترفعوا قبري على الأرض»)”*' . 

عن عمرو بن شرحبيل قال: «لا ترفعوا جدثي ‏ يعني القبر - فإني رأيتُ 
المهاجرين يكرهون ذلك»”" . 

واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتهاء فهي متفقة على النهي في الجملة 
عن كل ما ينبئ عن تعظيم القبور تعظيمًا يخشى منه الوقوع في الفتنة والضلال» 


)غ0( صحيح الإسناد : 
0 (/418/ 11764) وابن أبي شيبة (54/ :»)١76‏ والربعي في «وصايا العلماء» 
)١/1541(‏ وابن سعد (7178/4) وإسناده صحيح (ن) 
قلت: وقد عزاه شيخنا إلى أحمد (7/ 5917 7174. ».2026١‏ والنسائي» وابن حبان في صحيحه 
(007754» والبيهقي والطيالسي (رقم 7777)؛ بإسناده صحيح على شرط مسلم. (أحكام الجنائز/ 
ص 297 48) (الوليد) 

إفة صحيح لغيره: 
وإسناده ضعيف؛ لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو بها صحيح . (ن) 
قلت: الفضيل بن ميسرة في حديث أبي حريز أن أبا بردة حدثه قال: أوصى أبو موسى حين 
حضره الموت فقال (إذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي 
شيئًا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء» أخرجه عبد الله , بن أحمد في «زوائد 
المسند» (5/ 407917 والبيهقى (”/ 7946) وغيره وإسناده حسن» وقواه شيخنا في #تحذير الساجد)ا 
(صه"1). (الوليه) 000 

(؟) رواه ابن أبي شيبة أيضًا ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات» قال أبو حاتم وأبوزرعة: «لا 
أعرفه» كما في «الجرح والتعديل» /١(‏ 455 550). (ن) ش 

(4) رواه ابن سعد .)١57/5(‏ (ن) 

(5) رواه الدولابي ١54/1(‏ 176) ورجاله ثقات غير سالم هذا فهو مجهول كما قال الذهبي في 
«الميزان» والحلي الشيعي في «خلاصة الأقوال» (ص8١١٠).‏ (ن) 

زفق صحيح الإسناد : 
رواه ابن سعد )1١8/5(‏ بسند صحيح. (ن) 


انُحْادُ الهقباب على الشّبور [07] 
مثل بناء المساجد والقباب على القبور؛ وضرب الخيام عليهاء ورفعها أكثر من 
الحد المشروع . 1 

وقد أشار إلى هذا المعنى البخاري بقوله في «الصحيح»: 

0 من اتخاذ المساجد على القبور» ولما مات الحسن ب بن الحسين بن 
ل 5 عر ين رمرانة القن على وير مج ل فحت فسمعوا صائحًا يقول: ألا 
هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا». 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة» فقال الحافظ الحوون ادس قل لدي 

«ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك 
فيلزم اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة»”" . 

وذكر نحوه العينى الحنفى فى «عمدة القارى» (:/000159 . 

وقد سبق نقل شيخنا العلامة الألباني عن العلامة الصنعاني أيضًا في «سبل السلام» 
)5١5/١(‏ فقال: 

«قوله: لا لتعظيم لهء يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له 
ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكرء والظاهر أن العلة سد 
الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا 
تضر» ولما في إنفاق المال في ذلك من ٠‏ العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية»)» 
قال : «ومفاسد ما يُبْنَى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر)ا. 

وقال شيخنا الألباني كانه : «وقال الكاتب القدير والمؤرخ الشهير الأستاذ 
المصفق رفيق .باك العظم في خائمة ترجمة أبئ عبيدة 48 من كفابه : لأشهر 
مشاهير الإسلام» (ص١ 07‏ 0754) تحت عنوان (كلمة في القبور): «لا نريد بهذا 


)١(‏ ونقل الشيخ محمد بن مخيمر من علماء الأزهر في «القول المبين» (ص١8)‏ عن الحافظ ابن 
حجر أنه قال في «الفتح» في شرحه لحديث ذي الخلصة من «صحيح البخاري» في الكلام على 
الغزوات ما نصه: 
٠وفي‏ الحديث النهي عن الصلاة فاعسا التي فيها قبور يفتتن الناس بهاء وأنه يجب 
إزالتها» . 
قلت: ولم أره في المكان المذكور من «الفتح» فيحتمل أن يكون في موضع آخر منهء والله 
أعلم . (ن) 1 


(؟) تحذير الساجد (ص91, 14) (ص310. 1751). 


7/5 جؤود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


العنوان البحث عن تاريخ القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلها من معالم الوثنية 
الأولى وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف المؤرخين في مكان قبر أبي 
عبيدة» كاختلافهم في تعيين كثير من قبور رجال الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا 
الملك العظيم» وتحلوا بتلك الشيم الشماء» وبلغوا من الفضل والتفضل والتقوى 
والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين. 

وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال الام وعنوا بتدوين آثارهم العظيمة 
في فتوح الممالك والبلدان» حتى لم يتركوا ذف في النفوس حاجة للإستزادة ونعم ما 
خدموا به الأمة والدين. 

إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل» لا يلبث أن يأخذه 
العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظامء واختفاء أمكنتها عن نظر 
.نقلة الأخبارء ومدونو الآثار على جلالة قدر أصحابها وشهرتهم التي طبقت الافاق 
وملأت النفوس إعظامًا لقدرهم وإقرارًا بفضيلة سبقهم بالإيمان ونشرهم دعوة 
القرآن . 

لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في هذا الأمر: أن أولئك 
الرجال ينبغي تعلم قبورهم بالتعيين» وتشاد عليها القباب العاليات ذات الأساطين» 
إذا لم يكن لشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان وصحبتهم للنبي وله فلم 
أتوه من كبار الأعمال» التي تعجز عنها أعاظم الرجال» فكيف غابت قبورهم عن 
نظر المؤرخين» ودرست أجداثهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعين حتى اختلف 
في تعيين أمكنتها أرباب السيرء وعفا على أكثر الأثرء إلا ما علموه بعد بالحدث 
والتشدييى :- وأظهروا أكرة البعاء عليه بن ذلك الحيوء مع أن المشامين ميد 
المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما يبلغ الغاية بالتأنق في رفعهاء 
وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء واتخاذ المساجد عندهاء لا سيما قبور الأمراء 
الظالمين الذين لم يظهر لهم أثر يشكر في الإسلام والمتمشيخة الدجالين الذين كان 
أكثرهم يجهل أحكام الإيمان» ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام كاتني 
عبيدة بن الجراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام» الذين تلقوا الدين غضًا طريّاء 
وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانًا قصيًا؟ 


والجواب عن هذا: أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديرًا 


و ل لل م ا 111 ب 


لقدر الرجال وتعظيمًا لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة إلا 
أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات» وتعظيم الرُفات لتحققهم النهي الصريح 
عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء» الحنيفية السمحة» التى جاءت لاستئصال 
شأفة الوثنية» ومحو آثار التعظيم للرفات» و الأموات. ويرون 
أذ كين القتوو الدوازش 17" :وان أغنرف:الذكوقى أشزق الأعفال لهذا فت 
عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة» عل المجاهدين إلا ما ندر» ثم 
اختلف نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة وتضارب ظنون الناقلين. 
ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات لتشييد 
القباب والمساجد عليهاء لما كان شىءٌ من هذا الاختلاف» ولما غابت عنا إلى 
الآن قبور أولنك الضحانة الكراغ: كما لم تغب قيوى الدجاجلة والمتمكتيخين 4 التي 
ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين» وخالفوا فعل الصحابة والتابعين» 
حتى باتت أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين» وتعيد سيرة الوثنية بأقبح 
أنواعهاء وأبعد منازلها عن الحق» وأقربها إلى الشرك» ولو اعتبر المسلمون بعد 
اختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين» وبهم نصر الله الإسلام» لما 
اجترؤوا على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات تعظيمًا يأباه العقل 
والشرع» وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم 
فأضعناهاء وأسرار شريعته فعبثنا بها. وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم في 
(صحيحه) عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي عنه: «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يلِ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرًا 
إلا سويته). ش 


وفي صحيحه أيضًا عن ثمامة بن شفي قال: كنا فضالة بن عبيد بأرض الروم 

بارودس») فتوفي صاحب لنا بأمر فضالة بقبره فسوي» ثم قال سمعت رسول الله عَكَِبد 

ا ب 22 

يامر بتسويتها ‏ . 

)١(‏ قلت: هذا ليس بحديث والسنة رفع القبر عن الأرض نحو شبرء وبيانه في كتابي «أحكام 
والجنائز وبدعها» (ص8١7‏ - 75١9‏ طبع المكتب الإسلامي). (ن) 

(؟) الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها مساجد ويقصدها بالنذور 
كثيرة قد استقصي الكلام عليها كثيرٌ من الأئمة المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وأمثالهما فلتراجع في مظانها من كتب القوم» الواسطة وإغاثة اللهفان وغيرهما. 


3 2 333993033ظف فض ند ا اتلد الماعت امستس 


وسبق نقل قول شيخنا العلامة الألباني كَُنْهُ : «وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي 
(الشافعي) في كتابه» الزواجر» :)١5١7/١(‏ ْ 

«قال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركًا بها عين المحادة لله 
ورسوله»ء وابتداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنها ثم إجماعًاء فإن أعظم 
المحرمات وأسباب الشرك : الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤها عليهاء 
والقبول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن 
النبي يككِةِ لعن فاعلهء ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي 
أضرٌ من مسجد الضرار» لأنها أسست على معصية رسول الله كلِ؛ لأنه نهى عن 
ذلك وأمر كل بهدم القبور المشرفة». 


كسوة القبر وتزيينه وتطيبه كما يفعل بالكعبة المشرفة 


(ذكر شيخنا العلامة الألباني ككُرَنْةُ البدع التي تفعل عند القبور وذكر منها 
تزيين''' القبر. (شرح الطريقة المحمدية 2»)١١9 241١54 /١‏ وتخليقٌ 2 
حيطان القبر وعمّده. (الباعث لأبى شامة .)١5‏ 


| رفع القبور والبناء عليها‎ ١ 
: قال شيخا الإمام الألباني كانه‎ 
«الأول: عن جابر طبه قال: «نهى رسول الله يل أن يُبحصص القبرء وأن يُقعد‎ 


- قلت: وراجع لذلك كتابنا «أحكام الجنائز» . 
تحذير الساجد (ص7١١  )١١5‏ طبع المكتب الإسلامي. (ن) 

)١(‏ قلت: ويدخل في ذلك وقد يكون أشد منه «كسوة القبر». 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمبة كلد : افيى كسوة ة القبر بالئياب: اتفق الأئمة على أنه منكرإذا 
فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟! (شرح منتهى الإرادات .)717١/١‏ 
وقال أيضًا: الوتغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم ليس من الدين» «الفتاوى الكبرى» (5/ 
89 
قلت: فإن هذا لا يكون إلا بالكعبة التى جاءت النصوص بهاء وأما غيرها فبدعة ضلالة» وهو 
من الإفراط في تعظيم القبور» ومن التشبه بالكفار في ذلك. 
وإن نسيتٌُ فلن أنسى أني كنتُ أطوف بالكعبة قبل نحو عشرين سنة فجاءتني امرأة تسألني» قبر 
مَنْ هذا؟ ومن مدفون هنا بالكعبة؟! (الوليد) 


2 ل ا ا 133 از 201 لك 


عليه؛ وأن يبنى عليه؛ [أو يزاد عليه]» [أو يكتب عليه]»”"'. 

وقال النووي (797/5): «وإسنادُها صحيح». ثم استدل بها على أنه يستحبٌ 
أن لا يزاة القير علئ العرّاب الذئ أخرج منه وقال: «وقال الشافعيُ: فإن زاد فلا 
بأس» قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروةو). 

قلت: وهذا خلافٌ ظاهر النَّهي فإنّ الأصل فيه التحريمٌ؛ فالحقٌ ما قاله ابن 
حزم في «المحلى! (ه/ 7378 : «ؤلا يحل أذامتى القيو: ولا أن يخصص» ولا أن 
يُزْاد على ترابه شيءٌ ويهدم كل ذلك». 

وهو ظاهر قول الإمام أحمد» فقال 0 داود في «المسائل» (ص8ه )1 

ااسمعث أحمد قال لا يزاد على القبو من ثرات غيره» إلا انايسوى بالأرضن 
فلا يُعرف. فكأنه رخص إذ ذاك). 

لكن ذكر في «الإنصاف» (2058/7) عنه الكراهة فقط! 

وقال الإمام محمد في «الآثار؛ (ص55): 

«أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يُقال: رضن 
يعرف أنه قبردٌ فلا يُوطأ. 

قال محهيةك: ويه تاحل) ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه» ونكره أن 
يجصص. أو يطينء أو يجعل عنده مسجدًا أو علّمّاء أو يكتب عليه» ويكره 
الآجز أن يش :نه أو بيدخله القبنه :ولا تر برك الماء عليه باسّاء :وهو فول أني 
حنيفة» . 


قلت: وفدل الحيت بمفهومه على جواز رفع القبر» بقدر ما يساعدٌ عله 


00( اعريه يسلم وغيره” 
أخرجه مسلم (51/9)» وأبو داود »)9١/5(‏ والنسائي  5854/١(‏ 025806 585)., والترمذي 
)١166/(‏ وصححهء والحاكم 7070/١‏ والبيهقي (15/ 2)5 وأحمد (7/ 2596 777 591 
49 . والزيادتان لأبي داود والنسائي» وللبيهقي الأولى. 
والثانية عند الترمذي والحاكم وضنمخ إسنادها وؤافقه الذهبيُ » وأعلها المنذري )71١/5(‏ وغيرة 
بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر. 
لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره» وإلا فقد أخرجها الجماكم .من ظريق ابنُ جريج عن أبي 
الزبير عن جابر. وهذا سند على شرط مسلم. 0 أعني مسلمًا في رواية 
بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر» فزال بذلك شبهة تدليسهماء ومن هذا الوجه جاءت 
الروايةٌ الأولى عند من ذكرنا. (ن) 


امتح كه اقلم 1 ليا لو ل 


الترابُ الخارحُ منه. وذلك يكونٌ نحو شبرء فهو موافق للنص في المسألة )1١5(‏ 
(من أحكام الجنائز/ ص195. 30)195 . 

وأمّا التتجصيصٌ فهو من «الجصّ» وهو الكلّس . والمرادٌ الطليُ به قال فى 
«القاموس»: (وجصص الإناء ملام والبناء طلاه بالجص» . 
وعليه فما حك تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان: 

الأول: الكراهةُ؛ نص عليه الإمام محمد فيما نقلتُه آنمًا عنه. والكراهة عنده 
للتحريم إذا أطلقت . 

وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما ذ فى «الإنصاف» (0149/9). 

والآخر: أنه لا بأسّ به. حكاه أبو داود (158) عن الإمام أحمد . وجزم به في 
«الإنصاف». وحكاه الترمذي (؟/65١)‏ عن الإمام الشافعى» قال النووي عقبه : 
«ولم يتعرض جمهور الأصحاب لهء فالصحيحٌ أنه لا كراهة فيه كما نْصّ عليهء 
ولم يرد فيه نهيٌ». 

قلت: ولعل الصواب التفصيل : إن كان المقصودٌ من التطيين المحافظة على 
القبر وبقائه مرفوعًا قدر ما سمح به الشرعء وأن لا تنُسِمّه الرياح ولا تُبعثرة 
الأمطارٌء فهو جائرٌ بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا وجهُ من قال 
من الحنابلة أنه يستحبٌ . 

وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدّث. 

الثاني : عن أبي سعيد وهو الخدري: أن النبي كلِ: «نهى أن يُبْئَى على 
القبر)”" . 


(1) عن جابر طبه : أن النبي يكل أْجدَ له لخدّء ونْصِبَ عليه اللبن نضبّاء ورُفِعَ قَبرُهُ من الأرض نحوًا 
من شِبْر. 
رواه ابن حبان في «صحيحه ٠(‏ 2 والبيهقي (7/ )1٠١‏ وإسناده حسن 
وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر رواه أبو خا ل لالط 1 
وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره. 
قال: فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللُحد الذي شغله 
جسم الميت» وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبًا. (أحكام الجنائز/ ص90١).‏ (ن) 


فم صحيح لغيره : 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7/5 - 87/7#) بسند رجاله جميعًا رجالٌ الصحيحء إلا أنه منقطمٌّء فقد قال - 
خرجه ابن ا . 


رفع القبور والبناء عليها الكل 0 


ورواه أبو يعلى بلفظ : «نهى نبئ الله كَل أن يبنى على القبورء أو يقعد عليهاء 
أو يصلى عليها”' . 

الثالث: عن أبي الهاج الأسدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب: ألآ أبعنك 
على ما بعثني عليه رسول الله كله : «أن لا تدع تمثالاً [وفي رواية: صبورة! ني 
بيت] إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته)”''. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى (4/ 7/) في شرح هذا الحديث: 

افيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعًا كبيرًا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن 
كان غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرح بذلك 
أصحابٌُ أحمد»ء وجماعة والشافعي ومالك». 

قال: «ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليَا القببُ والمشاهد 
المعمورة على القبور. 

وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي يَكْةِ فاعل ذلك . 

وكم قد نشأ عن تشيبد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام : 

منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة 


5 البُوصيري في «الزوائد؛ (ق1/917): «رجاله ثقاتء إلا أ نه منقطع» القاسم بن مخيمرة لم يسمع 
من أبي سعيد» .“قلت فقول السندي في «حاشية ابن ماجه»: 
«وفي الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات». وَهَمْ لا أدري ممن هو؟» (ن) 

)000( صحيح لغيره : 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١/0(‏ «ورجاله ثقات». 
ثم وقفت على إسناده في #مسند 5 يعلى» (”/ /2)141 فإذا هو من طريق القاسم بن مخيمرة» 
نفسه » لكن بدا لي أن لا وجه للانقطاع الذي جزم به البوصيري» فإن مستنده قولٌ ابن معين: «لم 
نسمع أنهُ سمع من أحد من الصحابة»! وقد ذكر له في «التهذيب» رواية عن ابن عمرو. وأبي 
سعيد » وأبي أمامة وأنه سأل عائشة» وسنةٌ وفاته تؤيّد ذلك» فراجعه. (ن) 

زفق أخرجه مسلم وغيره: : 
أخرجه مسلم (51/7)) وأبو داود (7/ )7١‏ والنسائي )718/5١(‏ والترمذي (1/ 1917 1954) 
وحسنهء والحاكم )759/١(‏ والبيهقي (7/5) والطيالسي (رقم )١5‏ وأحمد رقم (41لاء )2 
من طريق أبي وائلٍ عنه» والطبراني في «المعجم الصغير» (ص4؟) من طريق أبي إسحاق عنه. 
وله عم مسي (رقم 45) وأحمد (رقم 541 56048 امت 844) كنا آخران عن 
علي طلله. “4 


لبذ 6117 1 لوال فنا قر مع ل 


على جلب النفع ودفع الضررء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ 
لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم. وشدوا إليها الرحال 
وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضبٌ لله؛ ويغار حمية 
للدين الحنيف. لا عالمًا ولا متعلمًا ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكا (إلا القليلون 
وهم الأكثرون يوم القيامة). 

وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أنَّ كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرّاء فإذا قيل له بعد 
ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الوليّ الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق! 
وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى 
ثاني اثنين» أو ثالتٌُ ثلاثة. فيا علماء الدين ويا (قادة) المسلمين أي رزءٍ للإسلام 
أشد من الكفرء وأي بلاءٍ لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله» وأي مصيبة 
يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي متكر يجت إنكاره إن لم يكن إنكار 
هذا الشرك واجبًا؟! 
لقداً العو كادية جا .لكين اتسينا ين تشادئ 
ولونارًا تفخت بهاأضاءت ولكنأنت تنفمحٌ في رماذة. 

قلتُ: وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالةٌ لطيفةٌ نافعة في هذا الباب أسماها شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور» مطبوعة في «المجموعة المنيرية» /١(‏ 57 -/51). 

الرابع : عن ثُمامة بن شفيّ قال: «خرجنا مع فُضالة بن مُبيد إلى الروم؛ وكان 
عاملا لمعاويةَ على الدرب» (وفي رواية : غزونا أرض الروم, وعلى ذلك الجيتن 
فضالةٌ بن عبيد الأنصاري)» فأصيب ابن عم لنا [ب] (رُووس) "قضان عل ةفضيال؛ 
وقام على حُفْرته حتى واراه» فلما سوَّيْنا عليه حفرته قال: لخدو مني (وفي الرواية 
الأخرى : خففوا عنه)”” فإنّ رسول الله يكلِ: «كان يأمرنا بتسوية القبور» 2 . 


)١(‏ جزيرةٌ معروفة في البحر الأبيض المتوسط» جنوب غرب تركيا. (ن) 
(؟) هي بمعنى الرواية التي قبلهاء إلا أن هذه عدّيت بالتشديد وتلك بالألف. (ن) 


فرق حسن الإسناد: 


لدوفده 0 


وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ : «خير القبور الدوارس» ذلا أصل له 

في شي ءامن كتبب السلة؛ وهو بظاهره منكرٌء لأن القبر لا ينبغي أن يُدرّس''". بل 
ينبغى أن يظلّ ظاهرًا مرفوعًا عن الأرض قدر شبر كما سبق» ليُعرف فيصان ولا 
057 ويزار ولا يهجر. 

م إن الظاهر من حديث فضالة: «كان يأمُرنا بتسوية القبور» تسويثّها بالأرض 
بعت لا ترفع إطلاقاء وهذا الظاهرٌ غيرٌ مراد قطعاء بدليل أن السنة الرفع قدر شبر 
كما مرّت الإشارةٌ إليه سابقّاء ويؤيد هذا من اديت ثقيية فقول فضالة: «خففوا» 
أي التراب» فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية» وبهذا فسّره العلماءً انظر «المرقاة» 
ا . 

الخامس : قال معاوية ذَيبه: «إن تسوية القبور من السنةء وقد رفعت اليهود 
والنصارى فلا تشبّهوا ا 


/ الكتابة على القبور آظ 


عن جابر 5ه له دنه قال : 
«نهىئ رسول الله كَكةِ أن يُ يُحصص القبر» 505 وأن يبنى عليه. [أو 


أخرجه أحمد (18/5) بالروايتين وإسناده حسنٌ» وابن أبي شيبة (5/ ١780‏ -178) بالرواية 
الأخرى . 
ورواه مسلم )5١/(‏ وأبو داود (؟/ 07١‏ والنسائي /١(‏ 180) والبيهقي (4/ 7 ") من طريق 
أخرى عن ثمامة نحوه أخصر منه» وهو رواية ا )١١/5(‏ ولفظها عنده: 

:. سمعت رسول الله يكو يقول: «سووا قبورّكم بالأرض». وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظء 
وله طرق وألفاظ في «معجم الطبراني الكبير» (14/ 777 577). (ن) 

)١(‏ إن كان مقصوده يكَْنْةُ أن القبر ينبغي يدم ويرلع بقدر شير ,علد الذئن كمااورة في السنة مم 
أما إن قصد أن يظل دائمًا على هذا فلا يُدرس البتة بل يظل ظاهرًا فليس بشئ» ذلك أن النبي كَل 
نهى عن رفع القبور وتجصيصها والكتابة عليها ونحو ذلك لأجل ألا تظل زمانًا طويلا ولا تلبث 
إلا يسيرًا وقد أخذتها الأمطار والرياح ونحوهاء ولم يُعْلم أن أحدًا من السلف كان كلما درس قبر 

من القبور أعاد وضع الترآب عليه» أو أنهم فعلوا ما يوجب بقاء القبر ظاهرًا والله أعلم. 

فق صحيح الإسناد : | 
رواه لض في «المعجم الكبير؟ لد وإسناده صحيحء قال في «المجمع»: 
«ورجاله وخال الصحيح». (ن) 

(6) أحكام الجنائز (ص١55‏ -519). 


1 133 رك الات ال سد تكسم ست 


يزاد عليه]» [أو يكتب عليه])7' . 

وأما الكتابةٌ: فظاهرٌ الحديث تحريمهاء وهو ظاهر كلام الإمام محمدء وصرح 
الشافعية والحنابلةٌ بالكراهة فقط! وقال النووي (598/0): «قال أصحابنا: وسواءً 
كان المكتوبُ على القبر في لوح عند رأسه كما جرث عادةٌ بعض الناس» أم في 
غيره» فكله مكروه لعموم الحديث». 

واستنثى بعض العلماء كتابة اسم الميتٍ لا على وجه الزخرفة» بل للتعرّف قياسًا 
على وضع النبي يَكهِ الحجر على قبر عُثمان بن مظعون”'' كما (في أحكام الجنائز) 
(ص/97١).‏ 

قال الشوكاني (ككَْنْهُ): «وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهورٌ, لا 
أنه قِياسٌ في مقابلةٍ النص كما قال في «ضوء النهار»؛ ولكنّ الشأن في صحة هذا 
القياس» . 

والذي أَراهُ - والله أعلم ‏ أن القولَ بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيدٌ 
والصواب تقييده”" بما إذا كان الحجرٌ لا يحققٌ الغاية التي من أجلها وضع 


00( أخرجه مسلم وغيره: 
أخرجه مسلم (2)57/0 وأبو داود (؟/١7)»‏ والنسائي /١(‏ 7584 03780 587)» والترمذي 
(؟6/1١10١)‏ وصححه. والحاكم (00/1”). زرن) 

زفق صحيح لغيره: 
أخرجه أبو داود (79/57)» وعنه البيهقى (7/ )5١7‏ بسند حسن كما قال الحافظ (9/60؟١5)»‏ وله 
شاهدان يتقوّى بهما ذكرتهما فى «التعليقات الجياد؛. (ن) 
أحكام الجنائز (ص20191. ١‏ 

©) قلت: إن قول شيخنا بالكتابة على القبور لحاجة تمييز القبر» هو داخل في النهي» وقوله بالجواز 
فيه نظر لأنه رأي» فلا ينبغي أن يعارض النص بالرأي» لا سيما وأن مُعْظم القبور التي يكتب 
عليها إنما يكون الباعث عليه هو تمييزها عن غيرها. 
فالسبب الذي ذكره لا اعتبار به لأنه من المعلوم أن مقبرة البقيع التي كان يدْفِنُ فيها الرسول يكن 
وأصحابه لمن أكبر المقابر. 
والأحجار التي كانت توضع في زمان النبي َه وخلفائه وأصحابه الكرام» كانت كثيرة» وغير 
معلّمة» ولا مكتوب عليها. 
على أن معرفة القبر يمكن أن يُعرّف بوسائل أخرى شرعية وليست منهيًا عنهاء فمثلاً الحجارة 
التي توضع على القبور مختلفة الأحجام والأنواع والألوان» ويمكن أن يعلم بشئ آخر غير 
الحجارة» كالاجرء واللبن» والخشب» ونحو ذلك مما يصلح لتمييز القبور به. 
ولم تكن قبور الصحابة فيها شيء مما ذكره شيخنا عفا الله عنه» على كثرتهاء وكثرة الحجارة - 


ا ا- 


رشول الله كله السجدء آل وهن الععف“غلية»:وذلك يسيب كقرة القبون معاد 


- المعَلّمة للقبور» فكان الأمر سهلاً يسيرًا ليس فيه تكلف» فإن عرف الإنسانٌ قبرٌ صاحبه 
فالحمد لله. وإلا فيقرب من قبره على غلبة الظن ويدعو له ولسائر المسلمين. ش 
والعلة الجامعة في وضع الأحجار ليست فيما يبدو لي ليتميز ويتعين القبرء فيعلم أنه قبر فلان» 
بل ليعرف أنه قبرء فلا يداس ويوطأ ويمتهن» ولا يُجلس عليه» ونحو ذلك . 
ولعل من حكمة عدم الكتابة عليها ألا تبقى زمانًا طويلا معلومة بل تدرس» وتنمحي آثارها مع 
الوقتت» ولعل هذا من الأسباب والوسائل المتخذة لِبُعد الناس عن تعظيم القبور» وسند لذريعة 
معرفة أصحاب القبور من الصالحين ونحوهم. 
قال الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكناني قال: «لم يتفق المسلمون على معرفة عين قبر 
نبي وصحابيّ غير قبر نبينا محمد يَكِهِ وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر © ». «مختصر تاريخ 
دمشق» .)١١١/١(‏ 
ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : «لا يُعْلّمُ قبر نبي من الأنبياء على التعيين واليقين 
غير قبر نبينا كَِلا . ْ 
وقال شيخ الإسلام تعره : «ما زال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون في هذا المشهد 
القاهرى المنسوب إلى الحسين أنه كذب ومين كما يذكرون ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوبة 
مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أَبَيَ بن كعب وأويس القرنى أو هود أو نوح أو غيرهما 
والمشهد المنسوب بحران إلى جابر بن عبد الله وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
عمر ونحوهما وبالعراق إلى على رضى الله عنه ونحوه وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا 
محمد يلي وإبراهيم الخليل لز » . (مجموع الفتاوى /71/ 585). 
وهذا علي ونه دفن فاطمة ليلاً كي لا يغلو الناسٌ فيهاء ولو مُلِم قبرُها لكانت من وراء ذلك 
مفاسد عظمية . 
وهذا ابن مسعود أوصى أن يُدفن ليلاً وصلَّى عليه عثمان» ودُفن عثمان ليلا وحفروا له قبورًا عدة 
حتى يتم التعمية على الناس لأجل الفتنة» ولأن معرفة القبور على التعيين» إما أن يغلو فيها 
الناس» وإما أن يكون بين المقبور وبعض الناس عداوة فينبشونه أو يسيئون إليه بأي نوع من 
الإساءة . 
وأيضًا كونه تَلٍِ يعلم بهذا الحجر قبر أخيه عثمان بن مظعون هذا كي يكون النبي كَكةِ على علم 
ومعرفة» وبلا شك ولا ريب أنه كَل تُؤْمَن عليه الفتنة بالقبور بخلاف ما لو كتب على قبر فإن 
الأمة كلها والناس كلهم يعلمونه وقد تَحْدْث من جرّاء ذلك فتن عظيمة على مر العصور 
والأزمان؛ كما رأينا ورأى غيرنا الفتنة بالقبور بمجرد التوهم أنه قبر فلان من الصالحين أو الأولياء 
وإن لم يكن كذلكء أو ظنٌ أن ذلك الوليَ مرّ من هذا المكانء أو قعد فيه» فكيف بمن عُرف 
وتيقن أنه من الصالحين؟!!. 
وقد عمّى الله شجرة الرضوان عن الئاس في الزمن الأول حيث العلم والتوحيد والسنة» فكيف 
بفشو الجهل» وكثرة البدع» وبُعْد العهدء وانتشار الشرك بين أبناء جلدتنا؟! فأؤلى وأؤلى أن 
نعمّي على الناس القبور على التعيين حسمًا لهذه المادة» وسدًا للذريعة والله أعلم. 


ة الأحجار المعرّفةٍ! فحينئذٍ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية 
المذكورة . والله أعلم . 

وأما قول الحاكم عقب الحديث: «وليس العمل عليهء فإن أئمة المسلمين من 
الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على تبورهم وهو عملٌ أخذ به الخلفُ عن السلف». 

فقد رده الذهبي بقوله: «ما قلت طائلا» ولا نعلمُ صحابيًا فعل ذلك» وإنما هو 
شيءٌ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهمء ولم يبلّغهم النَهِنْ)”" . 
تنبيه : 

قال شيخنا كاله : : «وقد أشار غير واحد إلى ثبوت في الجملة؛ فقال ابن 
عبد البر في (ترجمة : ا ل ا «وأَعْلَمَ رسول الله كلل 
قبرّهُ بحجر. وكان يزورة». وكذا قال ابن الأثير في ىسك الغاية»» ووجدتٌ له 
شاهدًا مختصرًا أيضًا من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: رأيتُ 
قبرَّ عثمان بن مظعون وعنده شئ مرتفع» يعني : كأنه عَلَّمٌ . أخرجه ابن سعد (؟/ 
/1) بسند حسن عله . 

وفيه إشارة إلى الحجر الذي وضعه رسول الله كك بيده كان باقيًا على قبر ابن 
مظعون ب إلى القرن الثاني الهجري؛ فإن أبا بكر بن محمد بن حزم هذا مات 
سنة عشرين ومئة» ويظهر من قوله: «شيء» أن الحجر لم يكن ظاهرّاء فلعل ذلك 
من تراكم الأتربة عليهء والله أعلم»”"' . 


تعليق على رسالة: «مفتي الأردن: المسماة 


(فتوى شرعية في القبور والجنائز) 


«من أعجب ما رأيتٌ من الأخطاء والأوهام في تخريج الأحاديث النبوية» ومن 
دائرة رسميّة مسؤولة: ما جاء في تخريج هذا الحديث في رسالة المفتى العام في 
الأردن المسماة: «فتوى شرعية في أحكام القبور والجنائز»» قال (ص١٠):‏ «رواه 
أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة»! 
زلف أحكام الجنائز (ص 559-55١‏ ط المعارف)» وينظر (صحيح موارد الظمآن ص5 :207 


و(ص”55؟). 
هم الصحيحة .)1١5/0(‏ 


وهذا محض اختلاق» لا أدري كيف وقع له» ولعله من بعض الموظفين عنده. 
وإن كان ذلك لا يعني رفع مسؤوليته عنه! 

وهذه الرسالة تع في خمس صفحات صغيرة» وهي في الجملة مفيدة؛ إلا فيما 
تفرد به المؤلف. كقوله في الكتابة على القبر: «ونرى أنه لا مانع من كتابة اسم 
الميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر». ا 

وهذه جرأة عجيبة. وتقدم بين يدي النَّبِيْ كَلةِ؛ فإنه يعلم أنه كذ نهى أن 
يكتب على القبرء وقد ذكره المؤلف نفسه من قبل» ثم أقدم على مخالفته بمجرد 
الرأي»؛ تسليكا لواقع الناس! والله المستعان. ْ ْ 

وقد يدّعي مُدَّ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور. 

فنقول: نعم؛ ولكن ألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط؛ لأن الضرورة تقدر 
بقدرهاء وإذا كان الأمر كذلك. فما بال كتابة تاريخ وفاة الميت؟! 

وراجع لهذه المسألة ا «أحكام الجنائز وبدعها» (ص7577 - ط المعارف). 

ثم إن مما يلفت النظر في الرسالة المذكورة: أن مادتها ‏ على صغر حجمها ‏ 
منقولة من بعض الكتب المطبوعة» مصرح بأسمائها في التعليق عليهاء اللهم إلا 
واحدًا منها لم يشر إليه مطلقاء ألا وهو كتابي «أحكام الجنائز»» والسبب مما لا 
يخفى على كل قارئ لبيب! فقد جاء فى أول صفحة منهاء وأول تعليق عليها ‏ ما 
نصه ‏ تخريبجًا لحديث جابر في اللحدء ورفع القبر نحوًا من شبر: 

)5١5١( رواه ابن حبان (وقع في التعليق: ابن جابر!) فى صحيحه‎ )١(« 
220175 0176 /5( وإسناده حسن . نيل الأوطار: الشوكاني‎ )5٠١ /٠( والبيهقي‎ 

وهذا العزو ل: «نيل الأوطار» باطل من وجهين: 

الأول: أن التخريج المذكور لا وجود له في الموضعين المشار إليهما من 
«النيل»؛ وغاية ما فيه قوله في تخريج أحاديث اللحد: 

الوعن جابر عند ابن حبان شاهد بنحو حديث سعد بن أبي وقاص». 

قلت : وحديث سعد ليس فيه رفع القبر نحوًا من شبر! 

والآخر: أن التخريج المذكور بأرقامه يستحيل صدوره من الإمام الشوكاني؛ 
لعدم وجود المطابع في زمانه كما هو ظاهر بداهة. فلمن هذا التخريج؟ ! 

هو لكاتب هذه السطور في كتابه السابق الذكر «أحكام الجنائز»» نقله المؤلف 


[ة6ا] جوود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


منه (ص ١1960‏ - ط المعارف) بالحرف الواحد! ثم لم يعزه إليه» وإنما إلى 
الشوكاني» ولو اطلع الشوكاني أو غيره من الفضلاء الأتقياء عليه؛ لبالغ في الإنكار 
0 وما إخاله المفتي! - ولنصحه بنصيحة شعيب لتئيةة لقومه: ##أرفوأ 


لكل ,1 ل تكينا مِنَ المخيرين © وَزْنوا بالقسطاس المستقيم ا الا 
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2 الدعاء عند القبور 4 
التشمحه ‏ ا سبي : 777لا97لت252ال7757575 55 ت7الاباتات57 فشر 2 مس52 677 5ت 1 


5- 


تال شيخقا الإمام الألباني كد 

«وقال 0 الطحطاوي”"' : «(قوله: «للرجال» ويقصدون بزيارتها وجه الله 
تعالى 2[ ءا ولا مس القدى وله يقتلم فته هن عا 
أهل 0 5 الاستلام إلا للحجر الأسودء والركن اليمانيٌ خاصة. 
وتمامه في الحلبي)7" . 

ولاعن أبي هريرة قال: : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله لله عليه فقال: 
يا رسول الله! إن ذوْسًا قد.غصت وأبت» فادع الله عليها! نامشفيل رضول الله علي 
القبلةَ ورفع يديّْهء فظن الناسُ أَنَّهُ يدعو عليهم فقال: «اللهم! اهدٍ دوسًا وائتٍ 
بهم0”" . متفق علية7"؟ #الضصحيحةة 001 


.)01١ 2508/1١5( الضعيفة‎ )١( 

(؟) (ص١١5)‏ من «الحاشية». 

(5) يعني بتذكره الآخرة» كما في قوله يكَلِلو: 
«... فزوروها؛ فإنها ترق القلب. وتدمع العين. وتذكر الآخرة؛ ولا تقولوا هُجِرًا؛. انظر: 
«أحكام الجنائز؛ (ص١18١).‏ (ن) 

(4) سقطت من الأصل واستدركتها من «الحاشية». (ن) 

(0) الآيات البينات  97(‏ 85). 


() متفق عليه: 
[خ: 05 كالجهاد.» ٠س‏ الدعاء للمشركين بالهدى. م: 5 -ك فضائل الصحابة؛ ح 
]١1/‏ (ن) 


0) قلت: ليس عندهما قوله: تررق ينيد وقد صرح ذلك الحافقا:في المتكان المقنار إليه انما من 
«الفتح»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في 
«(صحيحه»! وهو من تساهّله كما بينته في «الصحيحة». (ن) 

(4) صحيح الأدب المفرد (514 -559). 


الدعاء عند القبور 


قال شيخنا كَعُلَنُةُ : «ولو ثبت أن فيه (أي في مسجد بني أمية بدمشق) من الأنبياء 
(المدفونين ثلاثمائة أو أكثر)؛ فهو غير مستلزم لفضيلة قصد الصلاة فيه كما يتوهم 
بعض الناس» بل هو منهي عنه أشدٌ النهي؛ لأنه من اتخاذ القبور مساجدء وقد 
نهينا عن ذلك كما سبق» ولذلك قال شيخ الإسلام أيضًا كانه في «الفتاوي» (1/ 
٠‏ «وما يفعله بعض الناس من تحرّي الصلاة والدعاء عند ما يُقال: إنه قبر 
نبي» أو قبر أحد من الصحابة والقرابة» أو ما يقرب من ذلكء. أو إلصاق بدنه أو 
شيء من بدنه بالقبرء أو بما يجاور القبر من عود وغيره؛ كمن يتحرّى الصلاة 
والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود والذي 
عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبى سفيان -» أو عند المثال الخشب الذي يقال: 
تحته رأس يحيى بن زكرياء ونحو ذلك؛ فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة» فإن 
الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا 
كانوا يفعلون ذلك» بل كانوا ينهون عن مثل ذلك؛ كما نهاهم النبي كَِ عن أسباب 
ذلك ودواعيه»ء وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به؛ فكيف إذا قصدوا ذلك؟!2. 

ثم قال: «وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبيَ أو وليّ؛ فلم يقل أحد من 
سلف الأمة وأئمتها إن الدعاء فيه أفضل من غيره» ولكن هذا مما ابتدعه بعض 
أهل القبلة مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين» فأصله من دين المشركين لا 
من دين عباد الله المخلصين؛ كاتخاذ القبور مساجدء فإن هذا لم يستحبّه أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة لمن لعنهم 
رسول الله كَلِِدِ من اليهود والنصارى)7" . 

قال شيخنا العلامة كَكْلَنْةُ عند ذكر «ابن لال ككُرَنْةُ) والكلام على ترجمته» قال: 
«اعتاد كثير من العلماء أن يقولوا فى ترجمة بعض الصالحين : «والدعاء عند قبره 
مستجاب»! وقد قال بعضهم هذاء في هذا المترجمء فتعقبه الذهبي كله بقوله : 
«قلت: والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء» بل وفي سائر البقاع؛ لكن 
سبب الإجابة: حضور الداعي وخشوعه وابتهاله؛ وبلا ريب في البقعة المباركة 
وفي المسجد وفي السحر ونحو ذلك يتحصل ذلك للداعي كثيرًا وكل مضطر 
فدعاؤه مجاب». 


.)085 087 الثمر المستطاب (؟7/‎ )١( 


12 لمحت ا ال ا الوق الور اع ا 


«"قلت: يريد الذهبي كْلَنْهُ أن ول إن الدعاء عند القبور ليس له فضيلة 
خاصة بل لا يشرع قصدها لذلك كما لا يشرع قصدها بالصلاة والقراءة وغير ذلك 
من العبادات كالذبح وغيره» فما يستجاب من الدعناء عندها فللخشوع 


والا عل 0 
رفع اليدين في الدعاء لأصحاب القبور: 

«ويجورٌ رفع | ليدين في الدعاء لهاء لحديث عائشة وَيُها قالت: ليع 
رسول الله َك ذات ليلق فأرسلتٌ بريرة في أثره لتنظر أين ذهب! ْ 

قالت: فسلك نحو بقيع الغرقدء فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه. ثم 
انصرف» فرجعت إلى بريرةٌ» فأخبرتنى» فلما أصبحتٌُ سألتهء فقلت: يا رسول الله 
أين خرجت الليلة؟ قال: «يُعثتٌ إلى أهل البقيع لأصلي عليهم)”". ظ 

وقد ثبت رفعٌ اليدين في قصةٍ أخرى لعائشة وها (رواه مسلم وغيره) وهو في 
المسألة )١١17(‏ (ص١77)‏ من «أحكام الجنائز»” " . 5 
ما روي من دعاء الشافعي عند قبر أبي حنيفة كذاب والختلاق: ' 

قال شيخنا الإمام الألباني كانه : 

«أما قول الكوثري في «مقالاته» (ص١78)‏ : 

اونوك الأعم العادس دا بعلن مدكور شي زان :فازجه التعلف نه مني . 

فمن مبالغاته» بل مغالطاته» فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخطيب )177/١(‏ 
من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت 
الشافعي يقول: «إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأجئ إلى قبره في كل يوم - يعني زائرًا - 
فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين» وجئت قبره» وسألتٌ الله تعالى الحاجة 
عنده» فما تبعد عني حتى تقضى"؟ . 


.)١550ص( فهرس دار الكتب الظاهرية‎ )١( 

() صحيح: 
أخرجه أحمد (47/5)» وهو فى «الموطأ» )١5٠  594/١(‏ وعنه النسائي )7817/١(‏ بنحوه» 
لكن ليس فيه رفع اليدين» وإسناده حسنّ. (ن) 1 

(6) أحكام الجنائز (ص7545-١501).‏ 


لا يستقبل القبر بالدعاء ْ 0 


فهذه رواية ضعيفة بل باطلة؛ فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف. 
وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال» ويحتمل أن يكون هو: «عمرو د بفتح 
العين ‏ ابن إسحاق ابن إبراهيم بن. حميد بن السكن أبو محمد التونسي»؛ وقد 
ترجمه الخطيب (؟7١/557)»‏ وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجًا سنة (0751)», ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو مجهول الحالء ويبعد أن يكون هو هذاء إذ وفاة 
شيخه علي بن ميمون سنة (7841): على أكثر الأقوال» فبيّن وفاتيهما نحو مائة 
سنة» فيبعد أن يكون قد أدركه. 

وعلى كل حال. نهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل. وقد ذكر شيخ 
الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» معنى هذه الرواية» ثم أثبت بطلانهاء فقال 
(ص550١):‏ «هذا كذب معلومء كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» 
فالشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبتة» بل ولم يكن 
هذا على عهد الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق 
ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين 
أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتوّخ الدعاء إلا عنده؟! . 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف. ومحمدء وزفرء 
والحسن بن زياد» وطبقتهم. لم يكونوا يتحرون الدعاء» لا عند أبي حنيفة» ولا 
ثم قد تقدمُ عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
المخلوقين» خشية الفتنة بها. 

وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يَقِلْ علمه ودينهء جر الم ف 


هذه الحكايات عن مجهول لا عر 


١‏ لا يستقبل القبر بالدعاء س' 


وقال شيخنا الإمام كانه : الا يستقبل القبور حين الدعاء لهاء بل الكعبة. 
لنهيه يلق عن الصلاة إلى القبور» لماكت الفيلاة وتلا كما بهو كرو وله 


كرو وار 


حكمهاء وقد قال كك «الدعاءًٌ هو العبادة. ثم قرأ: 9وَقَالَ رم أَدَعوفٍ 


(0) (السلسلة الضعيفة» (الطبعة الجديدة) (١/8ل2ك.‏ 9/4). 


مت 4 (غافر/ )0(0)4٠:‏ 
قال الطيبي في «شرحه»: «أتى بضمير الفصل والخبر المُعرّف باللام [هو 
العبادة] ليدل على الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء. وقال غيره: المعنى هو 
من أعظم العبادة فهو كخبر «الحج عرفة» أي ذكنة الأكين وذلك لدلالته على أن 
فاعله يَقَبل بوجهه إلى الله» معرضا عما سواه ولأنه مأمورٌ به وفعلٌ المأمور 
عبادةٌ » وسماه غيادة ليخضع الداعي ويُظهر ذلّتَه ومسكنته وافتقاره» إذ العبادةٌ ذل 


وخضوع ع ومسكنة) . ذكره المناوري في «الفيض» . 

قلت: فإذا كان الدعاءًٌ من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر 
باستقبالها فى الصلاة» ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه «لا يستقبل 
بالدعاء إلا م يستقبل بالصلاة» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
مخالفة أصحاب الجحيم» (ص17/5): «وهذا أصلٌ مستمرٌ أنه لا يستحب للداعي 
أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليهء ألا ترى أن الرجل لما نُهي عن الصلاة إلى 
جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء. ومن الناس من 
يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجلٌ الصالحٌ» سواءً كانت في 
المشرق أو غيره» وهذا ضلالٌَ بِينٌ» وشدٌ واضحٌ» كما أن بعض الناس يمتنع من 


00( 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ( ٠‏ © والبخاري في «الأدب المفرد؛ وقم )7١5(‏ وأبو داود 
(/201 - بشرح العون) والترمذي (17/8/5؛ 2)777 وابن ماجه (478/7 -574) وابن حبان 
5 والحاكم ))19١/١(‏ وابن منده في فى «التوحيد) (ق59/١1)‏ وأحمد قة 

لاا ”0 وقال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ وهو كما قالا. وقال الترمذي: احديثٌ حسنٌ صحيح» وقال 
الحافظ في «الفتح» )54/١(‏ #إسناده حسن» ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في 
2 الصغيرا. 

قلتٌ: وليس هو في مطبوعة «المسند» لأبي يعلى» فلعله في رواية الأصبهانيين. ورواه من حديثه 
الخطيب في «تاريخه؛ (307/4/15) . وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : 
«الدعاء مخ العبادة» . أخرجه الترمذيٌ (7775)» وقال: «حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه 
إلا من حديث ابن لهيعة» . 
قلت: وهو ضعيفٌ لسوء حفظه.ء فيُستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة عنه فيُحتَجٌ به 
حينئلٍ» وليس هذا منهاء لكن معناه صحيحٌ بدليل حديث النعمان. دن 


لا يستقبل القبر بالدعاء 


استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين» وهو يستدبرٌ الجهة التي فيها بيت الله 
وقبرُ رسول الله كَلِهَ!ٍ وكل هذه الأشياء من البدع التي تُضارع دين النصارى». 

وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال 
القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي كه بعد السلام عليه 

وهو مذهب الشافعية أيضاء فقال النووي في «المجموع» :)7"١١/0(‏ 

«وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني ‏ وكان من الفقهاء 
المحققه 07) - في كتابه في «الجنائز» : «ولا يستلم القبر بده ولا يقيلة* .قال : 

«وعلى هذا مضت السنة». قال: واستلا برو وجلا يتياه عورم الال 
من المبتدعات المنكرة شرعاء بدني تحب فعلة! وينهى فاعله» . 

قال: اافمن قصد السَّلام على ميتٍ سَلّْمّ عليه مِنْ قِبَلٍ وَجْهِه وإذا أراد الدعاء 
تحول عن موضعهء واستقبل القبلة». 

وهو مذهب أبي حنيفة أيضًاء فقال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة» في 
التوسل والوسيلة» (ص790١):‏ 

«ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة 
الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي تلد وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة» 
واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثةٌ مالك والشافعي وأحمد: يستقبل 
الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وفت 
السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر 
الحجرة. وقيل: يجعلها عن يساره. فهذا نزاعهم في وقت السّلامء وأما في وقت 
الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة» لا الحجرة» . 

وسبب الاختلاف المذكورء إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت 
خارجة عن المسجد. وكان الصحابة يسلّمون عليه لم يكن يمكن أحدًا أن يستقبل 
وجهه كله ويستدبر القبلة''“: كما صار ذلك ممكنًا بعد دخولها في المسجد بعد 


() توفي سنة (011ه) ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (4/ )١11764‏ للذهبيَّ. (ن) 

(؟) وأما ما رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلا رقم ٠ ١(‏ بتحقيقي) عن أبن 
عمر: «أنه كان يأتي النبي كَل فيضم يده اليمنى على قبره» ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه؛ فضعيفٌ 
منكر كما بينته في التعليق عليه . دن 


551 صضوه الإمام الأفيائي في تقرير توحيد المبادة 


الصحابة» فالمسلم منهم إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره. وإن استقبلوا 
الحجرة كانت القبلة عن يمينهم وجهة الغرب من خلفهم . 

قال شيخ الإسلام في «الجواب الباهر» (ص5١)‏ بعد أن ذكر هذا المعنى : 

لو كفل فإن كانوا يستقدلوتة وكسددتروة الغرب :فقول الأكترين أرججنة وإن 
كانوا يستقبلون القبلة حينئذٍ» ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة 
أرجح) . 

قلت “لقد ترك الشيخ تله المسألة معلقٌ؛ فلم يبك في أنهم كان 
يستقبلونهاء أو يستقبلون القبر» وكأن ذلك لعدم وجود رواية ابتة عنهم في ذلك» 
ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه» فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا 
يستدبرون الغرب لا القبلة» لعدم إمكان ذلك في زمانهم» وسبق أن الأكثرين 
يقولون باستقبال وجهه يك أيضًا عند السلام عليه» وهذا يستلزم استدبار القبلة؛ 
الأمر الذي نقطعٌ أنه لم يقع في عهد الصحابة كما سلف». » فهذا أمرٌ زائدٌ على 
استقبال الحجرة» ولا بدّ له من دليل لإثباته» فهل له من وجود؟ ذلك مما لا 
أعرفهء ولا رأيتٌ عيذ امي العانيناء تعرّض لهذاء سواءٌ فى خصوص قبر 
الرسول يك أو في القبور عامة. 

نعم ؛ استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: مر رسول الله تل بقبور 
المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفرٌ الله لنا 
ولكم. أنتم سلقُنا ونحن على الأئر0؟ , 

(وقد نقل شيخنا قول): الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (11//5): 

«فيه دلالةٌ على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه 
الميت» وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضًاء وعليه عمل عامة المسلمين» خلائًا 


)١(‏ حسن لغيره بغير زيادة: «فأقبل عليهم بوجهه». فإنه «منكر»: 
أخرجه الترمذي )١97/17(‏ والضياء في «المختارة» (08/ )١/1١47‏ من طريق الطبراني في «معجمه 
الكبير؛ (5117؟١)‏ وقال الترمذيٌ: «حسنٌ غريبٌ». قلت: في سنده قابوسٌ بن أبي ظبيان: قال . 
النسائي : اليس بالقوي». وقال ابن حبان: رديء الحفظ» ينفردُ عن أبيه بما لا أصل له؛. 
قلت : وهذا من روايته عن أبيه» فلا يحتج به ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو بإعتبار 
شواهدهء فإن معتاه ثابت في الأحاديث الصحبحة وقد مضى قريبًا وكرام دايا إلا أن 
قوله: «فأقبل عليهم بؤجهه؛ منكرٌ لتفرد هذا الضعيف به. (ن) 


لا يستقبل القبر بالدعاء 1 
لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من 
أحاديث أخر فى مطلق الدعاء» . 

قلت: وفي هذا الاستدلال نظرٌ ظاهرٌء إذ ليس في الحديث إلا إقباله كل بوجهه 
على القبور» وأما الإقبال على وجوه الموتى» فشيء آخْرُ وهو يحتاجُ إلى نص آخر 
غير هذاء وهو مما لا أعرقه . 

فالحقٌ أنَّ الحديتٌ لو ثبت سنده لكان دليلاً واضحًا أن المارٌ بالقبور يستقبلها 
بوجهه حين السلام عليها والدعاء لهاء كيفما كان الاستقبال» وحسبما يتفِقُ دون 
قصدٍ لوجوه الموتىء» أما والسندٌ ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستذلال به 
أصلا . 

ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند 
الدعاء الحكايةٌ التى جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العباسي عن استقبال 
الحجرة» أمره بذلك» وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» لأنها حكايةٌ باطلة» 
مكذوبة» على مالك» وليس لها إسنادٌ معروفٌ» ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه 
بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره. 

ومثلها ما ذكروا عنه أنه سّئل عن أقوام يُطيلون القيام مُستقبلي الحجرة يَدْعُونَ 
لأنْفسِهِمْ فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابةٌ والتابعون 
لهم بإحسانٍ» وقال: «لا يصلّح آخْرٌُ هذه الأمة إلا ما أصلح ال دة 

وقال شيضا الإمام الألباني ككَُْنْهُ : 

«عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله وه فقال: 
يا رسول الله! إن دوسًا قد عصت وأبتء فادع الله عليها! فاستقبل رسول الله وَل 


)١(‏ انظر «قاعدة جليلة» لابن تيمية (ص 07‏ ؟5). 

فم أحكام الجنائز (ص845” 2 .)756١‏ : 
قال الآلوسي ككُلَفْةُ : «الدعاء في هاتيك الحضرة المكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد 
كانت الصحابة تدعوا الله تعالى هناك مستقبلين القبلة» ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند 
الدعاء . . . 
واختلف الأئمة في استقباله عند السلام فعن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه لايستقبل بل 
يستدير» ويستقبل القبلة وقال بعضهم: يستقبل وقت السلام وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء 
والصحيح المعوّل عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة ويجعل القبر المكرّم 
عن اليمين أو اليسار. . .». «روح المعاني» (5/ .)١186‏ 
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القبلة ورفع يديه.» فظن الناس أله دعيو عليهم فقال: «اللهم! اهدٍ دوسا وائت 
ذا 
بهم' : 
وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام 
(كما سيق) : دلا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة») 
يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في 
المسجد النبوي» فإنهم يستقبلون قبره كَل بالدعاء (من قريب) ومن بعيد» ونحوه 
استقبال الهلال بالدعاء عند إهلاله (كما يأتي قريبًا)»”" . 
وقال شيها الإمام الألباني ككْآَدْهُ : 
«عن عبد الله بن عمر © قال: كان رسول الله تَكةِ إذا رأى الهلال قال: 
«الله أكبرٌء اللهم أَمِلّهُ علينا بالأمن والإيمانٍ والسلامةٍ والإسلام» والتوفيقٍ لما 
نُحبُ وترضىء ربّنا وربك الله)”" . ْ 
(تنبيه) : يستقبل كثير من الناس الهلال عند الدعاء» كما يستقبلون بمثله القبور. 
وكل ذلك لا يجوز؛ كع او ار ل امور اا و 
بالصلاة»» وما أحسن ما روى ابن ع شيبة (١1١/8/؟7١)‏ عن علي 2وبه 0 قال: (إذا 
رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه. إنما يكفي من أحدكم أن يفول ربي 0 اللّه) . 
وعن ابن عباس : أنه كره أن ينتصب للهلال» ولكن يعترض ويقول: الله 
أ 
)١(‏ متفق عليه : 
أخرجه البخاري  57(‏ ك الجهادء ٠٠١‏ ب الدعاء للمشركين بالهدى). ومسلم (55 -ك 
فضائل الصحابة» ح91١).‏ 
قلت: ليس عندهما قوله: «ورفع يديه وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه آنًا من 
«الفتح؟, وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري 
في ااصحيحه) ! وهو من تساهُّله كما بينته في «الصحيحة» . (ن) 
«الصحيحة» (59141). 
(؟) صحيح الأدب المفرد /١(‏ 2518 119). 
فرغ صحيح لغيره : 
قال: خرّجه الدارميٌ» وخرجه الترمذي أخصر منه من حديث طلحة. 
حديث صحيح بشواهده») وصححه ابن حبان (7731/0) وحسنه الترمذي . دن 
(5) الكلم الطيب (ص179١).‏ 


قراءة القرآن عند القبور ١6‏ 


استقبال القمرء والقبر بالدعاء لا يشرع: 
(تنبيه): يستقبل كثير من الناس الهلال عند الدعاء؛ كما يستقبلون بمثله القبور» 
ال اال يس ال ع مور ا لح 
بالصلاة»)., وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة شيبة )١١ /8/١1١(‏ عن علي ذَيه قال: (إذا 
رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه. إنما يكفي من أحدكم أن يقول: 0 
وعن ابن عباس : أنه كره أن ينتصب للهلال؛ ولكن يعترض ويقول: «اللهُ 
أكيه ب 2306 


١‏ قراءة القرآن عند القبور آظ 


قال شيخنا العلامة الألباني نه : «حديث: «من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ 
عندهما أو عنده (يس) عُفِر له يعدد كل آية أو حرف». موضوع . 

قال: والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور» وليس في السنة 
الصحيحة ما يشهد لذلك» بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو 
السلام عليهم» .وتذكر الآخرة فقط» وعلى ذلك جرئ عمل السبلف الصالم طقك: 
فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة» كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين» 
منهم أبو حنيفة ومالك». وأحمد في رواية؛ كما في شرح الإحياء للزبيدي (؟/ 
65 ؛ قال: «لأنه لم ترد به سنة» والقال محمد بن الحسن وأحمد في رواية: لا 
تكره؛ لما رُوِيَ عن ابن عمر أنه أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة 
البقرة وخواتمها». 

قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليهء ولو صح؛ يناعي 
القراءة عند الدفن» لا مطلقًا؛ كما هو ظاهر. 

فعليك ايها المسلم بالسنة» وإياك والبدعة» وإن رآها الناسّ حسنة» فإن «كل 
بدعة ضلالة» ؛ كما قال كله(" . 

وقال شيها الإمام الألباني كَعْدَنْةُ مفصّلاً القول في هذه المسألة: 

دواما قرا القزانة عد زيارتها "اي القبون» فنا 1 أض ل الغافي السضة بان 
)١(‏ الكلم الطيب (ص179). 
(؟) الضعيفة ١78/١(‏ - رقم 50). 
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الأحاديث الماكورة في اللمدالة السابقة تشعر بعدم مشروعيتهاء إذ لو كانت 
مشروعةً» لفعلها رسول الله يك وعلمها أصحابه» لا سيما وقد سألته عائشة وَبقها 
- وهي من أحب الناس إليه َكل - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام 
والدعاء» ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن» فلو أن القراءة كانت 
مشروعة لما كتم ذلك عنهاء كيف وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما 
تقرر في علم الأصول»ء فكيف بالكتمان» ولو أنه يل علّمهم شيئًا من ذلك لنقل 
إليناء فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع . 

ومما يقوي عدم المشروعية قوله يَلِِ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء فإن الشيطان 
يفرُ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة»'" . 

فقد أشارَ كَكِيْةِ إلى أن القبور ليست موضعًا للقراءة شرعاء فلذلك حض على 
قراءة القرآن فى البيوت ونهى عن بعتليا كالمقار الت لآ يقرا فيها كما أشار في 
اديت الكعر إلى أنه لبت نؤفتكا الفلؤة أنضاء وهر قولة: ,الوا في 
بيوتكم» ولا تتخذوها قبورًا». أخرجه مسلم (1487/7) وغيره عن ابن عمر» وهو 
عند البخاري بنحوه. وترجم له بقوله : «باب كراهية الصلاة في المقابرا فأشار به 
إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة ة في المقابر» فكذلك حديث أبي هريرة 
يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر» ما 

ولذلك كان مذهبٌ جمهور السلف كأبي حنيفة ومالكِ وغيرهم كراهة القراءة 
عند القبورء وهو قول الإمام أحمدء فقال أبو داود في «مسائله» (ص158١):‏ 
«سمعتٌ أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاءً الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم») (ص187١):‏ 

«ولا يُحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلامٌ» وذلك لأن ذلك كان عنده 
)١(‏ أخرجه مسلم وغيره: 

أخرجه مسلم (؟/2288»). والترمذي (57/5) وصححه. والنسائي ف فى افضائل القرآن» (17/7) 

والبيهقي في «شعب الإيمان (؟7781/5)» وأحمد (؟/ 27814 مسر ابا 04 من حديث 


أبي هريرة. رن 
(؟) وقد استدل جماعةٌ من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري» وأيده الحافظ في شرحه» 
وقد ذكرتٌ كلامه في المسألة الآتية (رقم ١78‏ فقرة 217. (ن) 


قراءة القرآن عند القبور /؟ ١‏ 


بدعةً» وقال مالكُ: ما علمتٌ أحدًا يفعل ذلك؛ فعُلم أن الصحابة والتابعين ما 
كانوا يفعلونه»). 

وقال في «الاختيارات العلمية» (ص”07): 

«والقراءةٌ على الميت بعد موته بدعةٌ» بخلاف القراءة على المحتضر فإنها 
تستحب ب(ياسين)2. 

قلت: لكن حديث قراءة ياسين ضعيفٌ كما تقدم (ص١١)»‏ والاستحبابٌ حكم 
شرعيٌ» ولا يثبثُ بالحديث الضعيف كما هو معلومٌ من كلام ابن تيمية نفسه في 
بعض مصنفاته وغيرها. 

وأما ما جاء في «كتاب الروح» لابن القيم (ص١١):‏ «قال الخلال: وأخبرني 
الحسنن ابق احشد الوراق ”كنا على بن موسى الضداد وكان صدوفا- قال: كنك 
بغ جود ابن عقيل ولحمد اين تداعة الجوهري"؟ فى اجبازة فلم دقن الميث 
جلس رجلّ ضريرٌ يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة! 
فلما خرجنا من المقابرء قال محمد ابن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما 
تقول في مبشر الحلبي؟ قال كقة قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم: قال: 
فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» (الأصل : الحلاج وهو 
خطأ) عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: 
سمعتٌ ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمدٌ: فارجم وقل للرجل: يقرأ». 

فالجوابٌ عنه من وجوه: 

الأول: أن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرّاء لأن شيخ الخلال الحسن ابن 
أحمد الوراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال» وكذلك شيخه 
علي بن موسى الحداد لم أعرفه» وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا فإن 
الظاهر أن القائل هو الوراق هذاء وقد عرفت حاله. 

الثاني : أنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخصٌ مما رواه أبو داود عنه» وينتج من 
الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراههةٌ القراءة عند القبر إلا عند الدفن. 

الثالث: أن السند بهذا الأثر لا يصحّ عن ابن عمرء ولو فرض ثبوثّه عن أحمد» 
وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج معدودٌ في المجهولين» كما يشعر 


)١(‏ محمد بن قدامة الجوهري «ضعيف» كما في «الميزان» (5/ .)١5‏ (الوليد) 


1م9١‏ جؤود الإمام الأنباني في تقرير توحيد العبادة 


بذلك ول الذهبى فى ترجمته من «الميزان»: «ما روى عنه سوى مبشر هذا»» ومن 
طريقه رواه ابن عساكر /1١(‏ 99”/ ؟) وأما توثر تبق أن عبان إناه فمما لا تعند نه 
لما اشتهر به من التساهل في التوثيق» ولذلك لم : يُعرّجٌ عليه الحافظ في «التقريب» 
حين قال في المترجم: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فليّن الحديث كما نص 
عليه في المقدمة؛ ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما 
أخرج له حديئًا آخر )١118/7(‏ وليس له عنده غيره سكت عليه ولم يحسنه! 

الرابع : أنه لو ثبت سنده عن ابن عمرء فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي كَل فلا 
حجة فيه أصلا. 

ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضًا (ص5١):‏ «وذكر الخلال عن الشعبي 
قال: كانت الأنصارٌ إذا مات لهم الميثُ اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن». 

فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي هذا اللفظ خاصة» فقد رأيت 
السيوطي قد أورده في اشرح الصدور» (صه 0 بلفظ : «كانت الأنصار يقرؤون 
عند الميت سورة البقرة» وقال: رواه ابن أبى شيبة والمروزي». أورده «في باب ما 
يقول الإنسان في مرض الموت» وما تقر نك ثم رأيته في «المصنف» لابن 
أبي شيبة (5/ 14) وترجم له بقوله: «باب ما يُقال عند المريض إذا حضر»» فتبين 
أن في سنده مجالدا وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي» وقد 
تغير في آخر عُمّره). 

فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضارء ثم هو على 
ذلك ضعيف الإسناد. 

وأما حديثٌ: «من مرّ بالمقابر فقرأ #كُلٌ هُوٌ أنَّهُ أَحدٌ)4 إحدى عشرة مرة ثم 
وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات». فهر حديث باطل موضوع . 
رواه أبو محمد الخلال في «القراءة على القبور» (ق١5/70)‏ والديلمي عن «نسخة 
عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن على الرضا عن آبائه» وهى نسخة موضوعة 
نأطلة ل تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيهء كما قال الذهبي في «الميزان» 
وتبعه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ثم السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» 
وذكر له هذا الحديثء وتبعه ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» عن 
الأحاديث الشنيعة والموضوعة». َّ 


الطواف بالقبور 1ك 

ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في «شرح الصدور» (ص١17)‏ 
برواية أبي محمد السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحدا وسكت عليه! نعم قد 
أشار قبل ذلك إلى ضعفهء ولكن هذا لا يكفي فإن الحديث موضوع باعترافه فلا 
يجزئ الاقتصار على تضعيفه كما لا يجوز السكوت عنه؛ كما صنع الشيخ 
إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء «(5/ 787) فإنه عزاه للرافعي في «تاريخه) 
وسكت عليه! ظ 

ثم إن سكوت أهل الإختصاص عن الحديث قد يُوهم مِنْ لا علم عنده به أن 
الحديث مما يصلّح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الأعمال كما يقولون» 
وهذا ما وقع لهذا الحديث» فقد رأيتٌ بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث 
للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطحطاوي في «حاشيته» على «مراقي الفلاح» 
(ص7١١)!‏ وقد عزاه هذا إلى الدارقطني» وأظنّه وهمّاء فإني لم أجد غيره عزاه 
إليه» ثم إن المعروف عند المُشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلمًا يُراد 
به كتابه «السنن»» وهذا الحديثٌ لم أره فيه. والله أعلم)”" . 


|' الطواف بالقبور‎ ١ 


قال شيخنا الإمام الألباني يانه «فهذه كثير من بلاد المسلمين وخاصة الشيعة 
منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود للقبور» والطواف حولهاء 
واستقبالها بالصلاة والسجود. ودعائهم من دون الله تعالى وغير ذلك مما سبق 
ذكره9 , 


.)510  51١ص( أحكام الجنائز‎ )١( 

(؟) تحذير الساجد (ص7١١).‏ 
في قوله تعالى : وَلَيَطوّوأ ايت الْمَتِيِقٍ4» وقوله: «وَطْهَرْ ين لطَلنِنَ وَالْفَيمِنَ اليك 
لشّجُرِ»: دليل على أن الطواف عبادة من تلك العبادات فلا تكون إلا ببيت' الله تعبدًا؟ فمن تعبد 
بهذه العبادة لغير الله فقد أشرك في عبادته» لا سيما إذا تبع ذلك اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر 

من المقبور كما هو الأصل في الطائفين بها القاصدين لها. 

وقد وقفتٌ على أثر لعائشة هما في هذا: 
عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله يليه ثم يبعث بها 
وهو مقيم ما يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم قال: وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان (أو ابن 
أبيه)» إذا أهدى للكعبة هديا أمسك عما يمسك عنه المُحُْرم (وتجرّد) قالت: «هل كانت له كعبة - 
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وقال معلقًا على حديث موضوع ذكر فيه حج الملائكة إلى قبره كلِ: «ذكر 
الحج إلى القبر» تعبير مبتدع لا أصل له في الشرع؛ ولم يرد فيه إطلاق الحج إلى 
شيء مما يزار إلا إلى بيت الله الحرام» وإنما يُطلق الحج إلى القبور؛ المبتدعة 
الذين يغالون في تعظيم القبورء مثل شد الرحال إليهاء والبيات عندهاء» والطواف 
حولهاء والدعاء والتضرع لديهاء ونحو ذلك مما هو من شعائر الحج» حتى لقد 
ألف بعضهم كتابًا سماه «مناسك حج المشاهد والقبور»! على ما ذكره شيخ 


- يطوف بها؟! فإنا لا نعلم أحدًا تحرم عليه الثياب فلا تحل له حتى يطوف بالكعبة». (صحيح) 
رواه البيهقي (777/0): وأبو يعلى (/ 07017): وعبد الرزاق ومن طريقه ابن عبد البر في 
«التمهيد» (171//119) . ١‏ 
فدل هذا على أن الطواف عند المسلمين مرتبط بالكعبة» ولذلك قالت عائشة هذا على سبيل 
الإنكارء وأن يكون في المسلمين أحدّ يطوف بغير البيت. (جهود الشافعية في تقرير توحيد 
العبادة/ ص585). 2 1 
ووقفتٌ على أثر آخر جليل في ذلك فعن ابن عباس قال: «لو وليتُ من البيتٍ ما ولي ابن الزبير 
لأدخلتٌ الحِجَّرٌ كله في البيتٍ» فِلِمَ يُطافٌ به إن لم يكن من البيتِ». رواه عبد الرزاق (1101)» 
بإسناد لا بأس بهء فإنه من رواية عبد الرزاق عن أبيه (وثقه ابن معين» وإسحاق الكوسجء وابن 
حبان)؛ قال سمعتٌ مرئد بن شرحبيل يحدّث أنه حضر بناء ابن الزبير للبيت على قواعد 
إبراهيم. ... 
ومرثد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7599/4)» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلآً لكنه 
من طبقة التابعين الذين هم مقبولون عنده» مع تشدده. ثم إنه حضر القصة بنفسه » فتطمئن النفس 
إلى أن إسناده أقل أحواله الحسن. ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير». 
ومن الأدلة على هذا أيضًا أمر النبئ يل جريرًا بأن يُحرق ما كان يسمّى بالكعبة اليمانية» (متفق 
عليه) كما سبق معناء حيث لا يشرع الطواف بغير بيت الله الحرام» وما سواه فهو ضرارء وصد 
عن بيتٍ الله تعالى. 
وقال الشافعي تَُدَّةِ : «ولا يجزيه (أي الطائف) أن يطوف إلا في المسجدء لأن المسجد موضع 
الطواف» . (الأم 7/ 174). 
وقال ابن كثير الشافعي تَكَُنُةُ اختصاص الكعبة بالطواف فقال: «فإنه لا يُفَعلٌ ببقعة من الأرض 
سواها» . (التفسير 7517/7). 
وقال النووي كته : «فرع: لا يجوز أن يطاف بقبره. . . . هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك» فإن الإقتداء والعمل إنما يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم». 
(المجموع 7/8). 
وينظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى .)١١/717( .)190/57( .)05١/4(‏ 
حيث نقل الاتفاق على عدم جوازه. 


الذبح والنحرء والتصدق عند القبور ”ات 
الخالص في كونه أكره شيء إليه يله فكيف يعقل إذن أن ينطق 23 بهذه 
الكلمة: «حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الجرام؟؟! 
اللهم إِنّ القلب يشهد أن النّبي كلهِ ما صدر منه حرف من هذاء فقبّحَ اللّهُ من 


5 اردق 
وضعه) . 


قال شيخنا الألباني كاله : 

«ويحرم عند القبور ما يأتي : 

الذبح والنحرٌء لقوله يَكِةِ: «لا عفر في الإسلام»» قال عبد الرزاق بن همّام: 
«كانوا يَعقْرونَ عند القبر بقرةً أو شاةً»("' . 

قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (187): 

«وأما الذبح هناك يعني عند القبور ‏ فمنهيٌ عنه مطلقًا. ذكره أصحابنا وغيرهم 
لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي يَكلخِ عن ذلك. 

وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعلّه كثيرٌ من 
أهل زماننا في التصدّق عند القبر بخبز أو نحوه». 

وقال النوويُ في «المجموع؛ (5/ :)67١‏ «وأما الدبْحُ والعقْرُ عند القبر فمذمومٌ 
لحديث أنس هذاء رواه أبو داود والترمذي وقال: حسنٌ صحيح». 

قلتٌ: وهذا إذا كان الذبخ هناك لله تعالى» وأما إذا كان لصاحب القبر كما 
0 صريح» وأكله حرام وفسق كما قال تعالى : ولا 
كوأ ينا ل بدو أن أله عَََد وَِنَّدُ لَيِسَج4 «الأنعام/ 011١‏ أي والحالُ أنه كذلك 
بأن ذُبح لغير الله» م «#آر يِسَنًا أَهِلَّ 
لِمَيْرِ أله و6 (الأنعام/ 20١44‏ كما في «الزواجر )١17١/١(‏ للفقيه الهيتمي. 


.)57"1/1١( الضعيفة‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين: 
أخرجه أبو داود (؟1/١7)»‏ وقول عبد الرزاق له وهو في «مصنفه» (5590) - والبيهقي (5/ 
61)ء وأحمد (191//9). (ن) ١‏ 


وقال تَكدِ: «لعن الله (وفي رواية: ملعونٌ) من ذبح لغير اللّه»'"02”" . 

دلا عفْرَ في الؤسلام) : (صحيح) . 

أى لا ذبح عند القبر» وفي معناه التصدق عنده بخبز ونحوه؟ كذا في (فيض 
القَد "ثرى 

براااء 


'« وقف (الأوقاف) على القبر‎ ١ 

"قال شيخنا الألباني ككدَدْهِ : 

[تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها]: ش 

(والوقف على القبور ‏ لرفع سمكهاء أو تزيينهاء أو فعل ما يجلب على زائرها 
فتنةً - باطل)؛ لأن رفعها قد ورد النهى عنه؛ كما فى حديث على : أنه أمره كَكِِ: 
لأن لا يدع قبرًا مُشْرفًا إلا سواه ولا تمثالاً إلا طمسه». وهو في «مسلم» وغيره. 

وكذلك تزيينهاء وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها؛ كوضع الستور 
الفائقة» والأحجار النفيسة» ونحو ذلك؛ فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب 
ذلك القبر في صدر زائره من العوام» فيعتقد فيه ما لاا يجوز. 

وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع . 

أما إذا وقف على إطعام من يَفِدَ إلى ذلك القبرء أو نحو ذلك؛ فهذا هو وقف 
على الوافد لا على القبر”*'» وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما يعرّضه 
للإثم ؛ فقد يكون ذلك سببا للاعتقادات الفاسدة. 

وبالجملة : فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير؛ إلا أن يقف على 
القبر - مثلاً - لإصلاح ما انهدم من عمارته؛ التي لا إشراف فيها ولا رفع فقد يكون 
لهذا وجه صحة؛ وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك؛ كما قال الصديق ‏ رضي الله 
تعالى عنه : الحي أولى بالتعذية من الأكفان + أو كنا 003 


)١(‏ أخرجه أحمد (رقم :78١1‏ 67918 1917) بسند حسن عن ابن عباس» ومسلم (84/5) عن 
علي نحوه. (ن) 

(؟) أحكام الجنائز (ص99؟  .)56١‏ 

فرق صحيح الجامع (ص؟60١١1).‏ 

(4) كأنه يقول أن لا شىء فى هذا! والصواب أن يقال بمنعه؛ سدًا للذريعة. (ن) 

(0) التعليقات المرضية (؟/ 519 .)07١‏ 


السجود على القبور لو 7 


نا 
١7‏ 


السجود على القبو 

«قال شيها الألباني كَللَْهُ : 

١١في‏ الباب أحاديث عن جماعةٍ من الصحابة» أوردثُها في كتابي «تحذير الساجد 
من اتخاذ القبور مساجد) . 

وهي تدلٌ دلالةَ قاطعةً على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن 
المتخذين» ولذلك قال الفقية الهيثمى فى «الزواجر) :)١51١- 1١١١ /١(‏ «(الكبيرة 
الثالئة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد». ‏ ظ 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال: 

«وعدٌ هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أخذ ذلك مما ذكره 
من هذه الأحاديث» ووجهه واضحٌ» لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه»ء وجعل 
من قعل ذلك بكبورق صلحائة شر الخلى هيف الله بويع العيامه ؟ ففيه تحذيرٌ لنا كما في 
رواية : ايُحَذْرُ ما صنعوأ», أي يحَدذذ أككة بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع 
أولنك: فيلعتوا كما لعنوا... 

قال بعض الحنابلة: قصدٌ الرجل الصلاة عند القبر متبركًا بها عينٌ المحادة لله 
ورسولهء وإبتداعٌ دين لم يأذن به الله للنهي عنهاء ثم إجماعًاء فإن أعظم 
المحرمات وأسباب الشرك الصلاةٌ عندهاء واتخاذها مساجدء أو بناؤها عليهاء 
والقولٌ بالكراهة محمولٌ على غير ذلك» إذ لا يظن بالعلماء تجويرٌ فعل تواتر عن 
النبي كليِ لعن فاعله» وتجبُ المبادرة لهدمها وهدم القباب التي عبلى القبور إذ هي 
أضرٌ من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله كَل لأنه نهى عن 
ذلك» وأمر كَهِ بهدم القبور المشرفة» وتجبٌ إزالةٌ كل قنديل أو سراج على قبر» 
ولا يصحٌ وقفه ونذرّه. انتهى» 

هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشملٌ عدة أمور: 

الأول: الصلاةٌ إلى القبور مُستقبلاٌ لها. ْ 


هذاافة مضافاة بالعدة البتعر فة و يتمذ ورط اق بها ويقمل بالشوو نكما فعل بالكمة 11 
فإذا كانت الكعبة المشرفة وهي بيتُ الله العظيم هَمْ الي كله وعمر من بعده ألا يَدّعا فيها بيضاء 
ولا صفراء إلا أنفقاه فى سبيل اللهء فإذا كان هذا في أوقاف الكعبة زادها الله شرفًا وكرمّاء فكيف 
بأوقاف القبور؟1: فإنها لا تحل ولا ينعقد الوقف أصلا. (الوليد) 
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الثاني : السجودٌ على القبور. 

الثالث : بناءٌ المساجد عليها. 

والمعنى الثاني ظاهرٌُ من الاتخاذ والآخران مع دخولهما فيه» فقد جاء النص 
عليهما فى بعض الأحاديث المتقدمة» وفصَّلْتٌ القول فى ذلك وأوردثٌ أقوال 
العلماء مستشهدًا بها في كتابي المشار إلية آنقًا #تحذير الساجد» وذكرثٌ فيه تاريخ 
إدخال القبر النبوي فى المسجد الشريف». وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة 
وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصةٌ» فمن شاء بسط القولٍ في ذلك كله 
فليرجع إليه)”" . 


' ٠ من بدع القبور والزيارة ونحوها‎ ١ 


وسوف أذكر ما جمعه شيخنا من بدع القبور مما يتعلق بها وبزيارتها مما فيه 
شرك أو وسيلة إليهء وإن كنثٌ أعلمُ أنَّ بعضها أو كثيرًا منها قد جُمع هنا في هذا 
الكتاب» وقد تكلم عليه شيخنا بالتفصيل في موضعه. ولكني مع هذا لا أشك أنه 
لا يخلو الأمر من فائدة في هذا الجمع, والله الموفق» فقال شيخنا العلامة 
الألبانى ُلك : 

- زيارثنّها (أي القبور) ليلة النصف من شعبانء وإيقادٌ النار عندها. (تلبيس 
إبليس 459 المدخل .)81١/١‏ 

- وقوفٌ بعض الزائرين قليلا بغايةٍ الخُشوع عند الباب كأنهم يستأذثون! ثم 
يدخلون. (الإبداع 14). 

الوقوفٌ أمام القبر واضعًا يديه كالمُصلي ثم يجلس . (الإبداع 14). 

- التيمم لزيارة القبر. 

- قراءةٌ الفاتحة للموتى. (تفسير المنار 48/ 578) . 

- قراءةٌ #يس» على المقابر”" . 


.)58١ أحكام الجنائز (ص8!؟؛‎ )١( 

(؟) وحديتٌ: «من دخل المقابر فقرأ سورة #يسش» حَفف الله عنهم وكان لهم بعدد من فيها حسنات» 
لا أصل له فى شيء من كتب السنة» والسيوطي لما أورده في «شرح الصدور» (ص١7١‏ لم يزد 
في تخريجه على قوله: «أخرجه عبد العزيز صاحبٌ الخلال بسنده عن أنس»! - 


من بدع القبور والزيارة ونحوها 
اللسلاصشغهم بتللشسس طلغ سس للدللسببببببيب يج سج ححا 


2 
7 سو 


- قراءةٌ #كلٌ هو الله أَحدٌ» إحدى عشرة مرة. 


[حديُها موضوعٌ (ينظر أحكام الجنائز) المسألة ١157‏ ص97١].‏ 


- الدعاءً بقوله: اللهم إنى أسألك بُحُزْمة محمد يكل أن لا تُعَذْبَ هذا الميت”" . 


الصياحٌ بالتهليل بين القبور”" . 


5 4 0 7 . قرف 
- تسمية من يزور بعض القبور حاجا! ‏ . 


إرسال السلام إلى الأنبياء َلك بواسطة من يزورهم! 


- زيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل تَفَئْلاة » والآثار الثلاثة التي 
بجبل قاسيون غربئ الربوة. (تفسير الإخلاص 119). 

- قولٌ القائل: إن الدّعاء يُستجاب عند قبور الأنبياء والصالحينّ. 

قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. (الاختيارات العلمية 50). 


تغشيةٌ قبور الأنبياء والصالحين وغيرهه*”؟؟. (الاختيارات العلمية 250 


المدخل (59728/7», الإبداع 480 -45). 


اعتقادهم أن الناس يُرزقون ويئُصرون يبركة قبور الصالحين. 


ويقولوة» إله تحني اليلد كما يقولون* السيدة نسية خفيرة القاهرة» والشيخ 


رسلان حَفيدُ دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها. (الرد على الأخنائي 87). 


0010 


زفق 


00 


اعتقادهم فى كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء . 


ثم وقفثٌ على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في «الأحاديث الضعيفة» ١1457‏ .(ن) 

أورده البركويُ فى «أحوال أطفال المسلمين» (ص9؟١)‏ فقال: «وفي الخبر: من زار قبر مؤمن 
وقال: اللهم إني أسألك. . إلخ رفع الله عنه العذاب إلى يوم يُنفح في الصور»! وهذا حديثُ 
باطل لا أصل له في شيءٍ من كتب السنة ولا أدري كيف استجارٌ البركويُ كَعُلَقْةُ نقله دون عزوه 
لأحدٍ من المحدثين مع ما فيه من التوسل المبتدّع والمحرم والمكروه تحريمًا عنده كما قرر ذلك 
في رسالته المذكورة (ص7”07). (ن) 

لقد رأيت ذلك من أحدهم غير مرةٍ يقفُ صباح كل يوم قبيل طلوع الشمس قائمًا على قبر؛ 
فجمع بين مُحرّم وبدعة!!. (ن) 1 

قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (181): «ويُعَزَرٌ من يُسمي من زار القبور والمشاهد حاجا إلا 
أن يُسمى حاجًا بقِيدٍ كحاجٌ الكفار والضالين» ومن سمى زيارة ذلك حبًا أو جعل له مناسك فإنه 
ضالٌ مضل وليس لأحدٍ أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت». (ن) 

وفي «حاشية ابن عابدين» )874/١(‏ أن ذلك مكروةٌ. يعني كراهةً تحريم. (ن) 
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فمنهم من ينفعٌ في مرض العيون» ومنهم من يشفي من مرض الحمّى . 
(الإبداع 511). 

- قول بعضهم: قبرٌ معروف الترياق المُجرّب . (الرد على البكري 777 577) . 

- قول بعض الشيوخ لمُريده: إذا كانت لك إلى حاجةٌ فاستغث بي أو قال: 
استغث عند قبْري . (الرد على البكري 7775 777). 

- تقديس ما حول قبر الوليّ من شجر وحجرء واعتقاد أن من قطع شيئًا من ذلك 
يُصاب بأذىٌ . 

- قولٌ بعضهم :من قراآية الكرسي وانيتقبل جهة النتيخ عبد القادر الكبلاتق ونيدم 

عليه مراتٍ يخطو مع كل تسليمةٍ حُطوةٌ إلى قبره قضيت حاجتُه ! . «الفتاوي 7/5 .)7١9‏ 

- السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. (الفتاوى .١١8/١‏ 157ء 1/ 
65 مجموعة الرسائل الكبرى 407". الرد على البكري ”7577, الإبداع ٠٠١‏ - 
»>١‏ (الرد على الأخنائي ه:. .5١9 2.175 1١‏ 84"). (وراجع المسألة 
(١64‏ (من أحكام الجنائز) . 

- الضربٌ بالطبل والبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل 23 تقرًبًا 
إلى الله. (المدخل .)١47/4‏ ْ 

- جعلّ الدارّبزين على القبر. (المدخل 0777/8 . 

- تزيينُ القبر. (شرح الطريقة المحمدية .)١١5 2١١5/١‏ 

جعل المصاحف عند القبور لمن يقصدٌ قراءة القرآن وتاك والعارض 1 
5 الاختيارات 07). 

- تخليقٌ (تطييب) حيطان القبر وعْمّده. (الباعث لأبي شامة .)١5‏ 

- تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أنّ صاحب الضريح 
يفصل فيها. (الإبداع 48» القاعدة الجليلة .)١5‏ 

ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء لِيْذكٌروهم ويقضوا حاجتهم . 

- دق رُوّار الأولياء توابيتهم وتعلّقُهم بها. (الإبداع .)٠٠١‏ 

- إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. (المدخل .)577/١‏ 

- امتطاءٌ بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل! 

- استلامُ القبر وتقبيله. (الاقتضاء ,١75‏ الاعتصام 215٠ .١75/7‏ إغاثة 
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اللهفان لابن القيم »١54/١‏ البركويٌ في أطفال المسلمين 775» الباعث ٠٠ء‏ 
الإبداع 2 
- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. (الباعث .)7١‏ ْ 
إلصاق بدنه أو شيءٍ من بدنه بالقبر. إبو ارد ال و ونحوه. 
«الفتاوى 5/ .)7١٠١‏ 
- تعفيرُ الخدود عليها. (الإغاثة .)١198- 1915/١‏ 
الطواف بقبور الأنبياء والصالحين. (مجموعة الرسائل الكبرى 2371/17/7 
الإبداع .)4١‏ 
- التعريفٌ عند القبرء وهو قصدُ قبر بعض من يُحَسَنُ به الظن يوم عرفة 
والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات. (الاقتضاء .)١5/4‏ 
- الذبخح والتضحية عنده. (الاقتضاء »١187‏ الاختيارات ”57» نور البيان 4 
- تحري استقبال الجهة التي يكونٌ فيها الرجلُ الصالحٌ وقت الدعاء . (الاقتضاء 
ه/اء الرد على البكري 7557). 
«الأسن من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين. (المصدر السابق) . 
- قصدُ قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة""". (القاعدة 
الجليلة »1١1/‏ 175 177» الردّ على البكري 717 /51» الرد على الأخنائي 5 ” 
الاختيارات العلمية 6١‏ الإغاثة 7١” 7١1١١‏ -/!ا١1).‏ ْ 
- قصدها للصلاة عندها. (الرد على الإخنائى »١75‏ الاقتضاء .)١79‏ 
- قصدها للصلاة إليها. (الرد على البكري الا القاعدة الجليلة 178 -175» 
الإغاثة ١44 /١‏ - 198» الخادمي على الطريقة 0777/4 . 


)١(‏ وقد أنكر ذلك الغزالي في «الإحياء؛ (١/454؟)‏ وقال: (إنه عادةٌ النصارى واليهود . وراجع 
المسألة (4؟١‏ ص90١)‏ (من أحكام الجنائز). (ن) 

0( قال في «الإغاثة؛ )7١١8/١(‏ وغيرها: 
«والحكايةٌ المنقولةٌ عن الشافعي : أنه كان يقصدٌ الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر . 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاري» (5/ ٠‏ لشت لمر" 
«ويقرٌبٌ من ذلك تحري الصلاة والدعاء قبلي شرقيّ جامع دمشقّ عند الموضع الذي يقال أنه قبرُ 
هودء والذي عليه الغلماء أنه قبِرُ معاوية بن أبي سفيان. أو عند المثالٍ الخشب الذي تحته رأسٌ 

يحيى ابن زكريًاء. (ن) 


1م" جؤود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


- قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. (الاقتضاء .)١155 .١8١‏ 

- التوسل إلى الله تعالى بالمقبور. (الإغاثة 235١17 25077١١ /١‏ السئن .)٠١‏ 

- الإقسام به على الله. (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 174). 

- أن يُقالَ للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو أسألٍ الله تعالى . 
(القاعدة 5؟١»‏ زيارة القبور له ٠١9 »٠١‏ » الرد على البكري /ا5). 

- الاستغاثةٌ بالميتِ منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي . 
(القاعدة 1١.١4‏ 7ا١اء‏ 155.ء الرد على البكرى "٠‏ ا"ء 8"ء 045, 155ء 
السئن 174). ْ 

- اعتقادُ أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى! (السئن .)١١4‏ 

العغكوفٌ عند القبر والمُجاورةٌ عنده. (الاقتضاء 187 ,)51١‏ 

- الخروجُ من زيارة المقابر التي يُعظمونها على القهقري! (المدخل 178/4؟. 
السئن 59). 

- قول بعض المُدَرُوشين الوافدين إلى المُّدُنَ لخصوص زيارة قبور من بها من 
الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم : الفاتحةٌ لجميع سكان هذه البلدة 
سيدي فلان وسيدي فلان» ويُسمَيهم ويتوجه إليهم ويُشير ويمسحٌ وجهه! (المدخل 
6 السنن 519). 

- قولهم : السلامُ عليك يا ولي الله؛ الفاتحةٌ زيادةة في شرف النبي َكِِ والأربعة 
الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحَمَّلةِ الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب 
التعريف والمدّرٌكين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعًا يا حي يا قيوم؛ 
ويقرأ الفاتحة ويمسحُ وجهه بيديه وينصرف بظهره! . (المصدر السابق) . 

- رفع القبر والبناءٌ عليه. (الاقتضاء 277 تفسير سورة الإخلاص 217١‏ سفر 
السعادة لا5» شرح الصدور للشوكاني 5» شرح الطريقة المحمدية »١١5/١‏ 
.)١16‏ : 

- التوصيةٌ بأن يبنى على قبره بناءَ. (الخادمي على الطريقة المحمدية 77/4"). 

مسمس لفون (الإغاثة »١1948- ١19/١‏ الخادمي على الطريقة 0777/4 . 

- نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. (المدخل 2777/7 الذهبي في 
تلخيص المستدرك» الإغاثة »2)١98 »197/1١(‏ الخادمي على الطريقة 4/ 77" 


من بدع القبور والزيارة ونحوها ؟ الكدة 


الإبداع 46» (المسألة ١14‏ فقرة ١‏ -5) (من أحكام الجنائز) . 
بناءُ المساجد والمشاهد على القبور والآثار. (تفسير سورة الإخلاص 1172» 
الاقتضاء 7» »١158‏ الرد على البكري 2.7177 الإبداع 14). 

اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة ة عليها وعندها . (الوبداع 4 الفتاوى 21١8577”‏ 
44 *» الاقتضاء 57» راجع المسألة ١١8(‏ فقرة8» 4) (من أحكام 
الجنائز) . 

- دفن الميت في المسجدء أو بناء مسجدٍ عليه. (إصلاح المساجد ١18»؛‏ 
المسألة ١74‏ فقرة 9). 
استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! (الاقتضاء .)5١4‏ 

0 القبور عيدًا. (المصدر السابق 2١1548‏ الاغاثة ١9٠ /١‏ 2.1917 الإبداع 

2949 وراجع الفقرة ٠١‏ من المسألة(78١)»‏ (من أحكام الجنائز) . 

0 ديل على القبر ليأتوهُ فيزوروه. (المدخل "/ 7177؛ 4لاء الإغاثة 
-8لء الطريقة المحمدية 2775/5 الوبداع المسألة المشار إليها فقرة 
«ل» من [أحكام الجنائز ]) . 

- نذرٌ الزيت والشمع لإسراج قبر أو جبل أو شجرة. عت ضف ع يفيه 
الاقتضاء .)١65١‏ 

- السفرٌ لزيارة قبره يكيِ. (تقدم الكلام عليها). 

- التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخولٍ المسجد والقيام فيه بعيدًا عن القبر 

بغاية الححُشوع واضعًا يمينه على يساره لد | (انظر البدعة .)١195‏ 

- سؤاله يَكِدِ الاستغفارء وقراءءٌ آبة #وَلَوْ أَمَهْمْ إذ طَلَمُا أَنفْسَهُمْ» الآية. (الرد 
على" الأخناض 21584151 115 السنن 54 

- التوسّل به ككلِ. انظر البدع ٠١(‏ -0507. 

- الإقسام به يَلِهِ على الله تعالى . 

الاستغاثة به من دون الله تعالى. 

- قطعهم شعورهم ورميها في القنديلٍ الكبير القريب من التربة النبوية . ا 
في مضار الابتداع كاىء الباعث .)7١‏ 


)١(‏ وقد رأيتٌ ذلك سنة 8 فقفٌ شعري لكثرةٍ من يفعلُ ذلك سيما من الغرباء. (ن) 


1" جهوه الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


- التمسّح بالقبر الشريف. (المدخل »577/١‏ السئن 59» الإبداع 157). 

- تقبيله. (المصادر السابقة) . 

- الطوافٌ به. (مجموعة الرسائل الكبرى ؟/ »١ 2٠١‏ المدخل 2.75/١‏ 
الإبداع 177» السنئن 59.» الباعث ©007١‏ . 

- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف . (الإبداع 155» الباعث 79) . 

- وضع اليد على شُبّاكِ حجرة القبر الشريف وحَلِفٌ أحدهم بذلك بقوله: وحق 
الذي وضعت يدك على شُبّاكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله! 

- إطالةٌ القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مُستقبلاً الحجرة. (القاعدة الجليلة 
ا ا 606 075 187. مجموعة الرسائل الكبرى 7/ .)"8١‏ 

تقرّبُهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الرّوضةٍ الشريفة بين القبر والمنبر. 

9 دلاء الإبداع .)١55‏ 

- الاجتماع عند قبر النبي يكم لقراءة ختمة وإنشاد قصائد. (مجموعة الرسائل 
الكبرى ؟/3"948). 

- الاستسقاءُ بالكشف عن قبر النبي تلِدِ أو غيره من الأنبياء والصالحين”" . 
(الرد على البكري 59). 


)١(‏ ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: «ولا يجورٌ أن يُطاف بالقبر الشريف». (ن) 

(؟) قلتٌ: وأما ما روى أبو الجوزاء أوسٌ بِنُ عبد الله قال: فّحط أهلّ المدينة قحطًا شديدًا فشكوا 
إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبى يَلِةٍ فاجعلوا منه كُوَّةٌ إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
السماة ينقت # كال التملو ااكتطل اتمط ةا عدن ننس الععك» وسمفت الابل عن فيقثت من 
الشحم فسْميَ بعام الفتق» فلا يصحح» أخرجه الدارميٌ في سننه /١1(‏ 417 - 44) وفيه أبو النعمان 
وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم» وقد كان اختلط في آخر عُمره كما قال العُقيلي وغيره من 
أهل الحديث . 
وقال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (ص58): 
«وما روي عن عائشة يها من فتح الكّة من قبره إلى السماء لِينْزلَ المطرُ فليس بصحيحء ولا 
يثبتٌ إسنادة. قال: ومما يبِينُ كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوةٌ بل كان بعضه 
باقيًا كما كان على عهد النبي يله بعضهُ مسقوفٌ وبعضه مكشوفٌ وكانت الشمسٌ تنزلٌ فيه كما 
ثبت في الصحيحين عنها أن النبي يَلِةِ كان يصلي العصر والشمسٌ في حُجرتها لم يظهر الفيءٌ 
بعد . 
وانظر كتابي «التوسّل أنواعه وأحكامه» (ص/7؟١‏ - 177). (ن) 


اتخاذ القبور عيدًا ولو كان قبره يله "1١‏ 


- إرسال الرّقاع فيها الحوائج إلى النبي كله . 
- قول بعضهم: إنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرةً ذنوبه بلسانه عند زيارة 
قبره كَكِلَهِ لأنه أعلمٌ منه بحوائجه ا ل 
- قوله: لا فرق بين موته يَكلِهِ وحياته فى مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
اف ل ل | إققافة ١‏ 
ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم! 2 . 


اتخاذ القبور عيدًا ولو كان قبره يل 


قال شيخنا الإمام الألباني كاه : 

"وقد أرسل محمدًا يَكهِ خاتم الرسل» وجعل شريعته خاتمة الشرائع - ونهى عن 
كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس في الشرك 
الذي هو أكبر الكبائر فلذلك نهى عن بناء المساجد على القبورء كما نهى عن شد 
الرحال إليهاء واتخاذها أعيادًا. 

قال النووي كْبنْةُ في آداب زيارة قبره تَكلِِةِ من كتابه : «مناسك' الحجج؟ (18/5) 
وهو خطرط في طاهرية دمشق (عام/ 75095): 

«كره مالك ْلَنْةُ لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبر» قال: 
وإنما ذلك للغرباء قال: ولا بأس لمن قدِم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند 


»155/1( ومما يؤسفٌ له أن هذه البدعة والتي بعدها قد نقلتُها من «كتاب المدخل» لابن الحاجٌ‎ )١( 
حيث أوردها مسلّمًا بها كأنها من الأمور المنصوص عليها في الشريعة! وله من هذا النحو‎ 14 
. أمئلةٌ كثيرةٌ سبق بعضها دون التنبيه على أنها منه» وسنذكر قسمًا كبيرًا منها في الكتاب:الخاص‎ 
بالبدع إن شاء الله تعالى» وقد تعجبٌ من ذلك لما عُرف أن كتابه هذا مصدرٌ عظيمٌ في التنصيص‎ 
على مفردات البدع وهذا الفصلٌ الذي ختمت تُ به الكتاب شاهدٌ عدل على ذلك» ولكنك إذا‎ 
علمتٌ أنه كان في علمه مُقلدًا لغيره؛ ومتائرًا إلى حد كبير بمذاهب الصوفية وحُزعبلاتها يل‎ 
عنك العجبُ وتزدادُ يقيئا على صحة قول مالك: «ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحبٌ‎ 
هذا القبر»» ككئ. (ن)‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام في «الردّ على البكري» (ص١”)‏ : 
«ومنهم من يظنُ أن الرسولّ أو الشيخ يعلم ذنويّه وحوائجه وإن لم يذكُرها وأنه يقدِرٌُ على غفرانها 
وقضاء حوائجه ويقدرٌ على ما يقدرٌ الله؛ ويعلم ما يعلمٌ الله وهؤلاء قد رأيتهم وسمعتٌ هذا 
منهم. ومنلهم شيوخٌ يقتدى بهم ومفتون وقضاةٌ ومّدرسون!» والله المستعانٌ» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . (ن) 

(9) أحكام الجنائز (ص 273514 0777 . 


اصح تي الراك الات ف لخرير لوعي اعرد 


قبر النبيّ فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر 88 . 

قال الباجى: فرّق مالك بين أهل المدينة والغرباء. لأن الغرباء قصدوا ذلك 
(يعني: قصدوا زيارة قبره 6)» وأهل المدينة مقيمون بهاء وقد قال يك: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يُعبد»». 

«إذ كل ذلك يؤدي إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالى» لا سيما عند 
انطفاء العلم» وكثرة الجهل» وقلة الناصحين» وتعاون شياطين الجن والإنس على 
إضلال الناس». وإخراجهم من عبادة الله تبارك وتعالى)”"' . 

وقال شيخنا العلامة الألباني كَْنْهُ : «قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» (؟/ 
5 معللاً النهي : الما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود. ولو كان 
هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكَمَّرَ المُعَظمء ؛ فالتشبه به مكروهء وينبغي أن 
تكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة (يعني في قبلة 
المصلين)؛ وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم 
يستقبلون إليها" . 

قلت: يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام 
والأناضول وغيرهاء وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدًا تمثل صما 
من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك 
كانوا ماتوا غرقًا في باخرة. 

بهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه يك هو الصلاة على الجنائز 

في «المصلّى» خارج المسجدء ولعل من حكمة ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع 
في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القاري 'كُأَدْ)”" . 

وقال شيخنا الألباني كَُنْةُ : «(ما يحرم عند القبور) اتخاذها عيدّاء تقصدٌ في 
أوقات معينة» ومواسم معروفة. للتعبد عندهاء أو لغيرهاء لحديث أبي هريرة ده 
قال: قال رسول الله َك : «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا تجعلوا بيوتكم قبورّاء وحيثما 
كنتم فصِلُوا علي إن صلاتكم تبلّغني) . أخرجه أبو داود (0719/1) وأحمد (؟/ 
17" بإسناد حسن » وهو على شرط مسلمء وهو صحيحٌ بما له من طرق وشواهد. 


.)٠١5 2.1١5 تحذير الساجد (ص‎ )١( 
(؟) تحذير الساجد (ص50؟).‎ 


اتخاذ القبور عيدًا ولو كان قبره يل ” 
ا 22 اسشُشششششش1202 0 010 0 121040202ُ12ُ121ُ1سُلُشُالشش ا شت 5 ]لالت 


فله طريق أخرى عن أبي هريرة» عند أبي نعيم في «الحلية» (187'/1). 

وله شاهدٌ مرسلٌ بإسنادٍ قوي عند سهيل قال: «رآني الحسنٌ بن الحشن بن 
علي بن أبي طالب عند القبر» فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى 
العَشاء فقلتٌُ: لا أريده. فقال: ما لى رأيّك عند القبر؟ فقلث: سلمث على 
لني كك فقال: «إذا دخلت المسجد فسلّم» ثم قال: إن رسول الله يك قال: «لا 
تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم؛ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قال الحسن بن الحسن بن علي : ما أنتم ومَنْ بالأندلس إلا سواءً. 

رواه سعيدٌ بن منصور كما في «الاقتضاء» لابن تيمية» وهو عند إسماعيل بن 
إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي يكلا (رقم )7١‏ دون قوله: «لعن الله 
اليهود. . .» وكذا رواه ابن أبي شيبة (5/ )١4٠‏ مقتصرًا على المرفوع منه فقط . 

وله شاهدٌ آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعًا . 

أخرجه إسماعيلٌ القاضي (رقم )3١‏ وغيره. انظر «تحذير الساجد)ا (44 -44). 

والحديثٌ دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدّاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص :)١05- 1١560‏ 

«ووجه الدلالة أن ة قبر النبي كَلِةِ أفضلٌ قبر على وجه 0 
اتخاذه عيدّاء فقبرٌ غيره أؤلى بالنّهي كائئًا من كان» ثم قرن ذلك بقوله يل : « 
تتخذوا بيوتكم قبورًا» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة». 0 
بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند القبورء 
عكدن تنا رتعله المشركرك هن النضاكى ومن شيف مزه قال؛ فهذا أفضل التابعين 
من أهل بيته على بن الحسين وا نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند 
قبره كَل ا ل وهو 
أعلم بمعناه من غيره» فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبرَ للسلام عليه ونحوه 
عند غير دخول المسجد»ء ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اذ لدعلا 

وكذلِك ابن عمها حمسن بحسن قبخ آهل بينه كره اتخافه عبدّاء فانظر هذه 
السَّنّهَ كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله وَل 
قرت" الست وقرث الدار لأنهم إلى ذلك أحوجٌ من غيرهم فكانوا له أضبط . 


والعيك إذا جعل اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتياثه للعبادة 
عنده أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدًا 
مثابة للناس» يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك. وكان للمشركين 
أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فلما جاء الإسلام محا اللَّهُ ذلك كلَّهُ. 

وهذا النوع من الأمكنة يدخلٌ فيه قبور الأنبياء والصالحين». 

ثم قال الشيخ (ص :)١18١ ١/5‏ 

«ولهذا كره مالكُ طك وغيره من أهل العلم لأهل المدينة» كلما دخل أحدهم 
المسجد أن يجيء افلم على قير الشى كله وضاحبيةة قال :وإنها يكون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفرًا ونحو ذلك» ورخص بعضّهم في السلام 
عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما قصده دائمًا للصلاة والسلام فما 
علمت أحذا رحصن به لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه عيدًا. .. مع أنه قد شرع لنا إذا 
دخلنا المسجد أن نقول: «السلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته” كما نقول 
ذلك في آخر صلاتناء قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعلُ ذلك عند القبر كل 
ساعة رما من اتخاذ الشين عيذًا . 

وأيضًا فإِنَّ ذلك بدعةٌء فقد كان المهاجرون, والأنصارٌ على عهد أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلي ط# يجيثون إلى المسجد كل يوم لعلمهم أ بما كان النبي كه 
يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه. وإنهم يسلّمّون عليه حين دخول المسجد 
والخووج فته وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. وما أحسن 
:قال مالك: «لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها». ولكن كلما ضعف 
تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم , ونقص إيمانهم, عَوّضوا ذلك بما أحدثوه من البدع 
والشرك وغيره» ولهذا كرهت الأمةُ استلام القبر وتقبيله» وبئوه بناءَ منعوا الناس أن 
يصلوا إليه. . 


)١‏ قلت: 1 أر هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج 
منهء وأَخَذّها من مُطلق قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كلل. . .» الحديث 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه »)1154/١(‏ وأبو داود في «سئنه» (رقم 2)5750 فمما لا يخفى 
يُعدّه) لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديث فاطمة وهم بلفظ : 
«السلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». أخرجه القاضي إسماعيل 
(8- 85) وغيره» وانظر انل الأبرار» 0 . و«الكلم الطيب» (رقم 7" بتحقيقي). (ن) 
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كُ (الدعاء عند القبر واستقبال القبلة به) : 

قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلّم على النبي يَلهِ وصاحبيه ثم 
أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة» وكذلك أنكر ذلك (أي الدعاء عند القبر) 

من العلماء المتقدّمين كمالك وغيره» ومن المتأخّرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي 
الفرج ابن الجوزي» وما أحفظ لا عن صحابيٌ ولا عن تابعي ولا عن إمام معروفٍ 
أنه استحبٌ قصد شىء من القبور للدعاء عنده. ولا روى أحدٌ في ذلك شيئًاء لا 
عن النبي يلل ال ا 557 
الناسٌ في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثارء فما ذكر أحدٌ منهم في فضل 
الدعاء عند شيءٍ من القبور حرفا واحدًا فيما أعلم؛ فكيف يجورٌ والحالة هذه أن 
يكون الدعاءً عندها أجوب وأفضل» والسسالف كه ولا تعرفه وننهى عنه ولا تأمر 
به!؟ 
كه (لا ينبغى اعتقاد أن الدعاء يستجاب عند قبر) 

قال موقل أرقي عقاة اشحابة اناما تهات رتعيله أنتقايه لذلك و تنفد 
وربما اجتّمع عندها اجتماعاتٌ كثيرة في مواسم مُعينةٍ وهذا بعينه هو الذي نهى عنه 
النبي يكَككِ بقوله : «لا تتخذوا قبري عيدًا». قال: حتى إن بعض القبور يُجتمع عندها 
في يوم من السنة» ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة 
أو غيرّهاء وبعضها يجتمعٌ عندها في يوم عاشوراء» وبعضها في يوم عرفة» 
وبعضها في النصف من شعبان» وبعضها في وقتٍ آخرء بحيث يكون لها يوم من 
السنة تقصد فيه» ويجتمع عندها فيهء كما تقصد عرفة ومزدلفةٌ ومنى في أيام 
معلومةٍ من السنة» وكما يقصد مصلَّى المصر يوم العيدين» بل ربما كان الاهتمام 
بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشدَّء ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في 
وقت معين» أو وقتٍ غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك» كما يقصد 
بيت الله الحرام لذلك. وهذا السفرٌ لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. 
قال: ومنها ما يقصدٌ الاجتماع عنده في يوم مُعيّن من الأسبوع . 

وفى الجملة؛ هذا الذي يُفعلُ عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه 
رسولٌ الله يل بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا» فإن اعتياد قصد المكان المعين في 
وقتٍ معين» عائدٌ بعؤد السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد» ثم ينهى 
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عن دِقّ ذلك وجلّهء وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكارة. قال (يعني 
أحمدٌ): وقد أفرط الناسٌ في هذا جدًا وأكثروا. وذكر ما يفعلٌ عند قبر الحسين. 

ثم قال الشيخ: ويدخلٌ في هذا ما يُفعلُ بمصر عند قبر نفيسةً وغيرها. وما 
يفعلُ بالعراق عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي دب وقبر الحسين وحذيفة بن 
اليمان و.. و.. وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر 
بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. 

قال: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين» والاجتماعٌ العام عندها في وقت 
معين هو اتخاذها عيذا كما تقدم» ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك 
خلاًا. ولا يُغْترُ بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي 
أخبرنا النبى يك أنه كائنٌ فى هذه الأمة. وأصلّ ذلك إنما هو اعتقادُ فضل الدعاء 
عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقادُ في القلوب لانمّحى ذلك كله» فإذا كان 
قصدها يجر هذه المفاسد كان حرامًا كالصلاة عندها وأولى» وكان ذلك فتنة 
للخلق» وفتحًا لباب الشرك» وإغلاتًا لباب الإيمان». 

قلت: ومما يدخل في ذلك دخولاً أوليًا ما هو مشاهد اليوم في المدينة 
المنورة» من قصد الناس ذُبرَ كل صلاةٍ مكتوبة قبر النبي كَ:ْ للسلام عليه والدعاء 
عنده وبه» ويرفعون أصواتهم لديه» حتى ليضج المسجد بهم» ولا سيما في موسم 
الحجء حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من 
محافظتهم على السنن ......» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وأسمًا على غربة الدين 
وأهله» وفى مسجد النبى يَكةٍ الذي ينبغى أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد 
الحرام عنما رتالف :شويعته عليه الصلاة:والسللام : 

هذاء وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في 
إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. 

وكأنَّ ذلك بقيد عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: «وأما قصده دائمًا 
للصلاة والسلام فما علمثٌ أحدًا رخص فيه». 

قلت: وهذا الترخيصٌ الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه 
ونعتمد عليه بشرط القيد المذكورء فيجوز لمن بالمدينة إتيانُ القبر الشريف للسلام 
عليه يِه أحياناء لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدًا كما هو ظاهرء والسلامُ عليه 
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وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة فل يجو نف المشروطية تللق لهي كيه 
عن اتخاذ قبره عيدّاء لإمكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرناء ولا يخرج عليه 
أننا لا نعلمُ أن أحدًا من السلف كان يفعلٌ ذلك» لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم 
العلم بعدمه كما يقول العلماء» ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة 
ما دام أنه لا يثبت ما يُعارضها فيما نحن فيه على أن شيخ الإسلام قد ذكر في 
«القاعدة الجليلة» (ص 840 طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على 
القبرء رأيته ممه مرةٍ أو أكثر يجيءٌ إلى القبر فيقول: السلام على النبي يِه السلام 
على أبي بكرء السلام على أبي» ثم ينصرف» فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في 
حالةٍ الإقامة لا السفرء لأن قوله: «مائة مرة»» مما يبعد حمل هذا الأثر على حالةٍ 
ال 


الرد على الدكتور البوطي في ذلك : 

قال (الدكتور البوطي) (ص١ )07‏ وهو يسرد الوجوه الدالة على مشروعية زيارة 
قبره كَكْدٍ -: «الوجه الثاني : ما يثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
زيارة قبره 395 والسلام عليه كلما مروا على الروضة التتريفة : بأرؤق ذلك الأئعة 
الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية ككُأَقْةُ). 

قال شيخنا الألباني العلامة ككُلَنّْهُ : «أقرل: هذا كذب على الأئمة الأعلام» 
وبخاصة ابن تيمية شيخ الإسلام» فإن أحذا منهم لم يرو عن المذكورين زيارتهم 
للقبر الشريف كلما مروا على الروضة فضلا عن أن ينقلوا الإجماع عليه!! بل نص 
سدس ا ذلك. وأقوال العلماء الشاهدة لما أقول كثيرة» اجتزئ 
منها على قولين اثنين : أحدهما لابن تيمية المفترى عليه؛ والآخر للإمام النووي 
باعتباره من أئمة الشافعية الذين يقلدهم الدكتور البوطي! 

: أما ابن تيمية فأقواله كثيرة جدًا في هذا الصدد وإليك نصين منها‎ - ١ 

الأول: قوله: «ولم يكن الصحابة يدخلون إلى القبرء ولا يقفون عنده خارججاء 
مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارّاء وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند 


)1( أحكام الجنائز (ص 58١‏ 586). 
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دخول المسجد والخروج منه ولا يأتون القبرء إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم 
به ولم يسنه لهمء وإنما أمرهم وسنَّ لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند 
دخولهم المساجدء وغير ذلك» ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى 
صاحبيه عند قدومه من السفرء وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضًا. فلهذا رأى من 
رأى من العلماء هذا جائرًا اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم» وابن عمر كان 
يسلم ثم ينصرف ولا يقف. يقول: السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا 
أبابكر» السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما 
فعل ابن عمرء بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره» ويرجعون. ولا 
يفعلون ذلك» إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم. وكذلك أزواجه كنّ على 
عهد الخلفاء وبعدهم يسافرن إلى الحج» ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما 
وضّاهن بذلك. وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: لصَوْفَ بَأْقِ أَنَهُ يقر 
0 وحبيوتهب 4 (المائدة/ 04) على عهد أبى بكر وعمر يأتون أفواجًا من اليمن للجهاد 
في سبيل الله وغل كلت ا كر وقح ر الن كتعدو برلا دحل لحتس 
إلى داخل الحجرة» ولا يقف فى المسجد خارجًا منهاء لا لدعاء ولا لصلاة ولا 
لسلام ولا لغير ذلك» وكانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون». 

كذا في كتابه «الجواب الباهر في زوار المقابر» (ص١5‏ - الطبعة السلفية). 

الثاني : قوله في رده على الأخنائي (ص 45) : 

«وأما ما يظن أنه زيارة لقبره يَكِْهِ مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء 
فهذا لا يستحب لأهل المدينة» بل ينهون عنه. لأن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ‏ الخلفاء الراشدين وغيرهم ‏ كانوا 
يدخلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك,» والقبر عند جدار المسجد. 
ولم يكونوا يذهبون إليه؛ ولا يقفون عندهء وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء 
ذكروا أنه لا يستحب بل يكره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر للسلام أو غيره 
لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات 
الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذا 
فإنهم كانوا يصلون بالناس في المسجدء وكان الناس يقدمون من الأمصار يصلون 
معهم» ومعلوم أنه لو كان مستحبًا لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلّموا أو يدعوا أو 
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يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك» ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر. لكن مالك وغيره 
خصّوا سن ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمرء قال القاضي عياض قال مالك : 
ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي كَل فيصلي 
عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من 
سفرء ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة 
وفي الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر يسلمون ويدعون ساعة؟ 
.فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده» . 

؟ - قال النووي «في كتابه مناسك الحج»  5/19(‏ مخطوط): "كره 
مالك ككْرَقْةُ لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف على القبر. 

قال: وإنما ذلك للغرباء. قال: ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن 
يقف عند قبر النّبيٌ ككل فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر يها . قال 
الباجى :“قوق شالك بين أهل المديّية:والغرياء لأن الغرياء قصبدوا ذلك الايع: 
قصدوا زيارة القبر)» وأهل المدينة مقيمون بهاء وقد قال يَكةِ: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا يعبد) . 

قلت: وهذه الأقوال من الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية» صريحة في 
إبطال الإجماع الذي نقله البوطي» بل هي ناطقة بعدم مشروعية ما ذكره» وأنه 
كذب على العلماء عامة» وابن تيمية خاصة فيما عزاه إليهم من الرواية. فماذا يقول 
المنصف المتجرد في مثل هذا الإنسان الذي لا يبالي بما يخرج من فيه. فإلى الله 
المشتكي . 

- ثم قال الدكتور في حاشية (ص١07):‏ 

«هنالك أيضًا طائفة من الأحاديث الواردة عنه يَئِهِ في فضل زيارة قبره لا يخلو 
معظمها من ضعيف أو لين» وهي وإن كانت ترتقي في مجموعها إلى درجة القوة» 
فقد آثرنا أن لا نسوقها مع هذه الدلائل التي ذكرناها حتى لا يتعلق المخالفون بما 
قد يطيب لهم التعلق به من لين أو ضعف فيهاء فيجدوا بذلك منفذًا للانتصار لرأي 
ابن تيمية على ما فيه من شذوذ»! 


أقول: لقد ذكرني هذا بالمثل المشهور: أحمق من نعامة! 

ذلك لأنها إذا رأت الصياد أدخلت رأسها فى الرمل لكى لا يراها الصياد 
لخمافتيا! ْ ْ 

وهكذا صنع الدكتورء فإنه بإيثاره أن لا يسوق تلك الأحاديث؛» توهّم أن ينجو 
من النقد والكشف عن الخطأء وما هو بناج» فالأحاديث المشار إليها معروفة 
الضعف والنكارة سواء ساقها أم لم يسقها. ' 

ولو أنه أراد النجاة حقًا لاستغنى عن هذه الحاشية ولما سود بها كتابه! ولم 
يفتح باب الانتقاد عليه ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» ويظهر للناس الحقيقة 
الجلية وما ينبغي الاضطلاع بهذا العلم الشريف. حتى لا يغتروا بالمؤلف وبكتابه 
مرة أخرى» فيضلوا عن سواء السبيل . 

ويبدو أن الذي اضطره إلى هذا القول إنما هو شعوره بجهله وعجزه عن إثبات 
ما زعمه من القوة» فلم يسعه إلا الدعوى التي لا يعجز عنها أي جاهل» ولم 
يكتف بها حتى لجأ إلى تبريرها بما يضحك الثكلى وليس هذا فقطء بل إنه أعرض 
عن أقوال الأئمة الصريحة في تضعيف جميع طرق الأحاديث المشار إليهاء وفيهم 
جماعة من كبار أئمة الشافعية الذين يتعصب لهم الدكتور عادة» كالإمام النووي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني فضلاً عن غيرهم من الحفاظ المحققين كما سأبيّنه 
بإذن الله تعالى» مفصّلا ما فى قوله هذا من الجهل والتجاهل والافتراء والتقليد 
الأعمى واتباع الهوى . ْ 

١‏ - لقد قلّد في دعواه ارتفاع حديث فضل زيارة قبره كَلِ إلى درجة القوة بعض 
الفقهاء المتقدمين المقلّدِين الذين لا علم عندهم بهذا العلم الشريف مثل الأخنائي 
والسبكي وغيرهما من المتأخرين» وهو يعلم أن الذين ردوا عليهم من أهل المعرفة 
بهذا العلم قد بيِّنوا بطلان الدعوى المذكورة بما لا يدع شبهة. فهذا هو الأخنائي 
يقول: 

«ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح» لكنها 
يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح». 

فردٌ ذلك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوه يهمنا منها بعضها فقال كه 
وكأنه يرد على البوطي لتشابه ما بينه وبين الأخنائي! 


اتخاذ القبور عيدًا ولو كان قبره كله ١‏ مف 5 


(الوجه الثالث): أنه قول لم يذكر عليه دليلاً» فإذا قيل له: لا نسلّم أنه ورد في 
ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب وهو لم يذكر شيئًا من تلك الأحاديث 
فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع . 

(الوجه الرابع): أن نقول: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين 
العارفين بالصحيح» وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ : زيارة قبره حديث 
صحيح عند أهل المعرفة» ولم يخرّج أربابٌ الصحيح شيئًا من ذلك» ولا أرباب 
السنن المعتمدة» كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهمء ولا أهل المسانيد 
التى من أهل هذا الجنس كمسند أحمد وغيره» ولا فى موطأ مالك» ولا مسند 
الشافعي ونحو ذلك» ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كاري سنيتة وعالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث فيه ذكر زيارة قبره» فكيف يكون في ذلك 
أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟ ومن أين 
لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن؟ 

(الوجه الخامس): قوله: وغيرها بما لم يبلغ درجة الصحيح. . . فنقول له لا 
نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به» وهو لم يذكر إلا دعوى مجردة'» 
فتقابل بالمنع . 

(الوجه السادس) : أن يقال: ليس فى هذا الباب ما يجوز الاستدلال بهء بل كلها 
ضعيفة بل موضوعة؛ كما بسط في مواضع» وذكرت هذه الأحاديث» وذكرت كلام 
الأئمة عليها حديئًا حديئاء بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة 
قبره كلِ ألبتة» فلم يكن هذا اللفظ معروفًا عندهم, ولهذا كره مالك التكلم به. 

قلت: وقد يستنكر الدكتور البوطى وأمثاله من ذوي الأهواء ثبوت هذا عن 
مالك» فماذا يفعل وهو فى «المدونة» / “0 بخلاف لفظ «زيارة» مطلمّاء فإن 
هذا اللفظ معروف عن النبي كت وعن أصحابه. . .» ج: 

أقول: فما الذي صرف الدكتور البوطي عن الاعتماد على هذا الكلام لشيخ 
الإسلام وهو أعلم من السبكي وغيره ممن يقلّده البوطي بما لا يصح المفاضلة 
بينهما كما يقول مالك بكراهة التكلم بزيارة قبره كَل فضلاً عن غيره من أئمة 
الحديث ‏ لولا الهوى وخوف أن يقال فيه «وهابي»! أم أن الدكتور لضيق عطنه 
وقلة إطلاعه» لا علم عنده بوجهة نظر ابن تيمية هذه» وأقوال الموافقين: له من 


العلماء؛ وهذا مما أستبعده» وسواء كان هذا وذاك فأحلاهما مَد! 

وكذلك ما الذي منعه من الانتفاع بنقد الحافظ محمد بن عبد الهادي للشيخ 
السبكي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي» . وقد تتبع في أحاديث 
السبكي في الزيارة حديئًا حديئًا وبين عللهاء وأقوال أئمة الحديث فيها من (ص١٠‏ 
)1١1 -‏ وفصّل القولَ فيها تفصيلاً لا يدع أي شك في قلب أحدٍ من المنصفين 
بضعفهاء وعدم ثبوت شيء منها إطلاقاء وأنه ليس فيها ما يقوي بعضه بعضًا لشدة 
ضعفها واضطراب أسانيدهاء وتضارب ألفاظها . 

ولذلك فإني أرى لزامًا عليّ أن أوجز الكلام عليها هنا بمقدار ما يكشف عن 
عللهاء وتقوم الحجة به على البوطي وأمثاله من المقلّدين والمغترين بها (ليحيى 
من حيّ عن بينة) محيلا لمن شاء التفصيل على كتاب الحافظ ابن عبد الهادي فإنه 
جمع فأوعى» وكتاب التلخيص لابن حجر (777/7 و587) وإلى كتابي اسلسلة 
الأحاديث الضعيفة ا ا لل )16 
و“ و4 :20, 


© مم © 


.)١١7؟‎ :9١ص( من كتاب: «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة»‎ )١( 
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عن سعيد بن أبي سعيد المقبري : «أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي أبا هريرة 
وهو مقيل من (الطور)ء فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ إني سمعت 
رسول الله كككِةِ يقول: ِنْمَا تُضْرَبُ أَكْبَادُ المَطِي إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: الممسجد 
الحَرَام» ومَسجدي هذاء والمسجد الأقْصَّى)7" . 

قال العلامة الألباني كانه : «وفي هذه الزيادة فائدة هامة؛ وهي أن راوي 
الحديث ‏ وهو الصحابي الجليل أبو بصرة هه قد فهم من النبي يك أن النهي 
يشمل غير المساجد الثلائة من المواطن الفاضلة كالطور؛ وهو جبل كلم الله عليه 
موسى تكليمّاء ولذلك أنكر على أبي هريرة سفره إليه» وقال: «لو لقيتك قبل أن 
تأتيه لم تأته»» وأقره على ذلك أبو هريرة ولم يقل كما يقول بعض المتأخزين: 
«الاستثناء مفرغ. والمعنى: لا يسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة»! 

بل المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء 
بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مسا 

وهذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابيين المذكورين» وثبت مثله عن ابن 
عمر طَله؛ كما بينته في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» (ص556). وهو الذي 
اختاره جماعة من العلماء: كالقاضي عياض (المالكي»» والإمام الجويني 
(الشافعي)”"2: والقاضي حسين (الشافعي) فقالوا: «يحرم شد الرحل لغير المساجد 


000( صحيح : 
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (ق507/١)‏ وينظر تخريجه والتعليق عليه في «الصحيحة» برقم 
(490). (5”/لاقت 598). 

(0) ينظر (جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة/ 896). 
وعند الحنفية نحو هذاء قال الإمام البركوي (١18ه)»؛‏ في بيان مفاسد اتخاذ القبور مساجد 
وأعيادًا : 
«منها: السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم» فإن جمهور العلماء قالوا: السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر بها رسول رب - 


28 جدود الإمام الأنيائي في تقرير توحيد العبادة 


الثلاثة؛ كقبور الصالحين» والمواضع الفاضلة». ذكره المناوي في «الفيض». 

فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة» وإن كان له فضل 
الدعوة إليه» والانتصار له بالسئّة وأقوال السلف بما لا يُعْرَف له مثيل» فجزاه الله 
عئّا خير الجزاء . 

ال ل ا ا ويتبعوا السلف في عبادتهم» وأن 

عن اتهام الأبرياء بما ليس فيهم؟”'1.ه 

ده زديك جام ود متنا سن وتوران لوقا الي ا 
لذاتها أو لفضل يدعى فيهاء ألا ترى أن أبا بصرة © قد أنكر على أبي هريرة 4 
سفره إلى الطور. ول و مهدا يصلن فيه وإنما هو جبل كلم الله فيه 
موسى ك2 فهو جبل مبارك» ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه»”"'1.ه. 


لا يد الرّحلٌ إلى قبره ككِْ فضلا عن قبر غيره : 

سئل شيخنا العلامة كله : هل زيارة قبره كَل مثل زيارة مقابر المسلمين كما 
جا في الحض على زيارة القبور ‏ أم هناك خصوصية له كَل؟ 

الجواب: «لا خصوصية هناء فزيارة قبره كله مشروعة كسائر قبور المسلمين؛ 
ولكن زيارة قبره يَكلِ شيء» والسفر خاصة لزيارة قبره يلهِ - فضلا عن قبور الأولياء 
والصالحين ‏ شيء آخرء فهذا الأمر الأخير لا يجوز في الإسلام؛ لقوله كَة: «لا 
شد ارم إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام. والمسجد 
الأقصى» (متفق عليه) . 

ولذلك من يريد أن يزور قبر النبي كَلةِ زيارة شرعية فعليه أن ينوي السفر 
لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده يَكِِقَ حيث قال: «صلاة في مسجدي هذا 


- العالمين» ولا استحبّها أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف الإجماع» 
ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة؛ 
ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في الصحيحين: «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: ...2». «زيارة القبور» للبركوي (ص18» »)5١‏ ومراجع عدة ذكرها الشيخ شمس 
الأفغانى ْرَفْةُ رحمة واسعةء فى كتابه النفيس : «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» 
١ 1 .)540/0(‏ 

.)598 «الصحيحة» (؟25791//5‎ )١( 

.)١57/1( الإرواء‎ )0( 


شد الإحال إلى غير المساجن الثلائة كالقيوز ونخوظ__ 722 1778 )سس 
بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؛ (متفق عليه))"'. 2 / 

وقال شيخنا الإمام الألباني ككُدَْهُ : «ولذلك لم يكن لهذه المقامات المزورة 
عندهم ذكرء بل ولا كانوا يقضصدون المقامات التي صلى فيها الرسول نفسه يكيو 
بله مقام غيره من الأنبياء عليهم الضلاة والسلام» على ندرة المقامات الثابتة نسبتها 

فهذا جبل الطور مثلاًء وهو الجبل الذي قام عليه نبي الله موسى لمناجاة ربه 
«وكلم ألنَّهُ موس تَحكيليمًا» (النساء/ 174) ومع ذلك فلا يجوز قصده للصلاة فيه 
والدعاء غنده» وغير ذلك من العبادات» ولذلك للم يكن السلف يقضدونة» 
وتوارث الخلف ذلك عن السلف فهو لا يقصد ‏ فيما أعلم ‏ حتى اليوم» بل ثبث 
النهي عنه من بعض الصحابة و حينما توهم أحدهم جواز قصده.ء فقد قال 
قزعة بن يحيى البصري: «سألت ابن عمر ضيه : آتي الطور؟ فقال: دع الطور ولا 
تأته [أها علمت أن النبي كَكِِ] قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ساجد» . 


وهذا الحديث الذي استذل به ابن عمر طكه. هو حديث مرفوع» قد صح عن 
ا ان وو . 

قال شيخنا الإمام الألباني ككُنْهُ : «ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز 
قضد السفر إلى مسجد أو موضع هن المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَشدٌ (وفي رواية : لا تشدُوا) الرحال إلا (وفي 
لفظط: إنما يسافر) إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرامء» ومسجد 
الأقصى» . 

الحخديث ورد عن جمع من الصحابة : 

الأول: أبو هريرة. الثاني : أبو سعيد الخدريء الثالث: عبد الله بن عمرو بن 
العاص» الرابع : أبو بصرة الغفاري» الخامس: عبد الله بن عمرء السادس : علي بن 
)00( المسائل العلمية والفتاوى الشرعية فتاؤى العلامة الألباني في المدينة والإمارات (ص١١).‏ 
(0) قد خرجت أحادذيثهم في «أحكام الجثائرة: 51143 -557).» و«إرواء الغليل) (4657)» «والروض 

النضير» )7١7(‏ ومنهم أبو بصرة الغفاري» وفي بعض بعض الطرق الصحيحة عنه أنه أنكر أيضًا إتيان 


الطور وهوق مخرج في «تحذير الساجد» (ص9؟١١‏ 2 غ20 وغيره. من 
() حياة الألباني (470). 
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أبي طالبء السابع: أبو الجعد الضمري.ء الثامن: عمر بن الخطاب7© 

وبالجملة؛ فالحديث متواتر أو كاد» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة 
الثالئة من «مجموعة الرسائل الكبرى» (”/ 57): «وهو حديث مستفيض» أجمع 
أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق». 

قوله: «لا تُشِدٌ الرحال»؛ قال الحافظ : «بضم أوله بلفظ النفيء والمراد النهي 
عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم 
أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت بهء والرحال جمع 
رحل: وهو للبعير كالسرج للفرس. وكنى بشدّ الرحال عن السفر لأنه لازمه؛ 
وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل 
والخيل والبغال والحمير»ء والمشي في المعنى المذكورء ويدل عليه قوله في اللفظ 
00 (إنما يسافر)» . 

«إلا إلى ثلاثة مساجد». قال الحافظ : «الاستثناء مفرغ والتقدير: لا تشد 

0 ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه 
في في المفرغ مقدر بأعم العام لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع 
المخصوص وهو المسجد كما سيأتي». 

قلت: وهذا ضعيفه. والصواب الأول كما سنذكره. ثم قال: «وفي هذا 
الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء» ولأن 
الأول قبلة الناس وإليه حجهم, والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس 
على التقوى. 

واخثّلف فى شد الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً 
وأمواناء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرّك بها والصلاة فيها؛ فقال الشيخ 
أبو محمد الجويني : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث». 

وأشار القاضي حسين إلى اختياره؛ وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه 
أصحاب السنئن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطورء 
)١(‏ ذكر شيحُنا تخريجٌ أحاديئهم» فحذفتها اختصارّاء وقد ذُكر بعضها مع تخريجها في هذا الباب» 


فلم أر كبير فائدة من الإعادة) ومن أحبٌ الاستزادة من التخريج فإن «الثمر المستطاب» متداول 
بين طلاب العلم . (الوليد) 
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وقال له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت»» واستدل بهذا الحديث؛ فدل 
على أنه يرى حمل الحديث على عمومه. ووافقه أبو هريرة. ١‏ 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية : أنه لا يحرم» وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة» منها: ْ 

أن المراد: أن الفضيلة التامة إنما هى شد الرحال على هذه المساجد؛ بيخلاف 
غيرها؛ فإنه جائزء وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: «لا ينبغي 
للمطي أن تعمل». وهو لفظ ظاهر في غير التحريم . 

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة ة في مسجد من سائر 
المساجد غير الثلاثة؛ فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال. 

ومنها: أن المراد حكم المسجد فقطء وأنه لا تُشْدَ الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلائة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو 
قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة؛ فلا يدخل في النهي» ويؤيده ما 
روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة 
في الطور فقال: قال رسول الله كَل : «لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد 
تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي». وشهر 
حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف». 

وأقول: لقد ألان الحافظ ككَْنُةُ القول هنا فى شهر وحسّن حديثه بهذا اللفظء 
مع أنه حكم عليه بأنه كثير الأوهام؛ فمن كان كذلك كيف يُحسّن حديئه؟! لا 
سيما إذا تفرّد به دون كل من روى الحديث؛ فقد ورد من طرق ثلاثة أخرى عن 
أبي سعيد» وليس فيها هذه الزيادة التي احتج بها الحافظ وهي : «إلى مسجد؛ . 

يضاف إلى ذلك أنه ورد الحديث عن سبعة من الصحابة غير أبي سعيد من طرق 
كثيرة عن رواة ثقات» ولم يقل أحد منهم ما قال شهر؛ فهل بعد هذا دليل وبرهان 
على خطأ شهر في هذه الزيادة؟! 

على أنه قد اختلف فيها على شهر؛ فذكرها بعضهم عنه دون بعض كما سبق 
بيان ذلك عند الكلام على الحديث من الطريق الرابع عن أبي سعيد. من أجل 
ذلك ذهبنا هناك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الرواية. 

وقد بدا لي حجة أخرى تؤيد خطأ شهرء فأقول: 
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ومما يدلّك على ضعف هذه الزيادة» بل بطلانها: أن فى حديث شهر نفسه أن 
أبا سعيد أنكر عليه الذهاب إلى الطورء واحتج عليه بهذا الحديث؛ فلو كان فيه 
هذه الزيادة التي تخص معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي 
سعيد ‏ وهو العربي الصميم ‏ أن يحتج به؛ لأن شهرًا لم يقصد الذهاب إلا إلى 
الطورء وليس هو مسجدًا وإنما هو جبل مقدّس كلم الله تعالى عليه موسى عَم ؛ 
فلا يشمله الحديث لو كانت فيه الزيادة» فإنكاره الذهاب إليه أكبر دليل على بطلان 
نسبتها إلى حديثه» ودليل أيضًا على أن الحديث على عمومه» وأنه يشمل الأماكن 
الفاضلة ؛ لأنه الذي فهمه أبو سعيد وكذا فهم منه عبد الله بن عمر وأبو بصرة 
الغفاري ووافقه أبو هريرة؛ فكلهم أنكروا الذهاب إلى الطور محتجين بالحديث 
كما تقدم في تخريج أحاديثهم. فهؤلاء أربعة من الصحابة ‏ لا مخالف لهم منهم ‏ 
قد فهموا ذلك» وهو أعلم بما سمعوه منه كك وأدرى بما يقول. 

ثم إن النظر يحكم بصحة عموم الحديث؛ لأنه إذا كان منع من السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة مع العلم بأن العبادة في كل المساجد أفضل منها في 
غير المساجد وغير البيوت» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أحبٌ البقاع إلى الله 
المساجد؛ كما مرء وكان منع أيضًا من السفر إلى الطور الذي سماه الله تعالى 
بالوادي المقدس؛ فالمنع من السفر إلى غيرها أولى» لا سيما إذا كان المكان 
المقصود قبور أنبياء وصالحين» فإنه حرم بناء المساجد عليها كما مضى؛ فكيف 
يُسمح بالذهاب إليها ولم يسمح بالسفر إلى المساجد المبنيّة على تقوى الله؟! وهذا 
- بحمد الله بين لا يخفى . 

وأما الجوابان الآخران اللذان حكاهما الحافظ ؛ فهما ضعيفان أيضًاء وإليك 
البيان : 

أما الجواب الأول؛ فالحديث وإن كان بلفظ النفي فهو بمعنى النهي؛ كما حكاه 
الحافظ نفسه عن الطيبي. ويؤيد ذلك أمران: ْ 

الأول: أنه جاء صريحًا بالنهى فى الرواية الثانية: والآخر: أنه الذي فهمه 
الفيانة 4 فتهوا عن الذهاب إلى الطوو كما سيق هناك آمة تالف يقوى ذلك 
وهو أن الحديث من رواية أبي سعيد في «الصحيحين» وغيرهما قطعة من حديث 
ورد فيه النهي عن أربعة أمور: 
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(أ) شد الرحال. 

(ب) سفر المرأة بغير محرم. 

(ج) صوم يومي الفطر والأضحى . 

(د) الصلاة بعد الصبح والعصر. 

والتهي في هذه للتحريم؛ فحمل النهي عن شد الرحال خاصة للتنزيه .خلاف 
الظاهر المتبادر» وفيه جمع بين الحقيقة والمجازء وذا لا يجوز إلا لصارف» ولا 
صارف هناء ورواية أحمد التي احتج بها الحافظ بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن 
تعمل» غير صحيحة كما سبق بيانه مرارًا؛ فلا حجة فيها. 

على أن هذه الرواية لو صحت؛ فهي لا تفيد الجواز المجرّد عن الكراهة؛ بل 
هي نص في الكراهة» وحينئذٍ فقول النووي في شرح الحديث من رواية أبي 
سعيد: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره7(0) 

غير صحيح . 

ودق ونه ارظاالى :شرح اللجنيف مو روالة أل ري ساي 

(معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة فى شد الرحال إلى مسجد غيرها» . 

وهذا تسليم منه أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة لا فضيلة فيه؛ فليس هو 
بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة. 

ومن المعلوم المشاهد أن من يقصد السفر إلى غيرها يبتغي بذلك التقرب إلى الله 
تعالى» وهذا محرّم اتفاقًا؛ لأنه تعبّد الله تعالى بما لم يجعله عبادة. 

ولذلك ذكر العلماء أنه «لو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو 
يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة» بخلاف ما لو نذر أن 
يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء» ولو نذر أن يأتي 
مسجد النبي كل أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا 


)١(‏ قول الشافعي في من: «من نذر المشي إلى أي موضع لم يلزمه شيء» واستثنى المساجد الثلاثة» 
وعلل ذلك بقوله : «لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان» وإنما المشي إلى المواضع 
التى يُرتجى فيها البر. . . » لأن رسول الله يَكدِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
السينةا الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس»» (الأم )0 ونص على عدم انعقاد 
نذر إتيان ما سوى هذه المواضع حتى إن كان قريبًا من الحرم كعرفة» والعلة في ذلك عنده أن هذا 
نذر في غير طاعة» (الأم 7/ 704). ينظر (جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة/ 459).. 
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النذر عند مالك والشافعي وأحمد. ولم يجب عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا يجب عنده 
بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع» وأمًا الجمهور فيوجبون الوفاء بكل 
طاعة؛ لما رواه البخاري وغيره عن عائشة و2ُيُْهًا مرفوعًا: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

والسفر إلى المسجدين هو طاعة؛ فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة؛ فلم يوجب أحد من العلماء السفر 
إليها إذا نذره» حتى نص العلماء على أنه لا يسافر على مسجد قباء لأنه ليس من 
الثلاثة» مع أنه يُستحب زيارته لمن كان بالمدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل قالوا: 
ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة 
.والتابعين ولا أمر بها رسول الله يَكِةِ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين؛ 
فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره 
أبو عبد الله بن بطة في (إبانته الصغرى) من البدع المخالفة للسنة والإجماع»”" . 

بقي علينا الجواب عن الجواب الثاني الذي أورده الحافظ فنقول: 

إنه تخصيص للحديث نلاون أىمخقص اليك اغو مو اذلف وكل أحد 
يستطيع أن يدعي تخصيص أي عموم من كتاب أو سنة» ا 0 
إلا مقرونًا بالدليل والبرهان؛ فأين الدليل هنا على هذه الدعوى؟! 

ولذلك قال المحقق الصنعاني ذ فى «سبل السلام» :)55١/5(‏ «وذهب الجمهور 
إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهضء وتأولوا أحاديث الباب بتآويل 
بعيدة» ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل». 

زاد أبو الطيب صديق حسن خان في «فتح العلام» :)7"١١/١(‏ «ولا دليل 
والأحاديث الواردة فى الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشِدٌ 
الرحال إليهاء مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال» 
ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر لها؛ فصرفوا 
حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه» . 

قلت: وزيارة قبر النبى تَكِةِ لا حاجة إلى الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة 
المشار إليها؛ ففي البات ها يغني عنهاء ولو لم يكن في الباب إلا الأحاديث العامة 


)١(‏ نقلته من «الفتاوى» لشيخ الإسلام .)1١١ -1١9/1١(‏ (ن) 
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في زيارة القبور لكفى في إثبات زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؛ وذلك من باب 
أولى كما لا يخفى» ولعله يأتي توضيح ذلك وبيانه في المحل المناسب له. 

والخلاصة: أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه 
بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك؛ فإن السفر لطلب تلك الحاجة 
حيث كانت» وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله؛ فإنه هو المقصود حيث كان؛ كما 
قال شيخ الإسلام في فى «الفتاوى» .)١185/5(‏ 

وقد جرى له كاده 4 فتن عظيمة بسبب إفتائه بتحريم شد الرحال لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين حتى قبر نبينا محمد يله وكتبه طافحة بالاستدلال لما ذهب 
إليه2"0» وقد رد عليه الإمام السبكي ‏ وكان من معاصريه - و ألف في ذلك كتابه 
المسمى: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» أورد فيه الأحاديث الواردة في زيارة 
قبره عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء في مشروعيتهاء وقد وقعت له فيه هفوة 
عظيمة ؛ حيث عزا إلى شيخ الإسلام القول بإنكار مطلق الزيارة النبوية - أعني بدون 
شد رحل مع أنه من القائلين بهاء والذاكرين لفضلها وآدابهاء وقد ذكر ذلك في 
غير ما كتاب من كتبه» ولذلك فقد قام بالرة على السبكي العلامة الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الهادي في مؤلف له كبير أسماه: «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي». وهو كتاب قيّم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية. وقد بيّن 
فيه بتوسع وتفصيل حال الأحاديث المشار إليها وما فيها من ضعف ووضعء وبرّأ 
ابن تيمية مما نُسب إليه من الإنكار بما نقله عنه من النصوص الكثيرة؛ فمن شاء 
فليرجع إليه 

ومن الغريب أن تروج تلك النسبة الخاطئة إلى ابن تيمية على كثير من العلماء 
والمشايخ الذين جاءؤا بعده. وكان آخرهم إن شاء الله تعالى - الشيخ يوسف 
النبهاني؛ فقد سود صحائف كثيرة بالطعن في ابن تيمية بجهل وضلال» فقام أحد 
العلماء الأفاضل (وهو: العلامة محمود شكري الآألوسي) فردٌ عليه في كتاب 
ضخم اسمه: «غاية الأماني في الردّ على النبهاني» أبان فيه عن جهل النبهاني 
)١(‏ انظر «الفتاوى» 1١77 ١١48/1١(‏ 186/759 -1487): و«مجموعة الرسائل الكبرى» (؟/ 07 

51 ). (ن) 


اجسسحمي د 3 ف ا 


0 وانتصر فيه لابن تيمية بحق وعدل؛ فمن شاء الوقوف على الحقيقة 
فلير جع انهو تحال كل اععمادو بعاد 

هذا ولا بأس من أن أنقل إليك ما ذكره ولي الله الدهلوي في مسألة شد 
الرحل؛ لأنه لا يخلو من فائدة جديدة؛ قال كُزَتْهُ في «الحجة البالغة؛ /١(‏ 
5 "كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون 
بهاء وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى. فسذ يَلِةٍ الفساد لئلا يلحق غير 
الشعائر بالشعائرء ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندي أن القبر ومحل 
عبادة ولي من الأولياء والطور؛ كل ذلك سواء في النهي)”" . 

ذكر شيخنا ما يحرم عند القبور وذكر منها: السفر إليها فقال كَكأَتْه : 

«وفيه أحاديث: 

الأول: عن أبق هتريديرة عن النبن كله فال: «لا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثئة 
مساجد : المسجد الحرام» وسو الرسول كله ومسد الأقصى» . 

وفي روايةٍ بلفظ : «إنما يُسافرُ إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجديء 
ومسجد إيلياءً» . 

أخرجه البخاري باللفظ الأول» ومسلمُ باللفظ الآخر من طريقٍ ثانٍ عنهء 
وأخرجه من الطريق الأول أصحابُ السنن» وغيرهم . 

وله طريقٌ ثالتُ عند أحمد (2017/0) والدارميّ /١(‏ 0 وقد خرجتٌ 
الحديث مبسوطا في «الثمر المستطاب». 

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: ١لا‏ تُشَدٌ 
(وفي لفظ: لا تشدُوا) الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساججد : مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى». 

أخرجه الشيخان وغيرهماء وله أربعةٌ طرق أوردتها في المصدر السابق» واللفظ 
الآخر لمسلم. ْ 

والطريق الرابعةٌ: يرويها شهر بن حوشب» وعنه اثنان: 1 

أحدهما: ليث بن أبي سُّلِيم عنه قال: «لقينا أبا سعيد ونحن نريدٌ الطورء فقال: 
سمعتُ رسول الله يكِهِ يقول: «لا تُعملُ المُطئّ إلا. . .» الحديث . 


0غ( الشمر المستطاب (/5:ه لاكه). 


شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة كالقبور ونحوها 


والآخر: عبد الحميد بن بهرام عنه قال: شيع أبا اسعيد الخدرئ وذكرت 
عنده صلاةٌ الطورء فقال: قال رسول الله يكِه: «لا ينبغى للمُطى أن تشد رحالَهُ إلى 
مسجد يُبتغى فيه الصلاةٌ غيرُ المسجد الحرام». الحديث. 0 

أخرجهما أحمد (7/ 97. 55). 

وشهرٌ ضعيفٌ» وقد تفرّد بهذه الزيادة «إلى مسجدٍ يُبتغى فيه الصلاة» هي منكرةٌ 
لعدم ورودها في الطُرُقٍ الأخرى عن أبي سعيدٍء حتى ولا في طريقٍ لي عن 
شهرء وكذلك لم ترد في الأحاديث» وهي ثمانية وغالبُها لها أكثرٌ من طريقٍ 
واحدٍء وقد سَُْتُها كلها في «الثمر الممستطاب» فعدمٌ ورود هذه الزيادة في شيء من 
هذه الأحاديث على كثرتها وتعدّد مشارجها لأكبرٌ دليل على نكارة الزيادة 
وبُطلانها. فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبدٌ الحميد» فإِن فيه 
بعض الضعف من قبل حفظه.ء وقال الحافظ فى ترجمة شهر من «التقريب»: 
(صدوق كثيرٌ الأوهام». ْ ٠‏ 

الثالث : عن أبي بصرة الغفاريٌ أنه لقي أبا هريرة وهو جاءء فقال: من أين 
أقبلتَ؟ قال: أقبلت من الطورء صليتٌ فيهء قال: أما إني لو أدركتّك لم تذهب». 
إنى سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا نَشِدُ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

أخرجه الطيالسي )١1748(‏ وأحمد (1/5) والسياق له؛ وإسناده صحيح . 

وله عند أحمدٌ طريقان آخران» إسنادٌ الأول منهما حسنٌ» والآخرُ صحيحٌ. 

وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه من الطريق الثالث» إلا أن أحد 
الرواةٍ أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة» وفي لفظه حيث قال: 
«لا تُغمل المُطئ». 

وأخرجه أبو يعلى في «مسند أبي هريرة» )١/7973(‏ من طريق أخرى عنه. 

الرابع : عن قزعة قال: «أردثُ الخروج إلى الطور فسألتٌ ابن عمرء فقال: أما 
علمت أن النبي يَكِةِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد النبي كك والمسجد الأقصى». ودع عنك الطور فلا تأته». 

أخرجه الأزرقي «في أخبار مكة؛ (ص04١”)‏ بإسنادٍ صحيح رجالَّهُ رجال 


الصحيح . 


5 535153913333333 لاشتنا اعد اناس ماس تطح 


وروى المرفوعَ منه الطبرانىُ في «المعجم الكبير» (17787)» من طريق أخرى 
وأورده الهيثمىُ في «المجمع» (4/ 5) وزاد نسبته ل«الأوسط» ثم قال: «ورجالة 
ثقات)» . 
وكذا روا الفاكهي في «تاريخ مكة» )١١١1(‏ وابن ماجه »)١51١(‏ عن ابن 
ععري. ١‏ 

وفي هذه الأحاديث تحريمٌ السفر إلى موضع من المواضع المباركة» مثلٌ مقابر 
الأنبياء والصالحين» وهي وإن كانت بلفظ النفي «لا تشد»» فالمرادُ النهيْ كما قال 
الحافظ» على وزانٍ قوله تعالى: لملا رََتَّ وكا صُمُوئ وَلَا جِدَالَ فى احج » 
(البقرة/ 201917 وهو كما قال الطيبي: ١هو‏ أبلعٌ من صريح النهي» كأنه قال: لا 
يستقِيمُ أن يُقصد بالزيارة إلا هذه البقاعٌ لاختصاصها بما اختصّت به». 

قلتٌ: ومما يشهدٌ لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث 
الثاني : «لا تشدوا». 

ثم قال الحافظ : «قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد», الاستثناء مُفْرّغُء والتقديرٌ: لا 
تشدٌ الرحالٌ إلى موضع» ولازمُه منعُ السفر إلى كل موضع غيرهاء لأنْ المُستثنى 
منه في المُفْرَّغ مُقَدْرٌ بأعم العام» ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا 
المخصوصء. وهو المسجد). 

قلت: وهذا الاحتمال ضعيفٌء والصوابٌ التقدير الأوّل» لما تقدم في حديث 
أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر على الطور» ويأتي بيانه» ثم قال الحافظ : 
«وفي هذا الحديث فضيلةٌ هذه المساجدء ومزيّتها على غيرها لكونها مساجد 
الأنبياء» ولأن الأول قبله الناس» وإليه حجهمء والثاني كان قبلة الأمم السالفة» 
والثالثُ أمبين. غلن التقوع قال: «واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب 
إلى زيارة الصالحين أحياءً وأموانّاء وإلى المواضع الفاضلة» لقصدٍ التبرك بهاء 
والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو محمد الجُويني”'' «يحرم شد الرحال إلى غيرها 
عملاً بظاهر الحديث»؛ وأشار القاضي حسين إلى اختياره؛ وبه قال عياض 
وطائفةٌ» ويدل عليه ما رواه أصحاب السئنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي 


)١(‏ هو عبد الله بن يوسّف شيخ الشافعية والدُ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله» كان إمامًا في 
التفسير والفقه والأدب. مات سنة (474). (ن) 


شد الرّحال إلى غير المساحد الثلاثئة كالقبور ونحوها ش 


هريرة خروجه إلى الطور. وقال له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت»؛ 
واستدلٌ بهذا الحديث» فدلٌَ على انه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو 
هريرة» والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أن لا يحرمء وأجابوا عن 
ات 

١‏ منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد 
بخلافٍ 00 فإنه جائرٌء وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرّها بلفظ : ١لا‏ ينبغي 
للمُطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. ظ 

١‏ - ومنها: أن النهي مخصوصٌ بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجدٍ من سائر 
المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاءٌ به. قاله ابن بطال. 

ومنها: أن المراد حكمْ المساجد فقط» وأنه لا تشدٌ الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصدٌ غير المنساجد لزيارة اع أو 
قريب أو صاحب, أو طلب علم أو تجارة أو نُزهة» فلا يدخل في النهي ؛ ويؤيذه 
ما روى أحمدُ من طريق شهر بن حوشب قال: سمعث أبا سعيذ - وذكرت عنده 
الصلاةٌ في الطور ‏ فقال: قال رسول الله عد : دلا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى 
مسجدٍ تبتغى فيه الصلاهٌ غير المسجد الحرام» وال التي ومسجدي)». 

رشو حيو اللعدية وان كان قها بعص الففك 0 ٠‏ 

قلت: لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر: أنه حسنٌ الحديث» 
مع أنه قال فيه في «التقريب» : «كثيرٌ الأوهام» كما سبق ومن ع المعلوم أن من كان 
كذلك فحديئهُ ضعيفٌ لا يُحتجٌ به» كما قرره الحافظ نفسُّهُ في «شرح النخبة». 

ثم هبْ أنه حسنٌ الحديث» فإنما يكونُ كذلك عند عدم المخالفة» أما وهو قد 
خالف جميع الرواة الذين روُوا الحديث عن أبي سعيد» والآخرين الذين رووة عن 
غيره من الصحابة كما تقدّم بيائّه» فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة!؟ 
بل هو منكرٌ الحديث في مثل هذه الحالة» دون أيّْ شك أو ريبٍ. 

أضف إلى ذلك أن قولّه في الحديث: «إلى مسجد؛ مما لم يثبت عن شهرٍ نفسه 
فقد ذكرها عنهُ عبدُ الحميد ولم يذكرها عنه ليتٌُ بن أبي سليم» وهذه الرواية عنة 
أرجحٌ لمُوافقتها لروايات الثقات كما عرفت. 

وأيضًا فإِنّ المتأمّلَ في حديثه يجدٌ فيه دليلا آخر على بُطلان ذكر هذه الزيادة 


-051؟ا] جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


فيه وهو قوله: أن أبا سعيد الخدريٌ احتحٌّ بالحديث على شهر لذهابه إلى الطورء 
فلو كان فيه هذه الزيادةٌ التي تخْصٌ حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة» 
لما جاز لأبي سعيد طلنه 5َوبه أن يحتج به عليهء لأن الطور ليس مسجداء وإنما هو 
الجبلٌ المُقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه؛ فلا يشمله الحديثٌ لو كانت 
الزيادةٌ ثابتةٌ فيه» ولكان استدلالٌ أبى سعيدٍ به والحالةٌ هذه وهمًا لا يُعْمَلُ أن 
يسكت عنه شهرٌ ومن كان معه. ْ 

فكلُ هذا يُؤكدُ بطلان هذه الزيادة» وأنّها لا أصل لها عن رسول الله يكل . 

فثبت مما تقدّم أنه لا دليلَ يُخصّصٌ الحديتٌ بالمساجد» فالواجبٌ البقاءُ على 
عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد البججويني ومن ذُكر معه» وهو الحقٌ. 

بقي علينا الجوابُ على جوابهم الأول والثاني» فأقول: 

١‏ إِنْ هذا الجوابت ساقط من وجهين: 

الأول: أن اللفظ الذي احتجوا به: «لا ينبغي. . 2١‏ غير ثابتٍ في الحديث لأنه 
لوعو عي اا 0 

الثاني: هب أنه لفظ ثابتٌ» فلا نسلّم أنه ظاهرٌ في غير التحريم» بل العكسٌ هو 
الصوابٌ» والأدلةُ على ذلك من الكتاب والسنة كثيرةٌ؛ أجتزي ببعضها: 

١‏ قوله تعالى : لاوا سَْحَتكَ ذا كن بَنْتى 13 ل تكد ين طريلك ين أزني:» 
«الفرقان/ 14). ا 

ب - قوله يَكلِةِ: «لا ينبغى أن يُعذبَ بالنار إلا رب النار» . 

رفاك أبن داود (171/0) من حديث ابن مسعودء والدارميّ (؟/777) من حديث / 
أبي هريرة . 

ج ‏ «لا ينبغي لصديق أن يكون لعَانًا؛ . 

رواه مسلم. 

د «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ. .») 

رواه مسلمٌ . 

«لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: إنه خيرٌ من يونس بن متى». 

رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس» ورواه البخاري ومسلم ‏ أيضًا ‏ عن أبي 

هريرة. ورواه البخاري عن ابن مسعودء بنحوه. 


شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كالقبور ونحوها 

الغالث: هب أنه ظاهرٌ في غير التحريم» فهو يدل على الكراهة» وهم لا 
يقولون بهاء ففي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرمٌ ولا 
يكرة»! 

فالحديثُ حجة عليهم على كلّ حالٍ. 

إن هذا الجواب كالذي قبله ساقطً الاعتبارء لأنّه لا دليل على التخصيص» 

فالواجبٌ البقاءٌ على العموم لا سيما وقد تأيّد بفهم الصحابة الذين رووا الحديث : 
أب بصرة» وأبي هريرة» وابن عمر» وأبي سعيدٍ ‏ إن صح عنه ‏ فقد استدلوا 
جميعًا به على المنع من السفر على الطورء وهم أدرى بالمراد منه من غيرهمء 
ولذلك قال الصنعاني في «سبل السلام» (؟/١01؟):‏ «وذهب الجمهور إلى أنْ ذلك 
غيرٌ محرّم) واستدلوا بما لا ينهض» وَتَأدلوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة» ولا 
ينبغي التأويلٌ إلا بعد أن ينهضٌ على خلاف ما أولّوه الدليل» . 

زاد عقبه في «فتح العلام) :0"٠١١ /١(‏ «ولا دليل» والأحاديثٌ الؤاردة في 
الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليهاء مع أنها كلها 
ضعافٌ أو موضوعاتٌ» لا يصلح شيء منها للاستدلال» ولم يتفطن أكثر الناس 
للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليهاء فصرفوا حديث الباب عن منطوقه 
الواضح بلا دليل يدعو إليه . 

قلت: وللغفلة المشار إليها اتهم الشيخ السبكيُ عفا الله عنا وعنه شيح الإسلام 
ابن تيمية بأنه يُنكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل» مع أنه كان من القائلين 
بهاء والذاكرين لفضلها وآدابهاء وقد أورد ذلك فى غير ما كتاب من كتبه 
200:1 1 2 

«وقد تولى بيان هذه الحقيقة» ورد تُهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن 
عبد الهادي في مؤلف كبير أسماة «الصارم المنكي في الرد على السبكي»؛ نقل فيه 
عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليهاء وأورد فيه 
الأحاديث الواردة في فضلهاء 'وتكلم عليها مفصلاء وبين ما فيها من ضعب 
ووضعء وفيه فوائد أخرى كثيرة فقهيةٌ وحديثية وتاريخية حريٌ بكلّ طالب علم 
أن يسعى إلى الاطلاع عليها. 


)١(‏ مثل كتابه «مناسك الحج» (/ )4٠‏ من «مجموعة الرسائل الكبرى». (ن) 


عو ل ...ييه الوط شوق كريد تخي الخلا 


ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه. 
لأنه إذا كان بمنطوقه يمنعُ من السفر إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة» مع العلم 
بأن العبادة في أي مسجد أفضلٌ منها في غير المسجدء وقال كةِ: «أحبٌ البقاع 
إلى الله المساعن""" حتى وار كاق ذلك المكة شو المسيكة الذي اسمن عل 
التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله ككِْةِ: «الصلاة ة في مسجد قباء 
كعمرة»”"'. إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من 
المواطن أولى وأحرى» لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بُنِيَ على قبر نبي 
أو صالح» ؛ من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده؛ وقد علمتٌ لعنَ من فعل ذلك» فهل 
يُعقل أن يسمح الشارعٌ الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد 
قباء !؟ 1 

والخلاصة : أن ما ذهب إليه أبو محمد الجُويني الشافعي وغيره من تحريم السفر 
إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة» هو الذي يجب المصير إليهء فلا 
جَرَمَ اختاره كبارٌ العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم. وتعمقهم في 
الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى) 
فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة» ومن هؤلاء الفاضل الشبخ 
ولي الله الدهلوي. ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحجة البالغة» :)١95 /١1(‏ 

«كان أهلٌ الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء 
وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفىء» فسدٌ يةِ الفسادء لثلا يُلحق غيرٌ الشعائر 
بالشعائر» ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله» والحق عندي أن القبرء ومحل عبادة 
ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواءً ة في النهي». 

وفنا عن لق مادا خافن دزا عض له قير قن انوي انف 
للتجارة وطلبه العلم». فزن السفر إنما فو لطلية تك النتاتجة حريك كانت لا 
لخصوص المكانء وكذلك السفرٌ لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصودٌ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي» ١‏ 


.)195( انظر «صحيح الترغيب» (3717؟) و«المشكاة»‎ )١( 


(0) انظر لاصحيح ابن ماجه» .)١511١(‏ 
() أحكام الجنائز (ص 586 197). 


شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثئة كالقبور ونحوها ْ 34 


الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة والرد على البوطي : 

قال شيخنا العلامة الألباني كحُدنْة : «تنبيه: أورد البوطي رواية ابن عساكر (يأتي 
ذكرها وقد بين بطلانها ووضعها شيحُنا العلامة الألباني كُلَشْةُ) عن بلال محتجًا 
بها على شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَنْهُ . في مخالفته ‏ بزعم البوطي - الإجماع 
القائل بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؛ وهي فرية على شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى حمل رايتها الشيخ الأخنائي والسبكي وغيرهما قديمّاء 
وزيني دحلان وأمثاله في محاربته لمحدد دعوة التوحيد محمد ابن عبد الوهاب 
رحمة الله عليه ومن تبعهم عليها من المتقدمين والمتأخرين» ومنهم البوطي 
المسكين» فقال (ص١070):‏ «واعلم أن زيارة مسجده وقبره ككِةِ من أعظم القربات 
إلى الله وب أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا ولم 
يخالف فى ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له. فقد ذهب إلى أن زيارة قبره يَلَةِ غير 
مروف 

ثم استدل على الإجماع المذكور بوجوه أربعة منها رواية ابن عساكرء ثم قال: 

«فاعلم أنه لا وجه لما انفرد به ابن تيمية كَكْلَنْةُ من دفعه هذه الأوجه في غير ما 
دافع» والقول بأن زيارة قبره يَكةِ غير مشروع». 

قلت: وهذا كذب وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى» فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة» وزيارة 
قبره عليه الصلاة والسلام خاصة» كما يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من كتب 
الشيخ ودرسهاء ومن ذلك كتابه «الرد على الإخنائي». وهو من المعاصرين للشيخ 
الذين ردوا عليه بظلم مقرونًا بالافتراء عليه» ومن ذلك هذه التهمة التي تلقفها 
البوطي عنها لو عن أمثاله من المفترين الكذابين» دون أن يرجع إلى بعض كتب 
الكل اكير خاي حقيقة الأمرء فقد قال الشيخ كخْلَنْهُ في أول «الرد على الإخنائي» بعد 
أن ذكر فريته المذكورة عليه 

«والمجيب (يعني نفسه) قد عرفت كتبه» وفتاويه مشحونه باستحباب زيارة - 
القبور» وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحدء 
ويذكر زيارة قبر النبي كه إذا دخل مسجده والأدب في ذلك». 

وقال في أول كتابه «الجواب الباهر في زوار المقابر؛ (ص5١):‏ 
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«قد ذكرت فيما كتبتٌ من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره 
أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب» وذكرت السنة في ذلك». 
وكيف يسلم عليه فهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين. 2١.‏ 

وقد شرح هذا ابن عبد الهادي في رده على السبكي» فليراجعه من شاء الزيادة. 
فماذا يقول القائل في الدكتور البوطي وفريته هذه؟ 

هل لم يطلع على هذه المصادر التي تحول بينه وبينها؟ أم أنه اطلع عليها وعلم 
أن شيخ الإسلام بريء منهاء ثم أصرٌ على اتهامه بها لما في قلبه من الغل والحقد 
لحي ا ل كا م ل و ا 
تزله تال للق أن عاتن )يتور 1 ات 13 4 عل 1 12 لك ركل 
أن ينهم و ٍ 0 اث © (النور/ 20١١‏ وفوله 23 : يؤذوت» الْمُؤْمِنِينَ 
2 مَا أكتسبواً فقر أحتملوا بهتثا وَإنما مسا 462 (الأحزاب/08). 
000 كان هذا أم ذاك» فالله سبحانه هو حسيب البوطي وأمثاله. ونحن إنما 
علينا أن ندافع عن الذين آمنوا ونبرئ ساحتهم مما اتهموا به من الأكاذيب والأباطيل 
التي يكون الدافع عليها تارة الجهل وأخرى الظلم» وقد يجتمعان! 

ومن النوع الأول قوله: «لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية». فإن من الواضح 
أن اسم الإشارة (ذلك) يرجع إلى كل من زيارة مسجده كله وزيارة قبره وهذه فرية 
جديدة تفرد بها البوطي دون أسلافه المشار إليهم» فإن زيارة مسجده كك مما يقول 
شيخ الإسلام بمشروعيته أيضّاء بل إنه يقول بمشروعية السفر إليه خاصة. . دون 
السفر لزيارة قبره كل خاصة وظاهر كلام البوطي أنه لا يفرق بين الزيارتين» 
كأسلافه السابقين» ومن الدليل على ذلك قوله عقب ما سبق نقله عنه آنمًا: 

ااوجملة ما اعتمده ابن تيمية فى ذلك قول رسول الله تنه : «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد. . .» ْ 

وهذا إنما استدل به ابن تيمية لإثبات مشروعية السفر إلى المسجد دون القبرء 
فيرد البوطي استدلاله بأن الحديث كناية عن أن أولى الأماكن بالاهتمام للتوجه إليها 
من مسافات بعيدة» هذه المساجد الثلاثة بدليل أن النبى يَكِ كان يخص أماكن 
أخرى غير هذه المساحد+الزيازة (1) مكل :زيارته عليه الصلاة والسلام مسجل 'قباء 
كل أسبوع . 


و 


أحاديث زيارة قبره يه كلها واهية [41”ا 


فتأمل كيف يخلط بين الزيارة بسفرء وهو المنفي في الحديث الأول» وبين 
الزيارة بدون سفر» وهو المثبت فى حديث قباء فلا تعارض بينهماء كما هو 
ظاهرء وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه يقول بمشروعية زيارة 
مسجد قباء وزيارة قبور البقيع والشهداء وغيرها من القبورء ولكنه لا يجيز السفر 
إليها كما يدل عليه الحديث الأول» فهو قائل بالحديثين» بينما البوطي ‏ هداه الله - 
ليس عنده من العلم ما يوفق بينهما ‏ لو كانا متعارضين ‏ إلا بتعطيل دلالة الأول 
منهما بأنه كناية! وهذا خلاف ما فهمه السلف من الصحابة وغيرهم» فقد ثبت عن 
ابن عمر يها أنه نهى رجلا أراد الذهاب إلى الطور فقال له: «دع عنك الطور فلا 
تأنه واحتج عليه بحديث النهي عن شد الرحال. 

وثبت نجوه عن غير واد من الصحابة كما تراه منتسوطا في كتابي:«أحكام 
الجنائز؛ (ص 755 1١‏ 77) فلو كان الحديث يعنى ما ذهب إليه البوطي ما استقام 
نهى ابن عمر عن الذهاب إلى الطور ترى البوطي أصاب أم ابن عمر؟! فاللهم 


- 


هداك . 

وليس غرضى الآن مناقشة البوطى فى كل ما جاء في هذه المسألة من تخاليط 
لأن لهذا مجالاً آخر وهو الذي سبقت الإشارة إليه في بيان الأخطاء الفقهية ‏ وما 
أكترها د وإتما هو العنبيه فقط غلى افترائه'غلى شيخ الإسلام ابن تيهية وتتذير 
القراء من أن يغتروا بمثله» والله تعالى المسؤول أن يشدد خطاناء ويخلص نوايانا 
ويوفقنا للعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة»”" . 


أحاديث زيارة قبره يِل كلها واهية 
١‏ امن حيج البيت» ولم يزرني » فقد جفاني»”" . 


000 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص١٠٠: .)٠١5‏ 

زفق موضوع: 
قاله الحافظ الذهبى فى «الميزان» (*/7717)» وأورده الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» 
(ص1)؛ وكذا الزركشيء والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ 
(ص13). ١‏ 0 
قلت : وآفته محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده قال: حدثنا مالك عن نافع عن أبن عمر 
مرفوعًا. 


-[75]._______________ جهوه الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


موضوع . 

ومما يدل على وضعه أن جفاء النبي يَككةِ من الكبائر؛ إن لم يكن كفرّاء وعليه 
فمن ترك زيارته يكةِ يكون مرتكبًا لذنب كبيرء وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة 
كالحجء وهذا مما لا يقوله مسلمء ذلك لأن زيارته كَكةِ وإن كانت من القربات» 
فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبّات» فكيف يكون تاركها مجافيًا 


للنبي كَلكةَ ومعرضًا عنه؟! 
:0" «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحدة وخ ع0 
موضوع . 1 
"مج اد وج بعد موي كل نزوي في حي 
موضوع '". 


- أخرجه ابن عدي (1/ »)5518٠‏ وابن حبان فى «الضعفاء»؛ (؟/*7)» وعنه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (711/7)» وقالا: «يأتى عن الثقات بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». قال 
ابن الجوزي عقبه: «قال الدارقطني: الطعن فيه من محمد بن محمد بن النعمان». (ن) 

000( موضوع : 
قال الزركشي في «اللآلئ المنثورة» (رقم ١95‏ نسخنتي) : 
«قال بعض الحفاظ : هو موضوع؛ ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. وكذا قال النووي: 
هو موضوع لا أصل له؛. 
وأورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» (رقم »)١١9‏ وقال: «قال ابن تيمية (يعني: 
الفتاوى 01/95 قال: موضوع كذب باتفاق أهل العلم). 
والنووي : إنه موضوع لا أصل له». وأقره الشوكاني (ص55). (ن) 

زف موضوع : 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (507/9/ 7)» وفي «الاوسط» (١77/1١1/؟)‏ من زوائد 
المعجمين الصغير والأوسط» وابن عدي فى «الكامل»» والدارقطني فى «سئئه» (ص78؟)) 
والبيهقي (747/5)) والسلفي في «الثاني عشر من المشيخة البغدادية» (08/ ؟)؛ كلهم من طريق 
حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعًا به. 
وزاد ابن عدي: 
لاوصحبنى! . 
كلذف نهدا سيا حسف جد وفيه علتان: 
الأولى : ضعف ليث بن أبي سليم؛ فإنه كان قد اختلط . 
الأخرى: أن حفص بن سليمان هذا وهو القارئ» ويقال له: الغاضري ‏ ضعيف جدًا كما أشار 
إليه الحافظ ابن حجر بقوله في «التقريب»: «متروك الحديث». وذلك لأنه قد قال فيه ابن معين: 
«كان كذابًا؛؛ كما في «كامل» ابن عدي» وقال ابن خراش: «كذاب» يضع الحديث»» وقد تفرد - 


واعلم أنه قد جاءت أحاديث أخر في زيارة قبره كله وقد ساقها كلها السبكي 


فى «الشفاء». وكلها واهية» وبعضها أوهى من بعض» وهذا أجودها كما قال شيخ 

الإسلام ابن تيمية في كتابه الآتي ذكره» وقد تولى بيان ذلك الحافظ ابن عبد الهادي 

فى الكتاب المشار إليه آنمًا بتفصيل وتحقيق لا تراه عند غيره» فليرجع إليه من 
2000 

ا 


بهذا الحديث كما قال الطبرانى وابن عدي والبيهقى» وقال: «وهو ضعيف»» وقال أبن عدي بعد 
أن ساق الحديث في أحاديث أخرى له: «وعامة حدينة فين محفوظ»: ومما سبق تعلم أن قول 
ابن حجر الهيتمي في «الجوهر المنظم» (ص"7): (إن ابن عدي رواه بسند يحتج بداء مما لا 
يلتفت إليهء فلا يغتر به أحد كما فعل الشيخ محمد أمين الكردي في «تنوير القلوب في معاملة 
علام الغيوب» حيث نقل (ص550١)‏ ذلك عنه مرتضيًا له! فوجب التنبيه عليه. 

ثم وقفت على متابع لحفص بن سليمان» فقال الطبراني في «الأوسط» (3/157/1 - من زوائد 
المعغجمين): حدثنا أحمد بن رشدين: ثنا على بن الحسن بن هارون الأنصاري: حدثني الليث 
ابن بنت الليث بن أبي سليم : حدئتني عائشة بنت يونس آمرأة الليث بن أبي. سليم عن ليث بن 
أبي سليم به. وقال: «لا يروى عن الليث إلا بهذا الإسنادء تفرد به علي». ١‏ 

قلت: ولم أجد له ترجمة» ومثله الليث ابن بنت أبي الليث» وامرأته عائشة لم أجد من ذكرهاء 
وبها أعل الهيثمي الحديث في «المجمع» (4/ ؟)2 فقال: «لم أجد من ترجمها" . 

وهذا إعلال قاصر لما علمت من حال من دونها. 

ثم إن شيخ الطبراني أحمد بن رشدين؟ قال ابن عدي فيه: «كذبوه» وأنكرت عليه أشياء»» وذكر 
له الذهبي أحاديث من أباطيله! ومن طريقه رواه الطبراني في «الكبير» أيضًا. 

وإذا عرفت حال هذا الإسناد؛ تبين لك ان المتابعة المذكورة لا يعتد بها ألبتة» فلا تغتر بإيراد 
السبكي إياها في «شفاء السقام» (ص١235؛‏ دون أن يتكلم عليهاء ولا على الطريق إليها! وقد قال 
المحقق العلامة محمد بن عبد الهادي في الرد عليه في «الصارم المنكي» (ص"17): 

«ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه ولا هو مما يُرجِع إليهء بل هو إسناد مظلم ضعيف جدًا؛ 
لأنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به (وهو ليث بن أبي سليم)» ومجهول لم يعرف 
من حاله ما يوجب قبول خبره» وابن رشدين شيخ الطبراني قد تكلموا فيه؛ وعلي بن حسن 
الأنصاري ليس هو ممن يحتج بحديثه؛ والليث ابن بنت الليث بن أبي سليم وجدته عائشة 
مجهولان؛ لم يشتهر من حالهما عند أهل العلم ما يوجب قبول روايتهماء ولا يعرف لهما ذكر 
في غير هذا الحديث». 

قال: «والحاصل أن هذا المتابع الذي ذكره المعترض (السبكي) من رواية الطبراني» لا يرتفع به 
الحديث عن درجة الضعف والسقوط» ولا ينهض على رتبة تقتضي الاعتبار والاستشهاد؛ لظلمة 
إسنادهء وجهالة رواته» وضعف بعضهم واختلاطه: ولو كان الإسناد صحيحًا إلى ليث بن أبي 
سليم لكان فيه ما فيهء فكيف والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض؟ !(ن) 


)١(‏ ثم خرجنا بعضها في كتابنا «إرواء الغليل» برقم .)١١74(‏ (ن) 


«الحديث الأول: عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي». وله عنه طرق: ْ 

الأولى: من رواية موسى بن هلال العبدي وهو مجهولء وقد اضطرب في 
إسناده فقال مرة: عن عبد الله بن عمرء وقال مرة: عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عنه. قال البيهقي: «وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن 
عمر لم يأت به غيره» وقال فيه العقيلي: ١لا‏ يصح حديثه ولا يتابع عليه». ثم ساقه 
بإسناده وقال عقبه: «والرواية فى هذا الباب فيها لين». وفى نقل الحافظ ابن حجر 
عنه أنه قال: «ولا يصح في هذا الباب شيء. والمعنى واحدء وهو أن طرقه كلها 
ضعيفة» وذلك مما صرح به الحافظ في آخر كلامه على الحديث . 

وعبيد الله المصعر ‏ ثقة» بخلاف أخيه عبد الله - المكبّر - فإنه ضعيف ورجح 
ابن عدي أنه هو صاحب هذا الحديث» ووافقه الإمام ابن خزيمة وصرح بأن الثقة 
لا يروي هذا الخبر المنكر كما قال الحافظ ابن حجرء ولذا قال النووى: "إسناده 
ف ذا ١‏ 

الثانية: من رواية عبد الله بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن أبن عمر. 

وعبد الله بن إبراهيم وهو ابن أبي عمرو الغفاري متهم بالكذب والوضع. 

ونحوه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فإنه ضعيف جذاء وهو راوي حديث 
توسل آدم ظَلككلةُ بنبينا يله وهو موضوع كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» رقم 
)١5(‏ وقد قال النووي في هذه الطريق أيضًا: اإسناده ضعيف جدًا) . 

الثالثة: من رواية مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
سالم عنه بلفظ : «من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقًا علي أن 
أكون له شفيعًا يوم القيامة». ا 

ومسلمة هذا مجهولء ويقال فيه مسلم بن سالم الجهني» قال أبو داود: ليس 
بثقة. وقد اضطرب فى إسناده فرواه مرة هكذا. وقال مرة: عن عبد الله بن عمر 
عن نافع . وها هن الاسية انحن ورا بعل عر جد ل ابن عمر العمري المكبر 
المضعف. فيكون الجهني هذا متابعًا لموسى بن هلال الذي في الطريق الأولى» 
إلا أن متابعته له مما لا يفرح بها العلماء» لأنه غير ثقة كما عرفت» ولو نفعت لم 
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يتقوّى الحديث بها لأن فوقهما عبد الله بن عمر الضعيف» على أن ليس فيه زيارة 
القبر الشريف! فيمكن حمله على زيارته في حياته» وهذا مما لا شك في شرعيته 
فخمولة كن هن أهل الأمراة العافليق 71 ْ 
ثم إن المحفوظ في هذا المعنى ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : : قال 

رسول الله 6 : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد (وفي 
رواية : اوه مر ومس وج ا افر 
حبان في اصحيحه». فهل هو أصل الحديث ولفظهء فحرفه أولئك المجهولون 
وام وبر ع و 

الرابعة : من رواية حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث ب بن أبي سليم عن 
مجاهد عنه بلفظ : «من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي . زاد 
بعضهم وصحبني" . 

وهذا منكر جدّاء حفص بن سليمان وهو الأسدي القارئ الغاضري متروك متهم 
بالكذب والوضع» وقد تفرد به كما قال البيهقي». وليث , بن أبي سليم ضعيف 
مختلط» وهو مخرج في «الضعيفة» برقم (570). 

الخامسة: من رواية محمد بن محمد بن النعمان بن شبل: حدثني جدي قال: 
حدثني مالك عن نافع عنه بلفظ : «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني». 

وهذا موضوعء كما قال ابن الجوزي والذهبي والزركشي وغيرهم كما تراه في 
«الضعيفة» (540)» والآفة من محمد بن محمدء أو من جده النعمان بن شبل» 
وكلاهما متهم» ورجح ابن عبد الهادي الأول فليراجعه من شاء. وليس فيه أيضًا 
ذكر زيارة القبر الشريف. 

الحديث الثاني : عن عمر مرفوعًا بلفظ: «من زار قبري» أو قال: من زارني 
كنت له شفيعًا أو شهيدًا». يرويه سوار بن ميمون أبو الجراح العيدي: حدثني 

5 وإسناد مظلم» سوار هذا مجهول لا يعرف» وبعض الرواة 
يقلبه فيقول: ميمون بن سوار. وشيخه رجل لم يسمء وهو أسوأ حالاً من 
المجهول» وقد اضطربوا فيه» فبعضهم يقول: «رجل من آل عمر؛ كما في هذه 
الرواية» وبعضهم يقول: «رجل من ولد حاطب». وبعضهم يدخل بينه وبين سوار 
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هارون أبا قزعة وهو مجهول أيضّاء وبعضهم يقول فيه هارون بن أبي قزعة» 
وذكره العقيلى والساجى وابن الجارود فى «الضعفاء»! وقال البيهقى : «هذا إسناد 
مجهول). 
مسجدي كتب له حجتان مبرورتان». 

وهذا موضوع. آفته أسية بن :ريد الجمال الكوفي» قال ابن معين: «كذاب» 
سمعته يحدث بأحاديث كذب» ومع ذلك فليس فيه ذكر القبر مطلقًا. 

وله عنه طريق آخر بلفظ : «من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي» 
ومن زارني حتى يتتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدًا أو قال شفيعًا». 

وهذا موضوع أيضاء في إسناده فضالة بن سعيد بن زميل مجهول لا يعرف إلا 
فى هذا الخبر الذي تفرد به ولم يتابع عليه . وقال الذهبى : هذا موضوعا. 

الحديث الرابع: عن علي مرفوعًا: «من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي» ومن حج ولم يزر قبري فقد جفاني». 

وهذا موضوع. آفته أنه من رواية النعمان بن شبل المتقدم» اتهمه الحافظ 
موسى بن هارون الحمال» وقال ابن حبان: يأتى عن الثقات بالطامات» وعن 
الأثبات بالمقلوبات. وهو يرويه عن محمد بن الفضل بن عطية» وكان كذابًاء كما 
قال ابن معين» وقال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب. وهذا يرويه عن جابر 
الجعفي. وهو رافضي متروك شديد الضعف» قال أبو حنيفة كاله : 

الحديث الخامس : عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ : «من حج حجة الإسلام» وزار 
قبري» وغزا غزوة» وصلى علي في بيت المقدس, لم يسأله الله فيما افترض 
عليه) . 

وهذا حديث باطل ظاهر البطلان» ولذلك قال السيوطى وغيره: أنه حديث 
موضوع » وهو مخرج في «الأحاديث الضعيفة» برقم .)5١8(‏ 

الحديث السادس: عن أبي هريرة مرفوعًا: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني 
وأنا حي». 

وهذا موضوع» في إسناده خالد بن يزيد العمري قال ابن معين وأبو حاتم 


أحاديث زيارة قبره يله كلها واهية ؟” 


«كذاب». وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الأثبات»؛ قلت: والسند إليه 
مظلم» فيه من لا يعرف . 

الحديث السابع : عن اتن وله عنه لفظان بطريقين 

الأول بلفظ : «من زارني محتسبًا كنت له شهيدا وشفيعًا يوم القيامة». 

وفي إسناده سليمان بن يزيد الكعبي» قال أبو حاتم: «منكر الحديث» ثم هو 
منقطع» لأن الكعبي هذا لم يسمع من أنس. 

والآخر بلفظ : «ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر» 

وهذا موضوع. في سنده سمعان بن المهدي» قال الذهبي : 

«لا يكاد يعرف» ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتهاء قبح الله من وضعها». 

قلك + وإيقاذه إلية الات بفضها قزق تفن ولبين فيه ذكر القبر أيضا. 

الحديث الثامن: عن رجل عن بكير بن عبد الله مرفوعًا: «من أتى المدينة زائرًا 
وجبت له شفاعتي يوم القيامة» . 

وهذا باطل كما قال ابن عبد الهادي؛ وإسناده مرسل أو معضل» وفيه الرجل 
المبه+ :وليس: فيه 'ذكن القبن: 

قلت: هذه هي الأحاديث التي أشار إليها الدكتور البوطي» وتلك طرقها التي 
زعم أن الحديث يرتقي بها بمجموعها إلى درجة القوة! دون أن يجري أي دراسة 
حولها ‏ لو كان يستطيعها ‏ ليعلم شدة ضعفها وتنافر متونهاء فيحول ذلك بينه وبين 
الزعم المذكور. ولكن إذا كان لا يستطيع تلك الدراسة» فهل لا يحسن التقليد 
أيضًا؟ فهو بدل أن يقلد شيخ الإسلام الذي صرح بتضعيف الحديث من جميع طرقه 
كما رأيت» يقلد الأخنائي» أو بدل أن يقلد الإمام النووي الذي ضعف جدًا طريقيه 
المتقدمين وهما أشهر طرقه قلد السبكي الذي قوى الحديث خلاقًا لكل من تكلم 
على الحديث من المتقدمين عليه علمًا وزمئًا الذين جزموا بأنه حديث منكر كابن 
خزيمة والبيهقي وغيرهما ممن تكلموا على مفردات طرقه وضعفوها كلها ممن سبق 
ذكرهم كالعقيلي الذي صرح بضعف جميع طرقه والعسقلاني والذهبي والسيوطي؛ 
فضلاً عن ابن تيمية وابن عبد الهادي, فلو ان الدكتور كان يحسن التقليد على الأقل 
لقلد هؤلاء ري د بس ا ا سيد تمه ولكن صدق الله 
العظيم #وين ل يمل أَمَّهُ لَه نورا ما لم مُ من نور » (النور/ .)5١‏ 


واعتقادي أن الدكتور يظن #إوَإنَّ ألظَنَّ لا يتَنى مِنّ كَلَيّ مَيئا4 «النجم/08 أن أي 
حديث كثرت طرقه تقوى بها! وهذا جهل مخالف لما هو مقرر في علم مصطلح 
الحديث. قال ابن الصلاح في «المقدمة» (ص6” -  )"7‏ بعد أن ذكر الحديث 
الحسن لغيره وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطأ -: 

«لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها قد 
رويت بأسانيد كثيره من وجوه عديدة مثل حديث «الأذنان من الرأس» ونحوه. 
فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن» لأن بعض ذلك يعضد بعضًا كما قلتم 
في الحسن على ما سبق آنمًا؟ وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول 
بمجيئه من وجوهء بل ذلك يتفاوت» فمنه صنف يزيله ذلك» بأن يكون ضعفه 
ناشئًا من ضعف حفظ راويه»؛ مع كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه 
قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه» ولم يختل فيه ضبطه . 

وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك» كما فى المرسل 
الذي برشل إننام. حافظ » :]د فيه صحفت قليل .يؤول تمن بوبه الطرن. ١‏ 2 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك. لقوة الضعف. وتقاعد هذا الجابر عن 
جبره؛ وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي» متهمًا بالكذب. أو كون 
الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من 
النفائس العزيزة). 

أقول: إي والله إنه لمن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بهذا 
العلم فضلاً عن غيرهم ممن لا معرفة لهم به مطلقّاء كهذا الذي نحن في صدد 
الرد عليه» والتحذير من آثار جهله. ولذلك فإنه لما لخص الحافظ ابن كثير كلام 
ابن الصلاح هذا في «مختصر» (ص7) وأقره عليه علق الشيخ أحمد شاكر كَُدْهِ 
بقوله: «وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث 
الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيحء 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب؛ ثم جاء من طرق 
أخرى من هذا النوع ازداد ضعماء لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في 
عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم. يرفع الثقة بحديثهم» ويؤيد ضعف روايتهم وهذا 
واضح". 


قلت: إذا أمعن القارئ النظر في تلك الطرق المتقدمة لحديث الزيارة لم يجد 
فيها أي صفة من تلك الصفات التي ذكرها ابن الصلاح في الطرق التي يتقوى 
الحديث بهاء فليس فيها مثلا راو واحد على الأقل هو من أهل الصدقء» علمنا أنه 
ضعيف الحفظ» بل هم من المتهمين بالكذب» أو المعروفين بالضعف الشديد» أو 
من المجهولين» أو المبهمين مع عدم سلامة الحديث من الاضطراب والنكارة في 
المتن» كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة» أرسلها إمام حافظ!! 

من أجل ذلك نجد كثيرًا من الأحاديث الضعيفة» قد جزم العلماء بضعفها مع 
أن لها طرقًا كثيرة» وقد ضرب ابن الصلاح لذلك مثلاً بحديث: «الأذنان من 
الرأس»؛ وفيه عندي نظر من وجوه أهمها أنني وجدت له طريقًا قوية الإسنادء 
ولذلك خرجته في (اصحيح أبي داود» )١177(‏ ررقن الأحاديث” الصحيحة» برقم 
(5") وهذا مطبوع» فليراجعه من شاء. 

ولذلك» فالأولى عندي التمثيل بحديث : «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من 
السنة كنت له شفيعًا يوم القيامة» كما فعل الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 
)"١/١(‏ وقال عقبه: «فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه». 

والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الضعيفة من أجل 
طرقهاء بل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة» فهذا مثلاً حديث: (إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» فقد روي من حديث أبي سعيدء وعبد الله بن 
مسعود؛ وجابر؛ وسهل بن حنيف» وغيرهم» ومع ذلك فهو معدود في جملة 
الأحاديث الموضوعة . (انظر «اللآلى المصنوعة» للسيوطى /١(‏ 575)» و«تنزية 
الشريعة» لابن عراق (8/1) و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (رقم )١١944‏ وغيرها). 
ومثله حديث : «علي خير البشرء من أبى فقد كفر» له طرق كثيرة أيضًا («تنزيه 
الشريعة» /١(‏ 701))» والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدًا لا تكاد تحصرء فراجع إن 
شئت كتابى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ففيها الشىء الكثير منها: (6ه و١‏ و5١‏ 
و769١‏ و ؟ و7 و75 و79 ولام" و(هع ولاه وهره و559"...). 

أقول: فهذه الأمثلة من الأحاديث الموضوعة ينبغى أن تكون عند الدكتور 
البوظي 6 تخييحة لأنه يصداق فيها قوله المتقدم: '#بحعضها يقزي بحضًاء ..)!! 
لهْهُلٌ من مُدَكرِ 4؟. 
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وفي الختام أذكره بنصيحتي التي كنت قدمتها إليه مقرونة بالاستشهاد بكلام 
الإمام النووي قبيل هذا الغذييل:؛ راجيا أن لا أضطر مرة أخرى إلى إضاعة الوقت 

في الرد على جهالاته وافتراءاته» سائلاً المولى يل أن يصلح أعمالناء ويخلص 
توايآناء ويجمع بين قلوبناء على كتاب ربناء وسنة نبيناء إنه سميع مجيب»”" . 

قال شيخنا ككْهُ : «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» 
(ص07): «وأحاديث زيارة قبره ككِةِ كلها ضعيفة» لا يعتمد على شيء منها في 
الدين» ولهذا لم يرو أهل الصحيح والسئن شيئًا منهاء وإنما يرويها من يروي 
الضعاف» كالدارقطني» والبزارء وغيرهما». 

ثم ذكر حديث: «من حج فزار قبري بعد موتي» 0000000 

ثم 1 «فإن هذا كذبه ظاهرٌء مخالف لدين المسلمين» فإن من زاره في حياته» 
وكان مؤمئًا به؛ كان من أصحابه» لا سيما إن كان من المهاجرين إليه» المجاهدين 
معهء وقد ثبت عنه كَكِةِ أنه قال: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
د ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» . 

عر حال دن اليج 

(الواحق ون نس العسككا نه اا ركون قار اسار بأعمال مأمور بها واجبة 
كالحج» والجهاد»ء والصلوات الخمسء والصلاة عليه يَلِ فكيف بعمل ليس 
بواجب باتفاق المسلمين (يعني زيارة قبره يكللق)» بل ولا شرع السفر إليه» بل هو 
منهي عنه» وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه» فهو مستحب». 

(تنبيه) : فيه دفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَنْهِ : يظن كثير من الناس أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره كَكِةِ) 
وهذا كذب وافتراء» وليست هذه أول فرية على ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
وعليهمء وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة 
قبره يَكِةٌ واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع. مثل شد 
الرحل» والسفر إليهاء لعموم قوله كلِِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 

والمستثنى منه فى هذا الحديث ليس هو المساجد فقط ‏ كما يظن كثيرون - بل 
هو كل مكان تين لتدري: إن اله قي سواء كان نهدا أرقيرا» أو غيرؤلك 


.)١١؟‎ »5١ص( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة‎ )١( 
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بدليل ما رواه أبوهريرة قال (في حديث له): فلقيتٌ بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. 

فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت! سمعتٌ رسول الله كلِةِ يقول: 
«لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. . .» الحديث. 

اخرسة أحمه قير حصفي وهو مخرج في «أحكام الجنائز) 
(ص2؟١3).‏ 

فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه. ويؤيده أنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ماء فهم سلف ابن تيمية في هذه 
المسألة؛ فمن طعن فيهء فإنما يطعن في السلف الصالح ما ورحم الله من قال: 
«وكل خير في اتباع من سلف كل شر في ابتداع من خلف"'. 
أحاديث واهية فى زيارة قبره كَل : 

وقال شيا الإمام الألباني دده : 

«من زارني بعد موتي» فكأنما زارني في حياتي». 


باطل”") 1 


.)١74 - ١7 /١( الضعيفة‎ )١( 

(6) باطل: 
رواه الدارقطني في «سننه» (ص 779 - )18٠‏ عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن 
حاطب قال: قال رسول الله يل : فذكره. 
وهكذا رواه المحاملي والساجي كما في «اللسان»» قلت: وهذا سند ضعيف, وله علتان: 
الأولى: الرجل الذي لم يسم فهو مجهول. 
والثانية: ضعف هارون أبي قزعة؛. ضعفه يعقوب بن شيبة» وذكره العقيلي والساجي وابن 
الجارود في «الضعفاءة» وقال البخاري: ١لا‏ يتابع عليه». ١ ١‏ 
ثم ساق له هذا الحديث,؛ لكنه لم يذكر فيه حاطبّاء فهو مرسل» وقد أشار إلى ذلك الأزدي 
بقوله : «هارون أبو قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل». 
قلت: فهذه علة ثالثة» وهي الاختلاف والاضطراب على هارون في إسناده؛ فبعضهم يوصلهء 
وبعضهم يرسله؛ وقد اضطرب في متنه أيضّاء وبين ذلك كله الحافظ ابن عبد الهاذي في «الصارم 
المنكي» (ص ١٠23؛‏ فيرجع إليه من شاء التفصيل . 
وبالجملة فالحديث واهي الإسناد» وقد روي بإسناد آخر مثله في الضعف أو أشد من حديث ابن 
عمرء وسبق الكلام عليه مفصلاً برقم (407). واختلف حافظان جليلان في أيهما أجود إسناداء 
على عجرهما ويجرهما! 
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ل ”ه؟ 


وأما متن الحديث فهو كذب ظاهرء كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» ونقلنا كلامه في ذلك عند حديث ابن عمر المشار إليه» فلا نعيده. 

ومما سبق تعلم أن ما جاء في بعض كتب التربية الدينية التي تدرّس في سورية 
تحت عنوان: «زيارة قبر النبي كلةِ) : 1 ش 

«أن هذا الحديث رواه الدارقطني وابن السكن والطبراني وغيرهم بروايات 
مختلفة تبلغ درجة القبول»). 

لم يصدر عن بحث علمي في إسناده» ولا نظر دقيق في متنه» الذي جعل من 
زار قبره كَكِلَهِ بمنزلة من زاره فى حياته» ونال شرف صحبتهء التي من فضائلها ما 
تحدث عنه كله بقوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمذ بيده؛ لو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيقه»! 

فمن كان بيت ونبى فولاء الضحابة 45ل هنذا البون الشائيع في الفضل 
والتفاوت» كيف يعقل أن يجعله كَلةِ مثل واحد منهم» بمجرد زيارة قبره كَل 
وهي لا تعدو أن تكون من المسعحات 71 

ه ‏ «من جاءني زائرًا لا يُعْمِلُهُ حاجة إلا زيارتي؛ كان حقًا علي أن أكون له 
شفيعًا يوم القيامة؛ . 


.اه د 


فقال شيخ الإسلام: أجودهما حديث ابن عمرء وقال الذهبي: أجودهما حديث حاطب هذا. 
وعزاه لابن عساكر كما فى «المقاصد» (517)»: وإذا قابلت إسناد أحدهما بالآخرء وتأملت ما 
فيهما من العلل» تبين لك أن الصواب قول الذهبي» لأن هذا الحديث ليس فيه متهم بالكذب 
بخلاف حديث ابن عمر؛ فإن فيه من اتهم بالكذب ووضع الحديث؛» كما بينته هناك. 
وإذا عرفت هذاء فقول السخاوي في «المقاصد؛» بعد حديث ابن عمر المشار إليه ونقله عن ابن 
خزيمة والبيهقي أنهما ضعّفاه: 
«وكذا قال الذهبي: طرقه كلها لينة» لكن يتقوى بعضها ببعض. لأن ما في رواتها متهم بالكذب". 
قلت: فهذا التعليل باطل» لما ذكرنا من وجود المتهم في طريق ابن عمر» وعليه فالتقوية المشار 
إليها باطلة أيضًا. فتنبه. الضعيفة (9/ 89 91). (ن) 

.)41١ - 89 /( الضعيفة‎ )١( 

)١(‏ ضعيف جدا: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1159/1941/17) و«الأوسط؛ (١/لالا؟/‏ 1547/5 
بترقيمي)» والخلعي في «الفوائد» (ق/١١١1/١)»‏ وابن النجار في «تاريخ المدينة؛ (/781) من 
طريق مسلمة بن سالم الجهني: حدثني عبيد الله بن عمر (وقال بعضهم: عبد الله ابن عمر) عن - 
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الومن طريق أخرى واهية عن ابن عمر © بلفظ : 

1 امن حج» فزار قبري بعد موتي؛ كان كمن زارني في سحياتي :10 

موضوع . 

ومضى برقم (ا من حديث أنس)» وذكرت هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في أحاديث الزيارة» وأنها كلها ضعيفة» فراجعه. 

ووجه الاضطراب في المتن هو أن حديث الترجمة وما في معناه ‏ كحديث أنس 
المشار إليه آنمًا - ظاهر أن المقصود به زيارته عليه الصلاة والسلام في حياتهء فلو 
أنه صح؛ لم يصلح شاهدًا لأحاديث زيارة قبره كَلِ كما هو ظاهر لا يخفى على 
أحد. 

وإذا تبين ضعف الحديث» وانكشفت علته؛ فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما 
نقله السندي في «حاشيته على ابن ماجه» (5/ 558 التازية) عن الدميري 

أن الحديث صححه عبد الحق وأبو على بن السكن» وقوله: «وقولهما أولى من 
قول من طغن في ذلك»! لأنه مجرّد دعوى لا دليل عليهاء بل البحث العلمي 
يرفضه رفضًا بانّا؛ كما يدلك عليه هذا التخريج والتحقيق»”". 


- نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الطبراني: «لم يروه عن عبيد الله إلا مسلمة». 
قلت: ويقال فيه: (مسلم)» وهو ضعيف جدًا؛ وقال أبو داود: «ليس بثقة».. 
ذكره في «التهذيب»» ومن قبله الذهبي في «الميزان»» ثم ساق له هذا الحديث من طريق الخلعي 
بسنده عن الدارقطني» وذكر أن الدارقطني أخرجه في «سئنه»! وما أظنه إلا وهمًا؛ فإنه ليس فيه» 
ولا جاء له ذكر في فهارسه التي وضعها الدكتور المرعشلي. 
والحديث؟؛ قد بسط الكلام عليه ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» وبين ضعفه؛ بل بطلانه 
فمن شاء الاطلاع عليه رجع إليه. 
(تنبيه): ذكرنا أن بعض الرواة جعلوا الحديث من رواية عبد الله بن عمر؛ المكبر» وهو الذي 
جزم به الضياء في «الأحكام» وقبله البيهقي؛ كما ذكر الحافظ في «التلخيص» (؟/ 2)5617 فإذا 
صحٌ ذلك فهو علة أخرى في الحديث. 
ويمكن استخراج علة علة ثالثة له» وهي الاضطراب في متنه: فقد روي عنه بلفظ الترجمة المذكور 
أعلاه؛ وروي عنه بلفظ: «من زار قبري؛ وجبت له شفاعتي». وهو مخرج في «الإرواء» 
(م؟112). 
وروي من حديث أنس نحو حديث الترجمة» وقد مضى برقم (0177). (ن) 

)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الثالث. (الوليد) 

(؟) الضعيفة (؟1١1/؟0177).‏ 
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شبهة شد الرّحل إلى مسجد قباء : 
وذكر رحمه الله تعالى حديث: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»» رواه الترمذي 
وغيره» وحديث : «كان يأتي قباء كلّ سبت راكيًا وماشيًا. . .». رؤاه البخاري. 
قال شيخنا العلامة كَْنْكُ معلمًا عليه: «(كعمرة) أي في الأجر والثواب» وذلك 
يدل على فضلهء ولكن ليس من المساجد الثلاثة التي تقصد بشد الرّحال 
واي 


. صحيح الترغيب (47/7) واختلف في سبب مجيئه لقباء؟‎ )١( 
فقيل: كان يأتي زائرًا للأنصارء وهم بنو عمرو بن عوف» وكان يتفقد حال من تأخر منهم عن‎ 
.)١١191( حضور الجمعة معهء ولذلك كان يأتيهم كل سبت» كما ثبت ذلك عند البخاري‎ 
وقيل: كان يأتي قباء يتفرج في حيطانهاء ويستريح عندهم.‎ 
وقيل: كان يأتي قباء للصلاة في مسجدهاء لما نزل فيه أنه أسس على التقوى: ولما فيه من فضل‎ 
أجر العمرة» زيرح ذلك عا جاه في الرواية : «مسجد قباء»» ويؤيده كذلك زيادة أخرى وهي:‎ 
«فيصلي فيه ركعتين»؛ واذّعى الفلجاري أنها زيادة مدرجة» وليس ثمة دليل على ما قال.‎ 
ويوضحه أن ابن عمر كان يفعله.‎ 
قال ابن عبد البر: ليس على شيء من هذه الأقاويل دليل لا مدفع له وممكن أن تكون كلها أو‎ 
.)5757/١17 بعضها والله أعلم». (التمهيد‎ 
ثم قال ابن عبد البر: «وأشبه ما قيل في ذلك بأصول سنته يكل أنه كان يأتي مسجد قباء للصلاة‎ 
.)7957 /١7 فيه». (التمهيد‎ 
قلت: لكن هذا لا يستلزم شد الرحل إليه وقصد السفر إليه.‎ 
وقد ورد في فضل مسجد قباء:‎ 
الس الذي أبتى علق التقري قن أوله وده وقد صح ذلك في السئن من حديث أبي‎ 
.)145( هريرة مرفوعًا كما في الإرواء‎ 
ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد الخدري أن مسجد النبي 5ه داخل في ذلك لأنه أسس على‎ 
التقوى من أول يوم رواه مسلمء وغيره.‎ 
لذلك قال ابن عبد البر:‎ 
«وجائز أن يكونا جميعًا أسّسا على تقوى من الله ورضوان». (التمهيد 578/17)» وقال شيخنا‎ 
العلامة الألباني: «آية سورة التوبة: الَمَمَجِدٌ أيِس عَلَ التّقىِ» (التوبة/8١3)»: فإن سياقهاء‎ 
وسبب نزولها يدلان على أن المسجد إنما هو مسجد قباء الذي كان يصلي فيه الأنصارء وفي‎ 
,)/91( ذلك أحاديث خرجت بعضها في «صحيح أبي داود» (رقم 5 *)» وقد مضى في الحديث‎ 
أن النبي يي سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فأجاب بأنه مسجده الذي في المدينة»‎ 
فبين يك أن آية التوبة» تشمل مسجده أيضًا لكونه كمسجد قباء في أنه أسس على التقوى».‎ 
.)47 (حاشية مختصر مسلم/ ص4‎ 
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- ؟ - ورد حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله ككل : 
«من تطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلَى فيه. فله أجر عمرة». (صحيح) «صحيح النسائي» 
(570), «تحفة الأشراف» (/ا5501). 
وحديث أ ممه بج ظمير فر فوا «صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة)». (صحيح) » ااصحيح ابن 
ماجة؛ .)١1١69(‏ 
مشكل هذا الحديث. 
؟ ‏ مسألة: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 
هذا قد عارضه حديث : «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» ومسجد بيت المقدس». (متفق عليه). 
فلم يذكر مسجد قباء فيهاء فيحتمل أن يكون إعمال المطي إلى الثلاثة مساجد إعمال مشقة» 
وكلفة. فلا يلزم ذلك في غيرها. 
يؤيد ذلك قوله : «لا تشد الرحال»» وقوله: «لا تضرب أكباد المطى»» ولا يكون هذا إلا من سفر. 
وبمثل ذلك جمع شيخنا الإمام ابن باز يَعْلَفْةُ فقال: «الجواب عن حديث قباء أن المراد بشد 
الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفرء لا مجرد شد الرحل» وعليه فلا إشكال في ركوب 
النبي كله إلى مسجد قباءة (التعليق على فتح الباري */61). 
ويحتمل في الجمع أن يقال: أخبر يَلِةِ بأن الرحال لا تُشّد إلا إلى ثلاثة مساجدء فم أعنة 
باستكناء آخرء وهو مسجد قباءء ويؤيد ذلك الأثران عن عمرء وسعد #فلا : 
وعن المسور بن مخرمة سمع عمر بن الخطاب يقول: «الحمد لله الذي قرّب منا مسجد قباء» 
ولو كان بأقّْق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل». 
(محتمل التحسين) رواه عبد الرزاق (915717)» وابن عبد البر (5557/17). 2 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: «لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إليّ من أن آني بيت 
المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 
(إسناده صحيح)» رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة؛ (47/1): وقال الحافظ: «إسناده 
صحيح؟ (1/ 877). 
لعل هؤلاء الصحابة لم يبلغهم نهي النبي يله عن شد الرّحل لغير المساجد الثلاثة. 
وعلى كل من الاحتمالين فإن هذا بذاته دليل على عدم مشروعية وجواز قصد أية بقعة بالعبادة 
والطاعة غير المساجد الثلاثة» أو بزيادة مسجد قباء معها. 
لأن مسجد قباء مع ما فيه من هذا الفضل الكبير إلا أنه لا تشدُ إليه الرّحال؛ دل هذا على عدم 
شد الرّخل لما هو دونه من المساجد والبّقَع التي لم يرد فيها شيء من الفضل البتة ولا مزية لها 
فى السنة . 
ثم غلم أن قضد السقر إلى غير هده المساجد فيه من المقاسد:: 

مخالفة هذه الأدلة الصحيحة. 

؟ - اتباع غير سبيل المؤمنين من السلف إذ لا يُعلّم أن أحدًا فعله» بل ورد الإنكار فيه عن 
بعضهم» كما سبق من كلام شيخنا عمن قصد جبل الطورء وبيان أن الصحابة أنكروا ذلك. - 


-1[ده؟] جهود الإمام الأنهاني في تقرير توحيد العبادة 


زيارة قبر النبي كَلهِ والدفاع عن ابن تيمية 
قال شيا الإمام كَكَْئْةُ : «درء الفرية التي أَنّهِمَ بها شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 
في زيارة قبر النبي كَكلة. ٠‏ 
عن عاصم بن حميد السكوني: أنَّ معاذًا لما بعثه النبي كَكِةِ إلى اليمن خرج معه 
النبي وَِْدٌ يوصيه. ومعاذ راكب» ورسول الله يك يمشي تحت راحلته فلما فرغ 


قال: «يَا مُعادً! إِنْكَ عَسَى أنْ لآ تَلْقَانِي بَعدَ عَامِي هذاء [أو] لعلّْكَ أن تمر 
2000 


بمسجدي [هذا] أو قبري» 

قال العلامة الألباني كنك : 

(تنبيه): هذا الحديث استدل به الدكتور البوطي في آخر كتابه «فقه السيرة» على 
شرعية زيارة قبر النبي ككةِ التي زعم أن ابن تيمية ينكرها! 

ونحن؛ وإن كنا لا نخالفه في هذا الاستدلال» فإنه ظاهر» ولكنا نُتبّهُ القُرّاء بأن 
هذا الزعم باطل وافتراء على ابن تيمية كَكَْدْةُء فإِنَّ كتبه طافحة بالتصريح 
بشرعيتهاء بل وتوسع في بيان آدابهاء وإنما ينكرٌ ابن تيمية قصدها بالسفر إليها؛ 
المعنىّ بحديث : «لا تَشَد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . .» الحديث؛ كما كنث 
بينثُ ذلك» وبسطتٌ القول فيه من أقوال ابن تيمية نفسه في ردي على البوطي 
المسمق: ادفاع عن الحديث النبوي» ؛ فما معنى إصرار الدكتور على هذه الفرية 


”- أن هذا الفعل بدعةء وقد قال كَلِْةِ: «كل بدغة ضلالة». 

5 فيه من ضياع الوقت» وذهاب العمر بغير طائل . 

ه ‏ فيه من ضياع المال لأجل السفر وسوف يسأل المرء عن ماله فيما أنفقه. 

١‏ فيه من التشبه بأهل الكفر والشرك؛ حيث يقصدون بسفرهم القبورء والبقع والتبرك بالسفر 
إليها . 

7 فدهن النطع والتكلف :وقد قال تعالئ ؛ : «#ومآ أنَأ مِنَّ الْدَكلْنِنَ 4 . 

8 - فيه من الصَّدٌّ عن المساجد الثلاثة» وأن يقل قاصدوهاء بل قد صرح بعض أهل البدع بأن 
السفر إلى بعض البقاع خير من كذا وكذا حجة. 

4 فيه من اتخاذ تلك البقاع عيدًا يجتمع الناس فيها. 

- فيه أيضًا من اتخاذ وسائل الشرك وتعلق القلوب بهذه البقغ والتبرك بهاء والتمسح بها وبما 
حولها من أشجار وأحجار كما رأينا ذلك من بعضهم» كما رأى ذلك غيرّنا. (الوليد) 

: صحيح‎ (1١) 

قال: أخرجه أحمد (115/0). وينظر تخريجه في «الصحيحة» برقم (1491)) (0/ 5159). 


زيارة ق قبر قبر النبي #5 والدفاع عن ابن ته تيمية 00 


حتى الظبعة الأخيرة من كتابه؟! الجوات عند القَّرَاء الألبّاء)ا.ه. 
قال شيها الإمام الألباني كانه : 
0 أنه قد جاءت أحخاديث أخرى في زيارة قبره يكلو وقد ساقها كلها 
بكى فى (الشفاء»» وكلها واهية» وبعضها أوهى من بعض» وهذا أجودها كما 
قال شيخ ادم ابن تيمية» وقد 00 بيان ذلك الحخافظ ابن عبذ 00 في 
الكتاب المَدٌ ف ال يي فقليوجع إليه 

د00 .. 

وقال 'شيخنا الألباني ” كك : «(تنبيه) : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن 

ثيهية وفن نخى نحوه من السلفيين يتمنع من زيارة قبره تك وهذا كذب واقتزاء» 
وليست هذه أول فرية على ابن تيمية ‏ رخمه الله تعالى ‏ وعليهم». وكل من له 
اظلاع على كتب ابن تيهية يعلم أنه يقؤل بمشروعية زيارة قبره كك واستحبابها إذا 
قوله ككِدِ: «لا نشد الرخال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 

والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط - كما يظن كثيرون - بل 
هو كل مكان يُقصد للتقرب إلى الله فيه» سواء كان مسجدًاء أو قبرّاء أو غير 
ذلك بدليل ما زواة أبو هريرة قال (في حديث له): فلقيتٌ بصرة , بق أي بضرة 
الغفاري» فقال: هن أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن 
تتخرج إليه ما خرجت! سمعتٌ رسول الله كل يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد ... .» الحديث. 


أخرجه أحمد وغيره بسند صحيحء وفرمي ع اسك الجنائز» 
(ض١١5).‏ 

فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه» ويؤيده أنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ماء فهم سلف ابن تيمية في هذه 
المسألة» فمن طعن فيه» فإنما يطغن في السلف الفاح ١‏ ورحم الله من قال: 
وكل خنيرٍ في البح من سَلْغْكَ وكلّ شر في ابتداع من خلّف"”". 


دق م خرجنا بعضها في كنا إزواءالفية برقم (1119) (ن» 
(؟) الضعيفة .)1١54 21١١/١‏ 


...زر د انل ل لس مه ست 


دما بين قبري ومنبري روضة؛ 


عن أبي هريرة ظَه عن النبي يك قال: اما بين بيتي ومنبري روضةً من رياض 
الجنة» ومنبري على حوضي». 

قال شيخنا العلامة اَذه : «قلت: وكذا فى حديث عبد الله بن زيد المازنى 
(قكرة )نوكو المحترظ: ١‏ ' 

ووقع في بعض الأحاديث خارج «الصحيحين؟ : ١قبري)»‏ وهو غير محفوظء وكأنه 
رواية بالمعنى» فإن القبر لم يكن موجودًا في حياته كَلِكِ حتى يمكن التحديد به0”"' . 

«ولقوله يل أيضًا: امي ان ومنبري روضة من رياض الحنة0 4020 , 

«(قال ابن أبي عاصم): حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو أسامة وابن نميرء عن 
عبد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصمء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 
ومنبري على حوضي». إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه. 

والحديث أخرجه مسلم )١17/5(‏ من طريق ابن نمير به إلا أنه قال: «بيتي») 
بدل «قبري2). 


.)0104 /١( مختصر البخاري‎ )١( 
(؟) هذا هو اللفظ الصحيح «بيتي» وأما اللفظ المشهور على الألسنة «قبري» فهو خطأ من بعض الرواة‎ 
كما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح»‎ 
ووروده في بعض الروايات لا يصيره صحيحًا لأنه رواية بالمعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في‎ 

«القاعدة الجليلة» (ص4١2)‏ بعد أن ذكر الحديث: 
هذا هو الثابت الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: «قبري» وهو ذَكْهِ حين قال هذا القول 
لم يكن قد قبر كَل ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة» حينما تنازعوا في موضع دفنه» ولو 
كان هذا عندهم لكان نصًا في محل النزاع» ولكن دفن في حجرة عائشة»؛ في الموضع الذي مات 
فيه . بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه». 
(تنبيه) : ومن أوهام العلماء أن النووي في «المجموع؛ عزا الحديث للشيخين بلفظ «قبري»» ولا 
أصل له عندهما فاقتضى التنبيه. (ن) 

(9) متفق عليه : 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني» وهو حديث متواتر كما قال 
السيوطي» وقد ذكرت له في المصدر السابق سبعة طرق عنه كَلة. (ن) 

(5) تحذير الساجد (ص١18١).‏ 


ما بين قبري ومنبري روضة 6" 


قلت: وهو الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث لاتفاق جميع الروايات المتقدمة 
وغيرها عليهاء ولأن القبر النبوي لم يكن موجودًا ولا معروفًا عند الصحابة إلا بعد 
وفاته كيةِ فكيف يعقل أن يحدد لهم الروضة الشريفة بما بين المنبر المعروف 
والقبر غير المعروف؟!. 

وأخرج أحمد 1١7/7(‏ و0574) طريق أخرى يرويه حماد بن سلمة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به إلا أنه قال: ١«حجرتي»‏ بدل : ابيتي 

وإسناده صحيح على شرط مسلم» وللحديث شواهد كثيرة لا مجال لذكرها 
الآن 2 

قال شيها الإمام الألباني كْأَنْةُ : «وقوله: 

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . 

الحديث ورد عن جمع من الصحابة» ولذلك قال السيوطي فيما نقله المناوي : 
«هذا حديث متواتر». 

عر در فل رار لكي الخراكت اراي راي عر ا 
«قبري4. بدل: «بيتي) . قال الحافظ : «وهو خطأ». 

وكذلك وقع في بعض الروايات المتقدمة عند الخطيب وغيره بلفظ : «قبري» . 

ولا نشك أنه رواية بالمعنى كما ذهب إلى ذلك القرطبي''' وغيره. وقد بين 
وجه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 3 حيث قال في «القاعدة الجليلة)» 
(ص088): 

«وهو كه حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه 
ولهذا لم يحتجٌ به أحد من الصحابة حينما تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا 
عندهم لكان نصّا في محل النزاع» ولكن دُفن في حجرة عائشة في الموضع الذي 
مات فيه بأبي هو وأمي ‏ صلوات الله وسلامه عليه» . 

ثم اعلم أن «المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة؛ 


)١(‏ ظلال الجنة في تخريج السنة (؟7/ 7370 7377). (الطبعة الثاني/ المكتب الإسلامي مجلد واحد 
جرأين). دن 

)١(‏ قال القرطبي: «الرؤاية الصحيحة: «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه 
ذكره في «الفتح» (08/5). (ن) 00 ْ 


جهود الإمام الألهائي في تقرير توحيد العبادة 


فتكون روضة من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول 
العاك روه الحنةة بوه اكيه "تقل إد لا العتضاض لذللة لف البقئعة» والخين 
مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها. وقيل : فيه تشبيه محذوف الأداة» 
أي : هو كروضة؛ لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون 
الذكر وسائر أنواع العبادة» . كذا في «الفتح» (11/ 401 507). 

وهل المراد بالبيت جميع البيوت التي كانت لأزواجه عليهن السلام» أو المراد 
بيت واحد منها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه؟ الظاهر الثاني» ويدل عليه أنه 
الذي فهمه السلف الذيى .روا الحديت تلفظ : «قبري» ندل «تيئق» كما متلقب إشارة 
إلى أن المراد بالبيت البيت الذي فيه قبره. وإلى هذا مال الحافظ في «الفتح» حيث 
قال بعد أن حكم بخطأ رواية ابن عساكر المتقدمة: «نعم وقع في حديث سعد بن 
أبى وقاص عند البزار بسئد رجاله ثقات» وعند الطبرانى من حديث ابن عمر 
بلفظ: «القيرة4 فعلى هذا المزاة بالبيت. فى قوله: (بيني» :. أحد بيوته لا كلهناء 
وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه» وقد ورد الحديث بلفظ : «ما بين المنبر وبيت 
عائشة روضة من رياض الجنة». أخرجه الطبرانى فى (الأوسط)». 

قلت: وهو قد حديك ارج ديد الخترى ‏ ركد تيه التمن كما سيق والله 


تعالى أعلم .)30 , 


ا سجفاوه 2 هن الككف إلى ظ 0 
ذكر شيخّنا حديث: «من حج البيت» ولم يزرني» فقد جفاني». وبيّن أنه 
موضوعء ثم علق عليه بقوله : 

«ومما يدل على وضعه أن جفاء النبي يل من الكبائر؛ إن لم يكن كفرّاء وعليه 
فمن ترك زيارته كَلكِ يكون مرتكبًا لذنب كبيرء وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة 
كالحج» وهذا مما لا يقوله مسلم» ذلك لأن زيارته كَلخِ وإن كانت من القربات» 
فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات» فكيف يكون تاركها مجافيًا 
للدّبئْ يك ومُعْرضًا عنه؟ !70" . 


)١(‏ الثمر المستطاب (75//ااه. 5ه 178؟),. 
(؟) الضعيفة .)١1١9/١(‏ 


حياة النبي وَل وسائر الأنبياء حياة برزخية 


ي0 


2” 


حياة النبي كَل وسائر الأنبياء حياة برزخية ١‏ مم 


و«ودل 


عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ قال: 

«مَامِن أحَدٍ يْسَلْمْ عَلَيَء إِلأرَدُ اللَهُ عَلَيَ رُوجِي حَنَّى أَرْدٌ عَلَيهٍ 
السّلام»”""1.ه. 

قال شيخا الإمام الألباني ككَْنْةُ ميا بطلان حديث : 

«ما من نبي يموت» فيقيم في قبره إلا أربعين صباحًاء حتى ترد إليه روحه» 
ومررتٌُ بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة». ٠‏ 

(موضوع)», بعد بيانه لوضعه وبطلانه من جهة السند وحكم أهل العلم عليه 
بذلك» تكلم عليه من جهة المتن» فقال: «وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض 
قوله يَكلِ: «ما من أحد يسلّم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد ظَلكمد؛ . 

ووجه التعارض: أنه يدل على أن روحه يَللِةِ ليست مستقرة في جسده 
الشريف» بل هي تُرَدُ إليه ليرد سلام المسلمين عليه كلوه بينما هذا الحديث 
«الموضوع) يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحًا من وفاته» 
فلو صح هذا؛ فكيف تردٌ روحه يَكِهِ إلى جسده ليرد السلام» هذا أمر غير 
معقول. بل هو ظاهر التناقض» فلا بد من رد أحدهماء وليس هو إلا هذا 
الحديث المنكرء حتى يسلم الحديث القوي من المعارض» فتأمل هذا فإنه مما 
ألهمت بهء لا أذكر أني رأيته لأحد قبلي» فإن كان صوابًا فمن الله وإلا فمن 
نفسي . 

ومما يدل على بطلان هذا الحديث بهذا اللفظ : أن رؤيته يله لموسى يصلي في 
قبره صحيح ١‏ لكن ليست فيه هذه الزيادة: «بين عائلة وعويلة»! 

أخرجه مسلم )٠١7/17(‏ من حديث أنس مرفوعًا: «مررت على موسى ليلة 
)١(‏ حسن الإسناد : 


قال: رواه أبو داود 2»)719/١(‏ والبيهقي (5/ 15140)» وأحمد (077/1) بإسناه حسن عن أبي 
هريرة») وهو مخرج في ؛ (الصحيحة» لش 6 ” 1/0 


3 جهود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». وهو مخرج في 
(الصحيح» (/5711) . 

فدلٌ هذا على بطلان هذه الزيادة في الحديث؛ كما دل حديث أبي هريرة على 
بطلان الشطر الأول منه؛ ومع هذا كله فقد ذكره فى ي (الجامع»! ْ 

ثم إنه سبق في كلام السيوطي أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن! 

فلا بد من النظر فى ذلك؛ لتتبين الحقيقة لكل من ينشدهاء فأول ذلك أن ليس 
هناك شواهدء وإنما هما شاهدان فقط؛ ذكرهما السيوطي نفسهء لم يزد عليهما. 

ثم عن أحدهما من طريق أبي المقدام ثابت بن هرمز الكوفي ‏ صدوق يهم - 
عن سعيد ابن المسيب قال: «ما مكث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربعين 
يومًا». زاد في روايةٍ: «حتى يرفع». وهذا سند قويء. ولكنه مقطوع؛ فلا حجة 
فيه؛ لاحتمال كونه من الإسرائيليات» ثم إن هذه الزيادة يبطلها حديث: (إن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجسادً الأنبياء»”" . 

وهو حديث صحيح. فإنه صريح في أنه من خصوصيات الأنبياء أن الأرض لا 
ثبلي أجساد الأنبياء» وهذه الخصوصية تنتفي إذا أثبتنا رفعهم بأجسادهم من 
قبورهم؛ كما هو مفاد هذه الزيادة» فثبت بذلك بطلانهاء ولو ثبتت لانتفت 
خصوصية أخرى لعيسى ظَلكلِدْ » وهي كونه في السماء حيّا بروحه وجسدهء فتأمل 
مفاسد وآثار الأحاديث الواهية! 00 ْ 

ثم إن هذه الزيادة لو صحت؛ لعادت بالنقض على الحديث؛ لأنه صريح في أن 
الروح تعود إليه وهو في قبره» بينما هذه الزيادة تفيد أن الجسد يُرفع» فكيف يصح 
أن يجعل النقيض شاهدًا لنقيضه؟ !00" , 

اوعن الس.بن مالك عن النبي 295 قال. «الأنبِياءُ - صلواتُ الله عليهم أَخْباءً 
في قُبُورِهِمْ م يُصَلُونَ»0". 


)١(‏ صحيح: 
رواه أبو داود» وابن حبان في لاصحيحه أ ) والحاكم». وغيرهم. . (انظر «فضل الصلاة على 
النبي يك بتحقيقي رقم 271 17). (ن) 

(؟) الضعيفة /١(‏ 259 584") حديث (501). 

زفرف سنده قوي : 
قال: أخرجه البزار في «مسنده؛ (107) وتمام الرازي في «الفوائد؛ (رقم 07 نسختي) وينظر - 


حياة النبي كله وسائر الأنبياء حياة برزخية | تاب 

قال العلامة الألباني كُأَدْهُ : 

«ثم اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي 
حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء» ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب 
الأمال لها ة”زتاولة كييقها وتكبيهها بها هر المعروق طندتا في بعدياة الدقيا: 

هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان بما جاء 
في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء؛ كما يفعل أهل البدع الذين وصل 
الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته تَلِيْهِ فى قبره حياة حقيقية! قال: يأكل ويشرب 
ويجامع نساءه! وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله أل . 


ويشهد للحديث (المتقدم الذي رواه مسلم) من رؤيته يلو ليلة الإسراء لموسى 
قأكما ف قود سنن 


4 الرد على شبهة: أن النّبىَ يَكِهِ حي كحياتنا : 

قال شيخنا الإمام الألباني َكانه 

«(تنبيه): وهذا يدل من ناحية أخرى على سخافة تفكير من يزعم أنه يله في 
قبره حي كحياتنا؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن 
الصلاة وراءه يَكلدِ إلى الصلاة وراء غيره ممن لا يدانيه أبدًا في منزلته وفضله. ولا 
يعترض أحدٌ على ما قررته بأنه قد ورد أن النبي كَكِهٍ قال: «أنا في قبري حي طري» 
من سلم علي سلمتُ عليه" وأنه يستفاد منه أن كه حي مثل حياتناء فإذا توسلنا به 


5 تخريجه في الصحيحة برقم (2)571 ”لاحك .)09١‏ 
وقال شيخنا العلامة: «هذا ؛ وقد كنت بُرْهَةَ من الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف؛ لظني أنه 
مما تفرد به ابن قتيبة ‏ كما قال البيهقي ولم أكن قد وقفت عليه في «مسند أبي يعلى» و«أخبار 
أصبهان» فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد قوي» وأن التفرد المذكور غير صحيح» 
ولدلك بادرت إلى إخراجه في هذا الكتاب تبرئة ة للذمة» وأداء للأمانة العلمية» ولو أن ذلك قد 

يفتح الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمز» فلست أبالي بذلك ما دمت أني أقوم | 

ام لل د ا 0 
فإذا رأيتَ أيها القارئ الكريم في شيء من تآليفي خلاف هذا التحقيق؛ فاضرب عليه واعتمد 
هذاء وعض عليه بالنواجذء فإني لا أظن أنه يتيسر لك الوقوف على مثله. والله ولي 
التوفيق». (ن) 

.)١5٠ «الصحيحة» (9؟/لا14ك.‎ )١( 


2 جهود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
سمعنا واستجاب لناء فيحصل مقصودناء وتتحقق رغبتناء ولأنه لا فرق في ذلك 
بين حاله يَكَِةِ في حياته» وبين حاله بعد وفاته أقول: لا يعترض أحد بما سبق لأنه 
مردود من وجهين : 

الأول حديثئ: وخلاصته أن الحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظء كما أن 
لفظة (طري) 0 من كتب السنة إطلاقاء 0 


عذة أحاديث صحيحة : 

منها: : قوله عه : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» 5 وفيه قبض » 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة فأكثروا على الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي) 
قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمتَ؟ (قال: يقولون: 
بَلِيتَ)ء قال: «إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء»”" . 

ومنها قوله وَلوْ: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»"" '» وقوله 4ه : اامررت 
ليلة أسري بي على موسى قائما يصلْي في قبره0”. 

وقوله: إن لله ملائكة سياحين يبلّغوني عن أمتي السلام» 2 . 

الجواب الثاني فقهي: وفحواه أن حياته كك بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاةء 
ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب» ولا يدري كنهها إلا الله يل ولكن 
من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية» ولا تخضع لقوانيتها؛ 
فالونسان في الدنيا ياكل ويشرب» ويتنفهس ويتزوج» ويتحرك ويتبرزء ويمرضص 


)1١(‏ صحيح الإستاد: 
رواه أبو داود 0١0‏ والنسائي وغيرهما ععن أوس بن أوس» وإسناده صحيح وراجع له 
«المشكاة» )١51(‏ وغيره. (ن) 
فق صحيح : 
رواه أبو يعلى والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك وإسناده صحيح» وهو مخرج في كتابي (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة  .)37١‏ (ن) 
زفوف روأه مسلم وغيره: 
رواه أحمد مد ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك أيضًا. دن 
فق 
را ساني والدارمي وانئن حبان والحاكم 22/5١‏ عن ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي 
بن حبان. وهو كما قالوا. . وهو مخرج في (تخريج المشكاة _ 5؟2)8 و(فضل الصلاة على 
0 (ن2 


حياة النبي يك وسائر الأنبياء حياة برزخية 2 


ويتكلم» ولاأحد يستطيع أن يثبت أن أحدًا بعد الموت حتى الأنبياء لَلهكْلا » وفي 
مقدمتهم نبينا محمد وَلِلةِ تعرض له هذه الأمور بعد موته. 

ومما يؤكد”" هذا أن الصحابة و كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد 
وفاته كلد ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه كَل في قبره. رمقار راي 
ذلك» وسؤاله عن الصواب فيهاء لماذا؟ إن الأمر واضح جداء وهو أنهم كلهم 
يعلمون أنه ككِهِ انقطع عن الحياة الدنيا» ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. 
فرسول الله يَكهِ بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ» ولكنها حياة لا 
تشبه حياة الدنياء ولعل مما يشير إلى ذلك قوله كَِ: «ما من أحد يسلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أردٌ غئهذ؛. وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يدريها 


)00( الات والشسوض لي :لاك كرام تعالى : 8إِنَّكَ منت ويم يون © ثم نم ] يوم ألْقِيمَةٍ عند 
رك صمو عنَصِعُونَ4 (الزمر/ .)"١ ٠‏ وقوله: نك لووك لك ين له لسن مين 
ات أذ مدل تلج عَكَ حبك ومن يِب عَلَ عَهِبَيْو فلن يَْرّ لله طَيكأ4 (آل عمران/ 144): 
فلو كانت وفاته وحياته في قبره كَلكِْدَ كحياته في الدنيا لما قال وَكةْ: 
الندافن رغال.عة: حوفي تافزل أسن اسن فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: 
سَعَحْقًا سحقاة:: متفق عليه . 1 ١‏ 
فلم يَعلم يك ما أخلدث بعده» وما حدث من الناس بعد موته» فهذا من الأدلة على أن حياته 
برزخية تختلف اختلافًا كبيرًا عن حياته الدنيوية قبل موته. 
ومما يؤيد ما ذكرته أحاديث منها: عن عائشة زوج النبي يل أن النبي كَكِِ مات وأبو بكر بالسنح 
فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله يَكلِِ قال عمر: 
«والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثّه الله َب فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم». 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يك فمَبَلَهُ وقال: 
«بأبي أنت وأمي طبتٌ حا ومينًا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله وك الموتتين أبدًا». 
ثم خرج فقال: «أيها الحالف على رِسْلك». 
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «الامن كان بيعبة مهما كلاو فإن 
محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: 8 إِنّكَ م يت ميم فر 409. 
وقال: وما نحت إلا سول هد لت ين قله ربل كن كات أذ ميل اندم عل مقي ون 
يََقلِبٌ عل عق تيد كلك يبد أله كينا وَسيَرى مه أتَجِرِنَ 40 . فنشج الناس يبكون. .». 8 
البخاري . 
فهذا إجماع من الصحابة على موت النبي يكل الموت المعروف لديناء وأنه الموت المعهود؛ 
وإلا لم ينكر أبو بكر على عمر في محضر من الصحابة» مع ذكر الأدلة من الكتاب على 
ذلك». وسكوتهم جميعًا وإذعانهم لقولهء لأنه مدعم بالدليل» وفهمه الصحيح من الصديق 
الأكبر طبه . (الوليد) 


2 جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
إلا الله 3 ولذلك فلا يجوز قياس الخياة البردخية أو:الحياة الأخروية غعلئ 
الحياة الدنيوية» كما لا يجوز أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى» بل لكل منها 
شكل خاص وحكم معين» ولا تتشابه إلا في الاسمء أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله 
تارك وال 

قال شيخنا الإمام الألباني ينه : «فاعلم أخى المسلم! أن كل ما أعطاه الله 
تعالى للبشر ‏ وفيهم الأنبياء والأولياء ‏ من قدرات وصفاتء أن كل ذلك يذهب 
بالموت» كالسمع والبصر» والبطش» والمشى» ولحو ذلك» فما يبقى منها شىء 
كما هو مشاهدء اللهم إلا الروح باتفاق المسلمين”" . 

وأجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح””"» فمن زعم أن الموتى يسمعون. 
فهو كالذي يزعم أنهم يبصرون ويبطشون ويتصرفون! فكل هذا مع كونه خلاف 
المشاهد ‏ إنما هو تحدث عما وراء العقل والمادة» وذلك مما لا يجوز شرعاء 
لأنه من الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك يقيئًا لا شك فيه فلا يجوز نسبة شيء مما 
ذكر إلى الموتى جميعًا إلا بنص من (الوحي)» فهل جاء نص يثبت للموتى صفة 
السمع أي أن من طبيعة الميت أن يسمع الكلام كما كان قبل موته؛ وأن ذلك صفة 
له كما كانت له قبل ذلك» أم الأمر على النقيض من ذلك؛» كما شرحه المؤلف 
رحمه الله تعالى وبسط القول فيه معتمدًا على أقوال المذاهب والآئمة؟ 

هذا ما أردت تحقيقه وتأييده بما وقفت عليه من الأدلة من الكتاب والسئّة 
الصحيحة» راجيًا ممن وقف عليه أن يصيخ بسمعه»ء ويصغى بقلبه» ويتبع آيات 
ربه القائل في كتابه : 


)١(‏ التوسل (ص08؛ 9). وينظر أيضًا (الضعيفة/ 5/ا9): (الضعيفة ؟7١/8لالا),‏ في التعليق على 
حديث: «من صلّى علي يوم الجمعة. . .. إن علمي بعد موتي كعلمي في حياتي». 
وقد بيّن شيخنا الألباني كخْلَنُةُ ضعفه ريطلاتة قيهاء وزاده بيانًا في رسالته: «غاية الآمال في يات 
ضعف حديث عرض الأعمال» والرد على الغماري في تصحيحه إياه بصحيح المقال»؛ وبدّن . أن 
جملة العلم لم ترد إلا في هذا الحديث الباطل» ولكن أهل الأهواء والبدع يتعلقون ولو بخيوط 
القمرء والله المستعان. 

(؟) انظر «الآيات البينات» (ص”7١1).‏ (ن) 

(*) انظر «الآيات البينات» (ص74). (ن) 


حياة النبي 5 وسائر الأنبياء حياة برزخية ٠‏ زكثكا- 

دك ل شيع ع لمق لا شِع ألشْمّ الدع إذا ولأ مدبينَ © وبآ أت ,ندى لشي 
عن صَلَلَتهرٌ إن مع إلا سس من بِتَاينيَنا يَنَا فهم كلمت * (النمل/ 1 

وقال شيضا العلامة الألباني كُدَنْةُ معلقًا على قول الآلوسي كآنه : 

«وأخرج الإمام أحمد ومسلم في (اصحيحه)» والساتي" “عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه عن النبي كله قال: «مررت ليلة أسري بي على موسى قائمًا 
يصلي في قبرها. 

واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى الأجساد» كما أن روح نبينا يْةِ بالرفيق 
الأعلى» وبدنه الشريف في ضريحه المكرّم» يرد السلام على من يسلم عليه» ومن 
غلظ طبعه عن إدراك هذا فلينظر إلى السماء فى علوها وتعلقها وتأثيرها في الأرض 
وحن النيات والحييزة» وإذا املف هذه الكلماك عتنية أن الاساجة إلن 
التكلفات البعيدة التي منها أن هذا كان رؤية منام أو تمثيلا أو إخبارًا عن وحي لا 
ل عي 

قلت (أي الألباني): وبالجملة فحياة الأنبياء بعد الموت حياة برزخية» ولنبينا ككل 
فيها من الخصائص ما ليس لغيره كهذه الخصوصية وغيرهاء ولكن لا يجوز 
التوسع في ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء في آخر «مراقي الفلاح» تحت «فصل 
زيارة النبي كلها ما نصه: «ومما هو مقرر عند المحققين أنه كله جيّ يُرْزّقَ بجميع 
المَلاذُ والعبادات» غير أنه حجب عن أبصار القاصرين»!29. 


هل يسمع النبي كل من يسلّم عليه عند قبرة؟ 

سئل شيخنا العلامة ونه : 

ما الفرق بين السلام على رسول الله كَلِ من بلد غير المدينة المنورة» وبين 
وقوف الشخص أمام قبره كَل (فتاوى الإمارات: 09). 

الجواب: «لا فرق بين هذا وذاك» جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا 


.)3١ص( الآيات البينات‎ )١( 

(؟) قلت: وزادا في رواية لهما: «عند الكثيب الأحمر؛. وكذلك أخرجه أحمد وغيره» وهو مخرج 
عندي في «الصحيحة» رقم (1771). (ن) 

() الآيات البينات (ص78) . 

2 الآيات البينات (ص79). 


جالسًا بجانب قبر النبي كَل فسأله عن سبب جلوسه بجانبه» فقال: إنه يصلي 
على النبي يِه فأجابه بأن صلاة المصلي هنا ومن كان في الأندلس سواء. 0 

فمن خصوصيات الرسول يكَلِلَةِ أنه كما قال: (إن لله ملائكة سياحين يبلغونى عن 
أمتي السلام»”"' . ١‏ 

وأما حديث: «من صلى علي نائيا أبلغته. ونى فال له ترواامي سي 
فهذا حديث موضوع لا أصل ل , 

حديث: «من صلى علي عند قبري؛ سمعتُهُ ومن صِلَّى علي نائياء َكل بها 
ملك يبلغني. وكفي بها أمر دنياه وآخرتهء وكنتٌ له شهيدًا أو شفيمًا؛ 

(موضوع بهذا التمام)”" . 

وقال معلقًا عليه بقوله: «بعضه صحيح مثل قوله يَكِهِ: «إن لله ملائكة سياحين 
في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام». 

وقوله عَكِِ: «ما مِنْ أحدٍ يُسَلُمُ علي إلا رد اللَهُ علي رُوحي حنَّى أردٌ عليه 
السّلام» (الصحيحة/ 5755). 

وهى كلها إنما تشهد للحديث فى الجملة» وأما التفصيل الذي فيه» وأنه من 
صلى عليه عند قبره يكله؛ فإلة بسع » قلسن :قن فرعرفنها كاعراعله: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية في «الرد على الأخنائي» (ص١٠١5-١١3):‏ 

«وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحًا (لعله يعني في الجملة). فإسناده لاا يحتج 
به» وإنما يثبت معناه بأحاديث أخرء فإنه لا يُعرف إلا من حديث محمد بن مروان 
السدي الصغير عن الأعمش وهو عند أهل المعرفة بالحديث موضوع على 
الأعشة: 

وقال في «مختصر الرد المذكور» (11/ ١5١‏ مجموع الفتاوى) : 

اخلانك يوقوة وإنما يرويه محمد بن مروان السدي عن الأعمش» وهو 
كذاب بالاتفاق» وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم». 

وجملة القول: أن الشطر الأول من الحديث ينجو من إطلاق القول بوضعه؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه مرارًا. 


(؟) المسائل العلمية والفتاوى الشرعية فتاوى العلامة الألباني في المدينة والإمارات (ص١١).‏ 
(*”) الضعيفة  ”55/١(‏ حديث )٠١37‏ 


حياة النبي كله وسائر الأنبياء حياة برزخية ا 


لهذه المتابعة التي خفيت على ابن تيمية وأمثاله» وأما باقيه فموضوع؛ لخلوه من 
الشاهدء وبالشطر الأول أورده في «الجامع» من رواية البيهقي! 

(فائدة): قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث : 

«وهو لو كان صحيحًا؛ فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه ثائيّاء ليس فيه 
أنه يسمع ذلك؛ كما وجدته منقولاً عن هذا المعترض (يريد الأخنائي)؛ فإن هذا 
لم يقله أحد من أهل العلم»؛ ولا يعرف في شيء من الحديث» وإنما يقوله بعض 
المتإخرين الجهال؛ يقولون: («إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ يسمع بأذنيه صلاة 

فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلين [عليه] باطل» وإنما في الأحاديث 
المعروفة أنه يبلغ ذلك» ويُعرض عليه؛ وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة» . 

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله يَكْهِ: «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة. فإن صلاتكم تبلغني ...»الحديث» وهو صحيح. فإنه صريح في أن 
هذه الصلاة يوم الجيغة يلنه ولا يمتها من الحصلى غلية»7 : 


4 هل يسمع النبي ك4 من يسلم عليه من قريب؟ 

قال الألوسي ككْلَنّهُ : «ومن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى 
كل ملكا يله ضلاة المضلين والمسلمين عليه" . 

وورد أيضًا: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه» 
فلا تغفل». 1 


.,) "54 7” الضعيفة (1//ا5‎ )١( 

(5) يشير إلى حديث ابن مسعود مرفوعًا : 

«إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي السلام»» وهو صحيح الإسناد خرج في 
«المصدر السابق» برقم (2)475 وفي «فضل الصلاة على النبي يله لإسماعيل القاضي (١5)؛‏ 
وانظر «المواهب» .)57١/١(‏ (ن) 


2 


9) حسن: 

أخرجه أبو داود أيضًا وغيره باللفظ المذكور إلا أنه قال: «.. روحي حتى أَرُدْ عَلتد: وإسناده 
حسن كما بينته فى «الصحيحة» (555؟5). 1 

وأما قول مولفت انتم الأضواء؛ (01757/4): «جاء في الصحيح: «ما من أحد يسلم. . .» فخطأ 
مزدوج عند العلماء؛ فإن الحديث إنما هو حسن فقط كما ذكرناء وقوله: (في الصحيح"» يراد به 
في عرفهم أن الحديث في «صحيح البخاري؛ أو «صحيح مسلم؛ وليس هو عند أحدهماء وإن - 


0 جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 
قال (أي الألبانى) معلَّقًا عليه: «وأما حديث: «من صلى على عند قبرى 
سمعته» ومن صلى علي نائًا أبلغته»» فهو موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في امجموع الفتاوى» (/1؟/ ١51؟2)7‏ وقد خرجته في «الضعيفة» .)5١7(‏ 
ولم أجد دليلاً على سماعه يَكلهِ سلام من سلَّم عليه عند قبرف وحديث أبي 
داود ليس صريحًا في ذلك» اتوي من ابن أ ابن تيمية قوله (/1١؟/‏ 785): 
0 مني لاد من كريب '! وحديث ابن مسعود المتقدم مطلق والله 


أعلمة”؟؟ . 
8 م © 


أراد مطلق الصحةء فليس الأمر كذلك . فتنبه. (ن) 

)١(‏ بل قال ابن القيم معلقًا على حديث: «ولا تجعلوا قبري عيذا»: 
يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم؛ فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا؛. انظر «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)1511١/١(‏ 

(؟) وينظر الايات البينات (ص١25‏ ثلا .)48١‏ 
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مور" م00 


- > 


2 ا 
كلهم سماع الأمو ات خَّ 


وودطل 


هل يتنافى قول الزائر للقبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين مع كون الموتى لا 
يسمعون؟ (فتاوى الإمارات: 85). 

الجواب: «مثل هذا السلام لا يعني أن الموتى يسمعون؛ لأنه جرى على 
هذا الخطاب الأسلوب العربي؛ فمن هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي وله 
في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهذا لا يعني أنه 
يسمع سلامهم إذا ما سلّموا عليه في الصلاة» وهم يصلون في أماكن 


6 رعان 60 
متم رفه) 


«عن أبي هريرة قال: قال أبو رزين: يا رسول الله: إن طريقي على المقابرء 
فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟ قال: (إِذَا مَرَرْتَ عَلَيِهِمْ (يعني أهل 
القبور) فَقُلُ: السّلامْ عَلَيكُمْ يَا أل القُبُورٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤِْنِينَء أنثم لَنَا سَلَفْ 
وََحْنُ لَكُمْ تَبَعْ ونا إِنْ شَاءَ اللَهُ بِكُمْ لاجِقُونَ». فقال أبو رزين: يا رسول الله ؛ 
ويسمعونَ؟ قال: «يسمعونَء ولكن لا يستَطِيعونَ أن يُجِيبُواء أولا تَرْضَى يا أبا 
رزين أن يَرْدَ عليك [بعدّدِهم مِنَ] الملائكة»”" . 


.)٠١ص( المسائل العلمية والفتاوى الشرعية فتاوى العلامة الألباني في المدينة والإمارات‎ )١( 

(0) منكر: 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛» (779) وعبد الغني المقدسي في «السنن» (ق”؛ 15): وقال 
العقيلي والزيادة له 
«محمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية» وحديثه هذا غير محفوظء ولا يعرف إلا بهذا 
الإسناد. وأما «السلام عليكم يا أهل القبور؛ إلى قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فيروى 
بغير هذا الإسناد من طريق صالح؛ وسائر الحديث غير محفوظ». 
فهذه الزيادة منكرة لتفرد هذا المجهول بهاء وأما بدونها فهو حديث صحيح أخرجه مسلم من 
حديث عائشة وبريدة» وهو مخرج في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها». الضعيفة (”/ 185). (ن) 


قال شيخنا العلامة الألباني كَُنْهُ : «وهذه الزيادة منكرة المتن أيضّاء فإنه لا 
يوجد دليل في الكتاب والسئة على أن العوتى يستمعوة؟: بل راخر النصوص 
تدل على أنهم لا يسمعون. كقوله تعالى: وَبَآ أتَ يسيع من في الشور» 
وقوله يكم لأصحابه وهم في المسجد : «أكُثِروا عَلَيّ مِنّ الصَّلاةٍ يوم الحمعَةء فإن 
صلاتكم تبلغني. ..» فلم يقل: أسمعهاء وإنما تبلغه الملائكة كما في الحديث 
الآخر: «إنَّ لله ملائكة سَيَاجِينَ يُبَلْفُونِي عن أمتي السلام». رواه النسائي وأحمد 

وأما قوله يهِ: «العبدُ إذا وْضِع في قبره. دتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع 
قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له. ..». الحديث رواه البخاري فليس فيه 
إلا السمع في حالة إعادة 9 إليه ليجيب 0 سؤال الملكين كما هو واضح من 
سياق الحديث. 


ونحوه قوله يله لعمر حينما سأله عن مناداته لأهل قليب بدر: ما أنتُمْ بأسْمَع 
لما أقول منهم هو خاص أيضًا بأهل القليبء وإلا فالأصل أن الموتى لا 
يسمعون؛ وهذا الأصل هو الذي اعتمده عمر ذه حين قال للنبي كلهِ: إنك 
لتنادي أجسادًا قد جيفواء فلم ينكره الرسول يَلةِ بل أقرّهُء وإنما أعلمه بأن هذه 
قضية خاصة.» ولولا ذلك لصحح له ذلك الأصل الذي اعتمد عليه» وبيّن له أن 
الموتى يسمعون خلافًا لما يظن عمرء فلما لم يبين له هذاء بل أقره عليه كما 
ذكرنا. دل ذلك على أن من المقرر شرعًا أن الموتى لا يسمعون. وأن هذه 
قضية خاصة. 

وبهذا البيان يسند طريق من طَرّق الضلال المبين على المشركين وأمثالهم من 
1 الضالين, الذين يستغيثون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله 00 
7 يسمعونهم. ولله كك يقول: «إن تدعوشر لا ؛ ا 256 ور سمعوأ 

ستكابواً لو ويوم الْعيْمَدَ يكفرون شرك وا يتك مِثْل حير 4069 («ناطر/ .)١4‏ 

- لتمام البحث الهام مقدمتي لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات 
عند الحنفية السادات» للآلوسي)”1.ه. 


.)585 275886 /( الضعيفة‎ )١( 


مس 


© تعليق أول على حديث أنس في «قليب بدر» : 

عن أبي طلحة آن'نبى الله كله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش » فُذفوا في طويئ "/ من أطواء بدرٍء خبيث مُخْبثْ) وكان إذا ظهن علي قرم 
أقام بالعرصّةٍ ثلاث ليالٍ» فلما كان ببدر اليوم الثالث؛ أمر براحلته فشّدّ عليها 
رخلّهاء ثم مشىء وتبِعَهُ أصحابّهُ؛ وقالوا: ما تُرى ينطَلِقُ إلا لبعض حاجته». حتى 
قام على شفةٍ الركيٌء فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يا فلانُ بن فلان! 
ويا فلان بن فلان! أيسُرٌكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حمّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟». قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم 
من أجسادٍ لا أرواح لها؟! فقال رسول الله تكهِ: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده؛ ما أنتم 
بأسمع لما أقولٌ منهم». قال قتادةٌ: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا 
وتصغيرّاء ونقمة وحسرةٌ وندمًا. ظ 

قال شيخنا معلقًا عليه بقوله: 

«قلت: زاد أحمد (741//7) من طريق أخرى عن أنس ؛ بلفظ: «افسمع عمر 
صوتهء فقال: يا رسول الله ! أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله وب : 
©إِنّك ل شَنَيِعٌ لْمَوقَّ4! فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع منهم. ولكنهم 
لا يستطيعون أن يجيبوا». وإسناده صحيح على شرط مسلمء وقد عزاه الحافظ هنا 
لأحمد ومسلم معًاء ولم أره عنده بهذا التمام» وإنما أخرجه (4/ )١154 - ١57‏ 
باختصار. 

(فائدة): شاع عند المتأخرين استدلالهم بمناداة النبي َك لموتى المشركين في 
هذه الحادثة على أن الموتى يسمعون» وبعضهم يتخذ ذلك ذريعة ليتوصل على 
إباحة ما يفعله كثير من الجهال من الاستغاثة بالأولياء والصالحين عند الشدائد من 
دون الله تعالى» ولست أريد الآن أن أثبت أن هذه الاستغاثة إنما هي الشرك بعينه؛ 
فإن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة معروفة عند من يعرف التوحيد 


)١(‏ (بئر مطوية)؛ أي: مبنية بالحجارة. (خبيث): غير طيب. (مخبث): من أخبثء إذا اتخذ 
أصحابًا خبئّاء و(أطواء): جمع طويّ» وقياسه: أطوياء. و(الرّكي) : البئر قبل أن تُطوى . قالوا: 
فكأنها كانت مطوية. * ثم استهدمت فصارت كالركيّ. ن2( 


الخالص» ولكني أردتٌ إزالة شبهة الاستدلال المذكور من بعض الأذهان المؤمنة» 
فأقول: 

من التلاحظ أن عمر نفسة طييه قد اسعدل ينفس الآية الى استذلت السيدة 
غائحة غلى أن المرين: له منتعون» رهن قؤلة بعالك 1« إيك لك قدي التق كن 
والذين يذهبون إلى أن الموتى 200 مع أنهم لا دليل عندهم ‏ فإنهم 
يلزمهم ليس فقط تخطئة عائشة يها ؛ بل وتخطئة عمر أيضّاء ومثل هذه 
التخطنة .من أصغن الأمور؛ لأنها تخطلة نذون حجة آولاً: ولأن النبى كله قد 
أقر عمر على استدلاله المذكور ثانيّاء وهذا لا يجوزء لا يقال: إن النبى كلل 
لما قال لهم : «نا انتم بأسمع الما آقول مثهم»؛ فقد .رد عليّة؟ الأننا'تقتؤل:. إنه 
لم يرد على عمر أصل استدلالة بالآية» أو بالأحرى فهمه للآية» وإنما رد عليه 
تطبيق هذا الأصل على هذه الجزئية» فكأن النبي كله يقول له: فهمك للآية 
صحيح ) ولكن هذه الجزئية لا تشملها الآية؛ لأن الله تعالى أحياهم فأسمعهم؛ 
كما قال قتادة. 

ويراجع لهذا مقدمتي لكتاب «الآيات البينات» للشيخ نعمان الآلوسي بتحقيقي 
وتخريجي)"''. 


تعليق ثان على حديث أنس في «قليب بدر) : 

«عن أنس بن مالك به : أن رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلانًا ثم أتاهم» فقام 
عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام,» يا أمية بن خلفٍ» يا عتبة بن ربيعة» 
يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاء فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقّاه؟ 

فسمع عمر ص قول النبي كَل فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا 
وقد جَيّفُوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا؛ فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

أي : لأن الله أحياهم له كما قال قتادة في «صحيح البخاري»» لا لأن الموتى 


للق مختصر البخاري (/ ص”7١21‏ 15). 


عدم سماع الأموات م/م" 


0 كيف والله لله بك يقول فيهم: #إن تدعوهر لا سمعوأ 
026 وَلَرٌ مغرأ مَا أسْتَجَاباْ لو . فمن أكبر الضلال» استدلال بعض الجهال 
بالحديث ل أن الموتى يسمعون» ثم الاستدلال بسماعهم على جواز الاستعانة 
بهم. والآية صريحة في نفي الأمرين معًا. والله المستعان»""' . 


تعليق ثالث على حديث أنس في "قليب بدر»: 
عن أنس بن مالك قال: «قام رسول الله كَلِْخِ على قليب بدر». (متفق عليه). 
أخرجه البخاري (”/08)» ومسلم »)١151/0(‏ وأحمد .)١57/9(‏ وزاد هو 

والبخاري: قال قتادة: لأحياهم الله [له] حتى أسمعهم قوله كينها وتصغيرًاء 

ونقمة وحسرة وندما»» وتابعه أيضًا ثابت عنه . 
وعن عمرو بن ميمون قال: كنا عند عبد الله بن مسعود في بيت المال قال: قام 

رسول الله يي على القليب قليب بدر فقال: «يا فلان يا فلان هل وجدتم وما وعد 

ربكم حمًا؟». قالوا: يا رسول الله هل يسمعون؟ قال: «ما أنتم لأسمع لما أقول 

منهم؛ ولكنهم اليوم لا يجيبون». حديث صحيح. 
قال أبو بكر: والأخبار التي في قليب بدر ونداء النبي ككِ إياهم وما أخبر أنهم 

يسمعون كلامهء أخبار ثابتة توجب العلم والمحاسبة» فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها 

في مواضعها. 
قلت: لكن ليس فيها أن الموتى عامة يسمعونء وإنما فيها أن أهل القليب 

سمعوا قوله كَكِةٍ إياهم» فهي قضية خاصة لا عموم لها فلا تعارض بينها وبين 

الآيتين اللتين احتجت بهما السيدة عائشة وَيْهُهَا . فاحتجاجها بهما صحيح (من 
حيث الأصل)؛ لكن خفي عليها أن الحادثة وقعت كما :رواها ابن غهرء وكذا أسن 

وعمر كما تقدم. 
فتمسكت بالأصل الثابت في القرآن» لعدم ثبوت القصة عندهاء ولو 

ثبتت لاستثنتها من هذا الأصل كما هو الواجب للتوفيق بين القرآن والحديث» 

ويؤيده قول قتادة المتقدم : «أحياهم الله له. ..». فالقضية خاصة فلا يجوز أن 


)١غ(‏ مختصر مسلم (ص05١‏ 23 لتر ” 


2 ا 135 دس امه امه سدس 


)20 
اليوم!) '. 
يوم 


4 الرد على السيوطي في قوله: الأموات على علم بأحوال الأحياء : 

(اتعرض الأعمال يوم الإثنين ويوم الخميس على الله وتعرض على الأنبياء» 
وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة. فيفرحون بحسناتهم وتزداد. وجوهُهم بياضا 
وإشراقًاء فاتقوا الله » ولا تؤذوا أمواتكم» . موضوع . 

ومنله تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في «الجامع الصغير) 
وبامتشهاءء بوتعلى ناجرم في «الساوى؛ أن الأموات على علم بأحوال 
الأحياء» وبما هم فيه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى» لا يحتج بشي 
منها مثل حديث: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات ..» 
الحديث» وقد مضى (في الضعيفة) 70)851"' . 


6 كون الموتى لا يسمعون لا يلزم منه أن لا يُسْمِعٌ الله منهم من شاء ما شاء : 

(لأشهد أن هؤلاء شهداءُ عند الله يوم القيامة, فأنوهم 00 والذي نفسي 
بيده ! لا يِسِلَمُ عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه». 

وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين»! ورده لمن بقوله: «كذا 
قال! وأنا أحسبه موضوعًا. 

قلت : أما أنه موضوع فلا! كيف وليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة؟! وكون 
الموتى لا يسمعون لا يلزم منه أن لا يُسمع الله منهم من شاء ما شاء متى شاءء 
عاد نس ا ار لير 0 «هل وجدتم ما وعدكم 

ربكم حقًا؟؛, فقال عمر طَلوه 9 لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها؟! فقال عليه : اما 

أنتم بأسمع لما أقول منهمة !00 . 


)00 للال اناف محوي بلي '41» .)4١5‏ (الطبعة الثانية / المكتب الإسلامي/ 
مجلد واحجد جزأين). دن 

(؟) الضعيفة (7/ 50/5). 

(؟) الفضبعيفة /١١1(‏ 2756 755). 


اعتقاد سماع الموتى هو السبب الأقوى لوقوع الناس في الشرك الأكبر قد 


اعتقاد سماع الموتى هو السبب الأقوى لوقوع الناس في الشرك الأحكبر 
«واعلم أن هده الرسالة (آي : الآبات السنات) وإن كان موضوعها في بياق 
حكم فقهي كما سترى» فذلك لا يعني في اعتقادي ‏ أنه لا علاقة لها بما هو 
سكو قر ذلك وأعلىء ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ودعائه 
تعالى دون سواه» ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» هو (من 
أقوى أسباب) وقوع كثير من المسلمين اليومٍ في الغرك الأكبرء ألا وهو دعاء 
الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله كيْنَ. جهلاً أو عنادّاء ولا ينحصر 
ذلك في الجهال منهم» بل يشاركهم في ذلك كثير ممن ينتمي إلى العلمء بل 
وقد يظن الجماهير أنه من كبار العلماء! فإنهم (يسوغون) لهم ذلك خطابة 
وكتابة بمختلف (التسويغات) التي ما أنزل بها من سلطان» والأحزاب الإسلامية 
كلها مع الأستيا ل( تغير لذلاك اعتماما يدكرء لأنه يؤدي بزعم بعضهم إلى 
الاختلاف والتفرقة! مع أنهم يعلمون أن الأنبياء إنما كان أوّل دعوتهم: #أنب 
عدوا أنه وَاجَسَنبوا 4 وخيرهم من يسكت عن قيام غيره بهذا 
لواحي ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذي ألف العلامة الآلوسي هذه الرسالة 
في الرد عليه كان منهم. ولذلك ثارت ثائرته حينما صرّح النؤلف كاله فى 
درسه بأن الموتى لا يسمعونء لأنه يعلم أن ذلك ينافي ما عليه أولئك 0 
من المناداة للأولياء والصالحين» ودعائهم من دون الله كبَكْ. وفي ظني أن 
لك يَْسهُ ما ألف هذه الرسالة إلا تمهيدًا للقضاء على هذه الضلالة 
الكبرى» ألا وهى الاستغاثة بغير الله تعالى» على اعتبار أن (من أقرى الأسباب) 
الحوجة كاعد من قبل مق المستلميى 6 [نما عر :الاعتقاد بأن الموى سععون» 
فإذا تبين أن الصواب أن الموتى» لا يسمعونء لم يبق حينئذ معنى لدعاء 
الموتى من دون الله تعالى. 
فإني لا أكاد أتصور ولا غيري يتصور مسلمًا يعتقد أن الميت لا يسمع دعاء 
داعيه: دوي ذبك يدعوه ومن دون الله يناديه» إلا أن يكون قد تمكنت منه 
عقيدة باطلة أخرى» هى أضل من هذه وأخزى» كاعتقاد بعضهم في الأولياء» أنهم 
قبل موتهم كانوا عاجزين» وبالأسباب الكونية مقيدين» فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا 
من تلك الأسباب» وصاروا قادرين على كل شيء كرب الأرباب! ولا يستغرين 


أحد هذا ممن عافاهم اللّه تعالى من الشرك على اختللاف أنواعه» فإن 8 المسلمين 
اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم 
هنا في الشام ب(المذركين) وب(الأقطاب) وغيرهم» وفيهم من يقول: «نظرة من 
الشيخ تقلب الشقي سعيدًا»! ونحوه من الشركيات)”" . 


الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين 


الَرَق نِضف _ 0 فْبَيئَا اهم كنل اسفقائوا اب فقول: ‏ لستُ صاحبٌ ذلك 
بأخدّ بِحَلْقَةِ الجن و1 ب ننه مقامًا مشْمُواء تحمذدة ل الجَمْع 


كلّهم»”" . 

قال شيخنا العلامة الألباني كله : «وهذا حديث عزيز في المقام المحمودء وأنه 
شفاعته يليد الخاصة به. وهو أصح حديث وقفت عليه فيه. 

وقال شيخا العلامة الألباني كُأَنْهُ : (فائدة): قوله كلِِ: «استغاثوا بآدم»””" ؛ أي : 
طلبوا منه عَلِتَئهِةٍ أن يدعو لهمء ويشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة معروفة فى «الصحيحين»» وغيرهما. 

وليس فيه جواز الاستغاثة بالأموات» كما يتوهم كثير من المبتدعة. . . ! بل هو 
من باب الاستغاثة بالحى فيما يقدر عليهء كما فى قوله تعالى: فَأسْيَمَتَهُ الى من 
شِيِعَيِدء عَلَّ الى مِنْ عَدُوْو 4 الآية (القصص/١١12)1.ه.‏ 


)١(‏ «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفيّة السادات» للعلامة نعمان ابن المفسّر 
الشهير محمود الآلوسي حققه وقدم له وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني. 
(ص .)61١-‏ 

(0) صحيح: 
قال: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص194١)‏ وينظر تخريجه في الصحيحة برقم (2))5150 
(0/ 0091 (ن) 

() قال كَكْنْةِ : «وهناك أحاديث أخرء فانظر الحديثين المتقدمين في «الصحيحة» برقم: (5779 
و1137) و«اتخريج السنة» (85/ا و80لا و4)07/98. (ن) 


الفرق بين دعاء الأحياءء ودعاء الأموات [ل50] 


الواسطة بين الله وخلقه : 

قال شيها الألباني كُلَدْهُ : 

«قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة «الواسطة» (ص06): «ومّن أثبت 
الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بين الله وبين خلقه كالحَجَاب 
الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله تعالى حوائج خلقه 
وان الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم ويلصرهم بتوسطهم. بمعنى ان الخلق 
يسألونهم» وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك جوائع 
الناس لقربهم منهمء والناس يسألونهم أدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملك. ولان 
الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبّهون لله» شبهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله 
ا )00 
أندادا.  )»..‏ 2. 


١‏ الفرق بين دعاء الأحياء.: ودعاء الأموات آظ 


«قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 1179/1١(‏ - 181) بعد ذكر 
هذه الآية وغيرها: «ومثل هذا في القرآن كثير: ينهى أن يُدعى غيرٌ الله لا 
الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ فإن هذا شرك» أو ذريعة إلى الشرك» بخلاف ما 
يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة؛ فإنه لا يفضي إلى ذلك؛ فإن 
أحدًا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته؛ فإنه ينهى من يفعل ذلك 
بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم في 
مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نييًا أو ملكا من الملائكة وقال له: «ادع لي» لم يُْض ذلك إلى الشرك 
به بخلاف من دعاه في مغيبه» فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع؛ فإِنْ 
الغائب والميت لا ينهى من يشرك» بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى 
ذلك إلى الشرك بهء قَدُعيء وقُصد مكانٌ قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد وقع 
)١(‏ التوسل (ص58١2 .)١54‏ (الطبعة الثالثة/ الناشر الدار السلفية ‏ الكويت. رسائل الدعوة 

السلفية لا). (ن) 


-ل560ا] ظ جدود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. 

ومعلوم أن الملائكة تدعوا للمؤمنين وعاير انه كما تعالى : «لِنَ > 
ْعرََ وَمَنْ حَوَلةٌ شَيَحُوْنَ محمد شٍٍْ وَيؤْمنوْنَ به وسَتَعْيُونَ لِلَذنَ 0 
حكُلّ عن وَحَمَةٌ وَوِلًا تير َِدِتَ ناوأ وَأتَبعُوأ ميك وَقِهم عَدَابَ لقم 2©» 
(غافر/م) 5 9). 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحدء وكذلك ما روي أن 
النبي يل أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع الأشار عق امه هر مد هذا 
الجنسء ٠‏ هم يفعلون ما أَذنْ الله لهم فيه بدون سؤال أحد. 

وإذا لم يشرع دعاءٌ الملائكة لم يشرع 02000 والصالحين. 
ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة» وإن كانوا يدعون ويشفعون؛ لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهمء وما لم 
يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم» فلا فائدة في الطلب منهم. 

الثاني : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يُفضي إلى الشرك بهم» 
ففيه هذه المفسدة»ء فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة» فكيف 
ولا مصلحة فيه؛ بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم» فإنه لا مفسلة فيه 
فإنهم ينهون عن الشرك بهم. بل فيه منفعة» وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما 
يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم ؛ فإنهم في دار العمل والتكليف» وشفاعتهم في 
الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة7؟ . 


05 الاستغاثة بالأمواتء والغائبين ونحوهم 

«ومن الواضح البيّن أنه لا يجوز مثلآ ‏ أن يقول الحي القادر للمقيد العاجز: 
أَعِني ! فالميت الذي يُسْتَعْاتُ بِهِ من دونه تعالى أعجز منه. فمن خالفء فهو إما 
أحمق مهبول» أو مشرك مخذول؛ لأنه يعتقد في ميته أنه سميع بصيرء وعلى 
كل شيء قديرء وهنا تكمن الخطورة؛ لأنه الشرك الأكبرء وهو الذي يخشاه أهل 
التوحيد على هؤلاء المستغيثين بالأموات من دون الله تبارك وتعالى» وهو 
القائل : 


)١(‏ الآيات البينات (ص7١ ‏ 18)» تقدم هذا. 


4 جر 


الاستغاثة بالأموات؛ والغائبين ونحوهم ٠‏ 41 


30 لذن عور من دون ؛ أل عِيَادٌ ندا لط دعوم سيوأ حدر إن 0 
مدقن ©© ألَعْم يبل ينثون يآ أر خخ أيْر يتَطِشرة بي أن لهم أي يندت جا 
1 لمع اذاي مون 0 (الأعراف/ 194ء 196). 

وقال: 007 دعوت من دونه ما يلكوت من قِطمِيرٍ إن 8 
ممثرا 2465 ود صخرأ ما انتكافأ لك وين اتيلمة بكرو بدك ولا بنك 
مئل حير ©» 006 5-7 

الوعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يقول: امن لَقِيَ الله لآ : يُشْرِكُ به 
شَيْنَاء يُصَلّىِ الصَّلَّوَات الحَمْسء وَيَضُومُ رَمَضَانَ غْفِرَ لَهُ0. قُلْتُ: أفلا أَبَشْرُهُمْ يَا 
وَشُوَلَ الله؟ فال + 0 

قال العلامة الألباني ينه : وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن المسلم لا 
يشتحق مغيزة اله إلا إذا لقي الله يك ولم يشرك به شيقاء ذلك لأن الشرك أكبر 
الكبائر كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة؛ ومن هنا يظهر .لنا ضلال أولئك 
الذين يعيشون معناء ويصلون صلاتناء ويصومون صيامناء و... ولكنهم يواقعون 
أنواعَا من الشركيات والوثنيات» كالاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين 
ودعائهم في (الرخاء 3 في) الشدائد من دون الله 0 
ويظنون أنهم بذلك يقربونهم إلى الله زُلْفَى »؛ هيهات هيهات . لذَلِكَ عن لين عر 
َوِلُ لِلَدِينَ كَترُوأ مِنَّ ألثار» «(ص/07). 

فعلى كل من كان مبتلى بشئء من ذلك من إخواننا المسلمين أن يبادروا فيتوبوا 
إلى رب العالمين» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع المُسْتَقَى من الكتاب 
والسئّة» وهو مبئوث في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى» وبخاصة منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن قيم الجوزية» ومن نحا نحوهمء و(سللك) 
سبيلهم . 

ولا يصدنهم عن ذلك بعض من يوحي إليهم من الموسوسين بأن هذه , 
الشركيات إنما هي قربات وتوسلات». فإن شأنهم في ذلك شأن من أخبر عنهم 
النبي كَلِْ ممن يستحلون بعض المحرمات بقوله: «يُسَمُونَها بغير اسْمّها؛ (انظر 
التحديث ٠3و‏ 4ه هن المشيعة). . 


() ينظر الضصحيحة تحت رقم (5415), (091/5). 


05 تت ندا نان أع اماه سيمت 


هذه نصيحة أوجهها إلى من يهمه أمر آخرته من إخواننا المسلمين المضْلْلِينَ' 
قبل أذ بات روم بعق الب قزل رت العالغين في يعض اده الاتعدين و قَرِمَئآً إل 


لسر تس ار 


لا 1 مِنْ عمْلٍ فجعلئه هبه مَنَقُورا فق (الفرقان/ )7 م 
وقال شيخنا الإمام الألباني وله : 


ا ا ار ا ل ار و عن امعد رقمو 
بالتوحيد» ثم يزداد أسمًا حين يرى قليلا أو كثيرًا من المشايخ يقرونهم على تلك 
المخالفة» بدعوى أن نياتهم طيبة! ويشهد الله أن كثيرًا منهم قد فسدت نياتهمء 
وران عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ» بل تسويغهم كل ما يرونه 
من مظاهر الشرك بتلك الدعوى الباطلة؟”'' أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما 
وقعوا في ضيق جاءوا إلى ميت يرونه عتالض] فتدعوته عق دون الله ونون يه 
إلا الله؟! 

بل إذا زلّت قدم دابتهم نادوا: يا الله يا باز! بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن 
«أجعلتنى لله ندَا؟!)”" فإذا كان هذا إنكار رسول الله كله على من آمن به كَلِهِ فرارًا 
من الشركء فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ على الناس قولهم: يا الله يا باز! مع أنه 


دق صحيح : 
الصحيحة (”/ 75494 )"١1١‏ برقم (1710)» سبق هذا الحديث وهذا التعليق (ص7١١).‏ 

(؟) وقد جرى نقاش طويل بيني وبين أحد الخطباء يوم الجمعة في بيته حول الاستغاثة بغير الله» 
فصرح الشيخ بجوازها بحجة أن المستغيث يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع! فقلت له: لو كان 
الأمر كذلك فلماذا يناديه؟ قال: واسطةء قلت: الله أكبر: قلتم: كما قال غيركم لما نَمَبَدُهُمْ إل 
ميوت ِلَ أنَهِ ْليَ» «الزمر/ ")! ثم قلت له: فإذا كنتم تعتقدون حمًا أنهم لا يعتقدون فيهم ضرًا 
ولا نفعّاء فهل ترى بأسًّا من أن يكشف المستغيث بغير الله عن عقيدته التي تزعمها بقوله: ”يا باز 
يا من لا يضر ولا ينفع أغثني؟» هل يجوز مثل هذا النداء عندك؟ فقال: نعم يجوز! قلت: فهذا 
دليل على أنك أنت فضلاً عن العامة ترى أن في ندائهم نفعًاء وإلا سويتم بين ندائهم وبين نداء 
الجمادات والأحجار بل الأصنام» وما أظنكم ترون جواز ندائها أيضًا بحجة أنها لا تضر ولا 
تنفع! فبهت. «مَعَبَيرُوا يتأولي ادر *. (ن) 

(9) حديث صحيح» تجد تخريجه في «الأحاديث الصحيحة» .)١79(‏ (ن) 
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في الدلالة على الشرك أوضح وأظهر من كلمة ما شاء الله وشئت؟! ولماذا نرى 
العامة يقولون دون أي تحرج : «توكلنا على الله وعليك» وما لنا غير الله وأنت؟!» 
ذلك لأن هؤلاء المشايخ إما أنهم مثلهم في الضلال» وفاقد الشيء لا يعطيه! وإما 
أنهم يدارونهمء بل يداهنونهم كي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي على 
وظائفهم ومعاشاتهم! غير مبالين بقول الله تعالى: #إِنَّ الَذِبِنَ يَكْتْمونَ مآ أَنْلْنا من 
لَْيَتِ وَاْمُدَئ من بَعْدِ ما بَيّككة لدان في الككب أوْلَيِكَ ينعنم لَه وَيَلْممهُْ اللو 
59 (سورة البقرة/ , 

وقال شيها الإمام الألباني دده : 

«المصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض خاصّتهمء ألا 
وهي الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون الله تعالى فى الشدائد والمصائب؛ 
حتى إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور 
ويميزون كل لغة عن الأخرى. ولو كان الكلام بها في آن واحد! وهذا هو الشرك 
في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس فوقعوا بسببه في هذه الضلالة 
الكبرى. 

ويبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة. منها قوله تعالى: #قْلٍ أدعوأ الزنَ دَعَمَسر من 
دوز قلا يميكوت كف ار 0 ولا تحوِيلًا» (سورة الإسراء/01)» والآيات في هذا 
)١(‏ تحذير الساجد (ص7١٠-9١١1).‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'كُرَفّةُ : «فإذا نهى عن استقبال القبر في الصلاة لله فكيف يجوز 

التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بُعد الدار وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه 

وأحبارهم ورهبانهم في اتخاذهم أربابا وآلهة يدعونهم ويستغيثونهم في مطالبهم ويسألونهم». 

«الفتاوى الكبرى 5/7 57). 

قال الآلوسي تَمُلَنْهِ : «ولم يرد عن أحدٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أحرص الخلق 

على كل خير أنه طلب من ميت شيئًا. ش 

بل قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائرًا: 

«السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف»» ولا يزيد 

على ذلك ولا يطلب من سيد ولد آدم كك أو من ضجيعَيْهِ المُكرّمِينَ رضي الله تعالى عنهما شيئًا 

وهم أكرم من ضمتهم البسيطة وأرفع قدرًا من سائر مَنْ أحاطت به الأفلاك المحيطة». «روح 

المعاني» (5/ه؟ ١‏ ). 


اسع ا ال ا ف ار ا ا 


الصدد كثيرة» بل قد ألف فى بيان ذلك كتب ورسائل عدة» فمن كان فى شك من 
ذلك فليرجع إليها يظهر له الح إن شاء الله ومن أجمعها #مجموعة التوحيد 
النجدية» فعليك بمطالعتها. ا ل 
البكري» لشيخ الإسلام ابن 1 

وقال شيخنا الإمام 0 5-7 : «قال العلامة السيد رشيد رضا في «تفسيره» 
)*”51/1١(‏ تحت قوله تعالى: ##قل لَه أَمْلِكُ نْب سَرًا ولا عنما إلا ما ع 2 
(الأعراف/ 88) . 

«أي لكن ما شاء الله من ذلك كان متى شاءء لا شأن لي فيه؛ لأنه خاص 
بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكوين. . 

وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه النصوص من 
آيات التوحيد لم تصد الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة الأنبياء والصالحين حتّى 
الميتين منهم على كل شيء من التصرف في نفعهم وضرهم مما يجعله الله تعالى 
من الكسب المقدور لهم بمقتضى سننه في الأسباب» بل يعتقدون أن منهم من 
يتصرفون في الكون كله» كالذين يسمونهم بالأقطاب الأربعة. 

وإن بعض كبار علماء الأزهر في هذا العصر يكتب هذا حتى في مجلة الأزهر 
الرسمية (نور الإسلام)! فيفتي بجواز دعاء غير الله من الموتى والاستغاثة بهم في 
كلما يععرون عدن حلب نفع » ودفع ضر. 

وألّف بعضهم كتابًا في إثبات ذلك» كن لحن بن اليد ينفعون 
ويضرون بأنفسهم» ويخرجون من قبورهم» فيقضون حوائج من يدعونهم 
ويستغيئون بهه”'"! قال في «فتح البيان» بعد نقله القول الأول في الاستثناء عن أئمة 
المفسرين وترجيحه ما نصه : 

وفي هذا أعظم وازعء» وأبلغ زاجرء لمن صار ديدنه وهجيّراه المناداة 
لرسول الله كه أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله 


.)1737/1( حياة الألبانى‎ )١( 

)١(‏ قلت: كأنه يشير إلى كتاب «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» للشيخ يوسف النبهاني فإنه 
أزهري» وكانت وفاته في بيروت سنة ه-1975مء2 وقيل: أنه مات ودفن في بلدته إجزم 
شمالي فلسطين كما في «الإعلام» للأستاذ الزركلي. غير أن أخي الأستاذ زهير يْصِْ على أنه مات 
في بيروت ودفن بمقبر بمقبرة الباشورة. (ن) 
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سببحانه » وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع 
المخلوقين» ورزقهم وأحياهم ويميتهمء فكيف يطلب من نبي من الأنبياء» أو 
ملّك من الملائكة» أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه؟ ويترك 
الطلب من رب الأرباب» القادر على كل شيء» الخالق الرزاق المعطي المانع؟! 
وحسبك بما في الآية من موعظة؛ فإن سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره اللهُ بأن 
يقول لعباده: لالَآ أَمَلِكُ لَِدْبى ضرا وَلَا سَنَصَا فكيف يَملكه لغيره؟! وكيف يملكه 
غيرهُ ‏ ممن رتبته دون رتبته» ومئزلته لا تبلغ إلى منزلته - لنفسه» فضلاً عن أن 
يملكه لغير:؟! 


فيا عجبًا! لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق 
الثرى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله كَكْكَ!ٍ كيف لا يتيقظون 
لما وقعوا فيه من الشرك» ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى (لا إله 
إلا الله)» ومدلول طقل هْوَ أنَّهُ أحدٌ 40؟! وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم 
على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم» ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى 
الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشدٌّ منهاء فإن أولئك يعترفون بأنّ اللّهَ سبحانه هو 
الخالق الرزاق» المحيي المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء 
لهم عند الله ومُقربين لهم إليه؛ وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضرٌ والنفع. 
وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي الجلال» وكفاك من شر سماعهء 
والله ناصر ديئه» ومطهر شريعته من أوضار الشرك» وأدئاس الكفرء ولقد توسل 
الشيطان ‏ أخزاه الله - بهذه الذريعة على ما تقر به عينه» وينثلج به صدره؛ من كفر 
كثير من هذه الأمة المباركة لومم حُسَبُونَ أتَجُمْ يحْسِيْنَ صُنَمًا (الكهف/ 223١4‏ إنا لله وإنا 
إليه راجعون» . 

وقال السيد رشيد أيضًا تحت قوله تعالى: #. . . دَعَوأ أله مْلِصِينَ لَهُ أَلدِينَ لبِنْ 
أبيَئَنا مِنْ هلذوى 2 وى 7 َلتَّدنَ » (يونس/؟77): اوفي هذه الآية وأمثالها بيان 
صريح لكون المشركين كائنوا لا يدعون في أوقات الشدائد وتقطع الأسباب بهم 
إلا الله ربهم. ولكن من لا يحصي عددهم من مسلمي هذا الزمان بزعمهم لا 
يدعون عند أشد الضيق إلا معبوديهم من الميتين كالبدوي والرفاعي والدسوقي 


زا الست ...]تيوه الأمام الالوااي في تقزير توخيد العنادة 


والجيلاني والمثبولي وأبي سريع وغيرهم ممن لا يحصى عددهم» وتجد من حملة 
العمائم الأزهريين وغيرهم ولا سيما سدنة المشاهد المعبودة الذين يتمتعون 
بأوقافها ونذورها من يغريهم بشركهم ويتأوله بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية 
كالتوسل وغيره. 

وقد سمعت من كثيرين من الناس في مصر وسورية حكاية يتناقلونهاء ربما 
تكررت في القطرين لتشابه أهلهما وأكثر مسلمي هذا العصر في خرافاتهم, 
وملخصها: أن جماعة ركبوا البحر فهاج بهم حتى أشرفوا على الغرق» فصاروا 
يستغيثون معتقديهم» فبعضهم يقول: ياسيد يابدوي! وبعضهم يصيح : يارفاعي! 
وآخر يهتف: ياعبد القادر ياجيلاني! . . . الخ» وكان فيهم رجل موحٌد ضاق بهم 
ذرعًا فقال: يا رب أغرق أغرقء» ما بقي أحد يعرفك!» 178/1١1(‏ - 779). 

ثم ذكر في معنى الآية نحو ذلك عن الإمام الآلوسي والد المؤلف في «روح 
المعاني»: ثم قال الآلوسي: «وظاهر الآية أنه ليس المراد تخصيص الدعاء فقط به 
سبحانه» بل تخصيص العبادة به تعالى أيضًا'''؛ لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون 
مخلصين له الدين. وأيًا ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى 
في تلك الحال؛» وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطيرء وخطب 
جسيمء في بر أو بحرء دعوا من لا يضر ولا ينفع» ولا يرى ولا يسمع» فمنهم من 
يدعو الخضر وإلياس» ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس» ومنهم من يستغيث 
بأحد الأئمة» ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة» ولا ترى أحذًا فيهم 
يخصٌ مولاه. بتضرعه ودعاهء ولا يكاد يمر له ببال؛ أنه لو دعا الله تعالى وحده 
ينجو من هاتيك الأهوال؛ فبالله عليك قل لي: أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى 
سبيلا» وأي الداعِيَيْن أقوم قيلآ؟ وإلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه ريح 
الجهالة» وتلاطمت أمواج الضلالة» وخُرقت سفينة الشريعة» وانّْخذت الاستغاثة 
بغير الله للنجاة ذريعة» وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف» وحالت دون النهي 
عن المنكر صنوف الحُتّوف». 
)١(‏ قال فضيلة الشيخ سعد الحصين حفظه الله: «الدعاء هو العبادة» كما جاء في الحديثء وقال الله 

تعالى: (وَأْعرلك وما تَعُوت من دُون لَه وأدعُأ و عَم أل أكؤن دعل وق سَعًِا © كلا 
َعْمَرَطُمْ وَمَا يبدو من ذون لَنَّو14. 


الاستغاثة بالأموات» والغائبين ونحوهم أ 14 أ 


قلت: يشير العلامة الآلوسي كخْلَنْةُ إلى ما يلقاه الدعاة المصلحون في كل زمان 
ومكان من الشدة والمعارضة لدعوتهم الحق» بسبب فشو الشرك والبدع في الناس 
0 وشيوع البدع من علمائهم, والمنافقين من حكامهم. ##والله غَالِيتُ عَلحَ 


مو 2000 


أمْرِوء وَلكنَّ أ 1 سكي انان ا يعلمورك * «يوسف/١7).‏ 

هذاء وليس غرضي الآن أن أشبع الكلام في توحيد الربوبية والألوهية وما 
ينافيهما من الشرك والوثنية» فذلك أمر لا يتّسع له (المجال)؛ لا سيما وقد قام 
بذلك خير القيام» أئمة التوحيد وشيوخ الإسلام؛ كالإمام ابن تيمية» وابن قيم 
الحوزية. ومحمد بن عبد الوهاب» والصنعاني» والشوكاني وغيرهم من أولي 
الألباب؛ وإنما الغرض بيان ا هذه المسألة «سماع الموتى» بنوع من أنواع 
الشرك» وأن القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى لا يسمعون؛ فإني أعلم علم 
اليقين أن في المستغيثين بالأولياء والصالحين من لم يقم في نفوسهم ما تقدم بياه 
من الضلال الأكبر» ولكنهم لما كانوا يعتقدون أنهم يسمعون كالأحياء. وكان من 
الجا انيم ا ا 0 
الاستغاثة بهم في حياتهم. ليست على إطلاقها وشمولهاء 0 
تحت قدرتهم التي مكنهم الله تعالى منهاء وليس من ذلك السعادة» والرزق 
ام 000 اعار تدم ا وتحودامها هو متعلق بربوبيته 36 


وإني لأشعر ‏ وقد بلغت في تسلسل هذا البحث العلمي إلى هذه النقطة الهامة - 
أله لم يوق عند الستيفية: يقير ريت الهالمنن كتنهة تذكو لانان يقلو علينا كل 
ما ذكرتم» ولكن هل من مانع يمنع أن نطلب منهم ما كان بمقدورهم في الحياة 
الدنياء كالدعاء مثلاء فبدل أن نقول مثلاً: يا رسول أغثناء أو اشفع لنا. نقول: 
ادع الله لنا أن يغيثناء أو أن يشفعك فينا. ولا نقول: يا رسول الله اغفر لنا ذنوبناء 
وإنما نقول: استغفر لنا ذنوبنا. بل هذا بعينه هو قصدنا نحن المستغيثين به َك أو 
بغيره من الأولياء والصالحين والطلب منهم وإن أسأنا التعبير! فقد جاء في 


الحديث: «. . .تعرض علي أعمالّكم؛ فإن رأيتُ خيرًا حمدثٌ اللة» وإِنْ رأيتُ 


1١١00‏ جعهود الإمام الألهائي في تقرير توحيد العبادة 


إن سلمنا بأن ذلك هو القضدء فالطلب من أصله خظأ وضلال لا يجوزء بل 
يجب الامتناع منه فورّاء وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه ينافي الإخلاص لله تعالى في دعائه وعبادته وحده» وفي ذلك آيات 
كثيرة صريحة في النهي عن دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالحين؛ء ومنها' 
قوله تعالى: #قلٍ أدعوأ لت رَعَممُ ين دون له لا يتِكُونَ ال در ف 
لسوت تِ ولا ي ايض وما َم هما من شرليد وما َم مِنّْهُم ين ظهبر 9 ولا لَمَمُ 
لشَّفْعَةٌ عنددد إِلَّا لِمَنَ أذرت لم (سبا/ ؟؟ ‏ 58). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )181١ - ١79/١(‏ بعد ذكر 
هذه الآية وغيرها: «ومثل هذا فى القرآن كثير: ينهى أن يُدعى غير الله لا 
الخلائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ فإن هذا شركء أو ذريعة إلى الشركء» بخلاف ما 
يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة؛ فإنه لا يفضي إلى ذلك؛ فإن 
أحد من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرتهء فإنه ينهى من يفعل ذلك 
يخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم في 
مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نبيًا أو ملكا من الملائكة قال له: «ادع لي» لم يُفْضٍ ذلك إلى 
الشرك به بخلاف من دعاه فى مغيبه»ء فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد 
وقع؛ فإِن الغائب والميت ا فخ يشرك يل إذا تعالقت القلوب بدعائه 
وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك بهء فَدُعيء وقصد مكانٌ قبره أو تمثاله (أو 
ضوزته) أن غير:ذلك+ كما قد وقع. فيه" المشركون ومن ضاغامع من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين. 

0 : # الزن > 
عر وَمَنْ حولم يحون بحَنْدِ ٍ وَيُؤْمِنُونَ بو وسْتَفْرْونَ ليبن او ويا وَميمتَ 
حكلٌ تكئء رحد وَلمًا اضر للدي انوأ وتوا سيك وق عدب لم4 (غافرا/». 

فالملائكة يستخفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحدء وكذلك ما روي أن 


نّ تون 


)١(‏ قلت: وهو خديث ضعيف كما حققته في «الأحاديث الضعيفة»  91/١(‏ المجلد الثاني). (ن) 


الاستغاثة بالأموات» والغائبين ونحوهم 


النبي كَل أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا 
الجنس» هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. 

وإذا لم يُشرع دعاءٌ الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين» 
ولا أن نطلب منهم الدعاءً والشفاعة» وإن كانوا يدعون ويشفعون؛ لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يظلب منهم» وما لم 
يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم. فلا فائدة في الطلب منهم . 

الثاني : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يُفضي إلى الشرك بهمء 
ففيه هذه المفسدة» فلو قدر أن فيه مضلحة لكانت هذه المفسدة راجحة» فكيف 
ولا مصلحة فيه؛ بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم. فإنه لا مفسدة فيه» 
فإنهم ينهون عن الشرك بهم. بل فيه منفعة» وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما 
يفعلونه حيئذ من نفع الخلق كلهم؛ فإنهم في دار العمل والتكليف» وشفاعتهم في 
الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة». 

وقال في موضع آخر :)77٠0 - 370/١(‏ 

«وكذلك الأنبياء والصالحون» وإن كانوا أحياء في قبورهمء وإن قُدّر أنهم 
يدعون للأحياء» وإن وردت به آثار”'2» فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك» ولم 
يفعل ذلك أحد من السلف, لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله 
تعالى؛ بخلاف الطلب من أحدهم في حياته؛ فإنه لا يفضي إلى الشرك؛ ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون هو بالأمر الكوني» فلا يؤثر فيه سؤال 
السائلين؛ بخلاف سؤال أحدهم في حياته؛ فإنه يشرع إجابة السائل» وبعد الموت 
انقطع التكليف عنهم؟ . 

والخلاصة : أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء والصالحين بعد 
موتهم لا يجوز؛ لأنه شرك أو ذريعة إلى الشرك» وهذا هو الوجه الأول من 
الوجهين الدالين على ذلك . 
)١(‏ سبق أن الحديث في ذلك ضعيف لا يصحء تراجع «الضعيفة» لشيخنا الألباني  91١(‏ المجلد 

الثاني) . 


بل فيه نكارة» ومخالفة لأحاذيث في الصحيحين وأن النبي يلةِ لا يعلم ما أحدثه الناس بعده؛ 
وها كان هن أمته بعد موته» «فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وينظر (الضعيفة .071/8/١7‏ 


فق جع اد ا االو لوف اد 


والوجه الآخر: أن ذلك يعنى عند الطالبين أن الأنبياء والصالحين يسمعون 
طلبتهم» وإلا كان دعاؤهم ومناداتهم بذلك سخفًا جليًا وضلالاً بيئاء وهذا مما 
يترفع عنه العاقل» بله المؤمن» لأنه باطل بداهة وفطرة» وبذلك احتج الله على 
المشركين في مواطن كثيرة من القرآن» فقال تعالى: #إنَّ اَن تَدَعْوت ين ذون أله 
جَادُ أنتالك تأتعرق تحبا لكر إن كش ميو ألهَُ َيل يَنشود يا أ 
ل ير تطشوة يا أن لهم اميت يورت با أ لَه اكات ْمَعَن )4 (الأمسراف 
4 و190١‏ ) ولذلك كانت حجة إبراهيم على أبيه وقومه: 

لكت لم تَبْدُ ما لا يَنْممٌ ولا ير ولا يتن عَنكَ شيا «مريم/ 45)» وقال: «إدذ 
َال لاي وَقَرْيو ما تَبدُون 7)) دَانوأْ تند أَسَنامًا مَل ا عَكنينَ (() دل هَلْ يغوي 
إذ تَدعُونَ 3 أو عوك أو صروت 2 َالو بل مدنا عابنا كَتَلِكَ يَفْعلُون4 «الشعراء/ 
٠‏ 074 فقد اعترفوا بهذه الحجة القاطعة وخضعوا لها في قلوبهم» ولكنهم عاندوا 
وعدلوا عنها إلى قولهم: بل وَمَذنا ءابنا لِك يفْعلون» . 

إذا عرفت هذاء فتنبه أيها المسلم المبتلى بدعاء الأولياء والصالحين من دون الله 
تعالى» هل أنت تعتقد أنهم حين تناديهم لا يسمعونك؟ إذن فأنت مع مخالفتك 
للعقل والفطرة مثل أولئك المشركين من قوم إبراهيم وغيرهم ولا فرق» فلا ينفعك 
والحالة هذه ما تدعيه من إسلام وإيمانء, لأن الله تعالى يقول في القرآن: «آلنَ 
أْرَْتَ لحَبطن َلك وَلِتَكونَّ ين لْيِرنَ4 «الزمر/50) وإن كنت تزعمأنهم 
يسمعونك, ولذلك تناديهم وتستغيث بهم وتطلب منهم» فهي ضلالة أخرى فقت 
بها المشركين! وإني لأعيذك بالله أن تكون منهم في شيء. 

فاعلم أخي المسلم! أن كل ما أعطاه الله تعالى للبشر ‏ وفيهم الأنبياء 
والأولياء - من قدرات وصفاتء. أن كل ذلك يذهب بالموت» كالسمع والبصرء 
والبطش» والمشي» ونحو ذلكء فما يبقى منها شيء كما هو مشاهدء اللهم إلا 
الروح باتفاق المسلمين”'©2» وأجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح”"'؛ فمن 
زعم أن الموتى يسمعونء. فهو كالذي يزعم أنهم يبصرون ويبطشون ويتصرفون! 
فكل هذا مع كونه خلاف المشاهد ‏ إنما هو تحدث عما وراء العقل والمادة. 


8 لي 


)١(‏ انظر «الآيات البينات» (ص”7١1).‏ (ن) 
(؟) انظر «الآيات البينات» (ص74). (ن) 


الاستغاثة بالأموات, والغائبين ونحوهم "0١‏ 


وذلك مما لا يجوز شرعاء لأنه من الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى؛ 
وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك يقيئًا لا شك فيه - فلا يجوز نسبة شيء مما 
ذكر إلى الموتى جميعا إلا بنص من الشارع الحكيم». فهل جاء نص يثبت 
للموتى صفة السمع أي أن من طبيعة الميت أن يسمع الكلام كما كان قبل 
موته» وأن ذلك صفة له كما كانت له قبل ذلك» أم الأمر على النقيض من 
ذلك. كما شرحه المؤلف رحمه الله تعالى وبسط القول فيه معتمدًا على أقوال 
المذاهب والأئمة؟ 

هذا ما أردت تحقيقه وتأييده بما وقفت عليه من الأدلة من: الكتاب والسئّة 
الصحيحة ‏ راجيًا ممن وقف عليه أن يصيخ بسمعه. و(يفقه) بقلبه» ويتبع آيات ربه 
القائل في كتابه: دإِنَكَ لا شيع لوق ولا شيع ألْمٌ لدع ًا وبَأ مُذيينَ (2©) ومَآ 
أت يبدى نستي عن صَكَلَتِهِرٌ إن تُسَمِمٌ إلا من يون ِعَايِيَنا فهم مُسْلِمُويت» «النمل/ 

00 

«وعن أبي طلحة أن نبي الله كل أمر يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلا من صناديد 
قريش» فقُذفوا في طوِيٌ من أطواء بدرء خبيث مُخْبِثِْء وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالمَرصةٍ صَةٍ ثلاث ليالٍ؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث؛ أمر براحلته فشُدٌ عليهاً 
رخلهاء ثم مشىء وتبعَه أصحابة» وقالوا: ما تُرى ينطلِقُ إلا لبعض حاجته». حتى 
قام على شفة الرّكيٌء فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يا فلانُ بِنَ فلان! 
ويا فلان بن فلان! الحرعم الحم المع الاوو ياوا اك وجي واووار 
حقّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» 

قال: فقال عمر: يارسول الله! ما تُكلم من أجسادٍ لا أرواح لها؟! فقال 
وول الله يك : «والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

قال قتادةٌ: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرّاء ونقمة وحسرةً 
وندما». 

قال شيها معلقا عليه بقوله: 
)١(‏ «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفيّة السادات» للعلامة نعمان ابن المفسّر 


.)5١ 2 ٠١ص(‎ 


:اد اير من لطس ملسست 


«(فائدة): شاع عند المتأخرين استدلالهم بمناداة النبي َك لموتى المشركين في 
هذه الحادثة على أن الموتى يسمعون» وبعضهم يتخذ ذلك ذريعة ليتوصل على 
إباحة ما يفعله كثير من الجهال من الاستغاثة بالأولياء والصالحين عند الشدائد من 
دون الله تعالى» ولست أريد الآن أن أثبت أن هذه الاستغاثة إنما هى الشرك بعينه؛ 
نإة الأدلة عن ذلك من الكقابه والبكة فير مسروقة افر عن يعر العويقة 
الخالص)”"' . 
الفرق بين التوسل والاستغاثة» والاستشفاع بالملائكة والغائبين : 

قال شيخنا الألباني كَُنةُ : 

قال الحافظ في «الفتح 3637//7» ما نصه: 

«وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أ بي صالح السمان عن مالك الدار 
- وكان خازن عمر ‏ قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر 
النبي كم فقال: يا رسول الله! استسق لأمتك». فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في 
المنام» فقيل له: ائت عمر... الحديث. وقد روى سيف في «الفتوح» أن الذي 
رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. 

قلت: والجواب عنه: «أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي كله بل فيه 
ظلج الدعاء هه با سق الله تعالن انع دزهذا مييالة أخرص !لا اعسمانن 
الأحاديث المتقدمة» ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح ا 
أعني الطلب منه يَككَِ بعد وفاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص9١‏ - :)3١‏ «لم يكن 
النبي كَلِهِ بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين» ويستشفعوا بهمء لا بعد مماتهم» ولا في مغيبهم» فلا يقول أحد: 
«يا ملائكة الله اشفعوا لى عند الله.ء سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهديناء 
وكذلك: اقول لع جات شن الأبياة والعبالدي: يا نبي الله يا ولي الله (الأصل : 
رسول الله) ادع الله لي» سل الله لي» سل الله أن يغفر لي... ولا يقول: أشكو 
إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو عليء أو أشكو إليك فلانًا الذي 


.)١5 مختصر البخاري (”/ ص7١ ؛‎ )١( 


الاستغاثة بالأموات, والغائبين ونحوهم 
ظلمنىء ولا يقول: أنا نزيلك. أنا ضيفك. أنا جارك» أو أنت تجير من 
يستجيرك. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبورء ولا يكتب أحد محضرًا أنه 
يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» كما يفعله النصارى في كنائسهم. 
وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. 
فهذا مما عُلم بالاضطرار من دين الإسلام» وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن 
النبي يَكهِ لم يشرع هذا لأمته وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلك» ولا 
فعل هذا أحد من أصحابه يَكةِ والتابعين لهم بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من 
آأكمة المسلمينء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا ذكر أحد من الأئمة لا في 
مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي كك عند قبره أن يشفع له 
أو يدعو لأمتهء أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين» وكان 
أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة 
بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر 
الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان 
أو قوة العدو. أو كثرة الذنوب ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو 
من أئمة المسلمين» فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين» وكل بدعة 
ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين”'2. ومن قال 
في بعض البدع: أنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة» 
فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من الحسنات 
التي يتقرب بها إلى الله ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر 
إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان» وسبيله من سبيل الشيطان» كما 
قال عبد الله بن مسعود وَبه: خط لنا رسول الله يك خطاء وخط خطوطا عن 
)00( يحمل كلام شيخ الإسلام هنا على أحد وجهين: أولهما: أن يكون خاطب المخالفين بما 
يعتقدون من انقسام البدعة بحسب الأحكام الخمسة» ومنها الوجوب والاستحباب. وثانيهما: أن 
يكون أراد بالبدعة اللغوية» وهي ما حدث بعد النبي كله ودل عليها الدليل الشرعي . وإنما قلنا 
هذا لما هو معروف عنه تَخُبَنْةُ أنه يعد البدعة الشرعية كلها ضلالة؛ وتمام كلامه هنا يرد 
عليه . (ن) 


كاتا ارح اماه لم عتم تسط ست 


يمينه وشماله» ثم قال: «هذا سبيل الله» وهذه سبل» + على كل سيل مها شيطان 
يدعو إليه. . .» ثم قرأ: «وَأدَّ هَدَا وى مُسَتَقِما تَأيََرة وَلَا تَليمُا الشهل فتعيقَ 
بَكُم عن سَيلِك» (الأنعام/ 2016 . 

قلت: وإنما وقع بعض المتأخرين في هذا الخطأ المبين بسبب قياسهم حياة 
الأنبياء والأولياء في البرزخ على حياتهم في الدنياء وهذا قياس باطل مخالف 
للكتاب والسنة والواقع» وحسبنا الآن مثالاً على ذلك أن أحدًا من المسلمين لا 
يجيز الصلاة وراء قبورهم. ولا يستطيع أحد مكالمتهم» ولا التحدث إليهم» وغير 
ذلك من الفوارق التي لا تخفى على عاقل . 
الاستغاثة بغير الله تعالى : 

ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرى» والمصيبة 
العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم., ألا وهي 
الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب حتى إنك 
لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور مختلفة» 
كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهمء ويطلب منهم من الحاجات المختلفة 
بلغات متباينة» فهم عند المستغيثين بهم يعلمون مختلف لغات الدنياء ويميزون 
كل لغة عن الأخرى» ولو كان الكلام بها في آن واحد! وهذا هو الشرك في 
صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس» فوقعوا بسببه في هذه الضلالة 


الكبرى . 
وبيطا هذا ليرد عليه آيات كثيرة. منها قوله تعالى: #قْلٍ أَْعُوأ النَ وَحَمْشّر من 
ون فلا يملكت كُنْفَ الصْرٌ عَدَكُمْ ولا تحوِلَا4 (الإسراء/01) والآيات في هذا الصدد 


عام الوا اام ل سه 


ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء الله ولكني وقفت على نقول لبعض 
علماء الحنفية رأيت من المفيد إيرادها هنا حتى لا يظن ظان أن ما قلناه لم يذهب 
إليه أحد من أصحاب المذاهب المعروفة. 1 


)١(‏ منها «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» و«الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛» ومن 
أجمعها «مجموعة التوحيد النجدية» فعليك بمطالعتها. (ن) 


الاستغاثة بالأموات, والغائبين ونحوهم 


قال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المغني على سنن 
الدارقطني» (ص١ 55 :)05١‏ 

«ومن أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاده أهل البدع من 
ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني كانه بقولهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني 
شيئا لله » والصلوات المنكوسة إلى بغداد» وغير ذلك مما يعد وهؤلاء عبدةٌ غير الله 
ما قدروا الله حق قدره» ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ 3 كَُنْهُ لا يقدر على 
جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة» فلِمّ يستغيثون به ولم يطلبون 
الحوائج منه؟! أليس الله بكاف عبده؟!! اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو 
نعظم أحد من خلقك كعظمتك. قال في «البزازية» وغيرها من كتب الفتاوي: «من 
قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر)”'؛ وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد 
عثمان الجيلاني ابن سليمان الجنفي في رسالته: ومن ظن أن الميت يتصرف في 
الأمور دون الله» واعتقد بذلك كفر. كذا في البحر الوائق: 

وقال القاضي حميد الدين ناكوري الهندي في «التوشيح) : «منهم الذي يدعون 
الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء 
وتعلم الحوائج» وذلك شرك قبيح وجهل صريح» قال الله تعالن : لون أل مدن 
يَنَعُا ين دون اه من لا سْتَحِيبٌ له إِلَ يَوْرِ الْقيمَةِ وَهُمَ عن دُعَيِهِ عَِنْنَ 2©» 
(الأحقاف/ 0)0 وفي ل 0 )لو زوج بتنهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح» ويكفر 
لاعتقاده أن النبي كَلِةِ يعلم الغيب» وهكذا في فتاوى قاضي خان والعيني والدر 
المختار والعالمكيرية وغيرها من كتب العلماء الحنفية» 0 الآيات الكريمة والسنة 
المطهرة في إبطال أساس الشرك» والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن تحصى» ولشيخنا 
العلامة ا 0 
شافية)20 , 
بعض شبهات أهل الضلال والرد عليهم : 

قال شيخنا الإمام الألباني كه : «غير قليل من الخاصة يسوّغون النطق 
)١(‏ البحر (15/0). 


(0) (945/9#). 
(9) التوسل (ص59؟١2.‏ «لالى و“"*1ء )١1"4‏ أو ١715 :171١(‏ ط المعارف). 


51-2 حتددت |[ كد الأالل اذاي ترير اوعيه الى 


بالشركيات» كمناداتهم غير الله في الشدائد» والاستنجاد بالأموات من الصالحين» 
والحلف بهم من دون الله تعالى» والإقسام بهم على الله وَبْكَ فإذا ما أنكر ذلك 
عليهم عالم بالكتاب والسنة؛ فإنهم بدل أن يكونوا معه عونًا على إنكار المنكر؛ 
عادوا بالإنكار عليهء وقالوا: إن نية أولئك المنادين غير الله طيبة! وإنما الأعمال 
بالنيات كما جاء في الحديث! . 

فيجهلون أو يتجاهلون ‏ إرضًًا للعامة ‏ أن النية الطيبة وإن وجدت عند 
المذكورين؛ فهى لا تجعل العمل السيئئء صالححاء وأن معنى الحديث المذكور إنما 
الأعال الصضالتحة باليات الكالسة »لذ أن الأعمال المغالقة للعرجة مقلث إن 
أعمال صالحة مشروعة بسبب اقتران النية الصالحة بهاء ذلك ما لا يقوله إلا جاهل 
أو مغرض ! ألا ترى أن رجلاً لو صلى تجاه القبر؛ لكان ذلك منكرًا من العمل ؛ 
لمخالفته للأحاديث والآثار الواردة فى النهى عن استقبال القبر بالضلاة» فهل يقول 
عاقل: عن الذي يعود إلى الاستقبال ‏ بعد علمه بنهي الشرع عنه ‏ إن نيته طيبة 
وعمله مشروع؟ 

كلا ثم كلا؛ فكذلك هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله تعالى» (ويطلبون من غيره 
المدد) وينسونه تعالى في حالة هم أحوج ما يكونون فيها إلى عونه ومددهء لا 
يعقل أن تكون نياتهم طيبة» فضلاً عن أن يكون عملهم صالحاء وهم يصرون على 
هذا المنكر وهم يعلمون»"''. 

وقال كَْنُْ : «اطلعتٌ على رسالة في جواز التوسل المبتدع لأحد مشايخ 
(شمال سوريا) المتهورين» متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ» وبالضلال 
والأباطيل والتأويلات الباطلة والافتراء على العلماءء بل الإجماع! مثل تجويز 
الاستغاثة بالموتى» والنذر لهم..... وغير ذلك مما لا يقوله مسلمء كما أنه 
حشاها بالأحاديث الضعيفة والواهية. . . وإنما القصد أن أنبه القراء. . . كي يكونوا 
على حذر منه ومن أمثاله من الذين لا يتقون الله فيما يكتبون؛ لأن غرضهم 
الانتصار لأهوائهم» وما وجدوا عليه آباءهم وأمهاتهم. 

عجبًا من هذا المؤلف وأمثاله! إنهم يزعمون أن باب الاجتهاد قد أَُعْلِقَ على 
الناس» فليس لهم أن يجتهدوا؛ لا في الحديث؛ تفريسييكا وتضعيفاء ولا في 


(0) الصحيحة (١/75551-/ا55؟).‏ 


الاستغاثة بالأمواتء. والغائبين ونحوهم 


الفقه؛ ترجيحًا وتفريعًاء ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه ألبتة» وهو علم 
الحديث» ويضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحائط! : هم إن قلدوا 
قلدوا دون علم. ٠‏ 

ومن تهور هذا المؤلف وجهله أنه يصرح (ص؟١):‏ «أن التوسل برسول الله يك 
وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين» والاستغاثة بهم... مما أجمعت عليه الأمة 
قبل ظهور هذا المبتدع ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن الهجري وابتدع 


بدعته) . 
وإن من أكبر الافتراء على الإجماع أن يَنْسِبَ إليه هذا المؤلف جواز الاستغاثة 
بالأموات من الصالحين؟ . 


وهذه ضلالة كبرى لم يقل بها والحمد الله أحدٌ من سلف الأمة وعلمائهاء 
ونحن نتحدى المؤلف وغيره من أمثاله ان يأتينا ولو بشبه نص عنهم في جواز 
ذلك» بل المعروف في كتب أتباعهم خلاف ذلكء, ولولا ضيق المجال لنقلنا 
بعض النصوص عنهم . 

ذكر (أي صاحب الرسالة المومى إليها) قصة مجيء بلال بن الحارث المزني 
الصحابي 4ك لما تحط الناسٌ في عهد عمر إلى قبر النبي يكلِِ ومناداته إياه: يا 
رسول الله! استسق لأمتك». فإنهم قد هلكوا. 

فهذه قصة غير ثابتة» وأوهم المؤلف صحتها محرّفًا لكلام بعض الأئمة» مقلدا 
في ذلك بعض ذوي الأهواء قبله» وتفصيل ذلك في الرسالة المؤمى إليها»”"1.ه 
(بتصرف). :. 
قصة بلال بن الحارث ذَبْه وبيان ضعفها: 

وقال شيها الإمام الألباني كله : 

الوروف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار 
- وكان خازن عمر ‏ قال: أصاب الناس قحط فى زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر 
النبي كَكِ فقال: يا رسول الله! استسق لأمتنك» فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في 
المنام» فقيل له: ائت عمر... الحديث. وقد روى سيف في «الفتوح» أن الذي 


.)44 ,48/1١( الضعيفة‎ )١( 


عذرة سحب م ااا لات اق الور لوخي اعد 


رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة» . 

فلا يصح إسنادهء خلافا لما فهم بعضهم من قول الحافظ في «الفتح»: «بإسناد 
صحيح من رواية أبي صالح السمّان عن مالك الدار»» فإن إسناده صحيح إلى أبي 
صالحء وأما من فوقه فليس كذلك. لأن مالكا هذا لم يوثقه أحد فيما علمتُ» 
وبيض له ابن أبي حاتم (1/5/ 21 والرجل المستسقي لم يسمم. فهو مجهول. 
وتسمية سيف إياه في كتابه «الفتوح» ببلال بن الحارث المزني أحد الصحابة» لا 
شيء ! لأن سيفًا هذاء وهو ابن عمر التميمى الأسدي؛ قال الذهبى: «تركوه. 
واتهم بالزندقة»! ثم رأيت ابن حبان قد وثق مالك الدار هذا (0/ 85): وتساهله 
معروف. فإن ثبت توثيقه فالعلة جهالة الرجل. وقد تكلمت على التوثيق المذكور 
في كتابي «تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان)7' . 

قلت: والجواب من وجوه: 

الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة؛ لأن مالك الدار غير معروف العدالة 
والضبط. وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم 
المصطلحء. وقد أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )7١7 - ١/5(‏ ولم 
يذكر راويًا عنه غير أبي صالح هذاء ففيه إشعار بأنه مجهول» ويؤيده أن ابن أبي 
حاتم نفسه ‏ مع سعة حفظه واطلاعه ‏ لم يحك فيه توثيقًا فبقي على الجهالة» ولا 
ينافي هذا قول الحافظ «... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان. . .» 
لأننا نقول: إنه ليس نصًا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقطء ولولا 
ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح» ولقال رأسًا: «عن مالك الدار. . . 
وإسناده صحيح» ولكنه تعمد ذلك» ليلفت النظر على أن هاهنا شيئًا ينبغي النظر 
فيه» والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: 
أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند 
كله؛ لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به. بل يوردون منه ما فيه 
موضع للنظر فيه؛ وهذا هو الذي صنعه الحافظ تَمُلنُةُ هناء وكأنه يشير إلى تفرد 
أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم» وهو يحيل 
بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته والله أعلم. 


.07:05/١( مختصر البخاري‎ )١( 


الاستغاثة بالأموات» والغائبين ونحوهم 6" 


وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة. ويؤيد ما ذهبت إليه أن 
الحافظ المنذري أورد في «الترغيب - 5١/7‏ - 2447 قصة أخرى من رواية مالك 
الدار عن عمر ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير» ورواته إلى مالك الدار ثقات 
مشهورونء ومالك الدار لا أعرفه». وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد ‏ '/ 
١"‏ )2. 

وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب «التوصل ‏ ص 447١‏ فاغترٌ بظاهر 
كلام الحافظء وصرّح بأن الحديث صحيح.ء وتخلص منه بقوله: «فليس فيه 
سوى: جاء رجل . . .» واعتمد على أن الرواية التى فيها تسمية الرجل ببلال بن 
الحارث فيها سيف» وقد عرفت حاله. ١‏ 

وهذا لا فائدة كبرى فيه» بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيئّاه. 

الثاني : أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
لاستنزال الغيث من السماء» كما ورد ذلك فى أحاديث كثيرة» وأخذ به جماهير 
الأئمة» بل هى مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار» وهي قوله تعالى في 


- 


مرء يي م 


سورة نوح : ظفَفْكُ اسْتَعفروأ رَيَكُمْ إِتَمُ كن غَئَدَا 9 يرْسِلٍ آلسَمَة عَيِكدُ مَذرََا4 «نوح/ 
)١١ .‏ وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما 
سبق بيانه» وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا 
ويدعواء ولم يُنقل عن أحد منهم مطلقًا أنه التجأ إلى قبر النبي كَل وطلب منه 
الدعاء للسقياء ولو كان ذلك مشروعًا لفعلوه ولو مرة واحدة» فإذا لم يفعلوه دل 
ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. 

الثالث: هب أن القصة صحيحة:؛ فلا حجة فيها؛ لأن مدارها على رجل لم 
يسمء فهو مجهول أيضّاء وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئّاء لأن سيمًا 
هذا وهو ابن عمر التميمي ‏ متفق على ضعفه عند المحدثين» بل قال ابن حبان 
فيه: «يروي الموضوعات عن الأثبات» وقالوا: إنه كان يضع الحديث». فمن كان 
هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة» لا سيما عند المخالفة. 

(تنبيه): سيف هذا يرد ذكره كثيرًا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهماء 
فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ ألا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا 
الروايات ما لا تستحق من المنزلة. 


ا جهود الإمام الأنياني في تقرير توحيد العبادة 


ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف قال الذهبي ذ في «الميزان»: «أخباري تالف لا 
يوثق به 20 تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني : ضعيف » وقال يحيى بن معين : 
ليس بثقة » وقال ابن عدي : شيعي محترق صاحب أخبارهم». 

ومثله محمد بن عمر المعروف بالواقدي - شيخ ابن سعد صاحب «الطبقات») 
الذي يكثر الرواية عنه - وقد اغتر به الدكتور البوطي فروى أخبارًا كثيرة فى «فقه 
السيرة» من طريقه مع أنه تعهد في مقدمته بأن ينقل عن الصحاح»ء رمائضع عق 
السيرة! والواقدي هذا متروك الحديث أيضًا كما قال علماء الحديث» فتأمل)”"' . 


© بطلان حكاية العُنْبِي الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي كَل يستشفع به 

على الله كبك : 

قال شيخنا الإمام الألباني كاه : 

«(تنبيه): أورد البيهقي هنا في «الشعب» )7/87/١/17(‏ بإسناده عن أبي يزيد 
الرقاشي عن محمد بن روح بن يزيد البصري: حدثني أيوب الهلالي قال: 

احج أعرابي» فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله كلِ أناخ راحلته فعقلهاء ثم 
دخل المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله يك فقال: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! جئتك مثقلاً بالذنوب والخطاياء أستشفع بك على ربك لأنه قال في 
محكم كتابة: #وَلوْ أَتَهكْمْ إذ ظَلْموَا أنَفْسَهُمْ اكوك دَأسْتَتْئَروا اله وأسْتَعْفسرَ لهم 
لول لَوَجَدُوأ أله يوبا يَحِسمَا4 «النساء/ 54). ثم أقبل في عُرض الناس وهو يقول : 
يا خير من دُفنت في الترب أعظمه فطاب من طِيْبِهِنٌ القاع والأكم 
نفسي الفداء لقب ر أت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكره”) 


)١(‏ التوسل (ص8١١ .)١١١-‏ (الطبعة الأولى للطبعة الشرعية الوحيدة/ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض) . 
وتراجع رسالة: «تحفة الأبرار في تحقيق أثر مالك الدار؛ للأخ سيد المنياوي» ومنه يُعلم خطأ بل 
ضلال عمر التلمساني أحد مرشدي: «الإخوان المسلمون» حين ذكر هذه القصة في كتابه: 
«عمر بن الخطاب شهيد المحراب»» واستدل بها على جواز الاستغاثة بالنبي يكن. ألا يدل هذا 
على جهل هؤلاء القادة! بأوضح وأصرح وأهم قضايا التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟! . 

(؟) زاد بعضهم على هذه أبيانًا شركية: 
وفيه كل خصال الحمد قد جمعت فلذ به فهو من ترعى لهالذمم 
وهو الذي يرتجى في كل معضلة وفي المعاد إذا لت بناالقدم. 
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قلت: وهذا ادضيت يدم ٠‏ لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونهء وأبو 
يزيد الرقاشي؛ أورده الذهبي ذ في «المقتنى في سرد الكنى» )16١6/5(‏ ولم يسمه » 
وأشار إلى أنه لا يعرف بقوله: «حكى شيئًا! . 

وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية. وهى منكرة ظاهرة النكارة» وحسبك أنها 
تعود على أعران مجهول: الهوية! وقد ذكرها مع الأستقب ب التحافظ "ابن كثير 
عند تفسيره لهذه الآبة: ##وَلَوَ أَنَّهُمَ إذ طَلَمَا أَنَفْسَهُمَ» وتلقفها منه كثير من 
أهل الأهواء والمبتدعة» مثل الشيخ الصابوني؛ فذكرها برمتها في «١مختصره»!‏ 
»)5٠١/١(‏ وفيها زيادة في آخرها: (ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» 
فرأيت النبي كَكِهِ في النوم: فقال: «يا عتبي! الحق الأعرابي قَبَشْرْهُ أنَّ الله قد 
غفر له). 

وهي في «ابن كثير» غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث» بل 
علقها على «العتبي»"» وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية» ويمكن أن يكون هو 
أيوت الهلالي في إسناد البيهقي . 0 

وهي حكاية مستنكرة» بل باطلة» لمخالفتها الكتاب والسنة» ولذلك يلهج بها 
المبتدعة» لأنها تجيز الاستغاثة بالنبى ككل وطلب الشفاعة منه بعد وفاته» وهذا 
من أبطل الباطل؛ كما هو معلوم» وقد تولّى بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتبه وبخاصة في «التوسل والوسيلة». وقد تعرض لحكاية العتبي هذه بالإنكار» 
فليراجعه من شاء المزيد من المعرفة والعلم»"''. 
ل ا لق 

تقويتها: 

له الألباني ككَُنُْ : «قال الدكتور (البوطي): ما ثبت من زيارة 
كثير من الصحابة قبره يَكلِ منهم بلال ضَّبه. رواه ابن عساكر بإسناد جيد؟. 

قلت (أي: الألباني) فيه أمور: 

أولا: أنه أبهم على القراء نص رواية ابن عساكر واكتفى بالإشارة إليهاء لأنه 
لو ساقها بتمامها لتبَيّنَ للئّاس بطلانهاء ولو لم يقفوا على ضعف إسنادهاء فكان 


.)١1١78 2٠١754 /5 الصحيحة‎ )١( 


1-2 حسمب حي للك لراك تفرد ا ع 


لا بد لي من أن أسوق الرواية ليتيقن القراء الكرام معنا أن الدكتور لا يجري فيما 
يكتب على منهج علمي محقق., وإنما هو الهوى والغرض وعلى القاعدة 
المزعومة «الغاية تبرر الوسيلة»! فروى الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في 
ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري 
(ج"ق5514/١)‏ بإسئناده عنه قال: حدثني أبي محمد ابن سليمان عن أبيه 
سليمان بن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال (فذكر قصة قدوم بلال إلى 
الشام في عهد عمر ثم قال): 

«ثم إن بلالا رأى في منامه النبي كي وهو يقول لهء ما هده التجفوة :يا بلال؟ أما 
آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزيئًا وجلا خائمًاء فركب راحلته وقصد 
المدينة» فأتى قبر النبي يَكِةِ فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه علية» وأقبل الحسن 
والحسين». فجعل يضمهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال تشتهي تسمع آذانك الذي 
كنت تؤذنه لرسول الله كَلهِ في السحرء ففعل» فعلا سطح المسجدء فوقف موقفه 
الذي كان يقف فيهء فلما أن قال: «الله أكبر؛ عجت المدينة» فلما أن قال: «أشهد 
أن لا إله إلا الله» زاد عجيجهاء فلما أن قال: «أشهد أن محمذا رسول الله يل 
خرج العواتق من خدورهن,» فقالوا: «أبعث رسول الله كَل فما رؤي يوم أكثر 
باكيًا ولا باكية بعد رسول الله كك من ذلك اليوم». 

قلت: فهذه الرواية باطلة موضوعة, ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه 
عديدة أذكر أهمها: 

١‏ - قوله: «فأتى قبر النبى كه فجعل يبكى عنده» فإنه يصور لنا أن قبره كَكِةٍ كان 
ظاهرًا كسائر القبور التي في المقابر يمكن لكل أحد أن يأتيه! 

وهذا باطل بداهة عند كل من يعرف تاريخ دفن النبي كله في حجرة عائشة وبهما 
وبيتها الذي لا يجوز لأحد أن يدخله إلا بإذن منهاء كذلك كان الأمر في عهد 
عمر ظَ فقد ثبت أنه لما طعن فته أمر ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة ويقول 
لها: إن عمر يقول لك إن كان لا يضرك ولا يضيق عليك فإني أحب أن أدفن مع 
صاحبي . فقالت: إن ذلك لا يضرني ولا يضيق عليّ. قال: فادفنوني معهما. 
أخرجه الحاكم (97/7). 

ثم أخرج )١/4(‏ بإسناده الصحيح عنها قالت «كنت أدخل البيت الذي دفن 
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معهما عمر واللهِ ما دخلتٌ إلا وأنا مشدود علي ثيابي حياء من عمر 45). 


ولقد استمر القبر الشريف فى بيت عائشة إلى ما بعد وفاتهاء بل إلى آخر قرن 
ثم الصحابة ص ثم أدخلوا الببت وضموه إلى المسجد لتوسعتهء فصار بذلك في 
المسجد على النحو المشاهد اليوم» فيظن من لا علم عنده بحقيقة الأمر أن 
النبي كَل لما مات دفنه الصحابة في المسجد ‏ وحاشاهم من ذلك وإنما دفنوه في 
البيت ثم حدث بعد ذلك ما ذكرناء خلاقًا لما يظنه كثير من الجهال ومنهم واضع 
هذه القصةء الذي أعطى صورة للقبر مخالفة للواقع يومئذ وللصحابة #5 كما 
شرحه شيخ الإسلام وغيره من المحققين» وذكرت طرفا منه في كتابي اتحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد»» فليراجعه من شاء. 


" - قوله: «ويمرغ وجهه عليه». 

قلت: هذا دليل آخر على وضع هذه القصة وجهل واضعهاء فإنه يصور لنا أن 
بلالاً يبه من أولئك الجهلة الذين لا يقفون عند حدود الشرع إذا رأوا القبورء 
فيفعلون عندها ما لا يجوز من الشركيات والوثنيات» كتلمس القبر والتمسح به 
وتقبيله» وغير ذلك مما هو مذكور فى محله» وإن كان يجيز ذلك بعض المتفقهة. 
الذين لا علم عندهم بالكتاب والسنة ينير بصائرهم وقلوبهم ممن يسايرون العامة 
على أهوائهم» ويبررون لهم كثيرًا من ضلالاتهم . 

ولقد أعجبني حقًا أن لا يكون الدكتور البوطي منهم في هذه المرة» فقد رأيته 
يقول في آداب زيارة قبره يَْهِ (ص077) : 

«فإياك أن تهجم عليه» أو تلتصق بالشبابيك» أو تتمسح بها كما يفعل كثير من 
الجهال» فتلك بدعة توشك أن تكون محرّمة»). 

فهذا القول من الدكتور على ما فيه من التردد فى حكم ما ذكر مما يدل على أنه 
لم يفقه بعد قوله ككة: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» يدل دلالة واضحة 
على أنه لا يمكن أن يعتقد أن بلالا مرّغ وجهه على قبر النبي كِْوَ وهو الحق. 
وحينئذ . فكيف يحتج الدكتور برواية ابن عساكر هذه وفيها هذا المنكر باعترافه؟! 
الحق أن الدكتور لا يريد التحقيق» ولو أراده لما أمكنه! لأنه لا يملك الوسائل 
التي تمكنه من ذلك» فهو يأخذ من الرواية الواحدة ما يشتهي ويحتج به» ويعرض 
عما لا يشتهي بل وينكره!! وإلا فماذا يقول الدكتور لمن قد يحتج عليه من 


خا سي يثاك الا حير ومين لد 


المبتدعة والمتفقهة برواية ابن عساكر هذه على جواز التمرغ بالقبر الشريف» وهو 
نفسه قد احتج بها وقواها؟!. 

قوله : «خرج العواتق من خدورهن. 2.١.‏ الخ كلام شعري خيالي ظاهر الوضع » 
وإلا فماعلاقة خروجهن بسماعهن الشهادة الأخرى وقولهن: اأبَعِثْ 
رسول الله لظا من أجل ذلك جزم الحافظ ابن حجر بأن هذه القصة موضوعة 
كما يأتي . 

انيّا: قول البوطي : «رواه ابن عساكر يإسناد جيد). 

فأقول: فيه مؤاخذتان: 

الأولى : أن هذا التجريد ليس من علم الدكتور واجتهاده؛ لأنه لا علم عنده 
مطلقًا يؤهله لإصدار مثل هذا الحكم كما عرف القراء من المقالات السابقة» وإن 
كان هذا الحكم خطأ في ذاته كما يأتي» فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلى من 
نقله عنه لكي لا يتشبع بما ليس له لقوله كل «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زور» متفق عليه . 

الثانية : أن القول المذكور إنما هو للشيخ السبكي الشافعي قاله في كتابه «شفاء 
السقام في زيارة خير الأنام» وقد رده عليه الحافظ المحقق محمد بن عبد الهادي 
الحنبلي في كتابه العظيم : «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص١١5-57١5)‏ 
وأطال النفس فيه بما حاصله أن إسناده لا يصلح الإعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع 
إليه عند أحد من أئمة هذا الشأن. وسأبين علته قريبًا إن شاء الله تعالى» فهل 
الدكتور على علم بهذا ومع ذلك آثر عليه قول السبكي لا لشيء إلا لأنه شافعي 
المذهب مثله. أم أنه لم يعلم به مطلقًا؟ الأمر كما قيل فإن كنت لا تدري. . . 

الثالثة: أن إسناد القصة أبعد ما يكون عن الجودة» فإنه عند ابن عساكر كما 
سبق - من رواية إبراهيم بن محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال. . . 

وهذا إسناد مظلم فيه مجهولان: 

الأول : سليمان بن بلال» قال الحافظ ابن عبد الهادي: «غير معروف» بل هو 
مجهول الحال (كذا الأصل) قليل الرواية» لم يشتهر بحمل العلم ونقله. ولم يوثقه 
أحد من الأئمة فيما علمناء ولم يذكر البخاري ترجمته في كتابه» وكذلك ابن أبي 
حاتم» ولا يعرف له سماع من أم الدرداء». 
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قلت: فهو مجهول العين» وما في الأصل «مجهول الحال» لعله خطأ مطبعي» 
أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. وتبعًا للبخاري وابن أبي حاتم لم يذكره 
الذهبي في «الميزان» ولا الحافظ في «اللسان». 

والآخر: إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال» قال الحافظ ابن عبد الهادي 
«شيخ لم يعرف باقة وأمانة ولا ضبط وعدالة» بل هو مجهول غير معروف بالنقل» 
ولا مشهور بالرواية» ولم يرو عنه غير محمد ابن الفيض» روى عنه هذا الأثر 
المنكرا. 

وأورده الذهبى فين «الضعفاء» وقال: «لا يعرف» وقال فى «الميزان»: «فيه 
جهالة مويه عله دمن رق الفيضن النسائي» . ْ 

وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» وزاد عليه» فقال: «ترجمه ابن عساكر ثم 
ساق من روايته عن أبيه عن جده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في قصة رحيل 
بلال إلى الشام» وفي قصة مجيئه على المدينة وأذانه بها وارتجاج المدينة بالبكاء 
لأجل ذلك» وهي قصة بَيّنة الوضع)» . 

قلت: وقد أشار على ضعف هذه القصة كل من الحافظين المزي» وابن 

أما الأول ففي ترجمة بلال في كتابه «تهذيب الكمال» والآخر في ترجمته من 
كتانة «الندليةة رض 00015 انيؤلةة خيس بن الحناظ المشهور يو زكليتم 
شافعية من حظ البوطي! ‏ إلا ابن عبد الهادي جزموا بعدم صحتها ما بين مصررح 
بالوضع ومضعف» يقابلهم السبكي وحده الذي جوّد إسنادهاء والنقد العلمي 
يقطع بوهمه؛ إن لم يقل باتباعه لهواه.» ومع هذا قلده فضيلة الدكتور دون 
أولئك! فماذا يقول كل متجرّد عن الهوى منصف في هذا الدكتور الذي يؤلف 
في السيرة» ويقرر أحكامًا شرعية» وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد!! فاللهم 
هداك. 


© (تنبيه) : 
محمد بن سليمان بن بلال ترجمه الحافظ ابن عبد الهادي (ص5؟١١)‏ بما يؤخذ 


منه أنه مجهول الحال» لكنى وجدتٌ ابن أبى حاتم روؤى فى «الجرح والتعديل» 
(/ 7/7 7717) عن أبيه أنه قال فيه: «ما بحديثه بأس». وبذلك تجنبت إعلال القصة 


3 الا 1 ا عد ان د لماكاك ستست 


7 ا 


4 من ضل في السفر فقال: (يا عباد الله أعينوني. . .): 

قال شيخنا الإمام الألباني كُبَنْةُ (معلْقًا على الجريت: 

««إذا ضل أحدكم شيئّاء أو أراد أحدكم غونّاء وهو بأرض ليس بها أنيس 
فليقل : يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثوني» فإن لله عبادا لا نراهم» ضعيف. 

وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن لأنهم الذين لا نراهم عادة» 
وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة. أخر جه البزار عن ابن 
عباس بلفظ : «إن لله تعالى ملائكة فى الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط 
من ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله 
أعينوني» . 

قال الحافظ كما في شرح ابن علان» :)١6١/5(‏ 

«هذا حديث حسن الإسناد غريب جذاء أخرجه البزار وقال: لا نعلم يروى عن 
النبي كك بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد»؛. وحسنه السخاوي أيضًا فى 
«الابتهاج» وقال الهيثمي : «رجاله ثقات». ْ 

قلت: ورواه البيهقي في «الشعب» موقوفًا كما يأتي. فهذا الحديث ‏ إذا صح ‏ 
يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول: «يا عباد الله) إنما هم الملائكة» فلا 
يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم برجال الغيب من 
الأولياء والصالحين» سواء كانوا أحياءً (غائبين) أو أموانًا؛ فإن الاستغاثة بهم 
وطلب العون منهم شرك بين لأنهم لا يسمعون الدعاء. ولو سمعوا لما استطاعوا 
الاستجابة وتحقيق الرغبة» ل منها قوله تبارك وتعالى: 


«رأزنه توت ين فيه مر ينكرت من فَطمِيرٍ © 0 إن “تدعوهر لا سمغواً 
د ولو م جنا نا أنتكاوا ل وي الود يكن 1ت 3 ولا بنك مِدْل حير 
لق 0 

هذا ويبدو أن حديث ابن عباس الذي حسنه الحافظ كان الإمام أحمد يقويه؛ 


لآنه قد عمل بهء فقال ابنه عبد الله فى «المسائل» :)7١1/(‏ 


)00( «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» (ص45» 44). 


الاستغاثة بالأموات» والغائبين ونحوهم 1 


«اسمعت أبي يقول : حججت خمس حجج منها ثنتين [راكبًا] وثللاث ماشيًاء أو 
ثنتين ماشيًا وثلاث راكبّاء فضللت الطريق فى حجة وكنت ماشيًاء فجعلت أقول: 
(يا عباد الله دلونا على الطريق!) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. أو 


كما قال أبي. 
ورواه البيهقي في (الشعب» (؟/هه:/؟) وابن عساكر ؟/ 6 من طريق 
عبد الله بسئد : 0 


وبعد كتابة ما سبق وقفتٌ على إسناد البزار فى «زوائده» (ص”707): حدثنا 
موف يبن تحاف +:ثنا متجات بن الشارفه تنا حادو بن إسسماعيا عن أسامة ين 
زيد [عن أبان] ابن صالح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي كَكٍِ قال: . . فذكره. 

قلت: وهذا إسناد حسن كما قالواء فإن رجاله كلهم ثقات غير أسامة بن زيد 
وهو الليئي وهو من رجال مسلمء على ضعف في حفظه. قال الحافظ في 
«التقريب»): «صدوق يهم). 

وموسى بن إسحاق هو أبو بكر الأنصاري ثقة» ترجمه الخطيب البغدادي فى 
«تاريخه» /1١7(‏ 07 - 05) ترجمة جيدة . ْ 


. 071577 /١١( وجزم ابن كثير بنسبته إليه في «البداية والنهاية»‎ )١( 
قال الشيخ العلامة سليمان آل الشيخ كله : «واحتجوا أيضًا (أي: من يجيز الإستغاثة بغير الله)»‎ 
بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى ثنا‎ 
الحسن بن عمر وبن شقيق ثنا معروف بن حسان ثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن‎ 
أبي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله كِ:‎ 
«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فليناد يا عباد الله احبسوا». هكذا في كتاب ابن السني وفي الجامع‎ 
الصغير : «فإن لله هبن فى الأرض حاضرا سيحيسه عليكم».‎ 
والجواب أن هذا الحديث: مداره على معروف بن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي فقوله في‎ 
الأصل ثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ قال ابن عدي منكر الحديث وقال الذهبي في‎ 
الميزان: «قال ابن عدي منكر الحديث قد روى عن عمرو بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة».‎ 
وقال السيوطى: «حديث ضعيف».‎ 
وأقول: بل هو باطل إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ‎ 
الأثبات مثل يحيى القطان واسمعيل بن علية وأبي أسامة وخالد ابن الحارث وأبي خالد الأحمر‎ 
وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم حتى يأتي‎ 
به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث» فهذا من أقوى الأدلة على وضعه.‎ 
وبتقدير ثبوته لا دليل فيه لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال فإن لله في الأرض‎ 
.)75١١ص حاضرا سيحبسه عليكم. (تيسير العزيز الحميد/‎ 


ذه اب تسبح ا اللا فى رداوكو ار 


نعم خالفه جعفر بن عون فقال: ثنا أسامة بن زيد. . . فذكره موقوفًا على ابن 
عباس. أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7/ .)١/108‏ 

وجعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل» فإنهما وإِنْ كانا من رجال 
التيطية: فالأول منهما لم يجرح بشيء. بخلاف الآخرء فقد قال فيه النسائي: 
ليس بالقوي. وقال غيره : كانت فيه غفلة. ولذلك قال فيه الحافظ : الاصحيح 
الكتاب» صدوق يهما. وقال في جعفر: (اصدوق)». 

ولذلك» فالحديث عندي معلول بالمخالفة. والأرجح أنه موقوف». وليس هو 
من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم المرفوع, لاحتمال أن يكون ابن 
عباس تلقاها من مُسْلِمَةِ أهل الكتاب . والله أعلم . 

ولعل الحافظ ابن حجر كَْلَذْةُ لو اطلع على هذه الطريق الموقوفة» لانكشفت 
له العلة» وأعله بالوقف كما فعلتٌء ولأغناه ذلك عن استغرابه جذًا 
والله أعلم)”" . 
استدلالهم في طلب العون من الأموات بحديث الإسراء الطويل : 

سئل شيخنا العلامة يَْبنُْ : يستدل البعض على جواز طلب العون من الأنبياء 
والأولياء بحديث الإسراء «الطويل» وخاصة القصة التى دارت بين الرسول وربه. 
ونبي الله موسى 82 عند تخفيف الصلاة من خمسين صلاة إلى خمس صلوات» 
ما ردكم على هذا الاستدلال؟ 

الجواب : «هؤلاء يحاولون الاستدلال على ما يناقض صريح القرآن من تحريم 
الاستغائة والاستنجاد بالأموات» بمثل هذا الاستدلال الواهي! 

إن المحاورة التي جرت بين نبينا ظئْة وبين موسى غ282 من أمور الغيب 
التي لا يمكننا نحن أن نطلع على شيء منها لولا أنَّ نبينا له أخبرنا بذلك. 

إذن ما علاقة هذه القصة بما عليه كثير من المسلمين اليوم إذا أرادوا مثلاً 
أن يستعيئنوا بموسى تلكو . كما حصلت الفائدة للرسول عَلِيد؟ | 

شتان ما بين الأمرين! 


.)١١5-5١١١/5؟( الضعيفة‎ )١( 


الاستغاثة بالأموات: والغائبين ونحوهم ا زثاما- 

فإن الذي يريد أن ينادي موسى ظَقِممْ أو غيره من الرسل ,ودار عليه أن 
يُثبت أنهم يسمعون ما يناديهم به؛ ودون ذلك خرط القتاد؛ لأن الأموات لا 
يسمعول. 

ولا شك أن مثل هذا الاستدلال هو من جملة الانحراف المكشوف عن 
التوحيد» فلا ينبغي أن يلتفت المسلم إلى مثل هذه الاستدلالات الواهية. 

ومن ععجب أن هؤلاء الذين يُصِرُون على استباحة ما حرّم اللَهٌُ؛ بل وعلى 
ارتكاب الشرك الصريح المخالف لكتاب الله تعالى» يدّعون أنهم مقَّلْدون ويُحَرّمون 
الاجتهاد» ثم تجدهم مقابل ذلك يجتهدون اجتهادات» ويستدلون باستدلالات لم 
يقل بها من قبل لا مجتهد ولا مُقَلْده9" . 


© إذا خدرت الرجل ماذا يقول؟ 

قال شيخنا الإمام الألباني ككْدَنْةُ تعليقًا على الأثرين: 

١‏ عن الهيثم بن حَنّش قال: كنا عند عبد الله بن عمر 2 فخدرت رجلّهُ 
فقال له رجل: اذكر أحبٌ الناس إليكٌ» فقال: يا محمد! فكأنما نُشط من 
عقال”" . 


)١(‏ المسائل العلمية والفتاوى الشرعية فتاوى العلامة الألباني في المدينة والإمارات (ص9). 

() ضعيف: 
أخرجه ابن السني )١17(‏ بإسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى : الهيئم هذا مجهول كما في «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص88). 
الثانية : أنه من رواية أبي إسحاق عنهء وهو السبيعي» وهو مدلس وقد عنعنه» ثم إنه كان قد 
اختلطء وهذا من تخاليطه؛ فإنه اضطرب في سنده» فتارة رواه عن الهيثم هذاء وتارة عن أبي 
شعبة - وفي نسخة: أبي سعيد .. رواه أبن السني »)١14(‏ وتارة قال: عن عبد الرحمن بن سعد 
قال: كنت عند ابن عمر. . فذكره. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (4554).» وابن السني 2»)١78(‏ وعبد الرحمن بن سعد هذا 
وثقه النسائي» فالعلة من أبي إسحاق؛ من اختلاطه وتدليسه» وقد عنعنه في كل الروايات عنه» 
وقد سبق له مثال غريب من تدليسه تبين فيه أنه أسقط واسطتين فانظر التعليق (رقم .)١78(‏ 
ولا يقال: إن الرواية الأخيرة هي عند البخاري من طريق الثوري عن أبي إسحاق» وقد سمع منه 

. قبل الاختلاط» لأننا نقول: نعم» ولكنها معنعنة أيضًاء فسّبه التدليس لا تزال قائمة فيه. 

(تنبيه): إن حرف (يا) النداء في هذا الحديث غير موجود في بعض الطبعات» بينما هو ثابت في - 


ات لد عد ننه 1 سامت لسك 


عباس : اذكر أحبٌ الناس إليك» فقال: محمد يَكِلَمَه فذهبّ حَدَرُه. 


موضوع. أخرجه ابن السني )١10(‏ فيه غياث بن إبراهيم» قال ابن معين: 
كذاب خبيث» ولذلك فإني استقبحت إيراد المؤلف إياه. ولكنه جرى على سنن 
من قبله من المؤلفين في الأوراد كالإمام النووي رحمه الله تعالى» ثم تتابع 
المؤلفون على ذلك كابن القيم واين: المبززي وصديق سيق حان وغيرهمء بل لم 
امتتحسق إيرادهم للأئر الذي قبله» وإن كان سنده أحسن حالاً من هذاء لأنه 
موقوفء ولا هو في حكم المرفوع لما يأتي. 


فلا يحتج به لو صح.ء ولا سيما وبعض المبتدعة يستدلون به على جواز 
الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى! ولقد قارب الصواب الإمام الشوكاني حين قال في 
«تحفة الذاكرين» (ص7١3):‏ «وليس في هذا ما يفيد أن لذلك حكم الرفع» فقد 
يكون مرجع مثل هذا التجريب». 

ثم قال: «والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله كك فينبغي ذكره كما 

ل 0 : #قلٌ إن كسم تون أنه هَأتبعُونٍ 
يبك أند4 (آل عمران/١*0)»‏ وكما في حديث: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من أهله وماله والناس أجمعين»». 


قلت: لا ريب أن رسول الله يَكِةِ هو المحبوب الأعظم (بعد الله تعالى) لكل 
مسلمء لكن هل شرع الله لنا أن نذكره أو نناديه عند الخدر حتى يكون فعل ذلك 
دليلا على حبّه كَله؟! إن قيل: نعمء فأين الدليل؟! وإن قيل: لاء فما ذكره 
الشوكاني من الآية والحديث حجة عليه لا له. والله المستعان)”'. 


طبعات أخرى؛ وقد آثرنا إثباته لموافقته لبعض الأصول المخطوطة التي وقفنا عليها؛ مع بيان 
حال سند الحديث. 
(تنبيه آخر): قوله: (نُشط) بضم النون وكسر المعجمة؛ أي: خُلّء ووقع في بعض الطبعات 
بفتح النونء وهو خطأ مفسد للمعنى كما أفاده ابن الأثير في «النهاية». 
(من عقال): هو الحبل الذي يشد به ذراع البعير. (ن) 

)١(‏ الكلم الطيب (ص”7١. .)١14‏ الطبعة الأولى مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. 


فضل الاستغاثة بالله تعالى ا 
فضل الاستغاثة بالله تعالى 


حس »2 فقال عله : 
«لَو قُلْتَ: (بسم الله)؛ لَطَارَتْ بك المَلابِكَةُ وَالنّاسُ يَنْظرُونَ إِلَيكَ'''1.ه. 


© اج © 


)00 حسن لغيره: 
قال: رواه الطبرانئ /١7(‏ 027 وينظر تخريجه في «الصحيحة» 2 ٠(ه/"١5).‏ 
وقال العلامة الألباني: وبالجملة ؛ فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق» وينظر تخريجه في 
الصحيحة برقم 5 ؟) . (599/5). والله أعلم . 
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5 الطب الروحاني» والتنويم المغناطيسي, 
والاستعانة بالجن في العلاج 


وك 


قال شيخا الإمام الالباني كله : 

«معالجة بعض المتظاهرين بالصلاح للناس بما يسمونه ب (الطب الروحاني) سواء 
كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينه من الجن كما كانوا عليه في 
الجاهلية» أو بطريقة ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح. ونحوه عندي «التنويم 
المغناطيسي» ٠‏ فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تشرع ؛ لأن مرجعها إلى الاستعانة 
بالجن التي كانت من أسباب ضلال المشركين كما جاء في القرآن الكريم: طوَأنمُ 
أن بال من الانين يَودُونَ ال يِنَّ لَْنَ ادوم رَهَنَا )4 «الجن/:) أي خوفًا وإثمًا. 
وادعاء بعض المبتلين بالاستعانة بهم أنهم إنما يستعينون بالصالحين منهمء دعوى 
كاذبة لأنهم مما لا يمكن ‏ عادةً مخالطتهم ومعاشرتهم» التي تكشف عن صلاحهم 
أو (فسادهم). ونحن نعلم بالتجربة أن كثيرًا ممن تصاحبهم أشد المصاحبة من 
الإنس» يتبين لك أنهم لا يصلحونء قال تعالى: ظبَكأيا لبت َامَوَا إرك عِنْ 


مو موا وآ 


وك ووَلَدِحُْ عَدُوًا لَحكُحْ فَحَدَروشُم4 (التنابن/ 14) هذا في الإنس الظاهرء فما 
بالك بالجن الذين قال الله تعالى فيهم: #8إِنَّهُ يرسك هو وَقُمُ من حَيْتُ لا لومم 4 
(الأعراف/ 170)007؟1.ه. 

وقال شيها الألباني كخَُنْكُ أيضًا: 

«فإذا عرفت هذا؛ فمن (الكهانة) ما كان يعرف ب(التنويم المغناطيسي)» ثم 
ب(استحضار الأرواح)» وما عليه اليوم كثير من الناس - وفيهم بعض المسلمين 
الطيبين ‏ ممن اتخذوا ذلك مهنة يعتاشون منهاء ألا وهو القراءة على الممسوس 
من الجني» ومكالمتهم إياه» وأنه يحدثهم عن سبب تلبسه بالإنسي؛ حبًّا به أو 
بغضًا! وقد يزعمون أنهم يسألونه عن دينه» فإذا أخبرهم بأنه مسلم؛ صدقوه في 


.)5١6-5١1١/5( الصحيحة‎ )١( 


حكم الاستعانة بالجن وسؤالهم عن بعض الغيب قلقة 


كلما بتبتهم نيه! وذلك منتهى الغفلة والضلال: أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا يرا 
فكن حذرًا منهم أيها الأخ المسلم! ولا تأتهم ولا تصدقهم؛ وإلا صدق فيك هذا 
الحديث الصحيح وما في معناه امن أتى كاهناء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما 
أنزل على محمدة»”' . 


حكم الاستعانة بالجن وسؤالهم عن بعض الخيب 


سئل شيخنا العلامة كَكُدَنْةُ : ما حكم سؤال الجن عن أمور الغيب النسبي؟ 

الجواب: لا نرى التوجه إلى الجن في أسئلة تتعلق بأمور غيبية؛ لأن ذلك من 
بواعث ضلال البشرء والله وك ذكر في القرآن الكريم شيئًا من ضلال المشركين 
السابقين» حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى حكاية عن الجن ل جاءوا إلى 
النبي كل وآمنوا بهء فقد كان من قولهم: #رَأتَمُ كنَ رَبَالُ من لاض سَودُونَ بال من 
لَبْنّ وَادوهم رَمََا 409 (الجن/ 0). 

والاستعانة بالجن في معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما 
لتكرون انتعاتة المكلوق المخلرق: إنه كالعفاثة السحين «السحيو» فاشيعانة 


.)١١6ا/ل‎ 2.3 1١65/ا( الصحيحة‎ )١( 
وبمثل هذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء حين سئلت عن حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي ويه‎ 
تقوى قدرة المنوّم على الإيحاء بالمئوّم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرمًا أو يُشْفى من‎ 

مرض عصبيء أو يقومٌ بالعمل الذي يطلب المنوم؟ 

وثبت عن النبي كل أنه قال لابن عباس : 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استنعت فاستعن بالله . . . » 

التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتيى يسلطه المنوم على المنوم 
فيتكلم بلسانه» ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعا له 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه ويجعل ذلك الجني المنوّم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال 
أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوّم» وعلى ذلك يكون استغلال التنويم 
المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام 
بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائزء وبل هو شرك؛ لما تقدم, ولأنه إلتجاء إلى غير الله فيما 
هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. (فتاوى اللجنة 
الدائمة /0٠ 2*4 /١‏ فتوى رقم: 4/ا/ا١).‏ 

الرئيس: عبد العزيز ابن بازء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي» عضو: عبد الله بن قعود» 
عضو : عبد الله بن غديان. 
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البشر بالجن على معرفة الغيب» هذا كاستعانة البشر بالبشر» فإن الجنسين من 
الإنس والجن يشتركان في عدم معرفة الغيب» أما حينما يكون المقصود بالغيب 
هو أمر واقع» لكنه غائب عن البشر بسبب أن طاقاتهم وقدراتهم محدودة. 
وطاقات الجن أوسع. فكذلك نقول: لا ينبغي؛ لأن الأمر مع الاستمرار في 
الاستعانة بهم سيتوسع» ويتسع الخرق على الراقع. بقع الداس في الإشتراك 
بالله وَبَْ في شرك الصفات؛ لأنكم تعلمون جميعًا أن الله وَبْكَ واحدٌّ في ذاته» 
واحدٌ في عبادته: واحدٌ فى صفاته. فلا يشاركه أحدٌ من المخلوقات مُطلقًا فى 
معرفة الغيب» كما قال تبارك وتعالى : «عَدلٌ األْمَيْبِ ملا بُظهرٌ عَلّ عَبِيوء كَعَنَا © 
ِلَّا من أَرْتَضَ + مِن رَسُولٍ# (الجن/57. 057 . 

فالأنبياء والرسل أنفسهم لا يعلمون الغيب» ولكن الله َبْكَ بطريق الإيحاء إليهم 
يعلمهم عن بعض المغيبات» ولا نبي بعد نبينا كَل . 

لذلك فطريق معرفة الغيب طريق مسدود؛ سواء كان من الغيب الذي لم يقع. 
أو من العيب الذي :رقع ومن غير داخل يطوق اشن 

فالاستعانة بالجن في هذا النوع ‏ بلا شك مذلّة وضلالة» وقد يؤدي ‏ كما 
قلت آنقًا ‏ إلى الإشراك بالله كبك . 

ولعل من الشواهد الحديثة ما بلغنا عن بلدكم خاصة الكويت: أن هناك شيحًا 
يدّعي العلم بالغيب» ومن ذلك أنه أمر أتباعه بأن يُهاجروا من الكويت إلى الأردن 
هناء وأنه سيقع في الأردن ثلج وبرد شديد» ولذلك أمرهم بأن يشتروا البطانيات 
وأشياء للتدفئة» وبالعكس أنه ستكون هناك في الكويت - لا سمح الله نار 
شديدة؛ أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة. هل من شيء من ذلك 
عد 0 


الاستعانة بالجن في علاج الصرعى والمجانين 


قال شيضا الألباني كُلَنُْ : 
اليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية» والرد على 
من ينكرها. ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه 


.)1١ الفتاوى الكويتية (ص8*:‎ )١( 


الاستعانة بالجن في علاج الصرعى والمجانين زه ١‏ 5 تََّ 


العقيدة» ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين 
بالصرع. ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرّد تلاوة القرآن مما لم 
ينزل الله به سلطاناء كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانًا قتل المصاب». 
كما وقع هنا في عمان. وفي مصرء مما صار حديث الجرائد والمجالس. لقد كان 
الذيق يتولون القراءة على التمنروعين أقزاةًا كليح صالحين قيما عقي تصارنا 
اليوم بالمئات» وفيهم بعض النسوة المتبرجات» فخرج الأمر عن كونه وسيلة 
شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة» إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا 
الطب معًاء فهي ‏ عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه 
الإنسان ووَكدكَ جَمَلَْا لكل بي عَدُوًا كم نين لاضن وَالْجنّ يوج بَعْصُهُمْ إل بَعْضٍ 
حرف اقول ل عونا » (الأنعام/ 177)» وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها 
د المذكورة في قوله تعالى: #وَأتَمٌ كن يبال من لاض عدون 
يكال من لَلْنَ ادوقع رَمَقًا 46 «الجن/0). فمن استعان بهم على فك سحر ‏ 
زعموا ‏ أو معرفة هوية الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى؟ مسلم أم كافر؟ 
وصذقه المستعين به ثم صدق هذا الحاضرون عنده» فقد شملهم جميعًا وعيد 
قوله يكلِةِ: «من أتى عرَّافًا 00 فقد كفر بما أنزل على 
محمد؛ء وفي حديث آخر: «.. .لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»"" . 

نيش لاسا لهلاة اد يعلعت أن كينا ممن ابثّلوا بهذه المهنة هم من الغافلين 
عن هذه الحقيقة. ٠‏ فأنصحهم إن استمروا في مهنتهم أن لا يزيدوا في مخاطبتهم 
على قول النبي كَل : «اخرج عدو الله»؛ مذكرًا لهم بقوله تعالى : «مَلَحَدَ 0 
يحَالِمُنَ عَنْ أمرود أن د بهم عَدَابُ ليد 4 «النور/ *5)» والله ايفان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله)”"©) 


© اج © 


)١(‏ رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في «غاية المرام» (رقم 784)» ورواه الطبراني من طريق أخرى 
بقيد: «غير مصدق لم تقبل...»» وهو منكر بهذه الزيادة» ولذلك خرجته في «الضعيفة» 
(5065). والحديث الذي قبله صحيح أيضًا؛ وهو مخرج في «الإرواء» برقم (5 2273٠١‏ وفي 
غيره. (ن) 
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وان 
عر سس مسمس سسسمسمسستطتمامً»72(#)+؟57ب555 ري ال 

0 2-2 ص 5 

١ 2 


النذر لغير الله تعالى 


و 
مادل 


لا يحل نذر الطاعة فى مكان عبد فيه غير الله أو كان فيه عيد من أعياد 
الحاهلية : ١‏ ش 
عن ثابت بن الضحاكء قال: نذر رجل على عهد رسول الله كِ أن ينحرّ إبلا 
ببُواة» فأتى رسول الله يِه فأخبر؛ فقال رسول الله ككلِ: «مَلْ كَانَ فِيهَا وثنّ من 
أوانٍ الجاهليّة يعبدُ؟» قالوا: لا [قال]: «قَهَلُ كَانَ فيه عِيدٌ مِن أَعْيَادِهِمْ؟» قالوا: 
لاء فقال رسول الله يكلِهِ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ فَإِنْهُ لآوَنَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ الوه وَلآ 
فِيمَا لآ يَمْلِك ابْنُ آدَمه. رواه أبو داود1.ه. 


الوفاء بالنذر إلا إن كان بمكان يشرك فيه بالله 


قال شيخنا العلامة الألباني كُانّةُ : 

«وفيه من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية» وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة 
فى مكان كان يُشْرَكُ فيه بالله» أو كان عيدًا للكفارء فضلاً عن مكان يتعاطى 
الناسٌ الشرك فيه أو المعاصي. وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيه 


تفصيلا رائعا لا تجده عند غيرهء» فراجعه فى «الاقتضاء» . فإنه هام 


َه« 


ا 


[يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم]: 

(ومن نذر بقربة وهو مشركء ثم أسلم؛ لزمه الوفاء)؛ لحديث عمر في 
«الصحيحين وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن 
أعكتف في المسجد الحرام» فقال: «أوف بنذرك». 


.)٠١7؟5 المشكاة (ص/‎ )١( 
.)410/6 /5( (؟) الصحيحة‎ 


الوفاء بالنذر إلا إن كان بمكان يشرك فيه بالله [507] 


وأخرج أحمد"' 00 بن ماجة عن ميمونة بنت كردم” "': أن أباها سأل النبي يك 
فقال: يا رسول الله! إنى نذرت أن أنحر يبُوانة'» فقال: «أبهَا وَ وَئَنْ أو طَاغِيةٌ؟) 
قال: لا قال : «أوف بنذرك)»). ورجال إسناده رجال الصحيح . 


وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك, وإسناده صحيح) 


حكم النذرء ومتى يباح ومتى يكره ويحرم؟ : 

عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: «قَالَ الله وك : لا يأتِي النَذْرُ عَلَى ابْنٍ آدَمْ 

بِشَئ لَمْ أَقَدَرْهُ عليه وَلِكنْهُ شَئ َسْتَخْرِجُ به مِنَ البَخِيلٍ» يُؤْتِينِي عَلَيِهِ مَا لآ يُؤْتِبنِي 
على التقيل. وفي رواية: ما لَمْ يكن آثاني مِن قَبْل)2 . 

قال شيخنا العلامة الألباني كاله : 

«من فقه الحديث: دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقدهء بل هو 
مكروه» وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام» وقد قال به قوم ؛ إلا أن قوله 


20 


)١(‏ في «المسند» (/519).» وابن ماجه /١(‏ 7517 _ 7014)؛ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن ابن 
يعلى بن كعب» عن ميمونة بنت كردم. . . بهء والسياق لابن ماجه. 
وقال أحمد: عنهاء عن أبيها؛ فجعله من مسند أبيها. 
والصواب الأول؛ فقد أخرجه ابن ماجه؛ من طريق أخرى» عن عبد الله بن عبد الرحمن هذاء 
عن يزيد ابن مقسم» عن ميمونة» عن النبي كَلل. . . بنحوه. 
وعبد الله - هذا فيه ضعف», وإن أخرج له مسلم» وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث كما 
ترى . 
وقد رواه عبد الله بن يزيد بن مقسمء عن سارة بنت مقسم » عن ميمونة. 
وسارة ‏ هذه لا تعرف؟ فالحديث من هذا الوجه ضعيف ؛ لجهالة بعض رواته؛ واضطرابه. 
لكن أخرجه أبو داود (؟/ ١8)؛‏ من حديث ثابت بن الضحاك طبه بإسناد ضحيح» وابن ماجهء 
والبيهقي» ؛ عن ابن عباس بسند ضعيف . (ن) 

(؟) كردم؛ بوزن؛ جعفره وميمونة هذه صحابية» وحديثها في «مسند أحمد؛ (2)5377/7 وذكره ابن 
الأثير في «أسد الغابة» (001/0)» وابن سعد في «الطبقات» (35717/4)» وابن حجر في 
«الإصابة» (8/ :»)١145‏ ونسبه أيضًا إلى «سئن أبي داود». (ن) نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر. 

(9) بوانة ديعم الباو وتخفيف الواو -: هضبة وراء ينبع » نف ين البحرء» كما في امعجم 
البلدان». (ن) نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر. 

(5) التعليقات الرضية .)١79-١57/7(‏ 

(6) صحيح: 

قال: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/17١)‏ وينظر تخريجه في «الصحيحة» برقم (4174). 
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تعالى : «أستخرج به من البخيل»: يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاصٌ بنذر المجازاة 
أو المعاوضة؛ دون نذر الابتداء والتبرّر؛ فهو قربة محضة,ء لأن للناذر فيه غرضًا 
صحيحًاء وهو أن ينَابَ عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب التطوّع» وهذا النذر 
هو المراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله تعالى : 9# بوفون بأنَدْرِ» (الإنسان/7)؟ دون الأول. 

قال الحافظ في «الفتح» :)050١/١١(‏ «وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن 
قتادة في قوله تعالى: ##نْووْنَ بالنَدْرٍ4؛ قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة 
والصيام والزكاة والحجٌ والعمرة وممًا افترض عليهم, فسمّاهم الله أبرارّاء وهذا 
صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة» . 

وقال قبل ذلك : «وجزم القرطبي في «المفهم؟ بحمل ما ورد في الأحاديث من 
النهي على نذر المجازاة» فقال: هذا النهي محلّه أن يقول مثلا: إن شَمَى الله 
مريضى ؛ فعلىّ صدقة كذاء ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على 
عصول الفرص المذكور»: ظهر أنهالم يتسمحض :لها نية التقذب إلى اله اتجالن لها 
صدر منه؛ بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه؛ لم 
يتصدّق بما علقه على شفائه. وهذه حالة البخيل؛ فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا 
بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبّاء وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث 
بقوله : #اؤإنما يستخرج عن البخيل ها لم + يكن البخيل يخرجه؛». وقد ينضم إلى هذا 
اعتقاد جاهل يظِنُ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه ذلك 
الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوله فى الحديث أيضًا: «فإن النذر لا 
يرد من قدر الله شيئًاة. والحالة الأولى تقارب ال والثانية خطأ صريح». ٠‏ 

قال الحافظ : «قلت: بل تقرب من الكفر أيضًاء ثم نقل القرطبي عن العلماء 
حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة. وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم 
فى حق من يخافٌ عليه ذلك الاعتقاد الفاسدء فيكون إقدامه على ذلك محرمًاء 
والكزاهة اق سق من اله يعيقك: ذللكه. 

وهو تفصيل حسنء. ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر ؛ 
فإنها في نذر المجازاة» . 

قال العلامة الألباني كانه : 

اليريد بالقصة ما أخرجه الحاكم (04/5”) من طريق فليح بن سليمان عن 


الوفاء بالنذر إلا إن كان بمكان يشرك فيه بالله [194( 


سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله رجل من بني كعب يقال له 
مسعود بن عمرو: يا أباعبد الرحمن! إن ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند 
عمر بن عبيد الله وإنه وقع بالبصرة طاعون شديدء فلما بلغ ذلك؛ نذرتٌ: إِنِ الله 
جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة؛ فجاء مريضًاء فمات» فما ترى؟ فقال ابن عمر: 
أولم تَنْهَّوًا عن النَذْرِ؟! إن رسول الله يكَلِيْدِ قال : ١إِنَّ‏ النَذْرَ لآ يُقَدَمُ شَينَا وَل يُوَخَرُهُ 
فَِنْمَا يُسْتَحْرَحُ بهِ من البَخِيلٍ؛ أوفٍ بنذرك» . وقال الحاكم : «صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 

قال شيضا العلامة الألباني كانه : 

«وهو عند البخاري دون القصة من هذا الوجه» وفليح يقول الحافظ في 
«التقريب» عنه: «صدوق كثير الخطأ) . 

قلت: فلا ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم يتفرد به. والله أعلم . 

وبالجملة؛ ففي الحديث ا يقدم على نذر المجازاة؛ فعلى 
الناس أن يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا ذ في النهي وهم يحسبون أنهم يحسئون 
نعًا !700" , 
كُ هل تكون الكفارة في نذر المعصية كما تكون في النذر المباح؟ : 

عن ابن عباس #يا عن النبي بَكةِ قال: «النّذْرُ نَذْرَانِ: كُمَا كَانَ للّهِ؛ فَكَمَارَتُهُ 
الوَقَاُ؛ وَمَا كَانَ للشّبِطان؛ قلا وَقَاءَ فيهء وَعَلَيِهِ كَفَارَة يَمين»”"' . 

قال شيخنا الإمام الألباني كاده ْ 

«وفي الحديث دليل على أمرين أثنين : 

الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله؛ وجب الوفاء به» وأن ذلك كفارته» وقد 
صحٌ عنه كه أنه قال: «مَن نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الل؛ فَلْيْطِعْهُء وَمَن تَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَة؛ 

والآخر: أن من نذر نذرًا فيه عصيان للرحمن» وإطاعة للشيطان فلا يجوز الوفاء 


.)4857- 8590 /١( الصحيحة‎ )١( 


قال: 5 ابن ني ميدي (2)9705 وعنه البيهقي ( 00/1/66 وينظر تخريجه في 
«الصحيحة؟ة برقم (/اغ). 


-[0*ا] جؤود الإمام الألباني في تقرير توحيد العيادة 
به» وعليه الكفارة كفارة اليمين» وإذا كان النذر مكرومًا أو مباحاء فعليه الكفارة 
من باب أولى» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ١كَفَارَةٌ‏ النذْرِ كَفَارَةُ البمين». 

أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر به وهو مخرّج في «الورواء» 
.)56١ /0(‏ 

وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء؛ إلا في وجوب 
الكفارة قن النشضية ونكيوها »فالقول به مدعت الإمام الحم وإنتحاقء جما قال 
الترمذي 2»)788/١(‏ وهو مذهب الحنفية أيضّاء وهو الصواب؛ لهذا الحديث وما 
في معناه مما أشرنا إليه)”"1.ه. 


© اي © 


.)4855 2 857/١( الصحيحة‎ )١( 


الذبح لغير الله 


ود 
حدم 


تحريم ذبائح ما ذُبح للأصنام وأنصاب المقامات والمزارات : 


«أخرج البخاري أن ابن عمر حدث عن رسول الله وَكةِ: «أنه لقي زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل «بلدح» - وذلك قبل أن ينزل الوحي على النبي كك - فقدّم 
إليه رسول الله كله سُفِرَة فيها لحم. » فأبَى أن يأكلّ منها . ثم قال زيد: «إني لا آكل 
مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه». 


توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله ومن المقطوع به أن بيت 
محمد كَكلِهِ لا يطعم ذبائح الأصنامء ولكن أراد الاستيثاق لنفسه والإعلان عن 
مذهبهء وقد حفظ مجمدٌ له ذلك وسُرٌ به 3 

وعن ابن عباس أن رسول الله يَككيْ قال: «لعبن الله من ذبح لغير الله لعن الله من 
ير نُخومَ الأرضء لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل؛ لعن اللَهُ من سبٌّ (وفي 
رواية: عقٌّ) والديه؛ لعن اللّهُ من تولّى غير مواليه» لعن الله من وقع على بهيمةٍ) 
لعن الله من عمل عمل قوم لُوطِء لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن اللَّهُ من 
عمل عمل قوم لوط»”" . 


)١(‏ تخريج فقه السيرة (ص85» 85). (فقه السيرة/ الشيخ محمد الغزالي/ منشورات عالم 
المعرفة) . 

(0) صحيح: 

أخرجه الحاكم  )2514/5(‏ والسياق له -» والبيهقي في «السنن؟ (87171)» و#الشعب» (4/ 

/2)0 وأحمد  0)7"01/ 23*09 ,7١1/١(‏ والرواية الأخرى له ؛ وعبد بن حميد /١(‏ 

*0511/ 0817), وأبو يعلى  414/5(‏ 1574/116): ومن طريقه ابن حبان (07/47)؛ 

والطبراني في «المعجم الكبير؛ )17047/118/1١(‏ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن 

عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله كله قال: . . . فذكره. 

والزيادة الأولى للبيهقي وعبد بن حميد والطبراني ورواية لأحمد والحاكم؛ وقال الحاكم: 

اصحيح الإسناد؛. ووافقه الذهبي. 

والزيادة الأخرى لهم جميعًا ‏ إلا الحاكم . وهي التي قبلها أخرجهما النسائي في «السئن - 


1 بسسس كقوذ الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 
غُ هل يحور ما ذبح للأولياء والأضرحة؟ : 
مكل 0 00 0 يجور أكل ما بح للأولياء والأضرحة» علمًا بأن 
الحتؤات : «هذا مما أَُهِلَّ 5 لله فلا يحل أكله)”" . 


الذبائحم للجن : 


يه المسألة في الكلام عن الجن . 
غُ الفرع والعتيرة : 


حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا فرّعَّ ولا عتيرة». متفق عليه . 

وزاد الشيخان وغيرهما: «قال: والفرع أو النتاج» كان ينتج لهم» كانوا يذبحونه 
لطواغيتهم» والعتيرة في رجب». وقال أحمد: «.. . ذبيحة في رجب» وصرح أن 
هذا التفسير من قول الرهري. روف أب داود (7875) بسند صحيح عن الزهري 
عن سعيد قال: «قال الفرع أو النتاج» وكان يُنتج لهم فيذبحونه». 

حديث الحارث بن عمرو أنه «لقي رسول الله يِه في حجة الوداع» قال: فقال 
رجل: يا رسول الله. الفرائع والعتائر؟ قال: «من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. 
ومن شاء عتر ومن شاء لم يعترء في الغنم الأضحية». رواه أحمد والنسائي. 
ضعيف . لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى : 

للأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
وسئل يَلهْ عن الفرع؟ قال: «الفرع حق» وأن تتركوه حتى يكون بكرًا شفزيًا (أي 
غليظًا) ابن مخاضء أو ابن لبون فنعطيه أرملة» أو تحمل عليه في سبيل الله: خير 
من أن تذبحه. فيلزق لحمه بوبره. وتكفأ إناءك» وَتَوله ناقتك», زاد في رواية: 
قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: «العتيرة حق» قال بعض القوم لعمرو ابن شعيب: 
ما العتيرة؟ قال: «كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون». 

قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه 
- الكبرى» (07778/1/5737/577/54) دون ما قبلهماء وكذا الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 


7 (ن) (الصحيحة/ رقم‎ .) 11/٠١ 
المسائل العلمية والفتاوى الشرعية فتاوى العلامة الألباني في المدينة والإمارات (ص7).‎ )١( 


الذبح لغير الله ش ز“ثا- 


عن جده. ولم يذكر النسائي في إسناده في هذا الحديث قوله: عن جده إنما قال: 
عن أبيه وزيد ابن أسلم . 

فصار الحديث بذلك مرسلاء والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن 
داود ابن قيس به. 

والثانى: عن تُبيشة الهذلى قال: قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نعيّرٌُ عتيرة في 
الجاهلية» فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله صن فى أى شهر ما كان. وبروا الله تبارك 
وتعالى وأطعموا" . 0 

قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعًا فما تأمرنا؟ قال: «في كل 
سائمة فرعء تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه؛ ‏ قال خالد: 
أراه قال: على ابن السبيل ‏ فإن ذلك هو خير». 

قلت: صحيح على شرط الشيخين. 

الثالث: عن عائشة قالت: «أمرنا رسول الله يلِدِ في فرعة من الغنم من الخمسة 
واحدة» . 

قلت: صحيح الإسناد» لكن اضطرب في متنه. 

رواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ : «خمسين». 

قلت: ولعل هذا اللفظ «خمسين» هو الأرجح لأنه يبعد جذا أن يكون الزكاة 
من كل أربعين شاةء وفي الفرع من كل خمس شاة. فتأمل. 

«قلت: هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرعء وهو الذبح أول النتاج 
على أن يكون لله تعالى» ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز 
وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهرء فلا تعارض بينها وبين الحديث 
المتقدم: «لا فرع ولا عتيرة». لأنه إنما أبطل ككل به الفرع الذي كان أهل 
الجاهلية (يذبحونه) لأصنامهم» والعتيرة» وهي الذبيحة التي يخصون بها رجبًا. 
والله أعلم»''"1.ه (بتصرف). 

نقل شيخنا العلامة ما رواه المحدّث ابن دحية بإسناده إلى : «الحاكم أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري قال: أخبرنا أبو على محمد بن علي المذكر 
قال: حدثنا عتيق بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهرى: عن ابن المي 


.)5١" 2 5٠١ /5( الإرواء‎ )١( 


الس ل ا وو ادم الراك فى اتقرير موسيت الوا 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِة : «لا فرع ولا عتيرة» . 

وهذه أسانيد صحيحة لا مطعن فيهاء وأن رسول الله كه نهى المؤمنين عن 
ذلك». وأكثر فقهاء الفتوى يقولون بنسخه والنهي عنه وهو الصواب لقوله كك : 

الا فرع ولا عتيرة» لأن «لا» تأتي نة نفيًا ونهياء وتأتي زائدة» وتأتي بمعنى ماء 
فقوله َكل : «لا فرع ولا عتيرة» نفيٌ لحقيقته لأن الدكرة في سياق النفي تعمء قاله 
جميع النحويين والأصوليين» فإذا قلت: لا رجل عنديء فهو نفي لكل رجل 
عندي» فهو لكل رجل عمومًاء فقوله: «لا فرع ولا عتيرة» نفي لهما عمومًا. 

ثم علّق عليه الشيخ الإمام الألباني كك كُدَنهُ بقوله: «هذا صحيحء ولكن ما هي 
حقيقة الفرع والعتيرة؟ 

أما (الأول)» فهو أول النتاج كان ينتج لهم» كانوا يذبحونه لطواغيتهم 

و(الثاني) العتيرة: (وهي) ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرًا في بعض طرق 
حديث أبى هريرة المذكور فى الكتاب فى «الصحيحين» و«المسند» . 

فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى» أو ذبح في رجب كما يذبح 
في غيره دون أن يخصها به فلا مانع منه» بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك» 
ف عوسي واو ا سبع نمك 
فقال: «حق...») » وسئل عن العتيرة فقال: 

وفى حديث آخر: ا 
والآخر صحيح على شرط الشيخين» وهما مع حديث أبي هريرة قد خرجتها في 
«إرواء الغليل» (55١01-/ا5١1١).‏ 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١59/5(‏ «وقد ورد الأمر بالعتيرة في 
أحاديث كثيرة» وصحح ابن المنذر منها حديئًاء وساق البيهقي منها جملة؛ 
والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد الوجوبء أي لا فرع واجب 
ولا عتيرة واجبة (!) قاله الشافعي ونُص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر 
كان 10 


)١(‏ أداء ما ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب» تأليف الإمام المحدّث أبي الخطاب عمر ابن 
حسن ابن دحية  544(‏ 777ه). بتخريج وتعليق شيخنا الألباني (ص17”؛ 079 . 


من قرّب شيئًا لغير الله ولو ذبابًا ا 


من قرّب شيئًا لغير الله ولو ذبابًا 


قال شيضا الإمام الألباني نه : 

««دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. 

قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مرّ رجلان [مسلمان] [ممن كان قبلكم] على قوم لهم 
صنمٌ (وفي رواية: يعكفون على صنم لهم) لا يجُورٌُه أحدٌ حتى يقرّب له شيئًاء 
فقالوا لأحدهما: قرّب [شيئًا]ء قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبايًا. 
فقرب ذبابًا. فخلّوا سبيله. قال: فدخل الثار. 00 

وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابًا. قال: ما كنتٌ لأقرّب لأحدٍ شيئًا دون الله بك . 
قال فضربوا عَنْقّه قال: فدخل الجنة». موقوف. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح موقوفا"'' على سلمان الفارسي َبْه؛ إلا ل 
لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيًا . 

هذا؛ وإني لأستنكر من هذا الحديث: دخول الرجل النار في ذباب؛ لأن ظاهر 
سياقه أنه إنما فعل ذلك خوفًا من القتل الذي وقع لصاحبهء كما أنني استنكرت 
قول الإمام محمد ابن عبد الوهاب في المسألة: «الحادية عشر: أن الذي دخل 
النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا؛ لم يقل: «دخل النار في ذباب»! 

فأقول: وجه الاستنكار أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أمرين: 

الأول: أنه لما قدم الذباب للصنم» إنما قدمه عبادة له وتعظيمّاء فهو في هذه 
الحالة الخرووفيلنا بل هو مشرك؛ وهو ظاهر كلام الشارح الشيخ 
سليمان لَك (ص١15١):‏ «في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه 
يوجب النارء ألا ترى إلى هذا لما قرّب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو 
الذباب كان جزاؤه النار؛ لإشراكه 0 عبادة الله إذ الذبح على سبيل القربة 
والتعظيم عبادة» وهذا مطابق لقوله تعالى: #إِنَّمْ من يشْرِكَ شه هَقَدَ حَرَّمْ أَمَّهُ عَيَيْهِ 


ل اه 6و 


لجنة وماوئه »4 ( المائدة/ 7/7)) . 


رواه أحمد في «الزهد؛ (ص١6٠١»‏ 75 ) وله طرق أخرى توبع فيها الأعمش» كما بيّنه شيخنا في 
(الضعيفة؛ (1١/؟71/ا).‏ 


5 [5”] جهود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


والآخر: أنه فعل ذلك خوفًا من القتل كما تقدم مني» وهو في هذه الحالة لا 
تجب له النار» (الحكم عليه بأد سكل وتكل الثار في قبانها. يابان كوه بعال : #مَن 
حكفر بِلَهِ من بعد إيملنيه لام لمكن وَقَلْبمٌ مَظمَين مُمِين بالْايِمن * (النحل/"١5)»‏ 
وقد تزلك ل همان بن باسري جو خقي المشركونةا خين ركثر + به كَكلْوّ» فوافقهم 
على ذلك مكرمًاء وجاء معتذرًا إلى النبى كَكِةة كما فى «تفسير ابن كثير) وغيره. 
وأخرجها في «الدر» (5/ 177) من طرق. ْ 

فإن قيل: إنما أراد الإمام أنه كان مسلمًا ثم كفر بتقديمه الذباب كما تقدم في 
الأمر الأول؛ وحينئذ يرد 'عليه ما ذكرته في الأمر الآخرء وقصة عمار. 

ويشبهها ما روى ابن أبي شيبة )708-701//١17(‏ بسند صحيح عن الحسن 
- وهو البصري -: أن عيونًا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهماء فقال 
لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أن محمذا 
رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فأهوى إلى أذنيه فقال: 
إني أصم! قال: ما لك إذ قلتٌ لك: تشهدٌ أني رسول الله قلت: إني أصم؟! فأمر 
به فقتل . 

وقال للآخر: «أتشهد أنَّ محمدًا رسول الله؟2 قال: نعم. فقال: «أتشهد أني 
رسول الله؟» قال: نعم. فأرسله. فأتى النبيّ كلهِ فقال: يا رسول الله! هلكتُ. 
قال: «وما شأنك»؟ فأخبروه بقصته وقصة صاحبه» فقال: «أما صاحبّك ؛ فمضى 
على إيمانه» وأما أنت؛ فأخذتٌ بالرخصة» . 

قلت: وهذه قصة جيدة؛ لولا أنها من مراسيل الحسن البصري؛ لكن الآية 
السابقة وسبب نزولها يشهدان لصحتها. والله أعلم. 

وقد روى الشطر الأول منها ابن إسحاق في «السيرة» (7/ 1/5 10) بسئد حسن 
عن عبد الله ابن عبد الرحمن أبي صعصعة مرسلاً أيضّاء وسمى صاحبها حبيب بن 
زيد؛ أي: ابن عاصم الأنصاري المازني شهد العقبة» وقد ذكرها ابن كثير في 
تفسير الآية» وابن حجر في ترجمة حبيب من «الإصابة» جازِمَيْن به'"". 
)١(‏ ينظر ما قاله بعضهم كالعلامة الشنقيطي من أن العفو عن المكره إنما كان خاصًا بهذه الأمة» وأنه 

رخصة من الله تعالى لهاء ومن وضع الآصار والأغلال التي وضعت عنهاء وكانت على الذين من 


من قرّب شيئًا لغير الله ولو ذبابًا "ا 


- وعليه فلا حرج إذن من صحة الأثر سندًا ومتئاء وسأنقل كلامه للقارئ الكريم بعد قليل. 
والرخصة في قول أو فعل الكفر بسبب الإكراه إنما تفضل الله بها على هذه الأمة ولم يرد أنها 
كانت لغيرها من الأمم» ومن المعلوم أن هذه الشريعة قد رفعت الآصار والأغلال التي كانت 
على الأمم قبلناء كما قال تعالى: #ريّا وَلَا َمِل عَلَكَنَآ إِضوًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ اليرت من 
قَبنَ4(البقرة/ 187) وثبت في صحيح مسلم قال الله: «قد فعلته»» وكما قال تعالى: #الَذِنَ 
يت البَولَ لين الأّمت الْذى يَدَّوكَمٌ مَكَثيا عِندَهُمْ في التورةِ لايل يَأْمُيْهُم لسرن 
يَتَهُْ عن الشكر وَيْحِلْ مد لطبت وَمرْمُ عَلهمُ الْحَيَتَ ويسَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ والفل 
أل كانت عَلَيْهِرْ 4(الأعراف/ /191). 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى (أضواء البيان 4/ 077: في قوله تعالى: 8إِنَّبُمَ إن يظهروأ 
لي يَِجْمُوكُرْ أو يُعِدُوكُمْ في مِلَنِهِمْ ون تُنْيحُوأ إذَا أبدًا» (الكهف/ 50): 
(مسألة أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة» لأن 
قوله عن أصحاب الكهف «إن يِظهَروا عَليكدْ بََجْمُوكْرَ أو يُِدُوكُمْ في مِلَنهمْ4 ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم : #ولن تُنْيِحُوَأ إدَا أبسدًاه فدل ذلك على أن ذلك 
الإكراه ليس بعذرء ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب 
قربه مع الإكراه بالخوف من القتل, لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابًا قتلوه. ‏ 
ويشهد لهذا أيضًا دليل الخطاب ‏ أي مفهوم المخالفة ‏ في قوله ك: 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي 
عن أمتي' أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد 
وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديئًا بالقبول» وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة 
الصحيحة؛ وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة الكهف في الكلام على قوله: 8إنَبُمْ إن يظهروا ليك يرَجْمُوكْر4 ولذلك اختصرناها 
هاهنا) . 
وقال في كتابه المذكور (دفع إيهام الاضطراب) 189: ْ 
.قوله تعالى: ظإِيُمْ إن يظهَرُوا َك يَِجْمُوكْر أو يعِيدُوكْْ فى مِلنهِمْ وَل تنِيهوأ إن سكا 9©> 
(الكهف/ 50) هذه الآية تدل على أن المكره على الكفر لا يفلح ابرّاء وقد جاءت آية آخرى تدل 

على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئئًا بالإيمان» وهي قوله تعالى: إلا مَنْ 

كر وَفلْمُ مين يمن ولك تن عي الث سَدَر4 الآية (النحل/ .)1١7‏ 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول : 1 

أن رفع .المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة فهو داخل في قوله تعالى: 

إِمْرَهُمْ َالْخْدَلَ ألَتى كَنتْ عَكهِزْ» (الأعراف/ 167) ويدل هذا قوله كل: 

«إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فهو يدل بمفهومه على خصوصه 

بأمته بك وليس مفهوم لقب لأن مناط التخصيص هو اتصافه يك بالأفضلية على من قبله مِنَ 

الرُسل» واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد - 


ددرا م صويره 
و 


وال كلل أعلم)”' . 


النهي عن السجود لغير الله تعالى» ولو كان للنبي كه : 


عن ابن عباس 9فيَها : «لا آمرُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدء ولو أمرتٌ أحدًا أن يسجد 


لأحد؛ لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها». 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)170/857/١١(‏ حدثنا العباس ابن 


الفضل الأسفاطي : ثنا أبو عون الريادي: ثنا أبو عزَّة الدباغ عن أبي يزيد المديني 
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عن عكرمة عن ابن عباس ©ها : أن رجلا من الأنصار كان له فحلان؛ فاغتلما 
فأدخلهما حائطاء فسدّ عليهما الباب» ثم جاء إلى النبي ككل فأراد أن يدعو له 


تلقاه العلماء قديما وحديئًا بالقبول. 

ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل 
النار في ذباب قربه لصنمء مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنمء وصاحبه الذي امتنع من 
ذلك فتلوهء فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ولا إكراه أكبر من خوف القتل» ومع 
هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. 

الثاني : 

وظواهر الآيات تدل على ذلك؛ فقوله: #ولن تُفْيِحُوَا إذَا أسدًا» ظاهر في عدم فلاحهم مع 
الإكرافء لأن قوله: «بِرجموكز أو بدُوكُمْ في مِلْتِهِمَ4 صريح في الإكراهء وقوله: #ريَنَا لا 
بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودًا قبل. 

وقوله تعالى: لوَلَْدَ عَهِذْئَا إل ءَادَمْ ين قبل قَتََىَ4(طه/ )١١5‏ مع قوله: #وعصئ ادم ريو (طه/ 
)١‏ فنأسند إليه النسيان والعصيان معًا يدل على ذلك أيضّاء وعلى القول بأن النسيان الترك فلا 
دليل في الآية. 

وقوله: ظرَبنَا لا تُوَاعِدْمَآ إن نسِيئَآ أو أخطكأن» مع قوله: كا حَمَلْتَمُ عَلَ الت ين قَبْلِنَا» 
ويستأنس بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على 
من قبلنا)ا. ه. 

قال الأخ ناصر الفهد حفظه الله: فإن قيل: فإن كان هذا الأمر منسوحًا في شريعتنا فكيف يتم 
الاستدلال به في الباب؟ 

فالجواب: إنما أَسْتّدِلٌ بالحديث هذا على أن الذبح لغير الله شرك» وهذا باق لم ينسخء 
والاستدلال به باق أيضًاء ومناسبة الحديث للباب واضحة جداء فالباب هو (باب ما جاء في 
الذبح لغير الله) والحديث ظاهر في دلالته على تحريم الذبح لغير الله والمرفوع في هذه الأمة 
هو عدم العذر بالإكراه فقطء فلا إشكال مطلقًا في الاستدلال به والله تعالى أعلم.!.ه. 


.)775 5١ /15( الضعيفة‎ )١( 


من قرّب شيئًا لغير الله ولو ذبابًا لثما 


والنبي كك قاعد ومعه نفر من الأنصارء فقال: يا نبي الله! إني جئت في حاجة» 
وإن فحلين لى اغتلماء فأدخلتهما حائطاء وسددت الباب عليهماء فأحب أن تدعو 
لي أن يسخرهما الله لي! فقال لأصحابه: «قوموا معناء. فذهب حتى أتى الباب» 
فقال: «افتح». ففتح الباب؟ فإذا أحد الفحلين قريب من الباب» فلما رأى النبي َكل 
سجد لهء فقال النبي يله : «ائتني بشيء أشد به رأسهء وأمكنك منه» فجاء بخطام, 
فشد به رأسه وأمكنه منه. ثم مشيا إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخرء فلما رآه؛ 
وقع له ساجداء فقال للرجل : «ائتني بشيء أشد به رأسه». فشد رأسهء وأمكنه 
منهء وقال: «اذهب؛ فإنهما لا يعصيانك». فلما رأى أصحاب النبي كَِهِ ذلك ؛ 
قالوا: يا رسول الله! هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك؛ أفلا نسجد لك؟ 
كال ل . 


)١(‏ قلت: وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات معروفونء وإليك البيان: 
١‏ عكرمة ‏ وهو مولى ابن عباس -؛ ثقة ثبت من رجال الشيخين؛ أشهر من أن يذكر. 
" - أبو يزيد المديني؛ ثقة روى له البخاري؛ كما في «الكاشف». وأما قول الحافظ فيه: 
المقبول»! 
فهو مرفوض! كيف لا وقد وثقه ابن معين وأحمد» وروى له البخاري؟! 
" - أبو عزة الدباغ؛ اسمه الحكم بن طهمان» وهو ثقة» وثقه جماعة منهم ابن حبان. انظر 
«تيسير الانتفاع؟. | 
5 - أبو عون الزيادي؛ اسمه محمد بن عون» وثقه أبو حاتم» وكذا أبو زرعة بروايته عنه. 
4 العباس بن الفضل الأسفاطي؛ لم يذكر السمعاني هذه النسبة» واستدركها عليه ابن الأثير في 
«لبابه» وقال: 
«هذه النسبة إلى بيع «الأسفاط» ‏ (جمع السفط) محركة: كالجوالق أو كالقفة: «قاموس» - 
وعملها». 
ثم ذكر هذا الشيخ العباس» ثم قال: 
«سمع أبا الوليد الطيالسي؛ وعلي بن المديني» وغيرهما. روى عنه أبو القاسم الطبراني». 
قلت: وسمع منه أحمد بن عبيد في إسناد آخر للبيهقي في «السنن الكبرى؟ (8/ 10)؛ فأرى أنه 
من شيوخ الطبراني المستورين؛ فقد روى له في «المعجم الأوسط» اثنتين وعشرين حديئّاء وثلاثة 
أخرى في «مسند الشاميين»» وكلها معروفة المتون» وإن كان بعض أسانيدها لا تخلو من ضعف 
أو علة؛ فلا تُعصب بهء ثم الله اعلم بعدد ما روى له من الأحاديث في «المعجم الكبير» غير 
هذاء والغالب على الظن أنها أكثر بكثيرء ولهذا؛ فقد اطمأننت لثبوت حديثه هذا؛ لا سيما وله 
شواهد: منها عن أبي هريرة عند ابن حبان نحوه بسند حسن» وهو مخرج في «الإرواء» (/1/ 
5)» وعن أنس عند أحمد»ء جود إسناده المنذري في «الترغيب» (؟/ 070 . 


ع جدود الزمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


قلت: قد ثبت الأثر عن قتادة ككُزَشُةُ عند قوله: #8أوَإِنَ َطْعسُمُوهمَ إن 4 
(الأنعام/ ١؟١)‏ . 


- ثم رأيت للأسفاطي متابعًا لا بأس به في الشواهد على الأقل» يقوي ما ذكرت فيه آنقَا؛ِ فقد ساق 
حديثه الحافظ ابن كثير فى «البداية» (15/7) برواية الطبرانى»؛ وعقب عليهما بقوله: 
«هذا إسناد غريب» ومتن غريب»! ْ 
كذا قال! أما الإسناد؛ فالظاهر أنه لم يعرف بعض رجاله؛ مثل (الزيادي) و(الدباغ)؛ فإنهما ليسا 
من رجال «التهذيب». 
وأما المتن؛ فما وجه الغرابة فيه مع وجود الشاهدين اللذين أشرت إليهما آنمًا؟! 
ثم قال الحافظ ابن كثير: 
«ورواه الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوة» عن أحمد ابن حمدان الحيري 
(الأصل: السحري) عن عمر بن محمد بن بجير البجيري (الأصل: البحتري!) عن بشر بن آدم 
عن محمد ابن عون أبي عون الزيادي به. 
وقد رواه أيضًا من طريق مكي بن إبراهيم عن فائد أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى عن 
النبي كَقدْ بنحو ما تقدم عن ابن عباس». 
قلت: أبو الورقاء هذا متروك؛ فلا يستشهد بهء وحديثه عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص9؟7). ْ 
والشاهد من قول الحافظ : رواية بشر بن آدم - وهو البصري -؟؛ قال الحافظ العسقلاني: 
«صدوق فيه لين». 
فهو شاهد قوي لحديث شيخ الطبراني العباس بن الفضل الأسفاطي » ودليل على أنه قد حفظه. 
فلا وجه لاستغراب إسناده ومتنه» وبخاصة وقد شهد له ما تقدمت الإشارة إليه. والله أعلم. 
ثم وجدت له شاهدًا ثالنًا قويّاء يرويه عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة ‏ ثقة - عن 
جابر بن عبد الله : 
أن ناضحًا لبعض بني سلمة اغتلم فصال عليهم. . . الحديث نحوه وفيه: 
فقالوا: سجد لك يا رسول الله حين رآك! فقال: ش 
«لا تقولوا ذلك لي» لا تقولوا ما لم أبلغ» فلعمري ما سجد لي؛ ولكن الله كن سخره لي». 
أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (58/5). 
قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات» فهو إسناد جيد؛ على الخلاف المعروف في توثيق من لم 
يسمء وهو الرجل من بني سلمة. ولكنه ‏ على كل حال تابعي؛ ومن قبيلة جابر بن 
عبد الأنصاري السلمى» فالتفس تطمئن لرواية مثله. لا سيما في الشواهد والمتابعات. والله مُق 
أعلم . ١‏ ْ 
ثم دلني بعض الأخوة ‏ جزاه الله خيرًا - على ما يزيدني اطمئنانًا لما ذهبت إليه من الوئوق بحديث 
(العباس الأسفاطي)» وهو أن الدارقطني قال في «سؤالات الحاكم له؛ (ص59١):‏ «صدوق». 
فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله! (ن) 
الصحيحة (/ا/ .)١1759 2١170‏ رقم (51490). 


من قرّب شيئًا لغير الله ولو ذبابًا ش ك5 
«وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلهًا آخرء 
أو يسجد لغير الله أو يسمي الذبائح لغير الله)”"' . 


© مم © 


دق إسناده حسن : : 
أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١7(‏ 41 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
في الدر المتثور (7/ 79). 


جود الزمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


و الفطل الثالث ا 
١‏ بدع تؤذي إلى الشرك 


41 باب: في التوسل أنواعه واحكامه‎ ١ 


التوسل المشروع؛ ثلاثة أنواع : 
١‏ - التوسل بالعمل الصالح : 


وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 9 قال: سمعت 
رسول الله تَكِبةِ يقول: 

«انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً 
ولا مالاً. فنأى بي طلب الشجر يومًا فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتُهما نائمين فكرهتٌ أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالآ 
فلبئت ‏ والقدح على يدي - أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون 
عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم | إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرح جت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه. 

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي . وفي رواية: 
«كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» فأردتها على نفسها فامتنعت مئي حتى 
ألمت بها سَنََ من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 
وبين نفسها فَفَعَلَتْء حتى إذا قدرتٌ عليها». وفي رواية: «فلما قعدت بين 
رجليهاء قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إليّ وتركت الذهب الذى أعطيتهاء ٠‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الغالث: اللهم اسعاجرت أخراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 


-- 


باب. في التوسل أنواعه واحكامه ظ ظ 1 ا 
الذي له وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءنى بعد حين فقال: يا 
عبد الله أدّ إلي أجري» فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل والبقر والغنم 
والرقيق. فقال: يا عبد الله لا نستهزئ بى! فقلت: لا أستهزئ بك» فأخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئًاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» (متفق عليه). 

قال شيخنا العلامة الألباني نه : 

«وفي الحديث الدعاء عند الكرب» وتوسل الداعي بعمله الصالح ومثله التوسل 
بأسماء الله وصفاته ودعاء الرجل الصالح (الحي). 

وأما التوسل بذوات الأنبياء والأولياء فمما لا أصل لهء بل هو معارض للتوسل 
المشروع» فتنبه!”'"1.ه. 
>7 - التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته : 

قال شيخنا الإمام الألباني كاده : 

سمع النبئُ كَلهِ رجلا يقول في تشهده: «اللهم! إني أسألك بأن لك الحمد 

لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, المنان» يا بديع السموات والأرض! يا ذا 
الجلال والإكرام! يا حئ يا قيوم! إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار». فقال 
النبي كككِةِ لأصحابه : «تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «والذي 
نفسي بيده؛ لقد دعا الله باسمه العظيم (وفي رواية: الأعظم) الذي إذا دعي به 
أجاب؛ وإذا سئل به أعطى» . 

«فيه التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته» وهو ما أمر الله تعالى به في قوله: 
وه الأسماك لمي فادغوه 538 (الأعراف/ 18) . 

وأما التوسل بغير ذلك كالجاه والحق والحرمة ‏ فقد نص أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى وأصحابه على كراهته, وهي عند الإطلاق للتحريم . 

ومما يؤسف له أن ترى أكثر الناس ‏ وفيهم كثير من المشايخ ‏ قد أعرضوا عن 
هذا التوسل المشروع اتفاقًاء فلا تكاد تسمع أحدًا منهم يتوسل به؛ مع محافظتهم 
على التوسل المبتدع ‏ الذي أقل ما يقال فيه: إنه مختلف فيه يداومون عليه كأنه 


41 ريافن السبالحين وض 09 


1م15 _بعهود الإمام الألهائي في تقرير توحيد العبادة 


لا يجوز غيره! وإِنّ لشيخ الإسلام ابن تب تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها 
«التوسل والوسيلة». فلتطالع» فإنها هامة جدًا لا مثيل لها في موضوعها»”" . 


” - التوسل بدعاء الرجل الصالح : 

قال شيخا الإمام الألباني كاده : 

الوعن أنس» أن عمر بن الخطاب كان إذا فُحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسلٌ إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسلٌ إليك بعم 
نبيناء فاسقنا. قال: فيسقون». رواه البخاري. 

قلت: فيه إشارة إلى تكرر استسقاء عمر بدعاء العباس ها » ففيه حجة بالغة 
على الذين يتأولون فعل عمر بأنه إنما ترك التوسل به كلِِ إلى التوسل بعمه»ء بيانا 
لجواز التوسل بالمفضول مع إمكان التوسل بالفاضل!! فإننا نقول: لو كان الأمر 
كما يزعمون لفعل ذلك مرة واحدة» ولما استمرٌ عليه كلما استسقى» وهذا بين لا 
يخفى إن شاء الله تعالى على أهل العلم والإنصاف"") 

وقال شيها الإمام الألباني كانُه : | 

امن أنس أن عُمِرَ بن الخطاب # ا ا 0 
عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل | إليكٌ بنبيّنا يكل فتسقيناء وإنا نتوسلٌ إليك 
بعم نينا فاسْقِنا قال: فيِسقَّوْنَ؛. 

قلت: في أول الحديث زيادة مفيدة عند الإسماعيلي بإسناد البخاري إلى أنْس 
قال: «كانوا إذا قحطوا على عهد النبي كَِةِ استسقوا به» فيستسقي لهم فيسقون». 
فلما كان في إمارة عمر. . .2 فذكر الحديث. 

قلت : فاستسقاؤهم به يَكِهِ إنما هو طلبهم منه كلِِ أن يدعو الله لهم أن يسقيهمء 
بدليل قولهم: فيستسقي لهم؛ أي يطلب لهم ذلك من الله فيسقيهم» وقصة أنس 
في (الاستسقاء أثناء خطبة) «الجمعة» أوضح مثال عملي على الصورة الحقيقية 
لاستسقائهم وتوسلهم به يِه في السقيا. وكذلك كان استسقاء عمر بالعباس» لم 
يكن استسقاؤه بذاته» وإنما بدعائه. ويؤيده حديث ابن عباس : «أن عمر استسقى 


.)١187ص( صفة الصلاة‎ )1١( 
المشكاة (ص578).‎ )6( 


باب: في التوسل أنواعه وأحكامه زه ا 


بالمصلىء فقال للعباس قم فاستسق. فقام العباس فقال: اللهم إن عندك 
سحابًا. . .2 إلخ الدعاء. أخرجه عبد الرزاق (1917) بإسنادٍ واو» سكت عليه 
الحافظ» ولعله لشواهده. 

إذا تبيّن هذا فإن الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل بالميت» لأن مداره 
على التوسل بدعاء الحي» وهذا لا يمكن بعد وفاته» وهذا هو السبب الذي جعل 
عمر يتوسل بالعباس دون النبي ده وليس هو من باب التوسل بالمفضول مع 
وجود الفاضل كما زعموا. وما يؤيد ذلك أن حنمن السلف لم عست 


بالنبي يكلةِ بعد وفاته» وإنما استسقوا بالأحياء كما فعل الضحاك ابن قيس طَيه 


لك 00 
حين استسقى تيزيك نرم الاسواد الجرشي في زمن معاوية طَله) 


قال ككَُنُْهُ : «وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ أن له فضلاً على من دونه» 
فقال رسول الله يكلهِ: «هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْرَفُونَ إلا ِضْعَفَائِكُمْ؛. رواه البخاري . 

قال شيخا العلامة الألباني كاله : 

«أي بدعائهم وإخلاصهم كما في بعض الروايات الصحيحة,؛ فلا دليل في 
الحديث على التوسل بالأشخاص كما ظن بعض المبتدعة»”"1.ه 

وقال شيخنا الإمام الألباني كَُنْهُ : 


اعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثني زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن 
5 الدرداء قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «أبُغونى الضعفاء ؛ فإنما تُرزقون 


وتنصرون بضعفائكم . 


)١(‏ مختصر البخاري »0707/١(‏ قال: وأما ما روى ابن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى قبر النبي كَل في 
زمن عمر فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام فقيل له: 
0 . الحديث. فلا يصح إسناده» خلانًا لما فهم بعضهم من قول الحافظ في «الفتح»: 

+ بإنيتاة صعب من ار واية أبي صالح السمّان عن مالك الدار»» فإن إسناده صحيح إلى أبي 
0 وأما من فوقه فليس كذلك, لأن مالكا هذا لم يوثقه أحد فيما عَلِمْتُ» ا 
حاتم /١/5(‏ 20517 احم ا فهو مجهول» وتسمية سيف إياه في كتابه 
«الفتوح» ببلال بن الحارث المزني أحد الصحابة» لا شيء! لأن سيمًا هذاء وهو ابن عمر 
التميمي الأسدي؛ قال الذهبي: اتركوواء واتهم بالزندقة»! ثم رأيت ابن حبان قد وثق مالك الدار 
هذا (785/5)» وتساهله معروفيء فإن ثبت توثيقه فالعلة جهالة الرجل. وقد تكلمت على 
التوثيق المذكور في كتابي «تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان.١.ه.‏ (ن) 

(') المشكاة (ص5475١).‏ 


8ج ف 1 د امد أ سه نسم 


قال الترمذي احديث حسن صحيح)»., وقال الحاكم: «صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي» قلت: وهو كما قالوا. 

واعلم أنه قد جاء تفسير النصر المذكور في الحديثء وأنه ليس نصرًا بذوات 
الصالحين؛ وإنما هو بدعائهم وإخلاصهمء وذلك في قوله يَكلهِ: «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم؛ وصلاتهم. وإخلاصهم». 

أخرجه النسائي (؟/ 55)» وتمام في «الفوائد» (ق6١١٠/5)غ:‏ وأبو نعيم ق 
«الحلية» (11/6) من طرق عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه : 
«أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي كك فقال النبي كَلله: . . .) 
فذكره. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)”' . 
© التوسل الممنوع : 

قال شيخنا العلامة كرَنْةُ : «ومما لا شك فيه أن جاهه يكم ومقامه عند الله 
عظيمء فقد وصف الله موسى بقوله: #وكانَ عِنْدَ أَلَّهِ وبا (الأحزاب/54)» ومن 
المعلوم أن نبيّنا محمدًا يك أفضل من موسى» نو كلذ فك ارح سد 1 
ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه كَلِ شيء آخرء فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل 
بعضهم » إذ إن التوسل بجاهه كلد يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه» وهذا 
أمر لا يمكن معرفته بالعقل» إذ إنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في 
إدراكهاء فلابد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجة» وهذا مما لا سبيل إليه 
البتة . 

فإن الأحاديث الواردة في التوسل : به كَل تنقسم إلى قسمين: صحيح» 
وضعيف . 

أما الصحيح؛ فلا دليل فيه البتة على المدعى» مثل توسلهم به يَلِْ في 
الاستسقاءء وتوسل الأعمى به كلد فإنه توسلٌ بدعائه يل لا بجاهه ولا 
بذاته يكْهّه ولما كان التوسل بدعاته يل بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن؛ 
كان بالتالي التوسل به ككِْ بعد وفاته غير ممكن» وغير جائز. 


.)5١08/؟( الصحيحة‎ )١( 


شبهات والرد عليها حول مسالة التوسل 0 


وما يدلك على هذا أن الضتحابة 25 لما استسقوا فى ازمن عمرة توسلوا 
بالعباس عَمْهِ به ولم يتوسلوا به يِه وما ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل 
المشروع» وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه كَكةّه ولذلك توسلوا بعده يه بدعاء 
عمه؛ لأنه ممكن ومشروع وكذلك لم ينقل أن أحدًا من العميان توسل بدعاء ذلك 
الأعمى» ذلك لأن السر ليس في قول الأعمى: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك نبى الرحمة. . .»2 وإنما السر الأكبر فى دعائه كك له كما يقتضيه وعده وَل 
إيأه بالدغاء له» ويشعر به قوله في دعائه : «اللهم نشفّعه فيّ). أي اقبل 
شفاعته كَل أي : دعاءه فيّ. «وشفعنى فيه؛» أي : اقبل شفاعتي. أي : دعائي في 
قبول دعائه كَلِ فيّ)'''. ْ ْ ْ 1 

«إن كل مخلص منصف ليعلم علم اليقين بأننا والحمد لله من أشد الناس حب 
لرسول الله يلخ ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله كك وبأنه أفضل النبيين» 
المرسلين» وخاتمهم وخيرهم وصاحب اللواء المحمودء والحوض المورود» 
والشفاعة العظمىء والوسيلة والفضيلة» والمعجزات الباهرات» وبأن الله تعالى 
نسخ بدينه كل دين» وأنزل عليه سبعًا من المثاني والقرآن العظيم» وجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس» على آخر ما هنالك من فضائله يَكِِ ومناقبه التي تبين قدره 
العظيم» وجاهه المنيف وكَِهِ تسليمًا كثيرًا. 

أقول: إننا ‏ والحمد لله من أول الناس اعترافًا بذلك كله ولعل منزلته كَكِلٍ 
عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدى الآخرين» الذين يذَّعون محبته» 
ويتظاهرون بمعرفة قدره» لأن العبرة في ذلك كله إنما هي «في الاتباع له يل 
وافتفال أرائر» واسكيات تواهيين كما فال 3 : لثُل إن شر ميو أنه تعن 
يسنك ألَدُ وينيز لك موي42 (آل عمران/ 0001© 


: شبهات والرد عليها حول مسألة التوسل 
استدل بعضهم على جواز التوسل بالنبي يَكةِ بأدلة وقد أبطلها شيخنا كَعَُلْهُ . 


)١(‏ الضعيفة (١/"لكء‏ ل/الا). 
(0) التوسل (صلالاء» 078. 


بعس جؤود الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 
الجواب عن الشبهة الأولى : 

قال شيخنا العلامة الألباني كَُنْهُ : «في قوله تعالى : وما جَآءَهُمْ 
َل مصَدْقٌ لما مهم وكأ ين قِلُ يتؤت عل آي كَرُوا كلا ججآءهم كا عَرَهُوا 
حكدروا بد فَلَمَنَهُ أََّهِ عل عَلَ الكفريت 469 «البقرة/84). 

قال ابن هشام :)75١5/١(‏ «ايستفتحون: يستنصرون» ويستفتحون أيضًا: 
يتحاكمونء وفي كتاب الله تعالى: 9إريّنًا أَفْسَّحَ بَيْمَنَا وبين ع َلْحَق وَأنتَ خَيْرٌ 
لْفَيِْحِينَ» (الأعراف/ 2)84 . 

قلت (أي الألباني): وأما ما ذكر في بعض الكتب أن المعنى أنهم كانوا 
يتوسلون به يَكِ؛ فمما لا أصل له في رواية ثابتة؛ كما حققه ابن تيمية في «التوسل 
والوسيلة” 1 


الجواب عن الشبهة الثانية : 

«وذكر المنذري حديث: «اللهم إني أسألك؛» وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي 
الرحمة. يا محمد! إني أتوجه إلى ربي بك أن تكشف لي عن بصريء اللهم شَفْعْهُ 
في وشفْعني في نفسي» رواه الترمذي . 

علق عليه شيخنا الإمام بقوله : (شَفْعْهُ) بالتشديد أي اقبل شفاعته أي دعاءه في 
حقيء وقوله: «وشفُعني» أي اقبل دعائي (في نفسي) أي في أن تعافيني» وفي 
رواية لأحمد وغيره: «وشفعني فيه؛ أي في النبي يَلهٍ يعني اقبل دعائي في أن تقبل 
دعاءه تثِةِ فىّ. هذا هو المعنى الذي يدل عليه السباق والسياق» وخلاصته: أن 
الأعى توس[ مدعاته كله ولدين يذاة» أن اه وتصيل هذا والجعه فى تان » 
«التوسل أنواعه وأحكامه)”"|.ه. 000" 

عن عثمان بن حنيف قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبيّ كك فقال: ادع الله 
أن يُعَافِيَني فقال: (إِنْ شِئْتٌ دَعَوْتُ تُ وَإِنْ شَفْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خيِرٌ لَكَ» قال: فاذعه» 
تاك ناسرف أده تتواس] اشاح إل سو وق ويا الذماء: : «اللّهُمْ إئي أَسْأَنك 
وأنوجّه إليك بنبيّكَ محمد نبي الرحمة إِني توجهتُ بك إلى ربي ليقضي لي في 


كاب من عند 


ٍ_ ص 


000 صحيح السيرة (ص/!0). 
(0) التعليق على الترغيب والترهيب .)701//١(‏ 


شبهات والرد عليها حول مسالة التوسل الكدة 5 


حاجتي هذه. اللَّهِمْ فشفعه في» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب . 

قال شيها العلامة الألباني َُنَةُ : 

(وإسناده صحيح » ومن ضعفه من المتأخرين فما أصاب. 

كما لم يصب من استدل به على التوسل بالأشخاص ؛ وإنما هو دليل على 
التوسل بدعاء الرجل الصالح» كما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة»”''1.ه 

وقال شيخنا أيضا: «ولم ينقل أن أحدًا من العميان توسل بدعاء ذلك الأعمى» 
ذلك لأن السر ليس في قول الأعمى: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة. . .»» وإنما السر الكبير فى دعائه يَلِِ له كما يقتضيه وعده ككِهِ إياه بالدعاء 
له ويشعر به قوله في دعائه: «اللهم فشَفُعْهُ فِي؛؛ أي: اقبل شفاعته يلق أي : 
دعاءه في . (وشفعني فيه»» أي: اقبل شفاعتي. أي : دعائي في قبول دعائه وَل 


روا 
في» 


وقال شيخنا الإمام الألباني ككُآَهُ : 

««اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمدء نبي الرحمة, يا محمد إني 
توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى ليء اللهم فشفعه فيّ' (صحيح). 

قلت: وزاد أحمد وابن خزيمة والحاكم: «وشفعني فيها. وهي من الأدلة 
الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور في الحديث إنما هو بدعائه كَل لأن 
معناها: اقبل شفاعتى» أي: فى دعائه. وكذلك قوله: «فشفّعه في» أي اقبل 
شفاعته أي دعاءه في . وهذه الزيادة من الكنوز» من عرفها استطاع بها أن يطيح 
بشبهات المخالفين»9 . 
حكم السؤال بحق المخلوق : 

قال شيخنا العلامة كَكْدَنْةُ : «عن شُفَئَ الأصبحى : أنه دخل مسجد المدينة؛ فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة» قال: فدنوتُ 
)١(‏ المشكاة (ص59). 
(5) الضعيفة (717//1). 
() صحيح الجامع (ص51/6). 


-20_______عووه الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 


منه حتى قعدثٌ بين يديه وهو يحدّثُ الناسّ» فلمًا سكت وخلا؛ قلت له: 
أنشذك [بحق]. . . ») 

قال شيخنا الإمام الألباني يانه : «استدركته من «الإحسان»2 وهو فيه: «بحقي»! 
وأظنه خطأ؛ لأنه سؤال بحق مخلوق». وهو غير مشروع». فصححته من «الترمذي» 
1*0 «والحاكم» :»)518/١(‏ وهو فيها مكرر: «بحق وبحق»» وكذا في 
«الترغيب» 20/١١‏ 

وقال أيضًا: ذهب شارح الطحاوية (ص775 - 379) تبعًا لإمامه أبي حنيفة 
وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم. 

وهذا مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة رحمه الله تعالى» اتباعًَا لأهواء 
العامة ونكاية بأهل السنة. كما يعلم ذلك من اطلع على رسالة «محق التوسل» 
وغيرها. وقد كنت بينت شيئًا من تعصبه واتباعه لهواه في محاولة تقويته إسناد 
حديث في التوسل». و فيه من هو ضعيف عنده» كما هو مشروح في الجزء الأول 
من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (7514)»: فليراجعه من شاء»”" . 


© الرد على على الشيخ حسن البنا في التوسل : 

قال شيخنا الإمام الألباني كاده : 

«قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل الخامس عشر من سرك 
العشرية: «والدقاء إذااثرن باقرسل إلى الله جد من عطلقة الات فرعن ف كبننة 5 
الدعاء» وليس من مسائل العقيدة» . 

ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لما علمت أن في الواقع ما يشهد بأنه خلاف 
جوهريء إذ فيه شرك صريح كما سبق. ولعل مثل هذا القول الذي يُهوّن من أمر 
هذا الانحراف هو أحد الأسباب التي تدفع بالكثيرين إلى عدم البحث فيه» وتحقيق 
الصواب في أمره؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار المبتدعين في بدعهم» 
واستفحال خطرها بينهم»”" . 


)١(‏ صحيح موارد الظمآن (؟478/5). 
زفق تخريج شرح العقيدة الطحاوية (ص69). 
(*) التوسل (ص58١).‏ (الطبعة الثالئة 05٠5١ه/‏ الناشر الدار السلفية الكويت). 
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الرد على ما نُقِل عن الإمام أحمد من إجازته التوسل بالنبي كَل 


سئل شيخنا العلامة: يُنقل عن الإمام أحمد أنه يُجيز التوسل بالنبي وَكْةِه فما صحة 
ذلك؟ وما رأيكم؟ 

الجواب: أما صحة ذلك على الطريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتهاء وليس كل 
قول يُنقل عن إمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن ثثبته على طريقة علماء الحديث. 

ولكن لا يسعْنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمئًا وعلمّاء ولا يسعنا 
إلا أن نعتمد عليهم فيما ينقلونه من أقوال وروايات؛ حتى يتبيّن لنا خطؤهم في 
ذاك النقل» كون الإمام أحمد كَعُلَنْةُ أجاز التوسل بالنبي َكل . 

أذكر أنني قرأت ذلك قديمًا في رسالة «التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» فهو ينقل ذلك كقول عن الإمام أحمدء ومستنده في ذلك خديث الأعمى . 

وكما قلت آنقًا: ما دام أن ابن تيمية ينقل ذلك وهو موضع للثقة والاعتماد عليه 
فيما ينقل» فنحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل» هذا بالنسبة 
لحزافية الال 


)١(‏ قال المعلق على الفتاوى الكويتية: «كل من نسب هذا القول إلى الإمام أحمد يَكُأنْةْ اعتمد على 
نص مجمل لا يمكن من خلاله معرفة صفة التوسل الذي قال به إمام أهل السنة والأثر في 
عصره» وإمام السنة على مدى الدهور» الإمام أحمد» وهو ما ورد في امنسدك الموذي؟. 
وقد قال شيخ الإسلام في «التوسل» (ص18): : اهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف» وثُقل 
عن أحمد بن حنبل في «منسك المرُوذي» التوسل بالنبي يَِهِ في الدعاء» ونهى عنه آخرونء فإن كان 
مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به» وبمحبته وبموالاته وبطاعته» فلا نزاع بين الطائفتين» وإن 
كان مقصودهم التوسل بذاته» فهو محل النّرَاعَء وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول». 
قلت: وهذا هو الصواب والإنصاف الذي لا يأباه منصف» ولفظ ما ورد في «منسك المروذي»: 
#وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه يكل تقض من الله ك؛ . 
وهذا لفظ مجمل لا يتبين معه صفة هذا التوسل» بل الذي أكاد أجزم به أن المراد بالتوسل به هو 
التوسل بالإيمان به وبمحبته وباتباعه؛ لأن المنقول عن أحمد لجع من السعداد بالمخلوق 
وحكمها حكم التوسل به. 
وكالراين مفرح فى ا«الفروخ: 110/90 قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل 
بالنبي كد في دعائه» وجزم به في المستوعب وغيره» وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به قال: 
والتوسل بالإيمان بهء وطاعته ومحبته» والصلاة والسلام عليه وَل وبدعائه وشفاعته» 
ونحوه. . . وقال أحمد وغيره فى قوله تيكل : «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» الاستعاذة 
لآ تكرن شرق اح 77 


ةتس كفك الام كلبلتى إلى كريد توخيلا لقا 


لكني أريد أن أذكر شيئًا مهمًا ‏ في اعتقادي ‏ بالنسبة لمثل هذا القول: لا ضرر 
علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو لا يثبت» كلاهما بالنسبة إلينا سواء؛ 
ذلك لأننا لما أحمدويق »وإنما كما سبق أن قلت انا تحن تقد عؤلاء الأئمة 
ونجلهم ونستفيد من علمهم ومناهجهم.ء لكننا لا تُسلّم قيادة عقيدتنا وأركاننا لهم 
إلا من تبين لنا أن الحق معه. 

فإِدًا: إذا كان هذا النقل من ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه كان يجيز ذلك» وأن 
7 وس دراسة ديف الأعدن ةلدالا 
يفيد التوسل بالنبي كَكِهْ بعد موته؛ لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي يك كما هو 
مشهون فى نين كان ابن تيهبة المذكور أنفاء .وكما زدت بان فى القن 
«التوسل أنراعة وأحكامه» . ْ ْ 

وحديث الأعمى كله يدور على التوسل بجاه النبى ككِ؛ فإذًا لا يجوز لنا أن نقول 
تأنه يسوة العوس ل الآنبالرسيول :<لانه لمكن أن ملههما الناى مدن نويد ننه أن 
يدعو لنا ربه» ولا نحن نستطيع إذا هو دعاء ‏ مثلاً ‏ في حالة البرزخ أن نعرف أنه 
دعاء فالقضية في حديث الأعمى لها علاقة بحياته عَم . ولا علاقة لها بوفاته»”) 


دليله في ذلك هو حديث الأعمئى 


جواب ما نسب إلى الذهبي من إجازة التوسل بالصالحين أو قبورهم 


سئل شيخنا العلامة كُلَنْهُ : «ما هو توجيهكم لكلام الذهبي كُْلَثْةُ في «سير 
أعلام النبلاء» عندما ترجم لبعض الصالحين» ونقل عن حال قبورهم أنه يتوسل 
بهاء وأنها ترياق» ولم يُتعمّبِ في ذلك؟ 


: حديث الأعمى حديث‎ )١( 
قال المعلق على الفتاوى الكويتية: أخرجه أحمد (20338/5))» والترمذي (7078)» والنسائي في‎ 
. بسند صحيح‎ ))١180( «اليوم والليلة» (25577 54©» وابن ماجه‎ 
وورد في لفظه الصحيح قول النبي يَكةِ للأعمى: «إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت» فهو خير‎ 
لك4. وورد في جواب الأعمى له: «فادعه؛» فدلّ ذلك على أن التوسل الذي ورد كر ذا‎ 
الحديث إنما هو توسل بدعاء النبي ك2 له ولذا قال الرجل في دعائه : «اللهم فشفعه فيٌّ».‎ 
كما في «لسان العرب» (89/5؟5) : «كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره»‎  ةعافشلاو‎ 
وشفع إليه في معنى طلب إليه».1.ه.‎ 
قلت: وقد أجاب عنه شيخنا العلامة بأتم جواب في كتابه الماتع : «التوسل أنواعه وأحكامه».‎ 
.)87 الفتاوى الكويتية (ص40».‎ )0( 


أحاديث ضعيفة في جواز التوسل :”ا 


الجواب : لعل هذا كان قبل أن ينضح في علم العقيدة والتوحيدء ممكن أن 
يكون الأمر كذلك» وممكن أن يكون من سرعة الكتابة والتأليف ألا يتنبّه للمحذور 
الذي يترتب من حكاية الواقع؛ والجواب أيضًا كما قلنا مما قيل عن أحمدء أيضًا 
نقول عن الإمام الذهبي)”" . 


' أحاديث ضعيفة في جواز التوسل‎ ١ 


ومن الأحاديث الضعيفة؛ بل الموضوعة فى التوسل : 

أحاديث التوسل» (التي) تدل بظاهرها على التوسل المبتدع» فهي أحاديث 
ضعيفة» فيحسن بهذه المناسبة التحذير منهاء والتنبيه عليهاء فمنها: 

١‏ «لما اقْتَرَفَ آدَمُ الخَطيئة؛ قال: يا رَبٌ! أسألك بحق محمد لما غفَّرْتَ لي. 
فقال الله: يا آدم! وكيف عَرَفْتَ محمد ولم أَخْلَقَة؟ قال: يارب! لما خَلَقْئَني 
بيك ونفحُتٌ في من روجك؛ رفغتٌ رأسي» فرأيتٌُ على قوائم العرش مكتوبا : 
لا إل إلا لله محمد رسول لله تعلمت أنك لم تضف إلى اسماك إلا أحب الخلق 
إليك . فقال الله: صدقت يا آدم! إنه لأخحبٌ الخلق إليّ» اذعني بحقّهء فقذ غفَرْتٌ 
لك. ولو لا محمدٌ ما خلقتك» موضوع»"") 


)١(‏ الفتاوى الكويتية (ص58). 

زفة موضوع: 
قال: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/16١5)»‏ وعنه ابن عساكر (؟7/ 7377/ ؟2)7 وكذا البيهقي 
في (باب: 0 
الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: حدثنا إسماعيل ابن مسلمة : : نبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. وقال الحاكم: 
اصحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «بل موضوع» وعبد الرحمن واه وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من 
هوا. 
قلت: والفهري هذا أورده في «ميزان الاعتدال» لهذا الحديث» وقال: «خبر باطل» رواه البيهقي 
في (دلائل النبوة)». ووافقه عليه الحافظ في «اللسان؟». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» ٠«ص596):‏ 
«ورواية الحاكم لهذا الحديث مما آذك غلية» فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم»: : اعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا يخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه؟. 


01س بجا هه لنطمه اد لع نل سسحت 


١‏ حديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم:”' (لا أصل له). 

قال شيضا العلامة كانُه : 

اونما لا كك فيه أن جاقة كه ونقامه عد الله عظيع» فقد وصف الله موسى 
بقوله: #وانَ عِندَ أله هِ وها (الأحزاب/15)»: ومن المعلوم أن نبيّئا محمدًا كَل 
افضل ين موستن: لهو بلا شك أرجه من غند ريه 1386 ولكن. هذا شوة اوسيل 


- قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم» يغلط كثيرًاة.|.ه. 
وصدق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على ضعفهء وقال ابن حبان: «كان يقلب الأخبارء وهو لا 
يعلم؛ حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». وقال أبو 
نعيم نحو ما سبق عن الحاكم: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة». 
قلت:ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي أصلها موقوف» ومن الإسرائيليات» أخطأ 
عبد الرحمن ابن زيد فرفعها إلى النبي يله ويؤيد هذا أن أبا بكر الآجري أخرجه في «الشريعة» 
(ص477) من طريق الفهري المتقدم بسند آخر له عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن 
عمر بن الخطاب موقوقا عليه. 
ورواه (ص 577‏ 175) من طريق أبي مروان العثماني قال: حدثني أبي (في الأصل: ابن» وهو 
خطأ) عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: 00 
ا 0 اللهم إني أسألك بحق محمد 
عليك . . . الحديث» نحوهء وليس فيه : ادعني بحقه . .٠‏ إلخ. 
وهذا موقوف» وعثمان وابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لو رويا حديئًا مرفوعًا فكيف وقد 
رويا قولاً موقومًا على بعض أتباع التابعين» وهو قد أخذه ‏ والله أعلم ‏ من مُسلمة أهل الكتاب» 
أو غير مُسلمتهم. أو عن كتبهم التي لا ثقة لنا بها؛ كما بينه شيخ الإسلام في كتبه. 
وكذلك رواه بان عساكر (1/ ١٠7/؟)‏ عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب ابن مسعود من قوله 
موقوفًا عليه» وفيه مجاهيل. 
وجملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه يِه فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان 
الجليلان الذهبي والعسقلاني؛ (يعني : في «الميزان»» و«اللسان») . 
ومما يدل على بطلانه أن الحديث صريح في أن آدم طَلِكدِمْ عرف النبي يك عقب خلقه» وكان 
ذلك فى الجنة» وقبل هبوطه إلى الأرض» وقد جاء فى حديث إسناده خير من هذا على ضعفه 
- أنه لم يعرفه إلا بعد نزوله إلى الهندء وسماعه باسمه في الأذان! انظر الحديث (*40) (من 
الضعيفة) . 
وف 0 لو الي و ا اس ا ل اب 
مجموع الفتاوى)» وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»» فليراجعهما من أراد المزيد من 
الاطلاع على بطلانه فإن فيما أوردت كفايةها .ه ملخصًا من «السلسلة الضعيفة» (الطبعة الجديدة) 
1/0 :4). 

.074 ءال5/١( لا أصل له: الضعيفة برقم (؟55).‎ )١( 


بجاهه يك شيء آخرء فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم.ء إذ إن التوسل 
بجاهه يللد يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه. وهذا أمر لا يمكن معرفته 
بالعقل» إذ إنه من الأمور الغيبية التى لا مجال للعقل فى إدراكهاء فلابد فيه من 
التقل لحي الذي تقوم به“الحطة » رهذا تنما ل:شييل اليد البنة : 

فإن الأحاديث الواردة في التوسل به يِه تنقسم إلى قسمين: صحيحء 
و صعيف . 

أما الصحيح؛ فلا دليل فيه البتة على المدعى» مثل توسلهم به يَلكهِ في 
الاستسقاءء وتوسل الأعمى به يله فإنه توسلّ بدعائه يك لا بجاهه ولا 
بذاته تله ولما كان التوسل بدعائه تكد بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن؛ 
كان بالتالي التوسل به كَكِةْ بعد وفاته غير ممكن». وغير جائز. 

ومما يدلك على هذا أن الصحابة #؛ لما استسقوا في زمن عمر؛ توسلوا 
بعمه يك العباس» ولم يتوسلوا به كلوه وما ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل . 
المشروع» وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه كك ولذلك توسلوا بعده يَلةْ بدعاء 
عمه؛ لأنه ممكن ومشروع وكذلك لم ينقل أن أحدًا من العميان توسل بدعاء ذلك 
الأعمى» ذلك لأن السر ليس في قول الأعمى : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك نبي الرحمة. . .2 » وإنما السر الأكبر في دعائه كَكِِ له كما يقتضيه وعده كَل 
إياه بالدعاء له» ويشعر به قوله في دعائه: «اللهم فشفّعه فيّ». أي: اقبل 
شفاعته يللد أي : دعاءه فيّ. ال وشفعني فيه) » أي: اقبل شفاعتي . 2 دعائي في 
قبول دعائه كَل ع0" . 

« الله الذي يحبي ويميتٌُ» وهو حَيٌ لآ موث اغود لأمي فاطمة بنت أسدٍء 

ولقَئها حُجّتهاء ووسغ عليها مدخلهاء بحقٌ نبيّكَ والأنبياء الذين من قبلي؟ فإنك 


أرحم الراحمين. . .». (ضعيف)”" . 


)١(‏ الضعيفة (١/5لا_‏ لالا). 

)٠(‏ ضعيف: 
قال: رواه الطبراني في «الكبير» (/ 70١‏ 07517 و«الأوسط؛ 1١57/١(‏ 191 الرياض)» ومن 
طريقه أبو تُعيم في «حلية الأولياءة :)١71/(‏ حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: روح ابن 
صلاح قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول؛ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
)١15١/*(‏ عن أنس بن مالك قال: 


:”ا جوود الزمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


الرد على الغماري في تصحيحه لحديث : (اللهم | إني أسألك بحق السائلين) : 


؛ ‏ «من خرج من ب بيته إلى الصلاة» فقال: الهم | نى أسألك بحق السائلين 
عاليك». وأسألك بحق ممشاي هذا نإني لم الأدر اج أشرًا ولا بَطَرًا. . . ؟ أقبل الله 


عليه بوجهه. واستغفر له ألف ملك('2. ضعيف 


(000 


لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي #8لْها . . . دعا أسامة ابن زيد وأبا أيوب الأنصاري 
وعمر بن الخطاب وغلامًا أسود يحفرون... فلما فرغ» دخل رسول ألله عليه . فاضطجع فيه» 
فقال. . . فذكرهء وقال الطبراني: 

«تفرد به روح بن الصلاح». قلت: قال الهيثئمي ني اأمجمع الزوائد» (9/ /اه؟): لاوفيه روح بن 
صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

وفي قوله: «وبقية رجاله رجال الصحيح» نظر رجيحء ذلك لأن زغبة هذا ليس من رجال 
الصحيح» بل لم يرو له إلا النسائي» أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة 

بقي النظر في حال روح بن صلاح» وقد تفرد به كما قال الطبراني» فقد وثقه ابن حبان والحاكم 
كما ذكر الهيثمي» ولكن قد ضعفه من قولهم أرجح من قولهما؛ لأمرين: 

الأول: أنه جرحء2 والجرح مقدم على التعديل بشرطه. والآخر: أن ابن حبان متساهل في 
التوثيق» فإنه كثيرًا ما يوثق المجهولين» حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هوء ولا من 
كلك ابن عبد الهادي ذ في #الصارم لدي (ن2 

مناكير». وقال الدارقطني: «ضعيف في الحديث». وقال ابن ماكولا: «ضعفوه». 

فأنت ترى أئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل» وبيّنوا أن السبب روايته 
المناكير» فمثله إذا تفرد بالحديث يكون منكرًا لا يحتج به» فلا يغتر بعد هذا بتوثيق من سبق 
ذكره إلا جاهل أو مغرض. (ن) 

الضعيفة برقم (5؟)2 (ارولاء 4١‏ ). 

ضعيف : 

أخرجه ابن ماجه 551/1١(‏ -777), وأحمد 2)5١/5(‏ والبغوي في «حديث علي بن الجعد؛ 
(94/ ؟ة/ )2 وابن السني (رقم 87) من طريق فضيل ابن مرزوق عن عطية العرفي عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا به. 

زهذا سلا جفت عن وجوين : 

الأول: فضيل بن مرزوق؛ ونّقه جماعة» وضعفه آخرون» وقول الكوثري في بعض مقالاته 
95 : «وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ولم يضعفه سواه» وجرحه غير مفسر» بل وثقه 
البستي» . 

فيه أخطاء مكشوفة: 

أولا: قوله: «لم يضعفه غير أبي حاتم». 
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- فإنه باطل» وما أظن هذا يخفى على مثله» فإن فى ترجمته من «التهذيب» بعد أن حكى أقوال 
الموثقين له فنا انضه : 1 
«وقال ابن ف حاتم عن أبيه: صالح الحديث» صدوق» يهم كثيرًا يكتب حديثه. قلت: يحتج 
به؟ قال: لا. وقال النسائي : ضعيف. . . قال مسعود عن الحاكم: ليس هو من شطر الصحيح. 
وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه. قال بان حبان في «الثقات»: يخطئ. وقال في 
«الضعفاء»: كان يخطئ على الثقات». ويروي عن عطية الموضوعات». 
فأنت ترى أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائيُ والحاكمٌ وابن حبان؛ مع أنهما من المتساهلين في 
التوثيق كما تقدم . . 
ثانيًا: وقوله: «وجرحه غير مفسر». 
فهذا غير مسلم به بل هو نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته» وهو قوله: ”يهم كثيرًا»» وقد اعتمد 
الحافظ ابن حجر هذا القول» فال فى ترجمته: 
(صدوق يهم». ١‏ 
فمن كان يهم في حديثه كثيرٌاء فلا شك أنه لا يحتج به؛ كما هو مقرر في محله من علم المصطلح . 
ثالنًا: فوله: «بل وثقه البستى». 
قلت: البستي هو ابن حبان» وإنما عدل الكوثري عن التصريح باسم (ابن حبان) إلى ذكر نسبته 
(التبستي) تدليسًا وتمويهّاء وقد علمت أن ابن حبان كان له فيه قولان» فمرة أورده في «الثقات» 
017/10 وأخرى في «الضعفاء» (0704/7.» والاعتماد على هذا أولى من الأول؛ لأنه بين فيه 
سبب ضعفهء فهو جرح مفسرهء يُقدم على التعديل؛ كما تقرر في المصطلح أيضًا. 
الوجه الثاني في تضعيف الحديث أنه من رواية عطية العوفي» وهو ضعيف أيضًا. قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق.ء يخطىئ كثيرّاء كان شيعيًا مدلسًا». 
فهذا جرح مفسرء يُقدم على قول من وثقهء مع أنهم قلة» وقد خالفوا جمهور الأئمة الذين 
ضعفوهء وتجد أقوالهم في «تهذيب التهذيب». 
وعبارة الحافظ التي نقلتها عن«التقريب» هى خلاصة هذه الأقوال؛ كما لا يخفى على البصير بهذا 
العلم. فلا نطيل الكلام بذكرهاء ولهذا جزم الذهبي في «الميزان» بأنه «ضعيف». 
أما تدليسه؛ فلا بد من بيانه ها هنا؛ لأنه به تزول شبهة يأتي حكايتهاء فقال ابن حبان في 
«الضعفاء؛ ما نصه: «سمع من أبي سعيد أحاديث» فلما مات جعل يجالس الكلبي؛ يحضر 
بصفتهء فإذا قال الكلبى: قال رسول الله يَكِةِ كذاء فيحفظهء وكناه أبا سعيدء ويروي عنهء فإذا 
قل المع عي كحدقك هذا فقول عدف أبو عقي ٠‏ فدهيو اص يريد أنااستعيد الخدزي) نوإننا 
أراد الكلبي! قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب». 
فهل تدري أيها القارئ الكريم ما كان موقتف الشيخ الكوثري تجاه تلك الأقوال المشار إليها في 
تضعيف الرجل؟ إنه لم يشر إليها أدنى إشارة» واكتفى بذكر أقوال القلة الذين وثقوهء الأمر الذي 
ينكره على خصومه. انظر (ص؟797) من «مقالاته). 
وليته وقف عند هذاء بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن يكون جرحًاء فقال 
(ص394): 


حل ب.... ... ..._.....تصصوع الامام الأتبلذي ف تخريد توعيد فصبلنة 


- «وعطية جرح بالتشيع» لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث». 
وقصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين؟ بإيهام أن المضعفين إنما ضعف هو بسبب 
تشيعه» وهو سبب غير جارح عند المحققين؛ مع أن السبب في الحقيقة إنما هو خطؤه كثيرًا؛ 
كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر. فانظر كم يبعد التعصب بصاحبه عن الإنصاف والحق! 
وأما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث؛» والترمذي متساهل في 
التصحيح والتحسين» وهذا شيء لا يخفى على الشيخ ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ فقد نقل هو نفسه في 
كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت الإشارة إليه عن ابن دحية أنه قال: «كم حسن الترمذي 
من أحاديث موضوعة,» وأسانيد واهية؟!4. 
وقد ذكر عن الذهبي أنه قال: «لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». انظر (ص١١”7)‏ من 
«مقالات الكوثري». فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجةًء وفي آخر غير حجة! 
ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله: 1 
«وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس» ولا سيما مع المتابعة». يعني أن عطية قد 
صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري» فاندفعت شبهة كونه هو الكلبي الكذاب. 
قلت: وهذا دفع هزيل» فالشبهة لا تزال قائمة؛ لأن ابن حبان صرح كما تقدم نقله عنه ‏ أن 
عطية لما كان يحدث عن الكلبي» ويكنيه بأبي سعيد؛ كان الذين يسمعون الحديث عنه يتوهمون 
أنه يريد الخدري؛ فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح ب(الخدري) إنما هو من عطية وليس من 
توهم الراوي عنه» أو من وهمهء فقد علمت أنه كان سيئ الحفظ؟! هذان احتمالان لا سبيل إلى 
ردهماء وبذلك تبقى شبهة التدليس قائمة. 
وأما المتابعة التى أشار إليهاء فهى ما فسره بقوله قبل: 
«ولم ينفرد عطية عن الخدريء بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم ابن ذكوان» وهو 
ثقة عند ابن حبانء وإن أعله به أبو الفرج في (علله)». 
قلت: لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في ذلك كما سبق النقل 
عنهء هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا: ١لا‏ أعرفه». 
فإذا لم يعرفه إمام الجرح والتعديل» فأنّى لابن حبان أن يعرفه؟! 
فتبين أن لا قيمة لهذا المتابع؛ لجهالة الراوي عنهء فإعلال أبي الفرج للحديث به؛ حق لا غبار 
عليه عند من ينصف! 
ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث؛» وهو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته؛ حيث 
إنه رواه تارة مرفوعًا كما تقدم, وأخرى موقوفًا على أبي سعيد؛ كما رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (17/ )١/1١١‏ عن ابن مرزوق به موقوفًا وفي رواية البغوي من طريق فضيل قال: 
«أحسبه قد رفعه». 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 184): «الموقوف أشبه»» ثم إن الشيخ حاول أن يشد من 
عضد الحديث بأن أوجد له طريقًا أخرى» فقال: «وأخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
بسند فيه الوازع عن بلال» (كذا) وليس فيه عطية» ولا ابن مرزوق». 
قلت: ولم يزد الشيخ على هذ فلم يُبَيّْن حال هذا الوازع؛ وهل هو ممن يصلح أن يُستشهد به» - 


دعاس م ٠+:‏ ا ا 13133 رز ريل لك 


تفسيره لحق السائلين: 

قال شيخا الإمام كَكَْنْةُ : «إِنّ حقٌّ السائلين على الله تعالى هو أن يجيب دعاءهمء 
فلو صح هذا الحديث؛ وما في معناه؛ فليس فيه توسل ما إلى الله بالمخلوق». بل 
هو توسل إليه بصفة من صفاته» وهي الإجابة» وبحق الممشى وهو الإثابة من الله 
لعبده» وذلك أيضًا صفة من صفاته تعالى» وهو أمر مشروع خارج عن محل 
النّزاعء فأين التوسل المبتدعء وهو التوسل بالذات؟!. فتأمل منصمًا»”'. 

الرد على الأنصاري في دفاعه عن حديث: (اللهم إني أسألك بحق السائلين) : 

«كان يَكِْةٌ يقول إذا قضى صلاته: «اللهم بحق السائلين عليكء. فإن للسائل 
عليك حمقًا. . .» الحديث. 

وهذا كما ترى مخالف للفظ فضيل بن مرزوق عن عطية» حيث قال فيه: «من 
خرج من بيته إلى الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين. ..2. 

ولذلك؛ فيمكن اعتبار هذه الرواية علة أخرى فى الحديث» وهى اضطراب 
عطية في لفظه إن كان ابنه عمرو قد حفظه عنهء كما اضطرب في سندهء فتارة 
رفعه. وأخرى أوقفهء وإن كان أبو حاتم رجح الوقف كما سبق مع بيان ما فيه؛ 


أوهل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب؟ ولو أنه بَيِّنَ ذلك لظهر لكل ذي عينين أن روايته لهذا 
الحديث وعدمها سواء» ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة الحديث بلا خلاف عندهم» حتى قال 


«ضعيف الحديث جذدًا ليس بشيء»» وقال لابنه: «إضرب على أحاديثه» فإنها منكرة». بل قال 
الحاكم ‏ على تساهله : 


«روى أحاديث موضوعة!» وكذا قال غيره» وهو الوازع بن نافع العقيلي. 
فمن كان هذا حاله في الرواية؛ لا يعتضد بحديثه» ولا كرامة؛ حتى عند الشيخ نفسه؛ فاسمع إن 
شئت كلامه في ذلك (ص9”) من «مقالاته»: «إن تعدد الطرق إنما يرفع الحديث إلى مرتبة 
الحسن لغيره إذا كان الضعف في الرواة من جهة الحفظ والضبط فقطء لا من ناحية تهمة 
الكذب» فإن كثرة الطرق لا تفيد شيئًا إذ ذاك؛. 
ومن هنا يتبين للقارئ اللبيب لِمّ سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا!! 
وجملة القول؛ أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه؛ وأحدهما أشد ضعفًا من الآخر» وقد ضعفه 
البوصيري والمنذري وغيرهما من الأئمة» ومن حسنه فقد وهمء أو تساهل» وقد تكلمت على 
حديث بلال هذا وكشفت عن تدليس الكوثري في (الضعيفة/ 5751). (ن) 
(الضعيفة برقم (5؟)) /١(‏ 2,47 88)). 

.)89 »958/١( «السلسلة الضعيفة» (الطبعة الجديدة)‎ )١( 


_أ.وم جدود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


وسيأتي تخريج حديث عمرو بن عطية» ولفظه في آخر المجلد الثاني عشر من هذه 
السلسلة برقم (25985» إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني : المعارضة بتضعيف من ضعف الحديث» وهم أقدم وأشهر 
وأكثر : 

١‏ المنذري» مخالفًا فى ذلك لشيخه أبي الحسن المقدسي الذي اعتمد عليه 
الأنصاري من بين الثلاثة المعلميو آننًا! ْ 1 

 ”‏ النووي» الذي رد عليه ابن حجر تضعيفه؛ وهو المضعف! 

- ابن تيمية» الذي نقل الأنصاري عنه تضعيفه لعطية دون أن ينقل تضعيفه 
للحديث نفسه! 

5 - البوصيري» الذي نقل عنه الأنصاري تضعيفه إياه؛ دون أن يعتبر به! 

ه ‏ محمد بن عبد الوهاب» الذي نقل عنه الأنصاري تضعيفه لعطية» ولم ينقل 
عنه تضعيفه للحديث أيضًاء وإن كان التضعيف الأول كافيًا. 

5 - صديق حسن خان. 

ويمكن أن تُلحق بهم سابعًا وثامئاء وهما: 

- النسائي . 

دان لقم 
أما النسائي؛ فلعدم ذكره إياه في كتابه «عمل اليوم والليلة»؛ خلافًا لتلميذه ابن 
السنى الذي أورده فى كتابه كما نقله الأنصاري (ص3550)» وكتاب النسائي أنظف 
تكثر من كنات تلمئذهع فلولا أله يعم أنه 'شعيف :. لكان أوروه فيه '(غاليا) : 

وأما ابن القيم؛ فكذلك لم يذكره في كتابه «الوابل الصيب» المطبوع عدة 
طبعات» منها التي علق عليها الشيخ الأنصاري» وهو في ذلك تابع لشيخه ابن 
تيمية» فإنه لم يورده أيضًا في كتابه «الكلم الطيب» مع تصريحه المتقدم بضعفه» 
ومعلوم لدى العلماء أن ابن القيم قلما يخالف شيخه في آرائه واجتهاداته. 

وإن من شغب الشيخ الأنصاري قوله عقب التحسين المتقدم عن الثلاثة : 

«فماذا يقول الألباني فيهم» وقد سلكوا في ذلك مسلك التقوية» لاا شك أنه 
سيقول فيهم أشد وأشنع مما قاله في محمد بن عبد الوهاب». 

فلينظر القارئ الكريم إلى خباثة هذا الرجل» الذي يكاد قلبه يقطر دمًا حسذدا 


أحاديث ضعيفة في جواز التوسل أمم 


وحقذاء إنه يسأل ماكرّاء ويجيب من عند نفسه باغيّاء وهو يقرأ: #إنَّ التقس 
ما بأَلشّي» (يوسف/58)» أم هو من مشايخ أهل الكشفء الذين يزعمون أنهم 
يطلعون على ما في صدور الناس؛ ويكشفون أسرار قلوبهم؛ اول تر 
تعالى: #إِنَّ لَه عَلم بذّاتٍ ألصّدُور» (المائدة/ /0؟ ! 

أما جوابي أنا الذي أدين الله به: فهو أنني لم أشنع على الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب تَخَُنُةُء ولن أقول فيه ولا في غيره من العلماء إلى ما قال الله : 
#ولكل يجيه هن مر ََسْتَبِفُوأ الْحَراتْ # (البقرة/44١1)»‏ من اجتهد منهم فأصاب فله 
أجران. ومن أخطأ فله أجر واحد. 

ولكن ماذا تقول أنت. .. في الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية 
والحافظ الذهبي على ضعف عطية الذي تفرد بهذا الحديث كما تقدم (ص١٠).‏ 
وفي اتفاق أولئك الأئمة الستة أو الثمانية - وفيهم محمد بن عبد الوهاب نفسه - 
على ضعف حديثئه هذا؟ 

لن أتخرص تخرصك السابق» و#أغودٌ بِللّهِ أَنْ أَكْرْنَ من التهليرت؟ «البقرة/ 537)» 
ولكن لا بد لك من أن : تقول: أصابوا أو أخطؤواء فإن قلت بالأول سقطت 
رسالتك - إن كانت لم تسقط بعد بما تقدم! ‏ كما سقط انتصارك المزعوم». وإن 
قلت بالآخرء فهل يخطئ الإجماع؟! فإن قلت: لا؛ 0 00 وإن 
قلت: نعم؛ حُقّ فيك قول رب العالمين: ومن بَِنَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بعد ما بين له 
لْهُدَى وَبَنّيَ عير سَبيلٍ التزيية و ول وس يك 1 56 تَصبيًا4 (النساء/ 
6 عيادًا بالله تعالى. 

ثم إن الشيخ الأنصاري ‏ هداه الله لم يكتف بما سبق الكشف عنه من تهجماته 
وتخرصاته» حتى ختم رسالته بفرية أخرى» أو تجاهل آخر ‏ على الأقل -» وهو 
زعمه (ص32) أنني لم أطلع على ما فسر به الإمام محمد بن عبد الوهاب جملة: 
«بحق السائلين» وبحق ممشاي هذا»! 

قلت: التفسير المشار إليه معروف لدي والحمد للهء والشيخ يعلم ذلك جيذا ؛ 
لأنه قرأه في آخر الكلام على هذا الحديث في (الضعيفة) في صدد الرد على بعض 
المبتدعين المستدلين به على التوسل المبتدع. فقد قلت هناك : 

إن حق السائلين على الله تعالى هو أن يجيب دعاءهم» فلو صح هذا الحديث 


1 ا ...لبعد انياسه للك اند عطس 


وما في معناه؛ فليس فيه توسلّ ما بمخلوق» بل هو توسّل إليه بصفة من صفاته 
وهي الإجابة. . 2١‏ إلخ. 

ونحوه في رسالتي «التوسل أنواعه وأحكامه؛ (ص١٠23»‏ وما أظن الشيخ إلا 
وقد اطلع عليه؛ لا أقول للاستفادة منه» فهو الغني عن ذلك! ولكن لتتبع العثرات! 

ولا بأس من أن أختم كلامي هنا بالدعاء المأثور في بعض الأحاديث: «اللهم 
إني أعوذ بك من خليل ماكرء عينه تراني» وقلبه يرعاني (أي : ا ٠‏ إن 
رأى حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أذاعها» . 

وتخريجه والكلام على إسناده في المجلد السادس من السلسلة (الضعيفة) برقم 
(591) إن شاء الله تعالى. 

وبعد كتابة ما تقدم ذكّرني أحد الإخوان برسالة لصاحبنا الشيخ حماد الأنصاري 
حفظه الله سماها: «تحفة القاري في الرد على الغماري». فيها الرد عليه تحسينه 
لهذا الحديث ‏ كالشيخ إسماعيل تمامًا ‏ وهو ابن عم الشيخ حماد؛ فتساءلنا: 
لماذا خصٌ الشيحُ إسماعيل برده الألباني دون ابن عمهء وهما متفقان في مخالفته 
في تحسينه الذي وافق فيه الشيخ الغماري المشهور بابتداعه واثباعه لهواه! وكذلك 
لم يُشرك في رده الشيخ شعيبًا الأرناؤوط مع أنه معنا في التضعيف في تعليقه على 
«شرح الطحاوية» /١(‏ 7965 7847)؟! أليس في ذلك ما يؤكد للقرّاء أن رد الشيخ 
ليس للنصح والإرشادء وإنما للتشفي من الألباني والتشهير به؛ حسدًا وحقذا عليه 
ومحاباة لابين مي ريا لا ترح ُلُوبنَا بعد إِذ عَدَيْتَنَا وَهَب كنا ون لَدُنكَ رَحَمَة إِنَكَ أَنتَ 
لْوَهّابُ» (آل عمران/ 170)4) 


4 من أثار الأحاديث الضعيفة في التوسل صرف الناس عن التوسل 

المشروع : 

وقال شيا الإمام الألباني كاه : 

«هذا وإن من الآثار السيئة التى تركتها هذه الأحاديث الضعيفة في التوسل؛ أنها 
صرفت كثيرًا من الأمة عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع» ذلك لأن العلماء 
متفقون - فيما أعلم - على استحباب التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه؛ أو 


.)56- 7١/١ (الضعيفة‎ )١( 


احاديث ضعيفة في جواز التوسل 


إليه كبك . ٠‏ 
ومهما قيل في التوسل المبتدع» فإنه لا يخرج عن كونه أمرًا مختلقًا فيه» فلو أن 
الناس أنصفوا لانصرفوا عنه؛ احتياطاء وعملا بقوله يكل : 

ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك» إلى العمل بما أشرنا إليه من التوسل المشروع» 
ولكنهم ‏ مع الأسف ‏ أعرضوا عن هذاء وتمسكوا بالتوسل المختلف فيه» كأنه 
من الأمور اللازمة التى لا بد منهاء ولازموها ملازمتهم للفرائض! فإنك لا تكاد 
تسمع شِيحًا أو عالمًا يدعو بدعاء يوم الجمعة وغيره إلا ضمنه التوسل المبتدع ‏ 
وعلى العكس من ذلك؛ فإنك لا تكاد تسمع أحدهم يتوسل بالتوسل المستحب» 
كأن يقول مثلاً: اللهم إني أسالك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لكء» المنان» يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي» 
ياقيوم» إني أسألك. . . مع أن فيه الاسم الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا 
سكل به أعطى ؟ كما قال يَلهِ فيما صح عنه”"' . 

فهل سمعت أيها القارئ الكريم أحدًا يتوسل بهذا أو بغيره مما في معناه؟ أما أنا 
فأقول آسمًا: إنني لم أسمع ذلك» وأظن أن جوابك سيكون كذلك؛ فما السبب 
في هذا؟ ذلك هو من آثار انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس» وجهلهم بالسنة 
الصحيحة» فعليكم نيا أبها المسلموة علق وعيلة ‏ "تيقدوا رتعز و77 
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)١(‏ انظر كتابئا «صفة صلاة النبي ينه (ص 177‏ الطبعة الثالثة/ المكتب الإسلامي). (ن) 
(؟) الضعيفة (الطبعة الأولى للطبعة الجديدة/ ١51١ه) 2944/١(‏ 40). 
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: بااب: في التبرك الجائز منه والممنوع م 


ُ أولا : التبرك المشروع , وأمثلته : 
ماء زمزم : 
١‏ حديث عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن رسول الله يكل : 
«كان يحمل ماء زمزم في الأداوَى والقِرّبء. وكان يصب على المرضّى 
ويتسقيهم» . رواه الترمذي وغيره. 
ترجم شيخنا الإمام عليه بقوله: حمل ماءِ زمزم والتبَدك به”)1.ه. 
وقال انه : وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به»”" . 


الحجر الأسود: 

١‏ - عن ابن عباس يها قال: قال رسول الله يكيِ في الحَجَر :. «والله ليبعثته الله 
يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بحق». 
رواه الترمذي وغيره. 

قال الإمام العلامة كَكَنْةُ : الباء للملابسة» أي ملتبسًا بها بحق وهو دين 
الإسلام. واستلامه بحق بطاعة الله. واتباع سنة نبيه يك لا تعظيم الحَجَر نفسه. 
والشهادة عليه هي : الشهادة على أدائها حق الله المتعلق بهء وليس (على) 


)0غ( صحيح : 
قال: أخرجه الترمذي )١18١ /١(‏ وكذا البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/١/‏ 177) وينظر تخريجه 
في «الصحيحة؛ برقم (8417): (047/5). 

(؟) مناسك الحج والعمرة (ص47)؛ والتبرك بماء زمزم قد يتجه لكن بشرط ألا يعتقد أنه ينفع بذاته 
بل بما جعله الله فيه من البركة» ولأن النص قد ورد بهء كما ورد من تبرك الصحابة بوّضوء 
النبي يَلِ وتكثير الطعام له ونحو ذلك . 
وقد يقال: إن هذا ليس من التبرك به فى شيء بل إن الله تعالى جعل فيها من البركة كما تئزل 
البركة في الطعام فحن نحرص على الاستكثار من بركة الطعام» والاجتماع عليه لأجل ما في 
ذلك من البركة. 
وما يقال في ماء زمزم» يقال في الحجر الأسود. 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 
ج-!!«<! 2222 2< اك حك 


القوورةا ابد 
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لولا ما مسَّهُ من أنجاس أهل الجاهلية؛ ما 
مسّهُ ذو عاهة إلا شفِيَء وما على الأرض شيءٌ من الجنة غيره»”"". 
.وقال: «ظاهر قوله: «ما على الأرض شيء من الجنة غيره»» مخالف لما ثبت 
في بعض الأحاديث أنه ذكر مع الحجر : «غرس العجوة» وأواق تنزل في الفرات 
كل يوم من بركة الجنة»؛ كما في رقم )7"١١١(‏ (من الصحيحة)» فكيف التوفيق 
بينهما؟ 

فأقول: لعل المراد بقوله: «غيره»؛ يعنى: من الحجارة» وحينئذٍ فلا منافاة والله 
أعلم” . : ١‏ 
0 ب : 00 
.نين التبرك والتوسل الجائِرّْنء والمبتدعين : 

قال شيها الإمام الألباني كُأنْهُ : 

٠١‏ كان النبئ يَكلِةِ قريبًا إلى الله تبارك وتعالى» وأنه كان رحمة من الله تعالى 

؟ - أنه يشرع التبرك بآثار النبى ككل وأن الصحابة فعلوا ذلك في حياته وَل 
وبإقرار منه . 

 "‏ وأنه لا تأثير لأحد حتى للنبي يِه تأثيرًا ذاتيًا في الأشياء؟ وإنما التأثير كله لله 
الواحد الأحد. 

وننتقل بعد هذا الإجمال إلى الشرح والتفصيل فنقول: 


. تخليط البوطي في التسوية بين التبرك والتوسل:‎ - ١ 

«قال الدكتور البوطي: «إن التوسل بآثار النبي يل مندوب إليه ومشروع فضلا 
عن التوسل بذاته الشريفة». وظاهر كلامه أنه يقيس التوسل بذاته كككِ قياسًا أولويًا 
على التبرك بآثارهء ويسمى هذا التبرك توسلا. 


)غ0( صحيح الترغيب (78/7). 


(؟) صحيح: 
أخرجه البيهقي (5/ 75) ينظر تخريجه في «الصحيحة» (700" _ /ا/ ٠١1/٠١‏ ما بعدها). 


(”) «الصحيحة» (ا/ ا/ا١٠١).‏ 


دوم جدود الزمام الأنيائي في تقرير توحيد العبادة 


ويؤكد ما ذكرناه قوله في (ص19١)‏ من كتابه المذكور حيث ذكر بعض 
الروايات التي فيها تبرك بعض الصحابة بآثاره كلد ثم قال: «فإذا كان هذا شأن 
التوسل بآثاره المادية» فكيف بالتوسل بمنزلته عند الله جل جلاله؟ وكيف بالتوسل 
بكونه رحمة للعالمين؟). 

ولكنه سرعان ما تراجع عن كل ذلك زاعمًا 5000 واحدء 
منكرًا أنه يقيس أحدهما على الآخرء فقال: «ولا يذهبن بك الوهم إلى أننا نقيس 
التوسل على التبرك» وأن المسألة لا تعدو أن تكون استدلالاً بالقياس» فإن التوسل 
والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحدء وهو التماس الخير والبركة عن طريق 
المتوسل بهء وكل من التوسل بجاهه يكم عند الله والتوسل بآثاره أو فضلاته أو 
ثيابه أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه 
بالاحاديث الصحيحة» وكل الصورالجزئية له تدخل تحت عموم النص بواسطة ما 
يسمى «بتنقيح المناط عند علماء الأصول». 

والحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول كان أهون بكثير من كلامه الأخير هذا؛ 
لأن التوسل يختلف اختلافا بَيِنَا عن التبرك» ومن يسوي بينهما فإنه يكون قد 
ارتكب خطأُ شنيعًاء ووقع في جهل فظيع بالحقائق الشرعية» مما لا يجوز أن يقع 
فيه طالب علم يحترم نفسه. 

إن التبرك هو التماس من حاز أثرًا من آثار النبى كَلِِ حصول خير به خصوصية 
له يِه وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله 
تعالى لعباده: كأن يقول: اللهم إلي أسالك بحبي لنبيك كَكةِ أن تغفر لي» ونحو 
ذلك. ويتبدى هذا الفرق في أمرين 

أولهما: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسبء بخلاف التوسل 
الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. 

ثانيهما: أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيانه» بخلاف التوسل 
الذي هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. 

وبيانًا لذلك نقول: يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى الحسنى مثلاًء ويطلب بها تحقيق ما شاء من قضاء حاجة دنيوية كالتوسعة 
في الرزق» أو أخروية كالنجاة من النارء فيقول مثلاً: اللهم إني أسالك وأتوسل 


باب. في التبرك الجائز منه والممنوع 5 
إليك بأنك أنت الله الأحدء الصمدء أن تشفيني أو تدخلني الجنة. . .؛ ولا أحد 
.يستطيع أن يدكر علبه شيا من ذلك؛ بينما لا يجوز لهذا المسلم أن ينمل ذلك 
حينما يتبرك بأثر من آثاره كله فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول مثلآ: اللهم 

إني أسالك وأتوسل إليك بثوب نبيك أو بصاقه أو بوله أن تغفر لي وترحمني. . 
ومن يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه من غير ريب لشكُ الناس في عقله وفهمه فضلاً 
عن عقيدته ودينه. وظاهر كلام الدكتور البوطي أنه يجيز هذا التوسل العجيب» 
ويعده هو والتبرك بأثر من آثار النّبيّ كَلةْ شيئًا واحذاء وهو بهذا يخلظ خلعنا 
قبيحَاء ومع ذلك لا يخجل من اتهام السلفيين بأنهم يخلطون خلظا عجيبًا لا مسوغ 
لهء فقد علم القراء من الذي يخلط ويخبط خبط عشواء. 

إن هذا ليذكرنا حمًا بالمثل العربي القائل: «رمتني بدائها وانسلت». 

وصدق النبي الكريم كله حيث يقول: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا لم د تستح فاصنع ما شئت2170' . 

وئمة ملاحظة هامة وخطيرة في كلام الدكتور السابق» وهي أنه يدعي ثبوت 
مطلق التوسل بالأحاديث الصحيحة وهذا باطل؟ لأنه ليس أكثر من افتراء ودعوى 
مجردة لا حقيقة لها إلا في ذهنه؛ إذ لم يثبت من التوسل المتعلق بالنبي كه إلا 
دعاؤه عَلِ. ش 

وأما التوسل بجاهه كك أو آثاره فلم يث يثبت منه شيء البتة في كتاب أو سُئْةِء 
ونحن 0 أن ل و واحد ثابت» فيه هذه الدعوى» ونحن 
على يقين أنه لن يجد شيئًا من ذلك» فقد عوّدنا على تقرير أحكام ضخمة دونما 
دليل «خبط لزق»! وادعاء دعاوى عريضة لا تقوم على أساس إلا أنها بدت له 
هكذاء وحسب القارئ له أن يؤمن بما يقول وَيسِلم له تسليماء وإياه ثم إياه أن 
يسأله عن الدليل؛ لأن ذلك من قلة الأدب» ورقة الدين» وطريقة اليد 
والعياذ بالله. فتأمل . 


7 بطلان التوسل بآثار النبي يله 
وبعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار النبي كه لا يتوسل بها 


)غ0( رواه أحمد والبخاري وغيرهما وهو مخرج في «الصحيحة» برقم (85). ١ن(‏ 


_أموم جدود الإمام الألياني في تقرير توحيد العبادة 
إلى الله تعالى وإنما يتبرك بها فحسب؛ أي يرجى بحيازتها حصول بعض الخير 
الدنيوي كما (يأتي) بيانه . 

إننا نرى أن التوسل بآثار النبي كَل غير مشروع البتة» من الافتراء على الصحابة 
رضوان الله عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثارء ومن ادّعى خلاف 
رأينا فعليه الدليل» أن يثبت أن الصحابة كانوا يقولون في دعائهم مثلاً: اللهم 
ببصاق نبيك اشف مرضاناء أو: اللهم ببول نبيك أو غائطه أجرنا من النار!! إن 
أحذدًا من العقلاء لا يستسيغ رواية ذلك مجرد رواية فكيف باستعمالهء وإذا كان 
الدكتور البوطي ما يزال في شك من ذلكء» وإذا كان يرى جواز ذلك فعليه أن يثبته 
عمليًا بأن يدعو من على منبره بمثل الدعوات السابقة» وإن لم يفعل ‏ ولن يفعل 
إن شاء الله ما بقي فيه عقل» وفي قلبه ذرة من إيمان ‏ فذلك دليل على أنه يقول 
بلسانه ما لا يعتقد في قلبه. ْ 


(بجوز التبرك بآثاره يل بعد موته إذا صح بها الإسناد إليه) : 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره يلد ولا ننكره خلانًا 
لما يوهمه صنيع خصومناء ولكن لهذا التبرك شروطا منها الإيمان الشرعي المقبول ‏ - 
عند الله» فمن لم يكن مسلمًا صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذاء» ' 
كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره َل ويستعمله» 
وتحن تفلم ان آثاره كلمن شاب أو شعر أو ففتلات قل فقدت» رئيس بإمعاة ابنذ 
إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك 
بهذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضع في زماننا هذاء ويكون أمرًا نظريًا محضّاء فلا 
ينبغي إطالة القول فيه» ولكن ثمة أمر يجب تبيانه» وهو أن النبي ككهِ وإن أقر 
الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بهاء وذلك لغرض 
مهم وخاصة في تلك المناسبة» وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى 
تعلق المسلمين بنبيهم» وحبهم له وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه» إلا أن الذي 
لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبى تك بعد تلك الغزوة رعُْبٍ المسلمين 
بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك» وصرفهم عنه» وأرشدهم إلى أعمال 
صالحة خير لهم منه عند الله هبك وأجدى. وهذا ما يدل عليه الحديث الآني : 

عن عبد الرحمن بن أبي قراد # أن النبي كله توضأ يومّاء فجعل أصحابه 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 
مودو لي عرو لوكو بت م لمم 1999115 اك ات ا ا اا ا 1 2 


يتمسحون بوضوئه» فقال لهم النبي كك : «ما يحملكم على هذا؟» قالوا: حب الله 
ورسوله . فقال النبي ك: 

«من سرّه أن يحب الله ورسوله. أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدّث» 
وليؤدٌ أمانته إذا اؤتمن» وليحسن جوار من جاوره»!21”" . 

وقال شيها الإعام الألباني كانه : 

اام إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي وَل بعينيه؛ قال: «فوالله. . . + وإذا 
توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه» و و ا وما دون 
إليه النظر تعظيمًا له فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم! ! والله لقد وفدث 
على الملوك» ووفدتٌ على قيصرء وكسرىء والنجاشيٌ». والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمّه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمذاء ال ا د 
في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ . 

قلت: ال 5000 
بالغة» ظهرت فيما يأتي من القصة» وقد جاء ما يُشْعرٌ أن النبي يك صرفهم عن 
ذلك فى حادثة أخرى» كما حققيّه في بعض مؤلفاتي. انظر «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (2920)5994 , ْ 

وسئل شيخنا العلامة كَعْلَنُةُ : ثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بوّضوء النْبِي 5 
ومخلفاته» فهل كان النبي كله يرضى بذلك؟ ش 

الجواب: «الواقع أن ذلك وقعء وسكت عنه النبي يه ولكن سكوته كان برهة 

من الزمن ولم يستمر منه وَل قاطي مح بلق المكرت الحزيت ا 
في صلح الحديبية حيث أخذ المشركون يرسلون سفراء منهم منهم إلى الرسول كله 
وكلما أرسلوا سفيرًا كان هذا السفير يرى تلك المبالغة في حب رسول الله كك 
والتي لا يعرفونها في ملوك كسرى وقيصر. 


)١(‏ قلت: وهو حديث ثابت. له طرق وشواهد فى معجمي الطبراني وغيرهما وقد أشار المنذري في 
«الترغيب» (11/6) إلى تحسينه» وقد خرجته في «الصحيحة» برقم (19194) ط. مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. (ن) 

(؟) التوسل أنواعه وأحكامه (ص174, .)١55‏ (الطبعة الأولى للطبعة الشرعية الوحيدة) ١؟4اه؛‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

إفرف مختصر صحيح البخاري 5/١‏ . 


فعادوا إلى رؤوس قريش وقالوا لهم: صالحوا محمذا فوالله لقد رأينا أن كسرى 
أو قيصر وما رأينا أحدًا يعظمهم كما يعظم أصحابٌ محمدٍ محمدًا. 

وقد قال يلِِ: «لا تُطَرُوني كما أطرّت النُصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد. 
فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وقد شاهدهم مرة يتهافتون على التبرك بوّضوئه 22لا فقال لهم: دما يحملكم 
على هذا؟!», قالوا: حب الله ورسوله» فقال تَكِْهِ: «إن كنتم تحبون الله. فاصدقوا 
في الحديث» وأدوا الأمانة» . 

لذلك عو بررى انحا اقيق م اقرف هفانك اا وميه الخازئ 
قصة الحديبية» لكن بعض الناس يأخذون الأمور بالعجلة . 

فلو أنهم نظروا أولاً إلى الحكمة من سكوته عَئلا : ثم اطلعوا على الحديث 
الأخير لزال الإشكال)”" . 
الخيانة العلمية للدكتور البوطى فى شأن مسألة التبرك ونحوها: 

قال شيخنا الإعام الألباني ككَُدْةُ : «لقد حاول الدكتور فى هامش (ص197١)‏ من 
كتايه المذكؤن الرد على نما كنت ريش فى وسالى #ثقد اتصوص خلايقية» للكتاق: 
ونقل أنني قلت فيها: «إنه لا فائدة ترجى من أحاديث التبرك بآثاره يَقِيِ في هذا 
العصر. . .» 

ومن المؤسف أن الدكتور قد ارتكب في هذا النقل الصغير خيانة علمية 
مكشوفة» وحرف كلامي تحريفًا سيئًاء والذي قلته حقًا هو «لا يتعلق كبير فائدة في 
تقرير مشروعية التبرك بآثاره يكِةِ في زماننا الحاضر» فانظر رحمك الله كيف غير 
الدكتور كلامي وحرفهء وعااري له بالك من عرض إلا أن يتاح له المجال للطعن 
في وإثارة العامة عليّ» فهل يتفق هذا الصنيع ‏ أخي القارئ - مع تقوى الله ويك 
والإخلاص في الوصول إلى الحق؟ وقد فصلت القول في الرد على هذه الفرية في 
إحدى مقالاتي التى تنشر فى مجلة التمدن الإسلامى بعنوان «تعليق على أحاديث 
فقه السيرة»» وقد نُشِرَت قريبًا في رسالة خاصة تحت عنوان «دفاع عن الحديث 
النبوي والسيرة ة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة» . 


)١(‏ المسائل العلمية والفتاوى الشرعية فتاوى العلامة الألباني في المدينة والإمارات (ص17). 


فقال في الرد على الدكتور البوطي : 

«قال في حاشية (ص147١)‏ بعد أن نبه إلى معجزة فرس سراقة وغوص قائمتيها 
في الأرض» ومعجزة خروجه كَل من بيته وقد أحاط به المشركون» وتبرك أبي 
أيوب الأنصاري وزوجه»ء ثم استطرد فذكر تبرك أم سلمة بشعره يكِِ وأم سليم 
بعرقه وغير ذلك ثم علق عليه فقال: 

ايرى الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصرء 
ذكر ذلك في نقد له على أحاديث كان قد انتقاها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني 
لطلاب كلية الشريعة. 

ونحن نرى أن هذا كلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مسلم» فجميع أقوال 
الرسول وأفعاله وإقراراته تشريع» والتشريع باق مستمر إلى يوم القيامة ما لم ينسخه 
كتاب أو سنة صحيحة» ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الحكم والاعتقاد 
بموجبه . 

وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لم ينسخها كتاب ولا سئة مثلها فمضمونهما 
التشريعي باق إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار 
النبي عليه الصلاة والسلام فضلاً عن التوسل بذاته وجاهه عند الله تعالى» وأن 
ذلك ثابت ومشروع مع الزمن» فكيف يقال مع ذلك أنه لا فائدة منها في هذا 
العصر؟ ! 

أكبر الظن أن السبب الذي ألغى فائدتها بنظر الأستاذ الشيخ ناصر أنها تخالف 
مذهبه في التوسل غير أن ذلك وحده لا يكفي موجبًا لنسخها وانهاء فائدتها كما هو 
معلوم». 

هذا كلام البوطي بالحرف الواحد نقلته على طوله وقلة فائدته ليكون القراء على 
يقين من مبلغ علم هذا الرجل وخوفه من الله تعالى» وعدم مبالاته بتهمة الأبرياء 
والطعن فيهم بغير حق» ولبيان هذه الحقيقة هنا أقول: 

أولاً: إن ما نسبه إلى من الرأي إن هو إلا اختلاق. وإن مما يدل على جرأة 
الرجل وقلة عر اله وحيائه من الناس عزوه ذلك إلى نقدي لأحاديث 
الكتاني» وليس فيه هذه الفرية الباطلة كما سترى ولو كان الدكتور ينتقد بإخلاص 
وعلم لنقل عبارتي» وانتقدها انتقادًا علميًا موضوعيّاء ولكنه يعلم أنه لو فعل ذلك 
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لاتكشف عند القراء» ولذلك فهو جرى على هذه الطريقة.من النقب يعزو القول إلى 
القائل وهو لم يقل ذلك أصلاء 90 الدكتور يأخذ بعضّاء ويترك 
بعضًا كمثل من يقول: للا تَفَّرَيوَأْ ألصَلؤة» (النساء/ *4) ويسكت! فاسمع نص 
كلامي في نقدي المذكور للكتاني» 0 

إيراده أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة تحت العناوين الآتية 
(ص١75):‏ «التبرك بآثار رسول الله يَكهِ بأمره» . وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب 
وفيه أمره ككهِ له ولغيره أن يشربا من إناء مج فيه يككهِ وأن يفرغاه على وجوههماء 
ثم قال: «تبرك الصحابة بآثار رسول الله كَل . 

ثم أورد فيه حديث طلق بن علي وفيه أنه وَكةِ توضأ وتمضمض ثم صبه في 
إداوة لهم . ثم أعاد الترجمة ذاتها وذكر تحتها حديئًا ثالنًا فيه تبرك أسماء بجبته وك . 
ثم أعاد الترجمة للمرة الرابعة وأورد فيه حديئًا في تبرك أم سلمة بشعر 
رسول الله يلل 

فما هو الفائدة من تكرار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يمكن اليوم 
التبرك بآثاره كَل لعدم وجودها؟! وما يفعلونه اليوم في بعض البلاد من التبرك في 
بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له في الشرع» ولا 
يثبت ذلك بطرق صحيحة . 

نعم إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في 
المقدمة» ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباد مريديهم 
وإخضاعهم له باسم التبرك بهم والله المستعان». 

هذا الذي قلته في النقد المذكور نقلته مضطرًا بالحرف الواحد ليقابله القارئ 
الكريم بما نسبه البوطي إلي» ليتبين له افتراؤه وغلواؤه في قوله: «هذا كلام خطير 
لا ينبغي أن يتفوه به مسلم»! فأنت ترى أن الدكتور تعمد حذف لفظة «كبير) 
المضافة إلى «فائدة» والتىي هي نص صريح في أنني لا أنفي الفائدة مطلمًا من 
معرفتها كما زعم البوطي» وإنما أنفي فائدتها الكبرى وهذا أمر واضح لا يخفى 
على أحد إن شاء الله تعالى» وقد عللت ذلك بتعليل بين فقلت: «لا يمكن اليوم 
التبرك بآثاره كَهِ لعدم وجودها. . .2 فتبقى الفائدة التي ليست. بكبيرة إنما هي 
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معرفتها لمجرد العلم بالشيء ولا الجهل به» فكيف ينسب البوطي إلي تلك الفرية : 
«هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذه العصر»؟! 

ثانيا: هب أنني قلت ذلكء فهلا ذكر السبب الذي قلته في تعليل ذلك بديل أن 
يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذهابهم مذاهب شتى في 
تعليل ذلك والطعن فيه» أم أن هذا هو الذي يقصده البوطي بكل ما يكتبه ضد 
الألباني» وليس هو النصح لهم؟! 

ثالمًا: أما كان من الواجب على الدكتور البوطي أن يرد علي تعليلي المذكور إن 
كان عنده رد» بديل أن يأخذ من نقدي المتقدم على الكتاني - على طوله - تلك 
الجملة المبتورة «لا فائدة منها»؛ فيكذب علي! 

رابعا: لا أشك أن هناك خلانًا كبيرًا بيننا وبين ن الدكتور البوطي في تقدير فائدة 
أحاديث التبرك فهي عندي وعند كل ذي علم فيما اعتقد غير ذي موضوع اليوم 
وهذا لا ينافي فائدة معرفتها كما سبق بيانه» بينما يرى الدكتور أنها ذات موضوع»ء 
لأنها تدل على التبرك» وهو والتوسل بمعنى واحد عنده كما يدل عليه قوله 
المتقدم:. «ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة 
والسلام فضلا عن التوسل بذاته وجاهه. . 2١‏ إلخ. 

وأصرح منه قوله في صلب الكتاب في الصفحة :)١917(‏ «فإن التوسل والتبرك 
كلمتان تدلان على معنى واحدء وهو التماس الخير والبركة عن طريق التوسل به. 
وكل من التوسل بجاهه كَكلِةِ عند الله والتوسل بآثاره أو فضلاته أو ثيابه» أفراد 
وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث 
الصحيحة» وكل الصور الجزئية له تدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى ب: 
(تنقيح المناط) عند علماء الأصول». 

وصرح في مكان آخر (ص00") أن المناط إنما هو كونه يل أفضل الخلائق 
عند الله على الاطلاق . 

فأقول: في هذا الكلام < قب من د وم لذ ال ان وما لا يعقل 
كنا أن نس عكالة ولا لخدفك راحد شق بد ملك التويل الذاق: وضع الدكتور 
(المقلد الذي يقول ما لم يقله أي مجتهد في الدنيا!!) فهلا ذكر شيئًا من تلك 
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الأحاديث التي تثبت مطلق التوسل» وبين وجه دلالتها على ما زعم» وأعرض عن 
هذ الكو والتصيعفة الى لا لد هيه : 

ثم كيف يجعل التوسل بمعنى التبرك» والفرسل تسلا سملم شود 
المتوسل بهء كما هو صريح كلامه؛ وبين التبرك الذي يقتضي حضور الشيء 
المتبرك به» كما هو ظاهر الأحاديث التى ذكرها الأستاذ البوطى ومن قبله الكتاني 
برهي 1 ْ ْ ْ 

وإلا فكيف يمكن التبرك بها؟! 

وأيضًا فكلامه صريح في جواز التوسل بقوله في دعائه : اللهم إني أتوسل إليك 
بفضلات نبيك وعرقه و. . . وغير ذلك مما يستحي من كتابته فضلا عن النطق به 
كل مسلم عاقل غيور على مقام الألوهية» وياخجلتاه إذا قام الدكتور على المنبر يوم 
الجمعة يدعو بهذا الدعاء تحقيقًا منه لما ذهب إليه من فلسفة التوسل بالفضلات!! 

وتالله لقد ازددنا يقيئًا بعدم مشروعية التوسل بالذات لما رأينا الدكتور البوطي قد 
استلزم منه مشروعية التوسل بجزء من أجزاء الذات حتى ولو كان من الجنس الذي 
كان رسول الله يَلِبَةِ نفسه يتطهر ويتنزه منه كما هو ثابت فى «الصحيحين» وغيرهما 
من كتب السنة المطهرة . ْ 

خامساً: لقد تنين هما شق أنعا:ظنة 'الدكتون البوظق تمن السيف ظلن إلم»: لان 
أولاً لم ألغ فائدة أحاديث التبرك بأثاره يك كما سبق بيانه . . وثانيًا لأنه قائم على 
تسويته الباطلة بين التبرك والتوسل من جهة؛ وعلى مشروعية التوسل بالذات من 
جهة أخرى» زكدمها عير ضعي كنا نبا زان ابجازة 

وأما غمزه إياي بالشذوذ في قوله: «أنها تخالف مذهبه في التوسل» فهو ناشئ 
من عدم مراعاته الأدب مع الأئمة الذين يخالفون رأيه ولا أقول مذهبه؛ فإنه لا 
مذهب له على الرغم من لا مذهبيته! وإلا فأين هو من قول الإمام أبي حنيفة: 
«أكره أن يسأل الله إلا بالله» فلم يجز الإمام السؤال بالذات فضلا عن الفضلات كما 
هو رأي المقلد المجتهد الجامع للمتناقضات!! وما ذهب إليه الإمام هو مذهب 
صاحبيه أيضًا فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ع القيم وعيرهما من المتحفقين» 
وهو المذهب المنصور بالأحاديث النبوية والآثار السلفية» كما تراه مفصلاً في 
رسالتي الخاصة في التوسل» مع الرد على شبهات المخالفين ونقدها رواية ودراية» 
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ومن ذلك الرد مفصلاً على البوطي في خلطه بين التوسل والتبرك» وتجويزه 
التوسل بالفضلات؛ وما يصل هذا المقال إلى أيدي القراء الكرام إلا وتكون 
الرسالة قد تداولتها الأيدي وانتفع بها إن شاء الله كل من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد» ومعذرة إلى القراء مما اضطررنا إليه من الإطالة في الرد على 
البوطي في هذه الفقرة التي جرتنا إلى الخروج عما نحن بصدده من الرد عليه من 
الناحية الحديثية المحضة التي توجهت إليها في هذه المقالات دون مناقشته في 
آرائه الفقهية التي خالف فيها الأدلة الشرعية»ء ولعلي الور يد الكناة عير ديك 
باذ الله عار 301 


ثانا : الممنوع. وأمثلته : 
١‏ - التبرك بالقبور: 

عن ذاود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومّاء فوجد رجلاً واضعًا وجهه على 
القبرء فقال: أتدري ما تصنع؟! فأقبل عليه» فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعمء 
جئتُ رسول الله يَكهِ ولم آتِ الحجَرّء سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «لا تبكوا 
على الدين إذا وليَهُ أهلهُء ولكن ابكوا عليه إذا وَلِيَهُ غيرُ أهله»”" . 


. 0794 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص5ا.‎ )١( 

(0) ضعيف: 
أخرجه أحمد (2)177/4 والحاكم .)2١6/5(‏ من طريق عبد الملك بن عمرو العقدي عن كثير 
ابن زيد عن داود بن أبي صالح قال: 
(أقبل مروان يومّاء فوجد رجلاً واضعًا وجهه على القبرء فقال: أتدري ما تصنع؟! فأقبل عليه 
فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعم» جئت رسول الله يَكلخِ ولم آت الحجرء سمعت رسول الله وَكل. . .» 
فذكره. وقال الحاكم: 
الاصحيح الإسناد؛ . 
ووافقه الذهبى! وهو من أوهامهماء فقد قال الذهبى نفسه فى ترجمة داود هذا: 
«حجازي لا يُعرف». ١‏ 
ووافقه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»» فأنى له الصحة؟! 
وذهل عن هذه العلة الحافظ الهيثئمي » فقال في «المجمع» (ه/ ه١):‏ 
«رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وفيه كثير بن زيدء وثقه أحمد وغيره» وضعفه 
النسائي وغيره؟ . 
قلت: ثم تبين بعد أن تيسر الرجوع إلى «معجمي' الطبراني أنه ليس في سنده داود هذاء فأعله - 
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قال شيخنا الإمام يطل معلقًا عليه 

«وقد شاع عند كثير من المتأخرين الاستدلال بهذا الحديث على جواز التمسح 
بالقبر» لوضع أبي أيوب وجهه على القبرء وهذا مع أنه ليس صريحًا في الدلالة 
على أن تمسحه''' كان للتبرك كما يفعل الجهال» فالسند إليه بذلك.ضعيفء» كما 
علمتّ» فلا حجة فيه. 

وقد أنكر المحققون من العلماء» كالنووي وغيره التمسح بالقبوزء قالوا: إنه من 
عمل النصارى» وقد ذكرتٌ بعض النقول فى ذلك فى «تحذير الساجد من اتخاذ 
لفون ماعن رمن 1 الا 

وقال شيخنا الإمام َْبَنْهُ : «قال النووي في كتابه: (مناسك الحج 58/7): 


- الهيثمى بكثيرء فقد أخرجه فى «الكبير» ,)"444/1١844/5(‏ و«الأرسط؛ )187/١/١8/1١(‏ 
بإننتاة واجة: اثثالة جتنا احمد بن زنسين التسرى : اثنا فيان ين شير (وفي #الأوسيط»: 
(بشر)ء وزاد: الكوفي): ثنا حاتم بن إسماعيل عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: 
قال أبو أيوب لمروان بن الحكم» فذكر الحديث مرفوعًاء وقال: 
«لا يُروى إلا بهذا الإسنادء تفرد به حاتم»!» كذا قال» وقد فاتته متابعة العقدي المتقدمة. 
وحاتم بن إسماعيل من رجال الشيخين» لكن قال الحافظ : «صحيح الكتاب؛ صدوق يهم'. 
قلت: تمن المعضل إن كرد رع في ذكره المطلت بر عبد الا كان زذاوم بن اي عالق » 
ولكن البند إلية عبر يميم » ؛ فيمكن أن يكون الوهم من غيره؛ لأن سفيان بن ب* بشير أو بشر؛ لم 
أعرفه, وليس هو الأنصاري المترجم في «ثقات ابن حبان» (5/ 7 ١‏ ) وغيره؛ فإنه تابع تابعي» 
فهو متقدم على هذا؛ من طبقة شيخ شيخه (كثير ابن زيد)! 
ولعل الآفة من أجمد بن رشدين شيخ الطبراني؛ فإنه متهم بالكذب؛ كما تقدم بيانه تحت 
الحديث (57): فكان على الهيثمي أن يبين الفرق والخلاف بين إسناد أجمد والطبراني من جهة» 
وعلة كل منهما من جهة أخرى». والتعصوم من "عصيعه اتفال .. 
ولقد كان الواجب على المعلق على «المعجم الأوسط» الدكتور الطحان أن يتولى بيان ذلك» 
ولكن. . . (ن) 
«الضعيفة» (برقم الا د ار كاده). 
قلت: على أن رواية المطلب بن عبد الله ليس فيها ذكر لوضع الوجه على القبر. (الوليه) . 

)١(‏ قلت: ليس في الحديث ذكر للتبرك ولا التمسح أصلا. 
وسياق الحديث يدل على أنه كان يبكي فطأطأ رأسه ووضعه الوضع المذكور. 
وإن كنت استبعد ذلك من جهة المتن فضلاً عن السند فقد عرفت ضعفه فإن قبر النبي كَكةِ لم 
يكن باررًا ومرتفعًا هذا الارتفاع بحيث يمكن أن يضع الإنسان وجهه عليه إلا أن يسجد عليه 
وهذه طامة أخرى لأن ارتفاعه لم يزد على شبر فتأمل (الوليد) . 

(؟) الضعيفة /١(‏ 087). 
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لا يجوز أن يطاف بقبره يِه ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران القبر» قاله 
الحليمي”") وغيره» ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل الأدب أن يبعد منه. . . هذا هو 
الصواب» وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه؛ وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام 
في مخالفتهم ذلك» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام. وجهالاتهم. ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن 
عياض فى قوله ما معناه: «اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين». 

ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ بركة» فهو من جهله وغفلته» لأن 
البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماءء وكيف يبتغي الفضل في مخالفة 
الصواب؟ ! . 

قلت <أي الألباني): رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطى هؤلاء 
المشايخ الذين يتمسحون بالقبور فعلاء أو يحبذونها قولاً ما يستحقونه من المنزلة» 
حيث جعلهم من العوام الذين لا يجوز أن يُلتَفْتَ إلى جهالاتهم! فهل من 
0 

وقال شيضا الإمام الألباني كانه : 

«وقال الطحطاوي: ولاا يمس القبر» ولا يقبله ‏ فإنه من عادة أهل الكتاب» ولم 
يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود, والركن اليماني خاصة. وتمامه في الحلبي». 

ونحوه في «١حاشية‏ الباجوري على ابن قاسم ونصه :)77/1//١(‏ «ويكره تقبيل 
لزيارة الأولياء». ثم استثنى مخرّبًا بيده لما بنى! فقال: «إلا إن قصد به التبرك بهم 
فلا يكره»!! 

قلت: وهل البلاء كله إلا من مثل هذا التبرك الموصل إلى الشرك؟!)70" . 
)١(‏ جعله الحليمي من البدع في «المنهاج» (2»)4017//1 وكذا الطرطوشي في «الحوادث والبدع» 

(ص57١)»‏ قال: «ولا يُتمسح بقبر النبي كَل ولا يمسح كذلك المنبر؟ (الوليد) . 


(؟) تحذير الساجد (ص6١٠١).‏ (الطبعة الرابعة / المكتب الإسلامي). 
(*) الآيات البينات (ص”97. 45). 


0 


وقال شيخنا الإمام الألباني 1-1 

«فقال النووي في ام (0/ ١‏ «وقال الإمام أبو الحسن محمد بن 
مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين''' ‏ في كتابه في «الجنائز»: «ولا 
يحتلم الفبربيدة» ولا ةك قال: «وعلى هذا مضت السنة». قال: وام 
القتون وقبيلنا الذي يفعله العوامٌ الآن من المبتدعات المنكرة شرعًاء ينبغى تجنُّب 
فعله» وينهى فاعلّهة قال: «فمن قصد السلام على ميت سلمٌ عليه من قبل وجهه. 
وإذا اراد الدعاءَ تحؤل عن موضعه» واستقبل القبلة». 

وهو مذهب أبي حنيفة أيضًاء قال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة في التوسل 
والوسيلة» ص0؟١):‏ «ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبى حنيفة والشافعي 
وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إكأاسكم على النني كيد وآراة أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبلٌ القبلة» واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثٌ ما 
والشافعيٌ وأحمد 

يستقبلٌ الحجرة ويسلمٌ عليه من تلقاء وجههء وقال أبو حنيفة: لا يستقبل 
الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم» ثم في مذهبه 
قولان: قيل يستدبر الحجرة» وقيل: يجعلها عن يساره. فهذا نزاغهم في وقت 
السلام» وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة» لا 
الح 7 
التبرك بالقبر الشريف وتقبيله وإلصاق البطن والظهر بجدار القبر» 

ووضع اليد على شباك حجرة قبره عله : 

أ التمسح بالقبر الشريف . 

(المدخل ,»577/١‏ السئن 59» الإبداع ١55‏ ). 

ب - نقبيله . 

(المصادر السابقة) . 

ج - الطواف به. 


010 توفي سنة (117ده) ترجمته في اتذكرة الحفاظ» (54/ 1175) للذهبي. (ن) 
(؟) أحكام الجنائز(ص518). ش 


(مجموعة الرسائل الكبرى ”/ .٠١‏ 17. المدخل /١‏ 2.557 الإبداع 2١55‏ 
السئن 59» الباعث .230087/١‏ 

د إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف. 

(الإبداع 17» الباعث 0784 . 

ه ‏ وضع اليد على شُبَاكِ حجرة القبر الشريف وحَلِفٌ أحدهم بذلك بقوله: 
وحق الذي وضعت يدك على شُباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!”" . 

قال شيخنا العلامة كَُنْهُ : «ولقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة إلى ما 
بعد وفاتهاء بل إلى آخر قرن ثم الصحابة و ثم أدخلوا البيت وضموه إلى 
المسجد لتوسعتهء فصار بذلك في المسجد على النحو المشاهد اليوم» فيظن من 
لا علم عنده بحقيقة الأمر أن النبي كَلِةِ لما مات دفنه الصحابة في المسجد 
- وحاشاهم من ذلك - وإنما دفنوه في البيت ثم حدث بعد ذلك ما ذكرناء خلافا 
لما يظنه كثير من الجهال ومنهم واضع هذه القصةء الذي أعطى صورة للقبر مخالفة 
للواقع يومئذ وللصحابة وي كما شرحه شيخ الإسلام وغيره من المحققين» 
وذكرت طرفًا منه في كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»» فليراجعه من 
3 , 
>" التبرك بالصلاة عند القبور: 

«لا تصلوا إلى القبور. . .»). 

وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي» وهو اختيارٌ النووي» فقال 
المُناوي فى «فيض القدير» شارحًا للحديث: 

«أي تمكتانن إل لما فيه من التعظيم البالغ» لأنه من مرتبة المعبود» فجمع 
- يعني الحديث بتمامة ‏ بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ». 

ثم قال في موضع آخر: | 

«فِإنَ ذلك مكروةً» فَإِنُ قصد إنسانٌ التبرك بالصلاةٍ في تلك الْبّقعةٍ فقد ابتدعع في 
الدين ما لم يأذن به الله والمرادٌُ كراهةٌ التنزيه» قال النوويٌ: كذا قال أصحابناء 
)١(‏ ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: «ولا يجورٌ أن يُطاف بالقبر الشريف». (ن) 


(؟) أحكام الجنائز (صص4 799 + الاك 5# 5714), 
زفرف دفاع عن الحديث النبوي (ص5 9 /!9). 


1-2 تحت .لت ات لكوي يكرير اوحيد افا 


رلوفل ريم الظاشر العدرة لم ربغد. ويُوْحَدُ من الحديث النهىُ عن الصلاة 
ل الي 1 
قال 0 ا القاري في «المرقاة» (؟75/5”؟) في شرحه لهذا الحديث: 
«ولو كان هذا التعظيمٌ حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر لكفر المعظمٌ» فالتشبَهُ به مكروة. 
وينبغي أن يكون كراهة تحريمء وفي معناه بل أولى منه: الجنازةٌ الموضوعةٌ: 
وهو مما ابثّلي به أهل مكةء حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون 
ال 


6 ” - التبرك بمجاورة الصالحين فى الدفن وغيره: 

قال شيخنا العلامة الألباني ككَُنْهُ : «ومن عجائب الفهم المصادم للقصد من 
الحديث النبوي”" ‏ إن لم نقل للنص منه ‏ قول البيضاوي في تمام كلامه وهو 

«وأما من اتخذ مسجذا بجوار صالح. أو صلى فى مقبرة وقصد به الالاستظهار 
بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه. لا التعظيم له والتوجه نحوه؟ فلا حرج 
عليه) . ش 

كذا م 1 رحني مانا ين آثار الوثنية والضلال! والمعصوم من عصمه الله 
ولذلك 5 تعمه العلماء» فقال المناوي بعد أن نقل كلامه هذا: 

الك تحير الشياخي زاك عاذ لمجي طن الو اه والمراد قبور 
المسلمين؛ خشية أن يعبد فيها المقبور؛ لقرينة خبر: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يُعبد)) . 

و د موسي الو اع 0 
يأتي نصه في ذلك. والتعبير باعند» أعم من قوله: «فوق» أو «على»؛ كما لا 
يخفى ؛ ؛ فمن بنى مسجذا بجوار صالح فقد بنى عنده. وعليه فكلام محمد كآنه 
ردّ على البيضاوي في رأيه هذا المبتدع . 


.)87 أحكام الجنائز(ص5594)» تلخيص أحكام الجنائز (ص85:‎ )١( 
(؟) يعني حديث: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم  ماع‎ 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 4 
فقت ظلظلات جل السلا ل ا ا ااا ا ا 3 1ك هه 


وردٌ عليه الصنعاني أيضًا في «سبل السلام» )5١5/1١(‏ فقال: «قوله: لا لتعظيم 
لهء يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له ثم أحاديث النهي 
مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر» والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن 
التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر»ء ولما في 
إنفاق: المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية»» قال: «ومفاسد 
ابي ان الفوزر من اهدو القنات لا تسم 

وقال شيخا ككَْنْةُ : «عن أبي هريرة: أن النبي كَل كان يقول في دعائه: «اللهم! 
إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة؛ فإن جار البادية يتحول». 

«قال الغماري: «وهو علي من تصرف الرواة» والصحيح مارواه 
البخاري(!)؛ فإن (دار المقامة) في لسان الشرع هي الآخرة لا الدنيا. وأيضًا لا 
خصوصية للبادية على الحاضرة فى هذاء فالحديث كما عند البخاري (!) يشير 
إلى سؤال مجاورة الصالحين فى الدفن» فيكون شاهدًا صحيسًا لحديث الكتاب. 
والله أعلم»!! 1 

فأقول ‏ وبالله أستعين : ما أظن ‏ بعد كل ما تقدم ‏ أن عامة القراء - فضلا 
عن خاصتهم بحاجة إلى مزيد من البيان لبطلان هذا الكلام الذي ختم به 
الرجل تصحيحه للحديث الباطل بالحديث الشاذ» ومع ذلك فإني أرى أن من 
الخير رده ببيان ما فيه من الزور والمغالطة» والتقول على الشارع الحكيم» 
فأقول: 1 

أولاً: قوله: «فإن (دار المقام) في لسان الشارع هي الآخرة لا الدنيا»! 

قلت: وهذا كذب وزور» وتقول على الشارع الحكيم بتحميل كلامه ما لا 
يتحمل؟؛ فإنه يشير بذلك على قوله تعالى ذ في اهل الج 

#جَنّتْ عدن لا حاون فا ف سار من ذَهَبٍِ لوو وباسيم فا > 
© ُو لََمْدُ يله الى أَذْهَبَ ع ل إبت ريا سٍَُ َكوْرُ © اذى 
َمَقَامَةِ م ل د 0 

فأنت ترى أن (دار المقامة) في الآية أريد بها الجنة؛ لأن من دخلها أقام فيها 
ولم يخرج منها ألبتة؛ بخلاف (النار) فليست كذلك؛ فإنه يخرج منها الموحدون 


و 
حرير 
١ 06‏ 
أحلنا 


دار | 
01 


.0754 2*5 /1( الثمر المستطاب‎ )١( 


2[ استت ب :كقوة الإظام الاقياك فى اتقرين توجيد الفبادة 


كما هو معلوم؛ فوسع ذاك المأفون معنى هذه الكلمة؛ فقال: هي الآخرة» فدخل 
فيها النار أيضاء وهذا باطل بداهة! فعل ذلك ليدخل فيها الحياة البرزخية؛ تمهيدًا 
للاستشهاد بالحديث ‏ مع شذوذه ‏ على صحة الحديث الباطل! وقد أشار إلى هذا 
المعنى الذي ذكرته الراغبٌ الأصبهاني في كتابه الفذ «المقردات في غريب القرآن» 


2 مالع سا مر 


فقال (؟/518): «و(المقامة): الإقامة. قال تعالى: #الَذِىَ أُحلّنا دَارَ الْمُقَامَةِ من 
فَضْلِو # نحو (دار الخلد). و(جنات عدن))». وقال قتادة فى تفسير الآية: «أقاموا 
فلا يتحولون ولا يُحؤّلون»”” . 

فالكلمة معناها نُغوي محض في القرآن والحديث؛ ليس لها معنى خاص في 
الشرع كما زعم المأفون» فهي تقابل معنى التحول الذي صرح به الحديث في قوله: 
«جار البادية يتحول». ولهذا قال ابن الأثير فى «غريب الحديث»: «هو الذي يكون 
المقام في المدن». 

ثانيًا: قوله: «وأيضًا لا خصوصية للبادية على الحاضرة فى هذا»! 

قلت: هذه سفسطة ومكابرة ذات قرون؛ من ناحيتين : 

الأولى: ضربه للأحاديث الصحيحة ‏ بالحديث الشاذ ‏ المصرحة بالفرق الذي 
نقأه . 

والأخرى : جحده للمعروف عن أهل البادية أنهم لا يستقرون ولا يقيمون في 
مكان واحدء بل يتنقلون من مكان إلى آخر للماء والمرعى لمواشيهم» حتى إن 
بعض العلماء لم يوجبوا عليهم الجمعة؛ لأنهم غير مقيمين. 

ومما سبق؛ يتبين لكل ذي بصيرة سقوط ما نفاه من الحقائق العلمية في ختام 
كلامه.ء وهو قوله: «فالحديث كما عند البخاري يشير إلى سؤال مجاورة الصالحين 
في الدفن. . .»!! 

وخلاصة ذلك؛ أن حديث البخاري في «الأدب المفرد» شاذ لا يستحق التحسين 
فضلاً عن التصحيح ؛ وأن الصحيح إنما هو باللفظ المخالف له: 0 


)١(‏ «الدر المنشور» (5/ 565؟). 
(0) الصحيحة (لا/ 1١58451‏ 01584 15605). 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 07 ) 
مانت ٠.‏ تسد عو لسع حم عد 0000 ا ل ا ا 0 0 


شبهة وجوابها: 

«وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (5/ 054”") وأبو عبد الله الفلاكي في «الفوائد» 
(ق941/١)‏ عن سليمان بن عيسى : ثنا مالك عن عمه أبي سُهيل بن مالك عن أبي 
هريرة مرفوعا: «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين؛ فإن الميت يتأذى بجار السوء 
كما يتأذى الحي بجار السوء» (موضوع). 

واعلم أن الحافظ السخاوي بعد أن أورد الحديث في «المقاصد) (ص١")‏ من 
الطريق الأولى وأولهاء بقوله: «وسليمان متروك؛ بل اتهم بالكذب والوضع». 
استدرك فقال: «ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا). 

فينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الحديث صحيح» لأنه تضم شيا زائذا 
على ما جرى عليه العمل» ألا وهو تعليل الدفن وسط القوم الصالحين» وهذا لا 
يستلزم ثبوت التعليل المذكور فيه؛ لاحتمال أن تكون علته شيئًا آخرء وعلى كل 
حالء فعلّة الحكم أمر غيبي لا يجوز إثباتها بالظن والرجم بالغيب. أو مجرد 
جريان العمل على مقتضاها. والله أعلم»""'. 


54 التبرك بشد الرحال إلى القبور: 

ينظر باب شد الرحال. 

ومن ذلك : ما قاله شيخنا العلامة الألباني ككْأَنُةُ : «قصد قبر ابن عربي الصوفي 
أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة». 

ذكره من البدع في (أحكام الجنائز/ مسألة /ا١١ ‏ ص4 077 . 


ه ‏ التبرك بصخرة بيت المقدس: 

«الصخرةٌ صخرةٌ بيتِ المقدس على نخلة» والنخلةٌ على نهر منْ أنهار الجنة» 
وتحت النخلة أعنية امرأةٌ فرعونٌ. ومريمٌ بنت عمرانٌ ينظمان سموط أهل الجنة إلى 
يوم القيامة». (موضوع). 

«ولقد شددت الرّحل إلى بيت المقدس لأول مرة بتاريخ (17؟/ 0/ 11865١ه)‏ 


.)487 :8١ الضعيفة (؟4/5لا2‎ )١( 


سبحت | ل الا الل ف تقرور تور قباد 


حين اتفقت حكومتا الأردن وسوريا على السماح لرعاياهما بدخول أفراد كل منهما 
إلى الأخرى بدون جواز سفرء فاهتبلتها فرصة» فسافرت فصليت في المسجد 
الأقصى. وزرت الصخرة للاطلاع فقط؛ فإنه لا فضيلة لها شرعاء خلانًا زعم 
الجماهير من الناس ومشايعة الحكومات لهاء ورأيت مكتوبًا على بابها من الداخل 
حديئًا فيه أن الصخرة من الجنة» ولم يخطر في بالي آنئذ أن أسجله عندي 
لدراستهء وإن كان يغلب على الظن أنه موضوع كهذا. 

وأما حديث : «العجوة والصخرة من الجنة» . 

فهو ضعيف لاضطرابه كما بينته في «(إرواء الغليل» رقم (1177) طبع المكتب 


الاسلامئ كر 
قال الشيخ الألباني كَُدُْ : «من بدع بيت المقدس : «الطواف بقبة الصخرة تشبهًا 
من بدع ب س: ' 
بالطواف بالكعية» . 


«تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلهاء وسوق الغنم 
إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة» والبناء عليهاء وغير ذلك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعته» (1/ لاه /0): 

(إن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة» 
لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر 
عمر ب بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب: أين ترى أن نبني مصلى 
المسلمية؟ ' 

فقال: خلف الصخرة! فقال: يا ابن اليهودية! خالطتك يهودية» بل ابنيه أمامها 
فإن لنا صدور المساجدء ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد 0 الصلاة 

في المصلى الذي بناه عمر. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر به ولا 
المنماة و لا كان ع شين اشنا ء الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة في 
خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروانء ولكن.. ٠‏ (ثم ذكر أن 
عبد الملك بن مروان هو الذي بنى القبة عليهاء كسام ى اللا فى 
ليرغب الناس زيارة بيت المقدس. . .2 ثم قال: «وأما أهل العلم من الصحابة 


.)5١0ا9/‎ 2.5٠5 7/9( الضعيفة‎ )١( 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع - 
والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة» فإنها قبلة منسوخة» وإنما 
يعظمها اليهود وبعض النصارى». 

قلت : ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد 
أنفقوا عليها الملايين من الليرات إنما هو إسراف وتبذير» ومخالفة لسبيل المؤمنين 
الأول ا ش 

«إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة 
البقرة وصلى النبي كَل والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر 
مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك فكيف بمن 
ا اا 1 
وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو بقرًا ليذيحها هناك ويعتقد أن الأضحية 
فيها أفضل أو أن يحلق فيها شعره في العيد أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية 
عرفة فهذه الأمور من البدع والضلالاات. من فعل شيئًا منها معتقذا أنه قربة 
إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب إلا قتل كما لو صلى إلى الصخرة ة معتقدًا أن 
استقبالها فى الصلاة كاستقبال الكعبة ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى 
المسلمين في مقدم المسجد الأقصى فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد 
الذي بناه سليمان 2ئْ8ة وقد صار بعض الناس ب تسمئ الأقصئ المصلى الذي 
بن غمزءين الخطاب طقف قن حقدنه والضلاة في هذا المصلئ الذي بناه عمر 
للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت 
المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها 
مقابلة لليهود الذين يصلون إليها فأمر عمر طبه بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب 
الأحبار أين ترى أن نبني مصلى المسلمين فقال خلف الصخرة فقال يا ابن 
اليهودية خالطتك يهودية بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد ولهذا كان أئمة 
الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى المصلى الذي بناه عمرء وقد روي 
عن كمد قله أنه سافن عراب داوة: وأما الصخرة فلم يصل عندها 
عمر ضَبْهُ ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل كانت 


.)١47- ١55ص( حجة النبي يله‎ )١( 


501 ] جدود الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 


مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن لما تولى 
ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة وكان الناس يحجون 
فيجتمعون بابن الزبير فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة 
على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس 
ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير؟ وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين 
فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة كما أن يوم السبت كان عيدًا في 
شريعة موسى ظَدّ1ٌ ثم نسخ في شريعة محمد يَكِهِ بيوم الجمعة فليس للمسلمين 
أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى وكذلك 
الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى وأما ما يذكره بعض الجهال فيها من 
أن هناك أثر قدم النبي يَكلةِ وأثر عمامته وغير ذلك فكله كذب وكذلك المكان 
الذي يذكر أنه من مهد عيسى ظَلكمِدْ كذب. وإنما كان موضع معمودية النصارى 
وكذا من زعم أن هناك الصراط والميزان أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة 
والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد. وكذلك تعظيم العتشيلة أ 
موضعها ليس مشروعا وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد 
الأقصى)”'' . 1 


غُ 5 - الشبرك بالشجر ونحوه : 
وينظر تخريج أحاديث فضائل الشام (ص»50 وما بعدها) فإني نقلتٌ ما فيه 
وتجده فى التبرك بآثار الأنبياء فيما بعد. 


ضعف قصة قطع عمر لشجرة الرضوان: 

قال شيخنا الإمام الألباني كاه : «ألا ترى أن شجرة الرضوان التي بويع تحتها 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ من أصحابه الكرام» قد عَمَيت على الصحابة أنفسهم 
ثم على الذين جاؤوا من بعدهم؛ حتى صار مكانها نسيًا منسيّاء كما جاء في 
صحيح البخاري» وغيره مما هو مفصّل في موضع آخر. وما ذلك إلا سذدًا 
للذريعة» وقطعًا لدابر الفتنة» ولا سيما بالنسبة للذين يأتون من بعدهم؛ ممن لا 
معرفة لديهم بالكتاب والسنة» وأصول الشريعة وقواعدها المحكمة؛ وقد قيل إن 


.)١1/717( ,)551/5( إصلاح المساجد (ص197: 94١)؛ ينظر فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع ايام 


عمر طوبه هو الذي قطعهاء وفي ذلك نظر ذكرته في غير هذا المكان. (انظر كتابي 
«تحذير الساجد» (ص/ا١ ‏ 70)11"94 . 

وقال: شيخنا الإمام الألباني كَخَْنْةُ فى كتابه المشار إليه آنمًا: 

«عن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتهاء 
فأمر بها فقط 08 

ثم استدركت فقلت: يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري في «صحيحه ‏ الجهاد) 
من طريق أخرى عن نافع قال: قال ابن عمر ها : «رجعنا من العام المقبل» فما 
اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله». 

قلت: يعني خفاءها عليهم فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان 
حتى يمكن قطعها من عمرء فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه 
الانتقطاع الظاهر فيها نفسها. 

ومما يزيدها ضعمًا ما روى البخاري في «المغازي» من (صحيحه) عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه قال: «لقد رأيت الشجرة» ثم أتيتها بعد فلم أعرفها». 

ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال: «انطلقت حاجاء فمررت بقوم يصاود 
قلت: لي د 00 ص بيعة 
د ب ار ل 0 
وعلشيرها أن نتم! فأئعم أعلم! 

أقول: ولئن كنا خسرنا هذه الرواية المنقطعة كشاهد فيما نحن فيه من البحث 
بعد التأكد من ضعفهاء فقد كسبنا ما هو أقوى منهاء مما يصلح دليلا لما نحن 
فيه» وهو حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر» فقد قال الحافظ فى شرحه 
إياه: «والحكمة في ذلك ان لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخيرء فلو 
)١(‏ حياة الألباني (ص؟47). 


(9) قلت: رواه ابن أبي شيبة أيضًا (1/ 71/ ؟) ورجاله ثقات كلهم لكنه منقطع بين نافع وعمر فلعل 
: الواسطة بينهما عبد الله بن عمر يها من 


بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن 
لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن 
عمر بقوله: «كانت رحمة من الله؛: أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله 


قطع دولة التوحيد لشحرة وذلك حماية لجنابه : 

قال شيها الإمام الألباني ده : 

«ومن تلك الأشجار التى أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها منذ أكثر من عشر 
سنين شرقي مقبرة شهداء أحدء خارج سورهاء وعليها خرق كثيرة» ثم رأيتها في 
موسم السنة الماضية (١/71١ه)‏ قد استأصلت من أصلها. والحمد لله» وحمى 
المسلمين من شر غيرها من الشجر وغيره من الطواغيت التي تعبد من دون الله 
كك 


7 - التبرك بالتربة الحسينية المزعومة : 

عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته» فلما 
حاذى (نينوى) وهو منطلق إلى صفين» فنادى علي: اصبر أبا عبد الله» اصبر أبا 
عبد الله بشط الفرات» قلت: وماذا؟ قال: «دخلت على النبي يِ ذات يوم 
وعيناه تفيضان» قلت: يا نبى الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟2 قال: 
(صحيح) . 

قال شيخنا العلامة الألباني ده : 

«(فائدة): ليس فى شىء من هذه الأحاديث ما يدل على قداسة كربلاء وفضل 
الود على ارشيك: واست ام :اتكاة فرص 'منها السعود طليه عند الصاو هما 


.) 5 تحذير الساجد (ص”297‎ )١( 

() تحذير الساجد (صغ5). 
قلت: ومما قامت به هذه الدولة المباركة» أن رفعت سور مقبرة شهداء أحد وبيّنت بلوحات 
إرشادية كثيرًا من الأحكام الشرعية الصحيحة لزيارة القبور» وحذّرت من الغلو في القبورء حفاظا 
على جناب التوحيد» وحسم مادة المظاهر الشركية التي ابتلي بها الكثير من جهلة المسلمين» 
فجزاها الله على ذلك خير الجزاء على ما قامت وتقوم به. (الوليد) 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 4 انل 


عليه الشيعة اليوم؛ ولو كان ذلك مستحبًا لكان أحرى به أن يتخذ من أرض 
المسجدين الشريفين المكي والمدني» ولععيو ب الع وخارهم فى تعظم 
أهل البيت وآثارهم . 

رتو عج اق القع يووا اسن من معاد اليه ليق ولذلك فهم 
يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» ومع ذلك فإنهم يروون في فضل السجود على 
ام كباد يواتن اراك درطا يايلا لعل امسا لات اع :اوقد وتيت علي 
رسالة لبعضهم وهو المدعو السيد عبد الرضا (!) المزعشي ي الشهرستاني بعنوان 
«السجود على التربة الحسينية» . 

ومما جاء فيها (ص5١):‏ «وورد أن السجود 5200 
وطهارة من دفن فيها فقد ورد الحديث عن أثمة العترة الطاهرة ظَلْيَكِْرَ أن السجود 
عليها ينور إلى الأرض السابعة» وفي آخر: أنه يخرق الحجب السبعة» وفي آخر: 
يقبل الله صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله من غيرهاء وفي [آخر] أن السجود على 
طين قبر الحسين ينور الأرضين». 

ومثل هذه الأحاديث ظاهرة البطلان عندناء وأئمة أهل البيت ص براء منهاء 
وليس لها أسانيد عندهم. ليمكن نقدها على نهج علم الحديث وأصوله. وإنما هي 
مراسيل ومعضلات! 

ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة عن أثمة البيت 
حتى راح يوهم القراء أنها مروية مثلها في كتبنا نحن أهل السنة» فها هو يقول: 
(ص9١):‏ | 
«وليس أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث 
الأئمة ظَلْهَكَلِد » إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية 
الفرق الإسلامية.- عن.طريق علماتهم ورواتهم :' ومنها ما رواه السولي في كتايه 
«الخصائص الكبرى» ذ في «باب إخبار النبي كَلِةْ بقتل الحسين 18 » وروى فيه ما 
يناهز العشرين حديثًا عن أكابر ثقاتهم كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم والطبراني 
والهيثمي في «المجمع» )١191:9(‏ وأمثالهم من مشاهير رواتهم». 

فاعلم أيها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولا الهيثمي ولو حديث واحد يدل 
على فضل التربة الحسينية وقداستهاء وكل ما فيها مما اتفقت ت عليه مفرداتها إنما هو 


إخباره كلٍ بقتله فيهاء وقد سقت لك آنفًا نخبة منهاء فهل ترى فيها ما ادعاه 
الشيعي في رسالته على السيوطي والهيثمي؟ ! 

اللهم لاء ولكن الشيعة في سبيل تأييد ضلالاتهم وبدعهم» يتعلقون بما هو 
أوهى من بيت العنكبوت! . 

ولم يقف أمره عند هذا التدليس على المَّرّاءء بل تعداه إلى الكذب على 
رسول الله يِه فهو يقول (ص17١):‏ «وأول من اتخذ لوحة من الأرض للسجود 
عليها هو نبينا محمد يَكلِهْ في السنة الثالثة من الهجرة؛ لما وقعت الحرب الهائلة 
بين المسلمين وقريش في أخُدء وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام وهو حمزة بن 
عبد المطلب عم رسول الله كَلِةِ أمر النبي ككِةِ نساء المسلمين بالنياحة عليه في كل 
مأتم» واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به 
ويسجدون عليه لله تعالى» ويعملون المسبحات منه كما جاء فى كتاب «الأرض 
والتربة الحسينية» وعليه أصحابه» ومنهم الفقيه...». ْ 

والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة» فتأمل أيها القارئ الكريم كيف كذب 
على رسول الله تَِيّدِ فادّعى أنه أول من اتخذ قرضًا للسجود عليه ثم لم يسق 
لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى» وهي أمره يلْةٍ النساء بالنياحة على حمزة في كل 
مأتم» ومع أنه لا ارتباط بين هذا لو صعّء وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهرء 
فإنه لا يصح ذلك عن رسول الله كَلهِ » كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على 
النساء في مبايعته إياهنّ ألا يَنِحْنَء كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية 
(انظر كتابنا «أحكام الجنائز؛ ص258) ويبدو لي أنه بنى الأكذوبتين السابقتين على 
أكذوبة ثالثة وهي قوله في أصحاب النبي يكه: «واتسع الأمر في تكريمه إلى أن 
صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله تعالى. . .»؛ فهذا 
كذب على الصحابة و وحاشاهم من أن يقارفوا مثل هذه الوثنية» وحسب 
القارئ دليلاً على افتراء هذا الشيعي على النبي كله وأصحابه أنه لم يستطع أن 
يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمين» سوى كتاب «الأرض والتربة 
الحسينية» وهو من كتب بعض متأخريهم ولمؤلف مغمور منهم, ولأمر ما لم 
يجرؤ الشيعي على تسميته والكشف عن هويته حتى لا يفتضح أمره» بذكره إياه 
مصدرًا لأكاذيبه! 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع زادما- 

ولم يكتف حضرته بما سبق من الكذب على السلف الأول» بل تعداه إلى 
الكذب على من بعدهم»ء فاسمع إلى تمام كلامه السابق: 

«ومنهم الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى سنة (17) تابعي 
عظيم من رجال الصحاح الست كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة 
يسجد عليها (!)» كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو بكر بن أبي 
شيبة في كتابه «المصنف» في المجلد الثاني في «باب من كان يحمل فى السفينة 
كينا سكن حلي قارح اباستادين أن مسر رقاء كان إدا ساق عمل امع فى اليقة 
لنةامن كيذ انيدي المتورة يد علبهاة: ْ 

قلت: وفي هذا الكلام عديد من الكذبات: 

الأولى: قوله: «كان يأخذ في أسفاره» فإنه بإطلاقه يشمل السفر برّاء وهو 
خلاف الأثر الذي ذكره! ْ 

الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك» يعطي أنه ثابت عنه وليس كذلك» بل 
ضعيف منقطع كما يأتي بيانه . 1 

الثالثة: قوله: «...: بإسنادين» كذبء. وإنما هو إسناد واحد مداره على 
محمد بن سيرين» اختلف عليه فيه» فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 47/ 
؟) من طريق يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين قال: «نبئت أن مسروقًا كان يحمل 
معه لبنة في السفينة. يعني يسجد عليها». 

ومن طريق ابن عون عن محمد «أن مسروقًا كان إذا سافر حمل معه في السفينة 
لبنة يسجد عليها». 

فأنت:ترى أن الإستاذ الأول مج:طريق ابن ستريق» والآحر من طريق محمد: 
وهو أبن سيرين» فهو في الحقيقة إسناد واحد. ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه: 
انبعت + كانت أن ابن سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق» ولم يثبت ذلك 
ابن عون» وكل منهما ثقة فيما روىء إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادة في 
السندء فيجب أن تقبل كما هو مقرر في «المصطلح». لأن من حفظ حبّة على 
من لم يحفظء وبناء عليه فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف لا تقوم به حجةء 
لأن مداره على راو لم يسم مجهولء فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى مسروق ذه 
ورحمه كما صنع الشيعي. 
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الرابعة: لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ليس لها أصل في «المصنف» 
وهي قوله: «من تربة المدينة المنورة»! فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده 
كما رأيت» فهل تدري لِمْ افتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر؟ لقد تبين له أنه 
ليس فيه دليل مطلقًا على اتخاذ القرص من الأرض المباركة (المدينة المنورة) ' 
للسجود عليه إذا ما تركه على ما رواه ابن أبى شيبة» ولذلك ألحق به هذه الزيادة 
ليوهم القراء أن مسروئًا يَكَدَدْةِ اتخذ القرص من المدينة للسجود غليه تبركاء فإذا 
ثبت له ذلك ألحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء بجامع اشتراك الأرضين 
في القداسة!! 

وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لا أصل لهء وإنما هو من اختلاق الشيعي عرفت 
أن المقيس باطل أيضًا لأنه كما قيل : وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟! " 

فتأمل أيها القارئ الكريم مبلغ جرأة الشيعة على الكذب حتى على النببي (في 
سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال» يتبين لك صدق من وصفهم من الأئمة بقوله : 
«أكذب الطوائف الرافضة». 

ومن أكاذيبه قوله (ص94): «ورد في صحيح البخاري صحيفة (!) (371 ج١)‏ 
أن النبي (كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض»! 

وهذا كذب من وجهين: 

الأول: أنه ليس في «صحيح البخاري» هذا النص لا عنه (ولا عن غيره من 
السلف). 

الآخر : أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر فى «شرحه على البخاري» 788/١(‏ - 
العطلكة البوي ا طم عرد فقال: ْ 

«وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء 
دون الأرض». ٠‏ 

قلت: وأكاذيب الشيعة وتدليسهم على الأمة لا يكاد يحصرء وإنما أردت بيان 
مها تناترقم هده الزماله بحاس تخريح هذا الجديه على نيل التطثيل؛ 
وإلا فالوقت أع من أن يضيع في تتبعها»"'"! .ها 


)١(‏ صحيح: 
قال العلامة الألباني: أخرجه أحمد /١(‏ 85)» والحديث قال الهيئمي (181//9): لارواه أحمد - 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع “مثا 
8 - التبرك بتقبيل أيدي الصالحين ونحوهم, وما يجوز من التقبيل 


للأيدي وشروطه: 

غن أنس بن همالك قال: «قال رجل : يا رسول الله ! أخدنا يلقى ضديقه ؛ 
أينحني له؟ قال: فقال رسول الله علد : دلا وَلَكِنْ تَصَافَحُوا؛ يعني : لا يَنْحَنِي 
لصديقه . . . ولا بَقَبُلَهُ جين يَلْقَاهُ . (صحيح) 


قال شيخنا العزامة الألباني وداه : 

وأما تقبيل اليد؛ ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة» يدل مجموعها على ثبوت 
الآتية: 

١‏ أن لا يُنَخذ عادةٌ بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته. ويتطبّع 
هؤلاء على التبرك بذلك؛ فإن النبى بلِةِ وإن قُبَلَتْ يده؛ فإنما كان ذلك على 
الندرة» وما كان كذلك ؟؛ فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة» كما هو معلوم من 
القواعد الفقهية. 

أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه؛ كما هو الواقع 

أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة؛ كسنة المصافحة؛ فإنها مشروعة 
غير ما حديث واحد؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه 
تجاك ”ااه 

«الحديث (28945 وهو في تقبيل يده يَكِةِ ورجله) : 

«رواه الترمذي وغيره بأسائيل صحيحة) . 


- وأبو يعلى والبزار والطبراني» ورجاله ثقات. ولم ينفرد نجي بهذا». قلت: يعني أن له شواهد 
تقويه» وهو كذلك. ينظر الصحيحة 7/6 لاحل برقم (1/ا١١1).‏ 
)0غ( 5 


صحيح : 
قال: : رواه الترمذي (؟/ ١؟1١)‏ وابن ٠‏ ماجه [(متكؤارة وينظر تخريجه في «الصحيحة» برقم ٠(‏ )0 
(١/؟‏ ار" 
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قلت: كذا قال» وليس له عنده ولا عند غيره سوى إسناد واحدء وسيأتي 
الكلام مفصلاً حول قول المصنف هذا بما فيه كفاية في (الفائدة الثانية). ثم إِنَّ 
في الإسناد عبد الله بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ وهو المرادي - وهو مختلف فيه؛ 
وهو راوي حديث علي في النهي عن قراءة القرآن جنبّاء وقد ضعفه الحفاظ 
المحققون كما قال المصنف نفسه. ومنهم أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم 
كما ستراه مفصلاً في «ضعيف أبي داود» (070» وقد نقل الزيلعي في «نصب 
الراية» (58/4؟) عن النسائى أنه قال فى حديث الترمذي هذا: «حديث منكرا 
وقال:“اقالالمتتري: وان إتكاره له من جهة عيذ اللاابن اسلمة:فإن'فية 
مقالا. 

الحديث (840): فدنونا من النبى كك فقبلنا يده. «رواه أبو داود» قلت: في 
إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم» قال الحافظ: «ضعيفء كبر فتغير 
وصار يتلقن». 

الحديث (845): وفيه: فقام إليه النبي كَل يجر ثوبه فاعتنقه وقبله: «رواه 
الترمذي». وقال: (حديث حسن). 

قلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس مشهور بها 

««إنما يفعل هذا (يعني تقبيل اليد) الأعاجم بملوكهاء وإني لست بملك. إنما 
أنا رجل منكم». 

موضوع . 

وهو قطعة من حديث سبق الكلام على إسناده فراجع الحديث (89). 

وقد صح عنه كله تقبيل بعض الناس ليده و "ولح يكن ذلك عليهنم» فدل على 
جواز تقبيل يد العالم. وقد فعل ذلك السلف مع أفاضلهم؛ وفيه عدة آثار تراها في 
كتاب «القبل والمعانقة» لأبي سعيد ابن الأعرابي تلميذ أبي داود وفي «الأدب 
المفرد» للبخاري (ص؟55١).‏ 

لكن ليس معنى ذلك أن يتخذ العلماء تقبيل الناس لأيديهم عادة» فلا يلقاهم 
أحد إلا قبل يدهم كما يفعل هذا بعضهم فإن ذلك خلاف هديه يَكِدِ قطعاء لأنه 
لم يفعل ذلك معه إلا القليل من الصحابة الذين لا يعرفون هديه كَِ وما هو أحب 


200 


)١(‏ رياض الصالحين (ص4). 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع : ان 


إليه كالمصافحة. ولذلك لم يرد أن المقربين منه العارفين به مثل أبي بكر وغيره 
من العشرة المبشرين بالجنة كانوا يقبلون يده الشريفة. وهذا خلاف ما عليه بعض 
المشايخ» ولو لم يكن في عادتهم هذه إلا تقبيح السنة القولية والعملية التي حض 
عليها رسول الله كل ألا وهي المصافحة لكفى. ومن العجيب أن بعضهم يغضب 
أشد الغضب إذا لم تقبل يده وما هو إلا شيء جائز فقطء ولا يغضب مطلقًا إذا 
تركت المصافحة مع أنها مستحبة وفيها أجر كبيرء وما ذلك إلا من آثار حب 
النفس واتباع الهوى. نسأل الله الحماية والسلامة»”" . 

وقال شيخنا يَكْلَتُْهُ : «وعن صفوان بن عسال (الأصل عباد!) ذَبْهُ قال: قال 
بعض اليهود لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. . . فأتينا رسول الله يَكِِْ. . . «فقبلا 
يده ورجله. . .». أخرجه الترمذي والنسائي». 

قلت: في صحة إسناده نظرء وإن قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» فإنه 
متساهل في التصحيح» ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيحه كما قال الحافظ 
الذهبي» فهو من رواية عبد الله بن سلمة عن صفوان. وعبد الله هذا مع كونه ليس 
بالمشهور حتى قال أحمد: لا أعلم روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن 
مرة» ومع ذلك فقد تكلموا في حفظهء وقد أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: 
«قال النسائي: يعرف وينكر؟. . 

وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق تغير حفظه». 

ثم إن سياق الحديث للنسائي» ولكنه مخالف في بعض الأحرف لما في كتابه» 
فقد أخرجه في «تحريم الدم» بلفظ : «فقبلوا يديه ورجليه» وكذا هو عند الترمذي 
فى «التفسير» إلا أنه قال: «فقبلا» وعكس ذلك فى «الاستئذان» فقال: فقبلوا يده 
ررجلفة: 1 ْ 

عن عائشة وَيْكُهَا قالت: «قدم زيد بن حارثة المدينة» ورسول الله كَِةِ في 
بيتي» فقرع الباب» فقام إليه رسول الله كلِِ عريانًا يجر ثوبه» والله ما رأيته عريانًا 
قبلهء ولا بعده. فاعتنقه» وقبله». 

أخرجه الترمذي . 


.)44 الضعيفة (؟/‎ )١( 
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قلت: وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: وهو منتقدء فإنه يرويه من طريق إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد 
المدني حدثني أبي يحيى عن محمد بن إسحاق عن الزهري . 

وابن إسحاق مدلسء وقد عنعنه. وإبراهيم بن يحيى وأبوه ضعيفان. قال 
الحافظ فى الأول منهما «لين الحديث». وقال فى أبيه: «ضعيفء» وكان ضريرًا 
يتلقن». وقال الذهبي: (47/ 5) الميزان: ْ 

هذا حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه)'") 

تقبيل رخله وَل وهل يقاس عليه غيره : 

قال شيضا العلامة الألباني كُدَنْةُ : «ثم قال: (ص١3)‏ تقبيل يد الرسول ورجليه! 

ثم ساق حديئًا فيه أن يهوديين قبلا يده كله ورجله! 

قلت: ومع أن الحديث في ثبوته نظر كما سبق بيانه في موضعه (ص1١)‏ فهل 
يريد الشيخ من ذلك أن يشرع للناس أن يُقَبّل المريدٌ جل شَيْحْهِ أيضًا اعتمادًا منه 
على فعل اليهوديين؟! 

فإن قيل: لكن الرسول كك أقرهما على ذلك فيقال: أثبت العرش ثم انقش» 
فالحديث لم يثبت كما ذكرناء ولو ثبت» فليس يجوز قياس المسلم على اليهودي» 
لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلئن أقر يَكِدِ اليهوديين على تقبيل رجله» فلا يلزم 
منه إقرار المسلم على مثله لأنه عزيز وذاك ذليل صاغر» فأي قياس أفسد من هذا 
على وجه الأرض أن يقاس المسلم على الكافر» والعزيز على الذليل؟! ولو جاز 
فلا يجوز لأي شيخ أن يقيس نفسه على الرسول كك فيجيز لها ما جاز له كلا لأنه 
من باب قياس الحدادين على الملائكة! أو هو على الأقل قياس مع الفارق!)”") 
4 - تقبيل الفم والتبرك بذلك والرد على عبد الرحيم الطحان: 

قال شيخنا الألباني كْألّهُ : 


ال كَكْلَنُْ كلامًا جيدًا في التفريق المذكور ‏ بين الحضر 
والسفر فى أدب التلاقى - وغيره» فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هناء قال رك كاله 


لق نقد نصوص حليثية (ص8١. .)1١6‏ 
(؟) نقد نصوص حديثية/ 077). (المركز التعاوني لخدمة طلبة العلم). 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع اب ف 


في اشرح السنة» )197/1١1(‏ بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره 
الاختلاف: «فأمًا المكروه من المعانقة والتقبيل» فما كان على وجه الملق 
والتعظيم؛ وفي الحضرهء فأمًا المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفرء 
وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. 

ومن قبل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهة . 

وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى؛ لأنه يكثر ولا يستوجبه كلّ أحدء فإن 
فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم» وظنوا أنه قصر 
بحقوقهم» وآاثر عليهم» وتمام التحية المصافحة» . 

هذا وقد تقدم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبل القمء وبين وجه ذلك 
'الشيخ اببن مفلح في «الآداب الشرعية»» فقال (؟/ 1/6؟): «ويكره تقبيل الفمء ٠‏ لأنه 
قل أن يقع كرامة». 

ويبدو لي وجه آخرء وهو أنه لم يروّ عن السلفء. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ 
وما أحسن ما قيل: 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شوٌفي ابتداع من خلف. 

فالعجب من ذاك الدكتور الحلبي القصّاص الواعظ (يعني: عبد الرحيم الطحان) 
الذي نصب نفسه للردٌ على علماء السلفيين وأتباعهم» وتتبع عثراتهم» وأقوالهم 
التكالفة لأقزال العلماء بوعمه: ويسى نقيت ققد مغك :له شريطا :يك في على 
أحدهم (يعني: عبد الله السبت) عدم شرعية تقبيل الفم» ويصرح بأنه كتقبيل 
الجبهة واليد وأنه لا فرق! فوقع في المخالفة التي ينكرها على السلفيين» » ولو أن 
لامي ا القياس (البديع!) لأبرق وأرعد وصاح وتباكى» وحشد كل ما 

حشده من أقوال العلماء! 0 من منخالفتهم! اما 

لَنِنَ ا ل تَقُولُرت ما لا تَنْمَنُونَ © كيرٌ مَفْنَا عِندَ أله أن تَفُولُواْ ما لا 
تَنْمَنُورت )4 «الصف/2) أصلحه الله وهداه)”'. 


)١(‏ (كم/دمءث”". "7 ٠‏ الصحيحة) في تقبيل الفم. 


قال ابن أبي يعلى في ترجمة علي بن عبد الله الطيالسي: نقل عن إمامنا أشياء منها قال: مسحت 
يدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظرء فغضب غضبًا شديدّاء 0 


2077 . جدود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 
ومن ذلك التبرك بالمصحف وتقبيله : 

«سؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟ 

الحواب : هذا مما يدخل في اعتقادنا - في عموم الأحاديث التي منها : الياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)"''. وفي حديث آخر: 
«وكل ضلالة في النار»”" . 

فكثير من الناس لهم موقف خاص في مثل هذه الجزئية؛ يقولون: وماذا في 
ذلك؟! ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم . 

ونحن نقول لهم: صدقتم؛ ليس فيها إلا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم! ولكن 
ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيًا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام - وكذلك أتباغهم» وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك 
أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف: لو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

هذا شيء» والشيء الآخر: هل الأصل في تقبيل شيء ما الجواز أم الأصل 
المنع؟ 

هنا لا بدّ من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما»؛ ليتذكر من 
شاء أن يتذكرء ويعرف بُعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح» وعن فقههم» 
وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. 

ذاك الحديث هو: عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب ضقي يُقبّل 
الحجر (يعني : الأسود). ويقول: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ‏ فلولا 
أني رأيتٌُ رسول الله كةٍ يقبلك ما قبلتٌّك)”"'؛ وما معنى هذا الكلام من هذا 
الفاروق: لولا أني رأيت رسول الله ككِدِ يقبلك ما قبلتك؟! 

إِذا؛ لماذا قبل عمرٌ الحجر الأسودء وهو كما جاء في الحديث الصحيح: 


- ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارًا شديدًا. 
(طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص2558)» وانظر (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة ص١7١).‏ (الوليد) 

. 0714 /97/١( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) «صلاة التراويح» (ص796). 

() «صحيح الترغيب والترهيب» .)4١/915/١(‏ 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع - 


«الحجر الأسود من الجنة)7'؟! . 

فهل قَبَلَهُ بفلسفة صادرة منه؛ ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائل: إن 
هذا كلام الله ونحن ثُقبله؟! هل يقول عمر: ا ا 0 
المتقون فأنا أَقَبُلّه ؛ ولستُ بحاجة إلى نص عن رسول الله كَكِْةِ ليبين لي مشروعية 
تقبيله؟! أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يُريد أن يقول بعض الناس اليوم 
بالمنطق الذي نحن ندعو إليه» ونُسميه بالمنطق السلفي» وهو الإخلاص في اتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن استنّ بسنته إلى يوم القيامة؟ . 

هكذا كان موقف عمر؛ فيقول: لولا أني رأيت رسول الله كَل يقبلك ما 
٠‏ ' إِذَا الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري فيه على سنة ماضية؛ لا أن نحكم 
على الأمور كما أشرنا آنفًا - فنقول: هذا حسن» وماذا في ذلك؟! اذكروا معي 
موقف زيد بن ثابت؛ كيف كان تجاه عرض أبي بكر وعمر عليه جمع القرآن 
لحفظ القرآن من الضياع؛ لقد قال: كيف تفعلون شيئًا ما فعله رسول الله وَل ! 

فليس عند المسلمين اليوم هذا الفقه في الدين إطلاقًا . 

إذا قيل للمقبّل للمصحف: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 5؟! 
واجهك بأجوبة عجيبة جذا؛ منها: يا أخي! وماذا في ذلك؟! هذا فيه تعظيم 
للقرآن ! فقل له: يا أخي! هذا الكلام يعاد عليك: وهل الرسول كله كان لا 
يُعظم القرآن؟ لا شك أنه كان يعظم القرآن» ومع ذلك لم يقبله. أو يقولون: 
أنت تنكر علينا تقبيل القرآن! وها أنت تركب السيارة» وتسافر بالطيارة» وهذه 
أشياء من البدعة؟! يأتي الرد على ما سمعتم أن البدعة التي هي ضلالة؛ إنما ما 
كان منها في الدين. 

أما في الدنيا؛ فكما ألمحنا آنمًا أنه قد تكون جائزة» 500 إلى 
آخره» وهذا الشيء معروف. ولا يحتاج إلى مثال. 

فالرجل الذي يركب الطيازة؛ لاض الورييت اله الجا الجخ ١‏ ؛ لا شك أنه 
جائزء والرجل الذي يركب الطيارة؛ فيسافر إلى الغرب ويحجٌ إليه؛ لا شك أن 
هذه معصية» وهكذا. 


فق لاصحيح الجامع» 311 . 


0 ما جهود الزمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


أما الأمور التعبّدية التى إذا سئل عنها السائل: لماذا تفعل؟ 

قال: التقكب إلى الله! 

فأقول : لا سبيل إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله ؛ لكني أريد 
أن دمر بشيء وهو في اعتقادي - مهم جذا لتأسيس ودعم هذه القاعدة: «كل 
بدعة ضلالة»؛ لا مجال لاستحسان عقلي بتانًا. 


يفرلة سكن املك كتها: عرفت يدف إلا اميك 

وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمورء وكيف 
أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة السلام في كثير من الأحيان. 

وأهل العلم والفضل حمًا إذا أخذ أحدهم المصحف ليقرأ فيه؛ لا تراهم 
يُقبُلونه» وإنما يعملون بما فيه» وأما عامة الناس - الذين ليس لعواطفهم ضوابط ‏ 
فيقولون: وماذا في ذلك؟! ولا يعملون بما فيه! 

فنقول: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت 0 
٠١‏ - التبرك بآثار الأنبياءء وتتبع ذلك : 

جبل حراء والصلاة فيه. 

جبل ثور والصلاة فيه . 

الأماكن التي يقال: إن الأنبياء قاموا فيها. 

وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. 

قال شيخنا العلاعة الألباني مُه : «فقد علم كل مطلع على السنة أنه لم يكن من 
هديه لكل تتبع آثار الأنبياء والدعاء عندها. بل هذا مما نهى عنه الفاروق عمر بن 
الخطاب فيه وغيره وقد ورد عنه في ذلك ثلاث قصص : 

- القصة الأولى: ‏ 

عن ابن سويد قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى 
المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهبًا فقال: أين 
يذهب هؤلاء؟ قيل : ياأمير المؤمنين مسجد صلَى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 


.)77 كيف يجب عليئا أن نفسر القرآن (ص2.78‎ )١( 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 5 
وسلم هم يأتون يصلون فيه. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون 
آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًا. من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل» 
ومن لا فليمض ولا يتعمدها» . 

رواه سعيد بن منصور في «سئنه»» وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها' 
(ص١:‏ و17) بإسناد صحبح على شرط الشيخين . 

القصة الثانية : 

عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة . فقطعها عمر. (رواه ابن وضاح 
ص” :7‏ ”57 » ورجال إسناده ثقات» وروى عن شيخه عيسى بن يونس مفتي أهل 
طرطوس : «قطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة») . 
وراجع لي كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» . 

القصة الثالثة : 

ما وقع في عهده يه من تعمية قبر دانيال فيما رواه أبو خلدة خالد بن دينارء 
قال ما مختصره: حدثنا أبو العالية قال: «لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال 
الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 
ثلائة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسوّينا القبور كلها لنعميه على الناس 
لا ينبشونه. 

قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير 
فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال؟ . 

رواه ابن إسحاق في مغازيه» ورواه غيره على وجوه أخر وفي بعضها أن الدفن 
كان بأمر عمر) . 

ومن هذا الباب ما ورد عن على بن الحسين #هها أنه رأى رجلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي يكل فيدخل فيها فيدعو. فنهاه» فقال: ألا اخدتكم جديا 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كَكِهْ قال: الا تتخذوا عند قبري عيذاء ولا 
بيوتكم قبورًا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»"" . 


ففى هذه الآثار النهى عن قصد قبور الأنبياء وتتبع آثارهم للصلاة والدعاء 


)١(‏ رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» ورواه أبو يعلى في مسنده؛ وفي إسناده رجل 
من أهل البيت مستور وبقية رجاله ثقات. (ن) 


دما جهود الإمام الأنبائي في تقرير توحيد العبادة 
عندهاء وذلك سذا للذريعة وخشية الغلو فيهم المؤدي إلى الشرك بالله تعالى. 

ولذا لم يكن ذلك من فعل السلف الصالح ووه بل قال شيخ الإسلام في 
«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ما ملخصه (ص85١ ‏ 
417 كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار يذهبون من المديئة إلى مكة حَجَاجًا وعمارًا ومسافرين» ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه تحرّى الصلاة في مصليات النبي كله ومعلوم أن هذا لو كان عندهم 
مستحبًا لكانوا إليه أسبق» فإنهم أعلم بسنته» وأتبع لها من غيرهم» وأيضًا فإن 
تحرّي الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» 
والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدًا للذريعة 
فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق ق قيامهم فيه أو صلاتهم .فيه من 
غير أن يكون قصدوه للصلاة فيه؟ . 

ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه»ء وقصد جبل ثور والصلاة 
فيهء وقصد الأماكن التى يقال أن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذيْن بجبل قاسيون 
بدمشق اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم مَثلة » والمقام الذي يقال إنه مغارة دم 
قابيل» وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. ثم ذلك يفضي إلى 
ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: الالااصري اواتوالى ابرراي كر 
لا يعرف قائله» أو نمام لا تعرف حقيقته! . 

ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدًا فيصير وثنًا يعبد من دون الله تعالى؛ شرك 
مبني على إفك» والله سبحانه يقرن فى كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين 
الصدق والإتغلاضن. ولهذا قال لبي كد في الحديث الصحيح: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله (مرتين)؟. تقر أ: #ملخكيبوأ ايض من الأوئلن وَلحْصنوأ 
موك زور حتفا لَه عير مُقَركِينَ بدك (الحج/ 30 .)21١‏ 

ثم قال مثل هذا القول في الكتاب المذكور )3١5  7١7(‏ ثم قال: (ص8١7‏ - 
24 وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من 
البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذوا 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 


مثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار. وكان الشاميون قد أخذوا عنه 
كثيرًا من الإسرائيليات وقد قال معاوية كه : 
ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعبء وإن كنا لنبلو عليه 

الكذب أحيانًا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال: 

«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوهء وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوها. 

ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع 
على ضلالة إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي كَل بحديث كعطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم» وهم من خيار علماء المسلمين 
وأكابر أئمة الدين» توقف أهل العلم في مراسيلهم وليس بين أحدهم وبين النبي ككل 
إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. 

فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء وبين كعب وبين النبى الذي 
ينقل عنه ألف سنة أو أكثر أو أقل. وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة بل غايته أن 
ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود. وقد أخبر الله عن تبديلهم 
وتحريفهم» فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئًا بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب أن 
لا يصدق ذلك ولا يكذبه إلا بدليل يدل على كذبه. 

وهكذا أمرنا النبي يك وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو 
منسوخ في شريعتنا ما لذ بعلم إلى الله. ومعلوم أن أصحاب النبي كله من السابقين 
الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي وسكنوا بالشام 
والعراق ومصرء وغير هذه الأمصارء وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم 
وليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه. فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم 
يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك» لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك. 
وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك لأن اتباع سبيلهم 
أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم» وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم 
إِلّا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف. 

هذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها. 1 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَكِهِ لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه 


2 جدود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


ركعتين» ولم يصل بمكان غيره ولا زار»”"" . 

وقد سبق أن أوضح شيحْنا 3 كْبَنّةُ شيئًا من ذلك في الكلام على الخلط بين 
التوسل والتبرك» ونقلنا ذلك عنه من كتابه : «التوسل» (ص٠5١» .)١5١‏ 

قال شيخنا العلامة كن : «وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أن ذلك كان من 
أسباب هلاكهم» فقد رأى في حجة له في خلافته الراشدة أناسًا يبتدرون مكانًا 
يقصدونه للصلاة والعبادة» فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله 6 
نهم يقصدون الصلاة فيه فقال #: هكذا هلك أهل الكتاب» اتخذوا آثار 
أنبيائهم بيعَاء من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل» ومن لم يعرض له منكم 
فيها الصلاة فلا يصل (تحذير الساجد ص175١).‏ 

وهذا من فقه عمر ظَُبه وحكمته» وقد يخفى ذلك على كثير من الخاصة فضلاً 
عن غيرهم» وبيانه : أنه إذا كان من المعلوم عند الفقهاء أنه يجب التزام السنة في 
أفعال النبي تكد وعبادته الظاهرة» وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه قصد مخالفته في 
هذه السنة» فأولى ثم أولى أن لا يجوز قصد مخالفته في نيته التي نواها فيهاء لأنه 
مخالف للأدلة الكثيرة الموجبة للاقتداء به عله . 

فإذا كان من المعلوم مثلا أنه كان يصلي صلاة الضحى بنية التطوع؛ فلا يجوز 
لأحد أن يخالفه فيها فيصليها بنية الفرضء» والعكس بالعكس تمامًا. فكذلك ما 
نحن فيه: إذا صلى النبي كَكَهِ في مكان ماء ولم يظهر لنا أنه كان قاصدا له متقربًا 
إلى الله بقصده إياه وإنما وقع له ذلك اتفاقاء فلا شك حينئذ أن الذي يقصد ذلك 
المكان بالصلاة فيه متقربًا إلى الله بقصده إياه ‏ أنه يكون مخالفًا لسنة رسول الله ككل 
من جهة أنه قصد ما لم يقصدء ونوى ما لم ينو عليه الصلاة والسلام» ومن كان 
كذلك» فهو مبتدع مردودة عليه بدعته» لقوله يَكلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد» أخرجه الشيخان وغيرهماء ولا ريب أن قصد مخالفة النبي مَل 
سواء كانت في أفعاله أو نواياه من أعظم أسباب الفتنة والهلاك» كما هو صريح 
قوله تعالى: طمَلِمْدَرٍ لذن يَلِئنَ عن أثروء أن تُصِبهُمَ فِنْنَة أو يهم عَذدَابُ 
ليد «النور/ 5). 


.)04 تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص45»؛‎ )١( 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 
فاحفظ هذا البيان لفقه عمر المذكور يساعدك فى كثير من المسائل التي هي من 
مواطن النزاع» تكن مهتديًا بإذن الله تعالى» فإنه على ذلك جرى السلف 
الصالح ع7" . 
وقال شيها الإمام ا صن : 


د ل 5 0 وظ لإ ان 
فضى حجه ورجع والناس» يبتدرون» فمقال: ما هذا؟ أفقيل : مسجد صلى فيه 
رسول الله تكله فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا! من 
عرضت له منكم فيها الصلاة» فليصل» ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا 
ا 

«وبالغ ابن حزم فقال (5/ 55): «ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو 
ضرارًا على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول» ولا حرج 
عليهم في قصده. والواجب هدمه» وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس 
كالرهبان» أو يقصدها أهل الجهل طلبًا لفضلها وليست عندها آثار لنبي من 
21 سم ل 3 
الأآنبياء طيخا ١‏ . 

وفى كلامه الأخير إشارة إلى جواز قصد آثار الأنبياء للصلاة عندهاء وهذه 
مسألة اختلف فيها العلماء قديمّاء والذي يترجح عندنا المنع من قصدها؛ لأنه لا 
دليل من الكتاب والسنة على جوازه» ولأنه قد يؤدي إلى الغلو؛ وهو منهي عنه» 
0 ا 1 ابو معارية ثنا 
0 ل 2 5 ليل 469 «الغيل/): 
و8 لإيكفٍ مُرَيْشٍِ 469 «تقريش/1) في الثانية» فلما رجع من حجته رأى الناس 
ابتدروا المسجد» فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى رسول الله كَلةِ فيه فقال: 


.)475( حياة الألباني‎ )١( 
: زفق صحيح‎ 

رواه ابن أبي شيبة (؟/ )١/84‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين. 
(9) تحذير الساجد (ص"9). 


2 جدود الإمام الألباني في تقرير توحيد العبادة 


هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم؛ اتخذوا آثار أنبيائهم بيعَاء من عرضت له منكم 
الصلاة فيه فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة فليمض». وهذا إسناد صحيح على 
شرط الستة . | 

فقد كره ض# اتخاذ مصلى النبى عيدّاء وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل ' 
ةجومل اعدكب ماللق وغمرد فين أهل"المدينة :نقد عابو كرهون إتبان يلك 
المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدًا"'" . 

وتفصيل القول في هذا المقام راجعه في «اقتضاء الصراط المستقيم» ١85(‏ - 

. 
وما رججحناه من المنع إنما هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله يكل 
اتفاقاء وأما الأماكن التي كان عليه الصلاة والسلام يقصدها للصلاة والدعاء 
عندهاء فقصدها من أجل ذلك سنة اقتداء به 1892 . ثم إن ذلك المنع إذا لم 
يقترن به شد رحل» وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعًا؛ لقوله عليه الصلاة 

والسلام: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. . .2 الحديث»”" . 


: الأثر المزعوم للخضر النبي 2ت‎ ١١ 
0 ١ ينظر ما نقلته في باب الخضر لمكا من كتاب: «حيأة اولاني (ص‎ 
.)) 48 


شبهة التسوية بين التبرك والتوسل : 

تخليط البوطي في التسوية بين التبرك والتوسل : 

لقد قال الدكتور البوطي : «إن التوسل بآثار النبي َك أمر مندوب إليه ومشروع 
فضلاً عن التوسل بذاته الشريفة». وظاهر كلامه أنه يقيس التوسل بذاته يكَكٍ قياسًا 


)١(‏ وأصلٌ هذا الباب أن زمان الفعل ومكانهُ وقرائئهُ كل ذلك شرط في الفعل؛ وجوبًا أو استحبايًا. 
(كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي) (الوليد) . 

(؟) الثمر المستطاب .)41/1١/1(‏ 
ومن ذلك التبرك بمقام إبراهيم 2 : قال الحافظ ابن كثير 'كُرَفْةُ : «عن قتادة: #واجْدُوا من 
تَئَادِ إرهتر مْصَلٌّ 4. إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه؛ وقد تكلفت هذه الام ين 
ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد دُكر لنا من رأى أثر عقبه» وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة 
مستيكدوهه سنتو داوق ولص 2/1 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع او م 


أولويًا على التبرك بآثاره» ويسمى هذا التبرك توسلاء ويؤكد ما ذكرناه قوله في 
(ص(1151١)‏ من كتابه المذكور حيث ذكر بعض الروايات التي فيها تبرك بعض 
الصحابة بآثاره يلد ثم قال: «فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره المادية» فكيف 
بالتوسل بمنزلته عند الله جل جلاله؟ وكيف بالتوسل بكونه رحمة للعالمين؟21. 

ولكنه سرعان ما تراجع عن كل ذلك زاعمًا أن التبرك والتوسل معناهما واحد.ٍ 
ملكا أله يقس أحدهما على الآخو وأ الميتالة لأ تعد ان اتكون ابس الا 
بالقياس» فإن التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد» وهو التماس الخير 
والبركة عن طريق المتوسل به وكل من التوسل بجاهه يَككٍ عند الله والتوسل بآثاره 
أو فضلاته أو ثيابه أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي 
ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة» وكل الصور الجزئية له يدخل تحت عموم 
النص بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول». 

والحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول كان أهون بكثير من كلامه الأخير هذا؛ 
لأن التوسل يختلف اختلافا بِيّئَا عن التبرك» ومن يسوي بينهما فإنه يكون قد 
ارتكب خطأ شنيعًاء ووقع في جهل فظيع بالحقائق الشرعية» مما لا يجوز أن يقع 
وطالب سم خيرم ييه 

إن التبرك هو التماس من حاز أثرًا من آثار النبى كَكِلةِ حصول خير به خصوصية 
له يده وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله 
تعالى لعباده» كأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك يِل أن تغفر لي» ونحو 
ذلك. ويتبدّى هذا الفرق في أمرين: 

أولهما: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسبء. بخلاف التوسل 
الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. 

ثانيهما: أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيانه» بخلاف التوسل 
الذي هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. 

وبيانا لذلك نقول: يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى الحسنى مثلاً» ويطلب بها تحقيق ما شاء من قضاء حاجة دنيوية كالتوسعة 
في الرزق» أو أخروية كالنجاة من النارء فيقول مثلا: اللهم إني أسألك وأتوسل 
إليك بأنك أنت الله الأحدء الصمدء أن تشفيني أو تدخلني الجنة. . » ولا أحد 


دوسا جهود الإمام الأنباني في تقر ير توحيد العبادة 
يستطيع أن ينكر عليه شيئًا من ذلك» بينما لا يجوز لهذا المسلم أن يفعل ذلك 
حينما يتبرك بأثر من آثاره كَل فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول مثلاً: اللهم 

إني أسألك وأتوسل إليك بثوب نبيك أو بصاقه أو بوله أن تخفر لي وترحمتي: : 
ومن يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه من غير ريب لشك الناس في عقله وفهمه فضلً 
عن عقيلته ودينه. وظاهر كلام الدكتور البوطي أنه يجيز هذا التوسل العجيب» 
ويعده هو والتبرك بأثر من آثار النَّبِيّ كلنِ شيئًا واحدّاء وهو بهذا يخلط خلطا قبِيحًا 
لا مسوغ لهء فقد علم القراء من الذي يخلط ويخبط خبط عشواء. 

إن هذا ليذكرنا حمًا بالمثل العربي القائل : «رمتني بدائها وانسلت». 

وصدق النبي الكريم وُه حيث يقول: مدل لض له 
الأولى لى: إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت»” 

وثمة ملاحظة هامة وخطيرة في كلام الدكتور السابق» وهي أنه يدعي ثبوت 

مطلق التوسل بالأحاديث الصحيحة» وهذا باطل؛ لأنه ليس أكثر من افتراء ودعوى 

مجردة لا حقيقة لها إلا في ذهنه؛ إذ لم يثبت من التوسل المتعلق بالنبي كل إلا 
دعاؤه تككِهِ كما تقدم في ثنايا هذه الرسالة» وأما التوسل بجاهه كله أو آثاره فلم 
يثبت منه شىء البتة فى كتاب أو سنة» ونحن نطالب الدكتور أن يدلنا على حديث 
واحد ثابت» فيه هذه الدعوى» ونحن على يقين أنه لن يجد شيئًا من ذلك» فقد 
عوّدنا على تقرير أحكام ضخمة دونما دليل «خبط لزق»! وادعاء دعاوى عريضة لا 
تقوم على أساس إلا أنها بدت له هكذاء وحسب القارئ له أن يؤمن بما يقول 
ويسلم له تسليمّاء وإياه ثم إياه أن يسأله عن الدليل؛ لأن ذلك من قلة الأدب» 
ورقة الدين» وطريقة السلفيبين» والعياذ بالله. فتأمل”"' . 
شبهة حول التبرك بوضوء المسلمين : 

عن ابن عمر ©ها قال: «قلت: يا رسول الله! الوضوء من جرٌ جديد مخمر 
أحب إليكء أم من المطاهر؟ قال: لا؛ بل من المطاهرهء إِنَْ دين الله يسرء 
الحنيفية السمحة». 


.)١57"- ١8١ص( التوسل أنواعٌه وأحكامه للعلامة المحدث الألباني‎ )١( 
.)١٠١5ص( (؟) تحذير الساجد‎ 


«كَانَ يَبْعَتُ إِلَى المَطَاهِرء فَيُؤْنَى بالماءء فَيَشْرَبهُ يرجُو بركة أيدي 
المسلمين)”'|.ه. 
انتبى الهزء الذدك ديليه الزء الثاني بمسْيئة الله دنه 


)١(‏ معلول: حسنه في الصحيحة» ذاهلاً عن تضعيفه إياه في «الضعيفة». 

قال: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ص5”) وأبو نعيم في «الحلية» (8/ )3١7‏ وينظر تخريجه 

في الصحيحة برقم (0114), »)١154/5(‏ وقال: ينقل إلى الضعيفة (541/4)» ولي رسالة حول 

تضعيف هذا الحديث بعنوان: «القول الباهر في تضعيف حديث المطاهر»» جمعتها ردًا على 

الدكتور عبد الرحيم الطحان» ذاك القصاص الذي كان مشهورًا بقصصه. 

بل قال عنه شيخنا ْلَه 5 #ولقك زاذ من قنمة هذا التجقين وضروزة 'ثيائه أنتي سَتمعك شريطًا 

مسجل فى رمضان هذه السنة (414١ه)‏ لأحد الدكاترة المدرسين فى بعض البلاد العربية» ممن 
يُحسنٌ الوعظّ» ولا يحسن العلم بالحديث وفقههء سمعته فيه يحتج بهذا الحديث على جواز 

التبراك بآثار الصالحين» ويصححه بطريقة تدل على أنه لا معرفة عنده بهذا العلم الشريف». 

.)1١1/8/17* (الضعيفة‎ 

بل رأيتُ شيخنا الإمام قد كتب أعلى تخريج هذا الحديث من «الضعيفة»» وهو عندي بخطه 

مصورًا كَخُلَلْةِ : «صححه دكتور آخر الزمان عبد الرحيم الطحان». 

وأنا أنقل ملخص ما ذكرته حول علل هذا الحديث في تلك الرسالة: 

(حديث منكر) عدا جملة: (إِنَّ دِين اللَهِ يُسْر الحنيفية السمحة». 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رؤّاد إل حسان بن إبراهيم . 

وقال أبو نعيم: غريب تفرد به حسان بن إبراهيم؟ لم نكتبه إلا من حديث محرز. 

قلت: وقوله: (غريب) إشارة إلى ضعفهء خلافًا لعادته» فقد قال الحافظ الذهبي عن أبي نعيم» 

وعن ابن منده: «هما عندي مقبولان» لا أعلم لهما ذنبًا أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين 

عنها» |.ه (اللسان .)5١١/١‏ 

العلة الأولى: من جهة السند. 

قلت: إن علة هذا الحديث هي: حسان بن إبراهيم كما أشار إلى ذلك هذان الإمامان 

رحمهما الله -. 

فإن حسان بن إبراهيم الكرماني وإن كان من رجال الشيخين ا وأخطاءً؛ وتفردات 

لم يُتابغ عليها؛ بل خالقَهُ فيها الثقاتُ كما في هذا الحديث على ما يتبين إن شاء الله . 

وهذه الأخطاء مما جَعَلَتْ الحافظ ابن حجر يصفه في «التقريب» بول «صدوق يخطئ»» وأكد 

ذلك في «مقدمة الفتح» (ص56١1)‏ بوصفه: بأن له في الصحيح أحاديث يسيرة توبع عليهاء وأن 

أحمد ابن حل انكر عليه اجانيت اه 

«أن النبي طَلِتمقِرٌ كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك أيها النبي . . . إلخ»؛ قال أحمد: 

«ليس هذا من حديث عاصم الأحول؛ هذا من حديث ليث ابن أبي سليم». 


460 جهود الإمام الأليائي في تقرير توحيد العبادة 


- قلت: وهذا خطأ فاحش من حسان؛ حيث جعل حسانٌ بن إبراهيم عاصمًا الأحول الثقة مكان 
- ومنها ما رواه عبد الله بن أحمد قال: حدثت أبى عن حسان عن عبد الملك الكوفي قال: 
سمعت العلاع. ثال سكت عضرلا يعدن عن أن أنافةهء ووائلة قالا: ١‏ 
«كان النبي يكل إذا قامت الصلاة لم يلتفت يميئًا ولا شمالاً. ..'؛ فأنكره جدًا ‏ أي أحمد - 
وقال: اضرب عليه. (جامع العلل لأحمد/ .)١51094‏ وقد ذكرهما العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 
05» وأقره عليهما الذهبي في «السير» »4١/9(‏ 2»)47 ومع ذلك قد وثقه أحمدء وقال: 
«حديثه حديث أهل الصدق» (تهذيب الكمال 5/ .)٠١‏ 
- وذكر ابن حبان في «المجروحين» )78١/١(‏ وهمًا ثالنًا له؟ فليراجع 
قلت : له أحاديث في ثلاث مواضع عند مسلم : في الوضوء» والصلاة» والفضائل» وقد توبع عليها. 
.وهذا مما حدا بالحافظ ابن عدي إلى أن يقول: «حدّث بأفراد كثيرة» وهو عندي من أهل 
الصدق, إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد في باب الرواية إسنادًاء ومتنًا؟ وإنما هو وهم منهء 
وهو عندي لا بأس به) (الكامل ؟7/ 0745 . 
فهؤلاء الأئمة: أحمدء وابن عدي» واين حجرء والذهبي وغيرهم. 
وذكر الذهبي حديئًا رابعًا وهو قوله عي في الضبع إذا أصابها المحرم : 
«جزاء كبش مسن تؤكل»» وقال الذهبي: «هذا حديث منكر تفرد به حسان» ولا سيما بقوله: 
«مسن»»2 فإنه لا يتابع على ذلك» (الميزان /١‏ /41). 
قد صرحوا جميعًاء أو أشاروا بأن له تفردات» أو مناكير مع جزم الإمامين أبي نعيم» والطبراني 
بأنه قد تفرد بهذا الحديث. 
أما الطبراني فكلامه صريح في تفرده بروايته له على النحو المتقدم . 
وأما أبو نعيم تَعُلَنْةُ فوافق الطبراني؛ إلا أنه زاد الأمر وضوحًا في روايته للحديث من طريق 
أخرى )3١7/8(‏ دون الزيادة الأخيرة وهى: 
اكان يبعث إلى المطاهر فيؤتى الماك الك 

ثم قال عقبه : رواه خلاد (يعنى ي : ابن يحيى) عن عبد العزيز عن محمد بن واسع مرسللاء وروآاه 

كا م | 
قلت: فأشار بهذا إلى علة خفية في الحديث. 
وقد تابعٌ » ووافْقَ خَلادٌ بنّ يحيى - وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري ‏ على روايته لهذا الحديث 
الإمامٌ عبد الرزاق» كما رواه في «مصنفه»  74/١(‏ ح778) عن عبد العزيز بن أبي رواد بنفس 
رواية خلادء وتابعهما وكيع. 
رواه ابن عدي في «الكامل» (؟/987) من طريق وكيع قال: عبد العزيز بن أبي روّاد عن 
تخماد بن اؤاسع الأندي قال: «جاء رجل إلى النبي يَكِِ. . .» فذكر نحو. 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن رجل عن محمد بن واسع عن النبي يِه مرسلا 
(ح 147 1). 
قلت: أظن أن الرجل هنا هو عبد العزيز بن أبي رواد كما جاء مصرحًا به في الروايات المتقدمة» - 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع 


- فيكون معمر بن راشد قد تابع الثلائة على روايته مرسلا والله أعلم. 
فهؤلاء ثلاثة أئمة ثقات قد خالفوا حسانً بنّ إبراهيم يم الكرماني» فرووه هرسلا وبدون الزيادة 
المذكورة» مال موسر أ ل بات علا 1 
فمثل هذا الرواي لا يقبل منفردّاء لأن ذلك يُعَدُ من غرائبه» التي قال فيها أبوداود في «رسالته 
لأهل مكة؛ (ص59): 
«لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك» ويحيى بن سعيدء والثقات من أئمة العلم» 
ولو احتج رجل بحديث غريب» وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا 
كان الحديث غريبًا شاذًا». 
هذا لو تفرد فكيف وقد خالف وانفرد» ومخالفته لواحد من هؤلاء الجهابذة كافٍ في إثبات نكارة 
حديثه » وإعلاله؛ فكيف بهم إذا اجتمعوا؟!. 
فبكل وجه من وجوه الترجيح: القول ما قالوه؛ فهم الأحفظء والأعلم» والأكثرء والأولى. 
فتأمل!!. 
وقد قال الحافظ ابن حجر فى «التكت» (ص١١7):‏ «فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة 
كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه» فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته. 
وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة»؛ فمدار التعليل فى الحقيقة على بيان الاختلاف» وهذا الفن 
أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهمًا غايصاء واطلاعًا 
حاويّاء وإدراكًا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن 
وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك» والاطلاع على غوامضه 
دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك . 
فمتى وجدنا حديئًا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم ‏ بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما 
نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. 
وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: «وفيه حديث لا يثبته 
أهل العلم بالحديث» والله أعلم.٠.ه‏ باختصار يسير. 
وقال أيضًا: «هذا كله إذا كان الإسناد واحدًا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات؛ أما إذا 
00 والإرسال كأن يروي بعضّهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

يرة طكله حدينًا مرفوعَاء فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي َك مرسلا. 

0 يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ضيب حديئًا مرفوعاء فيرويه بعضهم 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد موقوقًا. _ 
ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخرء لكون كل منهما إسنادًا برأسه» ولقوة 
احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه. 
قلت: وإنما يقوي هذا إذا أتى بهما الراوي جميعًا فى وقت واحد وحيتئذ ينتفي التعليلء وشرط 
هذا كله التساوي فى الحفظ والعدد. 1 ١‏ 
فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحًاء فلا كما تقرر غير مرة والله أعلم». 
التكت على ابن الصلاح (ص5١27).‏ 


16 جود الإمام الألبائي في تقرير توحيد العبادة 


شبهة وجوابها: قد يقول قائل هذه زيادة ثقة» وهى مقبولة» وقد قبلها جماعة من العلماء. 
تقول رويدك بهذا إن كان هذااهو قول جماعة من :أئمة الفقة والاصول وجرى على هذا 
الشيخ محيى الدين النووي في «مصنفاته» . 
فقد قال الحافظ : «فيه نظر كثير» لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من 
الحفاظ الأثبات على وجه»ء ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة 
تخالف ما رووه إما في المتن» وإما في الإسناد» فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم 
عنها لحفظهم أو لكثرتهم؟!» ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياتهم 
كالزهري وأضرابه بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه»؛ ولو سمعوها لرووها 
ولما تطابقوا على تركهاء والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة» وقد نص 
الشافعي في «الأم» على نحو هذاء فقال ‏ في زيادة مالك ومن تابعه في حديث: «فقد عتق منه ما 
عتق؟ -: لإتما يغلظ الرجل بخلاف من هن أحقظ مثدء أو بأن يأتي بشئ يشركه فيه من لم يحفظه 
عنه» وهم عدد وهو منفرد). 
فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة. 
وقال ابن خزيمة: «ولسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ» ولكنا نقول: إذا تكافات 
الرواة في الحفظ والاتقانء فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك 
الزيادة مقبولة» ١.ه‏ مختصرًا. النكت (ص2788 3589). 
وقال الحافظ: في موضع آخر: «وأما أئمة الفقه والأصول. فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه 
كالزيادة في متنه» ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ!». النكت (ص5١7).‏ 
وقال أيضًا: «فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظًا متقئًا حيث يستوي 
مع من زاد عليهم في ذلك» فإن كانوا أكثر عددًا منه» أو كان فيهم من هو أحفظ منهء أو كان 
غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقًا فإن زيادته لا تقبل». النتكت (ص550)» 
هذا وقد يقول قائل: إن الحكم على هذا الحديث بالنكارة» وإعلاله بحسان ابن إبراهيم 
الكرماني» ينافي حكم بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني بتحسين بعض أحاديثه» كحديث: أألا 
تدعو له طبيبًاة فقال عنه في «الصحيحة» (ح781/7): «إسناد جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين» 
على ضعف يسير فى الكرمانى» أشار إليه الحافظ بقوله في «التقريب»: «صدوق يخطى»! 
فالجواب عليه من وجهين: 7 ١‏ 
الأول: أننا مع الحجة والدليل» ولسنا ولله الحمد مقلدين لأحد من العلماء ولو كان في الإمامة والعلم 
كالعلامة الألباني» على أنه حكم على هذا الحديث بالنكارة وتجاوب مع البحث العلمي التّزيه . 
والوجه الثاني : نقول للذين حسنوا أو صححوا لحسان أحاديث» هل خولف فيها من غيره أم 
لا؟. وهل حكم الأئمة عليها بالتكارة» أوالضعف أو الشذوذ كهذا الحديث أم لا؟!. 
قلت: كل ذلك وجد في هذا الحديث والله المستعان. 
شبهة أخرى وجوابها: ١‏ -00 
قد يقول قائل: إن الحديث قد روي بسند حسن» موصولا» وبسند صحيح مرسلاء إذا يقوي كل 
منهما الآخر فيصح به!!. - 


باب: في التبرك الجائز منه والممنوع ا ود أ 


- الرد على هذه الشبهة من وجوه: 
أولاً: أن يقال: مما يدل على ضعف علم هذا المسكين المصحح للحديثء أنه لم يتعرض 
للمرسل من قبل» وإلا لأتى به ليقوي كلامه» لا سيما وأهل البدع يتعلقون بأي عودء أو خيط 
ولو كان ضعيمًاء وفيه حتفهم . 
ثانها: إن ما أتى به ليثبت به الصحة هو الحجة عند أهل العلم بالحديث؛ في إثبات ضعف 
الحديث»؛ فكفى به جهلاً بمعرفة قواعد أهل هذا الشأن. 
ثالنًا: إن من شرط التقوية ألا يكون الحديث شادًاء أو منكرّاء لا سيما إذا اتحد مخرج الحديث. 
قال الحافظ العراقي في «ألفيته»: 
وإذديكن لكنب وشذا أوقويالضعف فلميجبرذا 
قال الحافظ كلمة عظيمة فى الرد على هذا الجاهل قال: «صحة الحديث وحسنه ليس تابعًا لحال 
الراوي فقطء بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة». التكت 
(1/غ١6).‏ 
رابعًا: أن هؤلاء يريدون أن يغلقوا على أئمة الحديث الذين هم أهله في العصر الحديث 
التصحيح والتضعيف» والحكم على الأحاديث بما تقتضيه القواعد الحديثية» ثم نراهم يتبجحون 
ويسارعون ويتجرأون على التصحيح والتضعيف, رُغْم عدم وجود من سبقهم إلى تصحيح لمثل 
هذا الحديث, فلا أدري لِمْ يزنون بميزانين» ويكيلون بمكيالين؟!! . 
ولا عجب أن يأتي أمثال هؤلاء بالغرائب والعجائب» حيث دخلوا وولجوا في أمر ليس من 
تخصصهم » ولم يكونوا من أهل هذا الشأن طرفة عين. 
خامسًا: إن حسان ليس هو العلة الوحيدة» بل فيه علة أخرى لا تقل في قوتها عن سابقتهاء 
يتضح ذلك فيما يأتي إن شاء الله. 
* العلة الثانية للحديث: 
في إسناد الحديث علة أخرى هي: عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن أبن عمر. 
وعبد العزيز هذا وإن كان صدوفًاء وقد روى له البخاري تعليقّاء وأصحاب السئن» وليس هو من 
رجال مسلم. ش 
وقال الحافظ في «الفتح»: «له مواضع يسيرة ‏ يعني في الصحيح - متابعة . 
إلا أن روايته عن نافع عن ابن عمر معلولة. 
وقد أشار أبو داود تَكَْنُْ إلى شذوذ عبد العزيز ومخالفته في حديث: كان يتختم في يساره 
حينما روى الحديث بهذه السلسة في «سننه» (ح57717)» ووافقه عليه الحافظ في (الفتح /٠١‏ 
257©؛» وأوضحوا أن الصواب فى «يمينه» . 
وبنفس هذه النسخة روى حديئًا في الزكاة من «سننهء» وحكم عليها مسلم في «التمييز» (؟/ 
)١‏ حكم على عبد العزيز فيه بالوهم» وكذا الحافظ في «الفتح» (/ 07177 . 
قال ابن حبان في «المجروحين» (15/1. 17): «... فروى عن نافع أشياء لا يشك من 
الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة» كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا...». 


حص حم فة الك اا اا اراد الس بعد 


- قلت: من أمثلة ذلك ما رواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» 2171١ /١(‏ 177)... وأعله به 
وحكم عليه بالبطلان والوضع ْ 
وحكم ابن حزم تَعُلْهُ عليه بقوله: «ضعيف منكر الحديث» (المحلى 1717/7) في رواية له عن نافع . 
وحكم البيهقي على سند بهذه السلسلة بقوله: «ضعيف لا يصح؛» /١(‏ 0787 . 
ثم ذكر أمورًا عن الرجل لا نوافقه عليها؛ لأن بها مبالغة في الحط من شأنه كما قال الذهبي (في 
الميزان ؟/579). 
وقال ابن عدي: وفي بعض حديثه ما لا يتابع عليه )١19794/5(‏ من «الكامل». 
وقال الدارقطني: «لين» وابنه أثبت منه» ولا يعتبر به» يترك»» وقال أيضًا: «متوسط الحديث» 
وربما وهم». 
وقال ابن الجنيد: «كان ضعيمًاء وأحاديثه منكرات» (تهذيب الكمال مع الحاشية 2119/14 .2)١15٠‏ 
إلا أن جرحه هنا في الجملة المذكورة آنقًا جرحًا مفسرًا؛ فينبغي ألا يطرح كل ما يقول. 
فعلى أية حال سواء كان الوهم منه» أو أدخلت عليه فهذا لا يغير من الحكم شيئًاء وأن هذه 
النسخة غير صحيحة في الجملة. 
وقال ابن حبان أيضًا ‏ وهو من المعروفين بالتساهل في التصحيح - قال في المجروحين (؟/ 
1307): ااروى عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة لا يحل ذكرها إلا على سبيل 
الاعتبار) . 
2 ثم ذكر أمثلة لا ينبغي أن نعصب الجناية فيها عليه؛ كما قال الذهبي تَعُلَنْةُ ني «سير أعلام 
ا 141/0 ): «الشأن في صحة إسنادها إلى عبد العزيز» فلعلها أدخلت عليه». 
إلا أن المبدأ قائم لم يتغير؛ فسواء كان منه» أو من غيره فإنها ضعيفة لا تصح. 
قلت: وهذا الحديث من هذه النسخة التى ذكرها ابن حبان لا سيما الزيادة فيه. 
الخلاصة : إنه صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة» وإلا في روايته عن نافع عن ابن عمر» فإن 
الأصل في هذه النسخة الوهمء إلا إذا توبع عليه» أو جاء من طريق أخرى يتقوى بها والله أعلم. 
ذكر من ضعف الحديث : 
١‏ - أشار أبو نعيم إلى ضعفه وانفراد حسان به بقوله: «غريب. . . إلخ». 
وأشار إلى علته كما سبق؛ بأن خلادًا رواه مرسللا» وحسان بن إبراهيم رواه موصولاً 
؟ - وأشار الطبرانى إلى نفس العلة. 
١‏ وقال ابن 0 لامي سم ع و 0 الحديث وغيره. 
ا ار أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. 

قال عنه الحافظ العراقي: «فيه ضعف» ا 6 . 

5 - ورمّز الإمام السيوطي للحديث بالضعف - على تساهل عنده في التصحيح كذلك ‏ كما في 
«فيض القدير») .)١99/60(‏ 
- وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» رقم (18). 
4 - وعلق عليه المعلمي اليماني تَعُلفُ بقوله: هذا الخبر ‏ فيما أرى ‏ منكر) . 
3 وقال عت كبيجا الألنانى : «منكر؟. «الضعيفة» (5141/94). (الوليد) 


المحتويات 


1 


الموطوق الصفكة 
المقدمة او سه لسابو اب مظنت ا اا اا سود قدت لافقا ال ٠‏ “9 
سبب تأليف هذا الكتاب او 118 
ما تميز به أهل العلم والهدى» وأئمة هذا العصر اا 00 
معنى التوحيد ا 10ص شل اسك امم لط اع ع ا 1 
معنى العبادة متم اماس وا ات اق ا سطانا حال اد امسو اا ا 17 
هذا البحث له فوائد مهمة منها 000011011 00 
الفصل الذدرك (ظ 
في التوحيد وأهميته وواجباته 
التوحيد هو الأصل والفطرة اع مو مد لتق مامد ا ال ل 1 
كيف طرأ الشرك على الناس بعد أن كانوا موحدين؟ ا ا 10 
التوحيد أولا يا دعاة الإسلام 11111 1 00 
بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين 000 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر 0000000 
غربة الدين ب نم او ا ال جاو مس سا اس عه لح 101 
لا ننتقل من مرحلة التوحيد إلى العمل السياسي م ا 
التوحيد غاية» وإقامة الدولة المسلمة وسيلة ل 


كيف ينشغل الناس بما لا يقدرون عليه» ويهملون ما يقدرون عليه؟! - 2 


الموطوم 

وصية الشيخ الإمام لأهل العلم أن يهتموا بدعوة التوحيد ... 
يبدأ الدعاة بما بدأ به النبي يَكلِةٍ 0 
قصة مع أحد الدعاة الذين يقلّلون من شأن التوحيد 0 
الموقف البدعي لكثير من الإسلاميين من دعوة التوحيد .... 
الصبر على الأذى في سبيل دعوة التوحيد 1 
تحمل المشاق في سبيل دعوة التوحيد ولو فرّق بين الأقربين 
السلفيون هم دعاة التوحيد الخالص 100 
استمرار التوحيد في جزيرة العرب 207000 
موقف الأحزاب الإسلامية من الدعوة إلى التوحيد 0 
بيان الفرق بين توخيد الألوهية وتوحيد الربوبية 0 
تأسفه وحزنه على أحوال الأمة تجاه توحيدها ا 
المشركون يضربون المثل بالمنتسبين إلى الإسلام في الوثنية 
بداية دعوة الشيخ الإمام الألباني إلى التوحيد الخالص 00 
نصيحة لولاة الأمور حول: حماية جناب التوحيد 50 
المبايعة على التوحيد 1 1 111111111 
وجوب تعلم التوحيد :7-7 1 00 
وجوب الفهم الصحيح لكلمة التوحيد ا 
من معنى : «لا إله إلا الله» ل 
مذهب غلاة المرجئة وأن عقيدتهم قادحة في توحيدهم ا 
لا يتكل العبد على توحيده ويتهاون بالعمل 120111118 
بين الخوف والرجاء 0 


شرطان في قبول العمل من المسلم 5000 
لا يدخل الجنة إلا أهل النُّوحيد ا 


المُوَحَدُ لا يُكَلْد في النار 0 0/15 
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المحتويات 00 


الموطوك الصفكة 


فضل كلمة التوحيد عند الاحتضار [1[ذ[1ذ[1[ز[ [ [ [ 1 1 000011 
بدعة التلقين بعد الموت مومه أل سمط متوه طةط نالو جاو ما اي لط عا الا ا حا 
صفة التلقين وصورته الشرعية 11110 00000 
إن الله يُعْطي على العمل القليل من التوحيد الثواب العظيم 0 
خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ لأجل توحيده فإذا فُقِدَ قامت القيامة تر 
توحيد الله هو سبيل محبة رسول الله يكل وتوحيد اتباعه هو سبيل محبة الله تعالى 
للعبد 1 
فضل التوحيد لالد سات وس و قلة اووزا لموالقة م أل مسو ةط فاو ماله را ساون لب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب امس ننه ةد ناتسمد اذ 
فضل الإخلاص لله وانتفاع حتى الكافر به مد ع المج ل 2317 
فضل الإخلاص في التوحيد م ماعاك الالترطلة لم لأسا اف ا ار مسؤساو سمم -814 
حديث عظيم فيه كرامة لدعاة التوحيد متضج يت امف سكس سس ا 
الصبر على البلاء 08 0001 0 
حسن الظن بالله كبك ام ا توت سس و ار 
محبَّةٌ الله كبك 0 
باب في الدعاء ا ا ا ان 


الفصل الثاني (ظ 


في ذم الشرك وأهله, وبعض أنواع الشرك الأكبر ومتعلقاته ٠١5‏ 


إثم من ابتدأ الشركء وبيان أن السائبة منه 1 1[ 1[1[ذ[1[1[1[ز[ [  [‏ 0 
تعريف الشرك أ زف خا 1 ارالود ولط و 1 
الشّرْكُ كلّه مبنئ على إفك وزور وا 
الشرك واقع في الأمة لا محالة و ا 1 
الشّركُ وصَرْفٌ العِبادَةٍ لغير اللّهِ تعالى والجهل بذلك ا ا 000 


وجوب إنكار الشركيات الم ل ا ا 
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كا 
الموطوك السفتة 
هل كل شرك يكون كفراء والعكس؟ ا الم دوو وا الوا 1 
إذا أسلم الكافر بظاهره وباطنه كُتِبَ له ما كان يعمله لله في كفره 0000000000008 
لا يَقبل اللَهُ توبةٌ من ذنب أذنبه الكافر في حال كفره 0 
وجوب اعتناء المسلم بباطنه كما يعتني بظاهره زد ا 
خلود المشركين في جهنم الف انو امتتسجو ادو اجا اماااة لاطت ماسم 11017 
المشركون يعذبون بما يعبدون م جا بار و د أن مأك ناي بل رفي اق اام لمرو قروو وص 116 
الشرك لا يغفره الله تعالى ل ا ل 
تمئي الكافر الفداء من الئّار عوج 4ج أده جنب لامجو سو سي ا ا 
الشرك أعظم ما يرضي الشيطان ا ا[ 0 
سد ذريعة الشرك من مقاصد الشرع الحنيف 000000 
زيارة القبور الزيارة الشرعية لا الشركية ولا البدعية 9ب_ببب 1 000 
باب: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 0 
النهي عن الصلاة في المقبرة اا اا ااا ا 0 
علة النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا 0 
مشابهة اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور وعدم جواز الصلاة فيها س١‏ 
سد ذريعة عبادة المقبور كج ا كرنة الوحت الوك سوواط اوسا اه مس م 15 
تهاون كثير من المقلّدة بهذه المسألة الخطيرة الامسقاوج اساسا اا ا ا 
اتفاق العلماء على المنع من الصلاة ني الهاج لحي على الوم 0 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أمور ا 
الدفن في جانب المسجد كبنائه على القبر از[ ز ز[ز ز ذا 00 
مذاهب العلماء في بناء المساجد على القبور تطخ الس معي أقزة 1 
لا يُعرف قبر أحد من الأنبياء على التعيين إلا قبر نبينا يل ارت ع ل ا 
الصلاة إلى القبور امسو اف أ مشر ب عد وو امف وا لمارا افوا ‏ س و /61 1١‏ 
١8‏ 


الممثويات 2 
الموطوى الصفئة 
الصلاة على الجنازة بين القبور 10[ 1[ |[ 00000 
يجوز بناء المساجد على قبور للمشركين كانت قد نبشت ا ا اع ب 1 
جواز الصلاة في معابد الكفار بعد تغيير معالمها 7[ 1[ ز5[ز[ز1[ز[ 1[ اا 
حكم الصلاة في الكنيسة ماوت اوش عا امو ا ل 111 
كنيسة بطرس ١«الفاتيكان)‏ بروما ل 
انُخَادُ القياب على القّبورٍ ا الا 
كسوة القبر وتزيينه وتطيبه كما يفعل بالكعبة المشرفة السام اخ لابقا ال 1171 
رفع القبور والبناء عليها 0010101 000 
الكتابة على القبور 3 سيوج نسي امامو الس بو ا 
تعليق على رسالة: «مفتي الأردن» المسماة جد 00010 
الدعاء عند القبور تود وجا انع لما ابو مي اباو ما ال الا اا 
رفع اليدين في الدعاء لأصحاب القبور ا ا ا الم 
ما روي من دعاء الشافعي عند قبر أبي حنيفة كذب واختلاق اواو اس ب ما 
قراءة القرآن عند القبور 0 ا 1١‏ 
الطواف بالقبور محا الو ا ا ا ل 
الذبح والنحرء والتصدق عند القبور 000 
وقف (الأوقاف) على القبر عو ما تسكن لوكت وو اس مات و 
السجود على القبور ا ل 
من بدع القبور والزيارة ونحوها «اللحو و واف لحو ا للق بأد باطخو وا 16 
شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة كالقبور ونحوها لح او او مل 1 
الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة والرد على البوطي موسا 0 
أحاديث زيارة قبره يَكلِدٍ كلها واهية ا 
«ما بين قبري ومنبري روضة» 00 
جفاؤه يك من الكفر ا ااا ااا 
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الموطوي4 الصفكة 


حياة النبي يَكِدِ وسائر الأنبياء حياة برزخية د و م ا 
هل يسمع النبئ يكلِ من يسلّم عليه عند قبره؟ م لو ل 
هل يسمع النبي يك من يسلّم عليه من قريب؟ م ا د ا 

عدم سماع الأموات ا لوو ام ا 
تعليق أول على حديث أنس في «قليب بدر» ماما تح ان واوا الل 1 
تعليق ثانٍ على حديث أنس في «قليب بدر» ل السام و 30 
تعليق ثالث على حديث أنس في «قليب بدر) م او 11 
الرد على السيوطي في قوله: الأموات على علم بأحوال الأحياء ...: ا ا 
كون الموتى لا يسمعون لا يلزم منه أن لا يُسْمِعْ الله منهم من شاء ما شاء:. .... 7175 

اعتقاد سماع الموتى هو السبب الأقوى لوقوع الناس في الشرك الأكبر 0ن 

الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين 1 1ذ[ز[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ زا ااا 

الفرق بين دعاء الأحياءء ودعاء الأموات 8 0 ا 

الاستغاثئة بالأموات» والغائبين ونحوهم تو مقي ةمد م م ا 1 
الفرق بين التوسل والاستغائة» والاستشفاع بالملائكة والغائبين 0000000 
بعض شبهات أهل الضلال والرد عليهم ة ةد ز د د د ذ005 ا 
قصة بلال بن الحارث صَوّبه وبيان ضعفها 00 
بطلان حكاية العُنْبِي الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي كَلةِ يستشفع به 
على الله كبك ل ل ل 0 
قصة بلال بن رباح مؤذن اللَبِيَ يكل في تمرغه بقبر والرد على البوطي في تقويتها ٠١١‏ 
من ضل في السفر فقال: (يا عباد الله أعينوني. ..) الست سس با ع ا ا 1 
استدلالهم في طلب العون من الأموات بحديث الإسراء الطويل ا اع 
إذا خدرت الرجل ماذا يقول؟ ا لم ا قا 1 
فضل الاستغاثة بالله تعالى سوج و اللا ل و و 1 

الطب الروحاني» والتنويم المغناطيسي» والاستعانة بالجن في العلاج 000 


حكم الاستعانة بالحن وسؤالهم عن بعض الغيب . لوك ا ل 11 


--ئ 1 1 7 


الموطوع الصفلثة 
الاستعانة بالجن في علاج الصرعى والمجانين اسان بالمساباا مو سس لي 
اندر لغير الله تعالى و 5 
لا يحل نذر الطاعة في مكان عبد فيه غير الله أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية 7١7‏ 
الوفاء بالنذر إلا إن كان بمكان يشرك فيه بالله 121110111000000 
[يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم] ا 
حكم النذرء ومتى يباح ومتى يكره ويحرم؟ امو معو عو 1 
هل تكون الكفارة في نذر المعصية كما تكون في النذر المباح؟ 1 
الذبح لغير الله 1 [1ذ[1ذ1[1[1 |1[ |[ [ [ [ز[ [ [ [ ااا 
تحريم ذبائح ما ذُبح للأصنام وأنصاب المقامات والمزارات 00 
من قرّب شيئًا لغير الله ولو ذبايًا 00000151 0000 00 
النهي عن السجود لغير الله تعالى» ولو كان للنبي كَلِل ا 
ُ) الفصل المالتٌ (ظ 
بدع تؤدّي إلى الشرك شين 
باب: في التوسل أنواعه وأحكامه امن ات من كسجارا اللستا سم الت ا 
التوسل المشروع؛ ثلاثة أنواع ماي و مع ال لو 11110 
١‏ التوسل بالعمل الصالح' 0 
؟ ‏ التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته ا و 1 
" - التوسل بدعاء الرجل الصالح ا 000 
التوسل الممنوع و ا ل 0 
شبهات والرد عليها حول مسألة التوسل 1111 ا 
الجواب عن الشبهة الأولى ا[ 1[ ااا 
الجواب عن الشبهة الثانية اب اال 
حكم السؤال بحق المخلوق 0 اذ[ ا ا ااا 


الرد على الشيخ حسن البنا في التوسل د2زد2ذ0005232 0 ا 0 
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الموطوم | الصفحة 


الرد على ما ثُقِل عن الإمام أحمد من إجازته التوسل بالنبي مح و ني 


جواب ما نسب إلى الذهبي من إجازة التوسل بالصالحين أو قبورهم ا 0 
أحاديث ضعيفة في جواز التوسل ار ره 
باب: في التبرك الجائز منه والممنوع ب يي ا 
أولاً : التبرك المشروع» وأمثلته اا 000 
ماء زمزم اا 1 1 ا ااا 
اسح الاسوة ل ل ام ا 

بين التبرك والتوسل الجائِريْنَء والمبتدعَيْن 52111 0ن 

00 00 تخليط البوطي في التسوية بين التبرك واقود‎ - ١ 

١‏ - بطلان التوسل بآثار النبي كَل ا 0 ا 
(يجوز التبرك بآثاره يل بعد موته إذا صح بها الإسناد إليه) 2000007 

ثانيًا: الممنوع» وأمثلته ل ا ا ا 


1019 التبرك بالقبور تع لبو اجات الامو سو م او ا ا‎ ١ 
التبرك بالقبر الشريف وتقبيله وإلصاق البطن والظهر بجدار القبر»ء ووضع اليد‎ 


على شباك حجرة قبره عَلِلِ 1 1 1[1[ز[1[ذ[ز[1 1|151 [ز[ز1[ 1 |[ [  [‏ اا 
؟ ‏ التبرك بالصلاة عند القبور دز 00000 
 “‏ التبرك بمجاورة الصالحين في الدفن وغيره 000 1 ااا 
شبهة وجوابها ع ا وو لح لع قي لما 
5 التبرك بشد الرحال إلى القبور اع ني ستو ناو ارا امامل لع وسح اا ل اا 1 
© التبرك بصخرة بيت المقدس مار الب مم و و 1 
5 التبرك بالشجر ونحوه. ا 000 
ضعف قصة قطع عمر لشجرة الرضوان 0 
قطع دولة التوحيد لشجرة وذلك حماية لجنابه 9 000 


* - التبرك بالتربة الحسيئية المزعومة 10 0 00000 


المحتويات 
لمحيو ! ف 04# 


الموطوم ١‏ . 1 الصسفحة 


وشروطه 6 111 1 1 1 00 
9 تقبيل الفم والتبرك يذلك والرد على عبد الرحيم الطحان ا 
٠‏ -التبرك بآثار الأنبياء» وتتبع ذلك 07 0 ا 0 
١‏ -الأثر المزعوم للخضر النبي 22 الحا ل 
شبهة التسوية بين التبرك والتوسل اا د لوا سسسسووت سا الم 
شبهة حول التبرك بوّضوء المسلمين ااوس خسا املا اا 


* فهرس المختويات ااا ااا 


